yy 
7/7 0 


الطبعتم۱ لاو 
مام 4م 


اراک الازدنيّة الهاشسية -ءحَمّاتروسّط الجلد 


خلف مطمتم الد /صن. ب ۷۷۷۲د انف ۱۳۹۱۸۸ 
تاكس 101440 ٠١‏ ... ۱ 


DSN 
لجل آناشح من آخاده‎ 


جون والاش و جانیت مالاشل 


متومحة :میقم ع چ تاي 


الهبئة العامة لمكتبة الأسكندرية 


الوّلف : جون والاش 
جانیت والاش 
الترجم : هیثم علي حجازي 
الطبعة : الاولى ۱۹۹۶ 
الناشر : الاهلية للنشر والتوزیم/ عمان 
هاتف 1۳۸۸۸ 
هزین ۷۷۷۲ 
فاكس 16۵۷۶1۵ 


كافة الحقوق محفوظة , ولا يجوز تصوير هذا الکتاپ أو 
اي جزء منه » أى تحویله ال شكل الكتروني , او اعادة انتاجه 
بي شکل كان الا بإذن مسبق من الناشر . 

ویجوز الاقتباس من الکتاب لغايات الدراسة والبحث 
العلمي شريطة الاشارة الى الصدر . 


الآراء الواردة في هذا الکتساب لا تعبر عن رأي الناشر أو الترجم 


انا 


عبد العزيز الرنتيسي 


مقدمسة 


حینما کتبنا عام ۱۹۸۸ کتابنا الأول الذي يحمل عنوان (أصوات ما تزال 
خفيضة) كانت أصوات الفلسطینیین في الضفة الغربية وقطاع غزة ما ترال قعلاً 
خفيضة وقد كانت کذلك بسبب من الاسرائیلیین والعرب على حد سواء . وکل ما 
كان پسمم آنذاك هو ذلك الضجیج الصاخب للتطرف » وصرخات صفارات 
سیارات الاسعاف التي تندب ضحایا الانتفاضة : الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال 
الاسرائيلي . ولم تكن منظمة التحریر الفلسطينية قد اعترفت بعد بحق اسرائیل في 
الوجود , كما آنها (المنظمة) لم تكن قد اعلنت تخلیها عن استخدام الارهاب 
كسلاح ضد الدولة اليهودية . وعلى الرغم من حقيقة أن فلسطينيي (الداخل) هم 
الذين كانوا يقاتلون ويموتون في الانتفاضة ضد الحكم الاسرائيلي , فان بضعة من 
هؤلاء الفلسطينيين برزوا كقادة سياسيين . كذلك » فان الحكومة اليمينية في 
اسرائيل كان تصم آذانها عن الاستماع الى أصوات معاناة الفلسطينيين وصرخاتهم 
الغاضبة . وبدا العالم الخارجي كله منهمكا ومستغرقا في التفكير في الانهيار . 
الشيوعي » وتحطم الاتحاد السوفييتي وامبراطوريته في اوروبا الشرقية . 

لقد تغير الكثير منذ ربيع عام ۱۹۸۸ ۰ ولكن الناس الذين كتبنا عنهم - أعني 
فلسطينيي «الداخل» الذين كانوا يعبرون عن مطالبهم للاعتراف بالفلسطينيين 
كشعب - بقوا الى حد بعيد على ما كانوا عليه : جيل قادة من ذوي الثقافة العالية . 
بعيدون عن التعصب الديني بشكل عام » وعلى استعداد تام لقبول بقاء الدولة 
اليهودية شريطة أن يعطى الفلسطینیون الفرصة لتحقيق استقلالهم وإقامة دولتهم . 
ولكن حتى تاريخ انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في شهر تشرين الأول من عام 
0١‏ لم يكن العالم يعطي الكثير من الاهتمام لهؤلاء الفلسطينيين . فالصورة 
الفظة لحرب العصابات » والوجه المغطى بالكوفية والقبضة الممسكة بقنبلة يدوية » 
حجبت حقيقة وجود جيل ناشیء اكثر اعتدالاً » وبراغماتية » بل وحتى جيل من 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤيد للغرب . ان مشاهد التلفزيون 
رأى ويرى المواجهات اليومية المتكررة بين الشبان الفلسطينيين وامثالهم من 
الاسرائيليين المدججين بالسلاح . 
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كان مؤتمر مدرید نقطة التصول كما شارت صحيفة الواشنطن بوست : 
فعوضاً عن ارتداء البزة الموهة وأحزمة السدسات , رآی العالم الفلسطینیین 
يرتدون البذلات الرسمية ومعهم الکمییوترات الحمولة ؛ وعوضاً عن التحدث 
يرات صوتية م تقطعاة پستخدمها الارهابیون » قاكيم تکلموا. بثبرة بريطانية 
متك خی الترات لقن فمو فق جا اسار ىخا اون بالاهنافة از 
ناماه ق الضقا ا رطام قوب ول اترعم من أن هذه الاسوات كاله 
هد وففات افو RE RASS‏ بسخت لاول مرگ فساو تیه خر 
نفسها بصوت عال , وبعقلانية » وببلاغة . ورسم فيصل الحسيني » حیدر عبد 
الشافي وحنان عشراوي بشکل مؤثر صورة لشعبهم تبعث على الشفقة . وبحیث 
اعتمم عن الستحیل هل العالم ان یتجاهلها . 

وف کتاب (الفلسطینیون الچدد) نلقي نظرة آقرب على جيل القادة هذا . وهو 
جیل لدیه الکثیر , الامر الذي یجعله فریدا فعلاً . انه جيل وصل الى مرحلة النضج 
السياسي تحت الاحتلال الاسرائيلي . وعلی الرء ان يفكر فقط في النفي الاجباري 
لثات الآلاف من الفلسطینیین من الکویت بعد حرب الخلیج : لقد. کانوا المهندسين 
العماریین » وعمال البناء الذين حولوا صحراء بدائية الى واحات يانعة لجتمم 
یا 


في حزيران ۱۹۹۲ سجل فلسطينيى الضفة الغربية وقطاع غزة نهاية عصر 
تمثل في ربع قرن من الحياة تحت الحكم الاسرائيلي . وهم لم يعرفوا أي محتل 
آخر تركياً كان آم بريطانياً » ولا حتى غير ذلك » بل شاهدوا عملیات الضرب 
الاسرائيلية المتكررة » وقتل جيرانهم » وهدم بيوتهم بالجراقات » والفقدان المستمر 
لأراضيهم لصالح المستوطنين الاسرائيليين . ولكنهم أيضاً روا نظاما ديمقراطيا 
داخل اسرائيل يتوق الى المساواة وحقوق الانسان . فمع عبور اكثر من مائة الف 
فلسطيني «الخط الأخضر» كل يوم للعمل داخل اسرائيل » کانوا يرون مشهدا فذاً 
لمجتمع يحاول احترام حقوق أقلياته بما فيهم تسعمائة الف عربي يعيشون في 
اسرائيل . ولقد اعطی ذلك الفلسطينيين منظورا جديدا لحياتهم وللأنظمة العربية 
المحيطة بهم . والتي عملت على قمعهم لسنوات طوال . ان جيل الفلسطينيين 
الناشىء ‏ الذي يتضمن هذا الكتاب لمحة عن حياة أقراده ‏ عاش على الحدود بين 
بلدين ۰ في آرض مقدسة متنازع عليها » حيث تتقرر وقائع وجودهم اليومي من 


بت 


خلال عيشهم داخل اسرائیل وداخل الناطق التي تحتلها اسرائیل . وفیما یتعلق 
بکبرپائهم وهویتهم وشعورهم فان اخلاصهم وولاء‌هم لکیان لم يولد بعد هو 
دولة فلسطین الجديدة » هو الذي يقرر ذلك . 

ان سيرة حياة اثني عشر فلسطينيا تهدف الى أخذ الراقب خطوة آقرپ نحو 
تحسس واقع الحياة في الناطق المحتلة » ونحو المشاركة في بعض خيبات الامل , 
بالاضافة الى الانتصارات البسيطة » ونحو فهم الاقتناع الراسخ الذي يأتي حينما 
يكون النضال شخصياً جداً . ان هؤلاء الفلسطينيين الاثني عشر قضوا فترة 
يفاعتهم كلها تحت الحكم العسكري الاسرائيلي » وبالتالي فانهم يختلفون عن أهلهم 
الذين يتذكرون الحياة قبل اقامة دولة اسرائيل عام ۱۹6۸ ۰ ويختلفون عن أبنائهم 
الذين لم يعرفوا أي واقع آخر غير الاحتلال الاسرائيلي » فبعضهم (مثل فيصل 
الحسيني » زهيرة كمال » سري نسيبة » رياض المالكي » وحنان عشراوي) من 
منطقة مثلث القدس - رام الله بيت لحم » وبعضهم (مثل سامي الكيلاني , 
ممدوح عكر » سامح كنعان » وغسان الخطيب) من نابلس وشمال الضفة الغربية, 
في حين ان (عبد العزيز الرنتيسي) من قطاع غزة . 

وهؤلاء أيضاً يحتلون مواقع مختلفة على الخريطة السياسية » فكل واحد منهم 
يميل الى اتجاه سياسي معين » ما الى التيار الرئيسي (فتح) أو الى الاتجاه اليساري 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين » التي يتزعمها ياسر عبد ربه ‏ واما الى 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . أى حزب الشعب (الحزب الشيوعي الفلسطيني 
سابقا) . وهناك النعض ممن يؤيدون حركة المقاومة الاسلامية العروفة باسم 
(حماس) . في الوقت ذاته » هناك البعض ممن يؤيد عملية السلام » وهم اعضاء في 
الوفد والمجموعات الفلسطينية المفاوضة , في حين يحتج آخرون على الشروط التي 
دخل الفلسطينيون بموجبها الفاوضات في مدريد » ويفضلون ايقاف العملية كلها . 

ولكن هناك الكثير مما يشترك فيه الاثنا عشر هؤلاء . فمعظمهم في منتصف. 
سنوات الاربعين من العمر » وهناك ثلاثة منهم في مرحلة الثلاثينات » وهناك واحد 
في بداية الخمسين من العمر . ومعظمهم ولد بعد الحرب العالمية الثانية » وجميعهم 
يشتركون في خبرة أحداث ما بعد الحرب التي شكلت حياتهم : الحرب الباردة بين 
الولايات التحدة والاتحاد السوفييتي ۰ خمسة حروب عربية - اسرائيلية , اتفاقيات 
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کامپ ديفيد وتوقیع معاهدة سلام بين مصر واسرائیل , الغزی الاسرائيلي للبنان » 
والغزى العراقي للکویت . ولقد عانوا الکثیر لان مس تقبلهم ومصير الشعب 
الفلسطيني ككل لم ینف صل عن الصراع العربي - الاسرائيلي الواسع ‏ وبالتالي - 
مكرهين ام راغبین - کانوا في غالبية الاحوال تحت رحمة الزعماء العرب الآخرين . 

ای عنمتك الاشفاشنة عن آخیاد سريكلة اتمود:: آی القاوهة السلبية و اد اقا 
سجلت نهضة , واحتجاچاً ضد عجزهم الزعوم عن تقریر مصيرهم ومستقیلهم . 
قالانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في شهر کانون الاول من عام ۱۹۸۷ هي الحدث 
الإاكشر اهمية في حياتهم , ان آثبت فلسطینیو «الداخل» للعالم أن باستطاعتهم 
القاومة بسوارهم الذاتية ویشجاعتهم . وکانت الانتفاضة رسالة الى العالم 
الخارجي مفادها انهم لن یحتملوا يعد ذلك تجاهل طموحاتهم لتقریر المصير وانهم 
- قعلا ‏ على استعداد للموت من أجل ذلك . وقد كانت الانتفاضة سلطة مفوضة 
ذاتية » اذ كانت تمثل توكيد واصرار الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال 
وداخل المناطق على انهم لن ينتظروا أحداً بعد ذلك (القوى العظمى » الامم التحدة, 
الزعماء العرب : وحنتی قيادة منظمة التحریر الفاسطينية) لانقانهم من القمم 


الاسرائيلي . 
لهذه الاسباب اخترنا الکتابة عن فلسطینیین من داخل الناطق . فهم الجیل , 


الذي سيقرر كيف ومتی سیحقق القلسطینیون في النهاية استقلالهم الحقيقي 
ویقیمون دولتهم . ان الفلسطینیین الاثنى عشر الذین نکتب عنهم هنا هم من بين 
اولئك الذین برزوا كقيادة جديدة . وهم جزء من الجیل الذي القیت عليه مسؤولية 
تصویل تضحیات الاضي الى انتصارات الفد على طاولة الفاوضات ۰ وما یزال 
یتوجب علی هم اجتیاز طریق شائك بين اعدائهم الاسرائیلیین ومعارضیهم سواء في 
داخل الناطق ام خارچها . لذلك » فان من الضروري بالنسبة اليهم تمتین علاقاتهم 
وروابطهم مع القيادة الخارجية . فمن تلك القيادة - من م. ت. ف. - پستمدون 
شرعیتهم ۰ ویضمنون مصداقيتهم کونهم في الداخل . انهم » وباختصار » وسط 
اولتك الذین برزوا کزعامات محتملة لهوية او حالة فلسطينية جدیدة . 

لقد کتبنا هذه التتمة لکتاب (أصوات ما تزال خفیضة) و (عرفات : في عیون 
الآخرين) لاننا نعتقد أن الائنی عشر شخصا هولاء بحاجة الى ان يُسمعوا 
ويُفُهَموا . فهم يمثلون اتجاهات الشعب الفلسطيني كافة في الضفة الغربية وقطاع 
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غزة . وعلی الرغم من آنهم غير آبریاء كلية من تورط سابق في عملیات الارهاب ؛ 
فان غالبیتهم الآن على استعداد لوقف النضال المسلح ضد اسرائيل اذا اعترفت 
الاخيرة ان حقوق الولد الکتسبة التي تتمتع بها تنطبق ایضا على الشعب 
الفلسطيني . ومن وجهة نظرنا , فانه لیس هناك من خیار آخر اذا آرادت اسرائیل 
العيش کمجتمع مدني , وكدولة يهودية . ان استمرار الاحتلال سوف يقوض قوة 
اسرائیل کدولة ديمقراطية » والاکثر من هذا ومع نهوض الاصولية الاسلامية - 
فان عواقپ التأخير الستمر ستکون أسوأ يكثير من مخاطر تفویض سلطة حقيقية 
ومسوولة ال الجیل الحالي من الزعامات الفلسطينية . ونعتقد ان الحکومة 
الاسرائيلية الحالية التي يرئسها اسحق رابین تدرك هذه الضرورة التاريخية . 

ان اسرائیل محظوظة لان جيلا من الفلسطینیین نشأ خلال فترة ربع قرن من 
السيطرة والاحتلال . هو الآن على استعداد لقبول الشروط التي ستعمل على 
حماية الامن الاسرائيلي . وکلما تم الاسراع باعطاء هذه المجموعة من الفلسطینیین 
تفویضا حقیقیا من آبناء شعبهم - من خلال اجراء انتخابات ديمقراطية عامة في 
الخ الفربي؟ وقطام غُزة - فانه سرعان ما ستجد اسرائپل حلیفا لها ضد 
التعصب الذي آخذ يكتسح بشدة بقية منطقة الشرق الاوسط . 

حینما کتبنا (اصوات ما تزال خفیضة) فان الانتفاضة لم يكن قد مر على بدثها 
سوی بضعة شهور ؛ وکانت صور تیار العنف الستمر التي تظهر على شاشات 
التلفزیون تجرد النزاع من صفاته الانسانية , وتقلل من حجم ضحایاه من أجل 
تجرید وتشویه القضایا التي کانوا پحاربون من آجلها . وقد حل الحقد والكراهية 
مکان العقل , وحجبت الانفعالات کل صورة مشرقة للقوی العتدلة التی كانت 
وی لذى ی ا من ا اه له فزي الانمشاهنة + واکتها ت 
هدفها الرئیس : فقد بینت للعالم ان فلسطينيي «الداخل» یفضلون الوت على 
سواصلة العيش تحت الاحتلال الاسرائيلي » وقد برز من خلالها جيل جدید نعتقد 
انه مستعد لقپادة الفلسطینیین الى سلام دائم مع اسرائيل . لقد حاولنا في 
(الفلسطینیون الجدد) رواية قصتهم من أجل تعزیز فهم القضايا الانسانية التي 
دعمت هذا التضال ,ومن لجل الاقتراپ اکثر من هژلاء الناس الذین سیکونون ف 
الستقبل من قادة الفلسطینیین . 
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شکر و تقدیر 


خلال العمل على انجاز هذا الشروع كنا سعيدي الحظ بحصولنا على مساعدة 
منی غالي (عربية) وأوري نمير (اسرائيلي) . ومنی غالي خريجة جامعة جون 
هوبکینز » وقد كانت معنا منذ البداية , وخدمتنا کموجهة لافکارنا > وشارکتنا في 
العدید من القابلات التي آجریناها . كما قامت باجراء عدد منها بنفسها سواء آکان 
في واشنطن دي. سي. آم في الضفة الغربية وقطاع غزة . ولم تتردد منی ‏ 
بطریقتها الهذبة الصريحة - في اعلامنا عن آماکن الخطأ التي كنا نقع فیها , أو في 
ان توخي إلينا ان هناك سعاني اعمق تختبیء خلف حادلة مالوفة . ان تفانیها من 
أجل الناس الذین نکتب عنهم قد تجلی بقرارها الشخصي بالعودة الى الضفة الغربية 
للعمل کصحفية , وسوف تکون مفيدة لطاقم أي صحيفة أو مجلة تعمل فیها . 

وعلی امتداد العقد الاضي قضینا عدة شهور في الشرق الاوسط ونحن نعمل على 
انجاز کتابنا الأول (أصوات ما تزال خفیضة) الذي پتحدث عن فلسطينيي الضفة 
الغربية وقطاع غزة , وکذلك کتابنا الثاني (عرفات : في عیون الآخرين) وهو 
محاولة للنظر الى تلك الشخصية الثيرة للجدل من خلال عیون اولثك المعجبين به 
واولثك الاقتین له . فاذا كان هناك صحفي اسرائيلي واحد كان یحثنا على ذلك فانه 
(داني روبنشتاین) الذي قضی ساعات لا حصر لها معنا يشرح لنا تعقیدات الحياة 
الفلسطيني؟ » فليس هناك اسرائيلي لدیه فهم أعمق لمأزق الفلسطینیین أو تعاطف 
معهم اكش مما لدیه . 

لکن اسرائیلیا آخر هو آوري نمير - مراسل صحيفة هارتس في واشنطن - 
كانت حکمته وحساسیته تنافس تلك التي لدی زمیله السابق . لقد قضی آوري 
آربع سنوات کمراسل في الناطق » وبلفته العربية الطليقة آقام علاقات صداقة مع 
الفلسطینیین » وکون معرفة فذة بالعوامل الداخلية للمجتمع الفلسطيني . ولم يكن 
بمقدورنا إكمال هذا الکتاب يدون توجیهه ؛ فبصير وأناة آجاب علی استفساراتنا 
طوال ساعات اللیل والنهار . وقام بمراجعة مسودات سيرة حياة كل شخصية » 
مقدما لنا بصبرة قيمة وحکایات آسرة . 


کذلك حصلنا على مساعدة هیلل کتلر » وهو صحفي موهوب , اذ قام بتفریغ 


بت 


كثير من الواد من بين مثات الساعات من القابلات . وساهم باعداد مسودات 
لسير أربع من الشخصیات . آما الصور الرائعة فهي من عمل رلى حلواني ۰ وهي 
فاسظیتره , کافت: هل اف اتضصدای راقن لیے ی اشارة ب الى قزة ار 
ال مفاباق دايعة ف القتفة الغزيية م انيل أقبال مق انين . وق كنا نارق 
عواد مادة خلفية قيمة » كما اننا نشكر العديد من الفلسطينيين الآخرين الذين 
أعطوا الكثير من وقتهم بسخاء : نبيل شعث , حيدر عبد الشافي » رجا شحادة » 
صائب عريقات › زكريا الاغا , حسن آبو لبة » فريح أبى مدين » نظمي جبيه › 
وأكرم هنیه . 

أما لورنس جردم - وهى طالب دراسات عليا في جامعة لويس فيل فقد 
اشنا اهنا ق مجال الشسمخا من اجل خالیف هذا القكان . فامقنامه اتحقیقی 
تالقرق ایس ba SIPAS‏ فا کیک كنات : ١‏ 


اخيراً , نود ان نتقدم بالشکر الى معهد الشرق الاوسط , ومعهد واشنطن 
لسياسات الشرق الادنی على فتح آبواب مکتبتیهما القیمتین آمامنا . أما لیلی 
الانصاري - کاتبة موهوبة جدا , وطالبة في كلية سارة لورنس - فقد قرأت الكثير 
من سير حياة الشخصیات . واقترحت تغییرات اسلوبية نأمل ان تکون قد جعلتها 
اکشر قابلية للقراءة . کذلك , فان جنیفر باسیی + محررتنا في دار بریما للنشر , 
اه مسیسون مدرو الفنسقة » کانا بنسیدین بالعمل ا وداقا » كان وندانا : 
میشال ودیفید پشجعاننا على المثايرة . 


۳ بح 


© عائلة میخائیل عشراوي (من الیسار ال الیمین) : ناديا . داوود (الاب) منی (واقفة) 
هدی (جالسة) عيلة (واقفة) وديعة (الام) وحنان (في الثامنة من عمرها). 


© حنان عشراوي يوم زفافها إلى إميل عشراوي ف الثامن من شهر آب عام ۰۱۹۷۰ في 
كاتدرائية سانت جورج في القدس . وقد ولدت حنان دوم ۸ ۱ ٠‏ وتقول ان 
رقم الحظ لدیها ۸ . 


© حنان عشراوي وشقيقاتها الاربع یقدمن لوحة ذهبية إلى امهن (ودیعة) ووالدهن 
(داوود ميخائيل) في الذکری الضمسین لزواجهما . والوالد طبیب ۰ وقد توفي بعد 
مرور بضعة شهور على ذلك التاریخ . من الیسار إلى اليمين : منی ۰ حنان » هدی » 
داوود » وديعة › نادیا » وعیلة. 


© الاب سمير قفعيتي یصافح حنان عشراوي وزوجها اميل وابنتهما زينة بعد صلاة 
عید الفصح ‏ كاتدرائية سانت جورج في القدس الشرقية . 


حنان میخائیل عشراوي 


من بين مجموعة تتکون من ثلاثة فلسطینیین جلسوا بجانب بعضهم في 
البرنامج التلفزيوني لحطة ۸796 (نایت لاین) في شهر نیسان ۱۹۸۸ ۰ بدت 
تفاي وج كدان عشراوع اتحاية فة مل شاه اللاقزيون ‏ ول كين ان 
ملایین الامریکیین یشاهدونها للمرة الأول . تحدثت امزاة عربية سوداء الشعر ؛ 
ترتدي الزي الحديث » بوضوح وباختصار » وبعبارات منظمة وسهلة , معلنة «ان 
هذا لیس إجلالاً للدیم قراطية الاسرائيلية» على الرغم من انه من الواضح ان هذه 
هي الرة الاولی التي تقوم فيها مجموعة مهمة من زعماء الفلسطینیین في الضفة 
الغربية وقطاغ غزة بمناظرة مسوولین اسرائیلیین على مستوی عال على شاشة 
AE gak‏ الاتتشان دیق ركؤيه KE SSE SENSE‏ عل اسان نان : 
الذي بكر بانه - على الرغم من ان الطرفين کانا مقیدین عل الخشبة الصفيرة 
لمسرح القدس - كان ها یزال هناك بینهم فجوة واسعة » وانقسام سياسي نفسي 
عاطفي . 

وأعلنت حنان عشراوي «اننا قررنا الجيء الى هنا لا من أجل اجراء حوار مع 
الاسرائيليين لأن العنوان الصحیح كما قلت هو م. ت. ف. ولکن آتینا من أجل 
التعبير عن ارائنا بوضوح . فعلی امتداد سنوات عديدة » اعتمدنا على عدالة قضیتنا 
من أجل جعل أهدافنا واضحة . لكن من الواضح أن على الامريكيين وبقية الرأي 
العام ان يعرفوا ان العدالة لا تكفي لاعطائنا حقوقنا . لذلك » نحن هنا من أجل أن 
نخاطبكم مباشرة » ونعلمكم اننا نريد ان يتم الاعتراف بحقوقنا الاساسية . نريد 
الاعتراف بنا كشعب» . 

بهذه اللاحظات الافتتاحية آمام جمهور يتكون من مثات الاسرائیلیین في الجزء 
الاسرائيلي من مدينة القدس (الجزء الغربي) كانت حنان تقوم بما كان الزعماء 
الفلسطینیون في الداخل پقومون به لدة طويلة من حيث اقناع رئيس م. ت. ف. 
پاسر عرفات بضرورة القپام به , أي التوجه بقضیتهم مباشرة الى الشعب 
الاسرائيلي . فبالنسبة الى الامريكيين - على بعد ستة آلاف ميل فان ذکاء وبلاغة 
وحجج حنان كانت بمثابة صدمة ومفاچاة سارة في آن واحد . فهنا امرأة تضبه 


SNE 


1 ما گام الضسواشی + اشر متها افیا درسي اباس اتاک وسيل 
0 السدس وهنا كان صوت اعتدال , وبلاغة لطيفة تتناقض تماماً مع لغة الارهاب 
1 الطنانة المتقطعة . 

بالشسبة الى أحد الفلسطینیین ‏ والذي كان يجلس وحيداً في سجن اسرائيلي 
(فيصل الحسيني) بدا وجه حنان مألوفا على نحو غير واضح . لقد كان يعرف من 
1 هي بالطبع من خلال سمعتها , لکن شيئا ما يتعلق بها جال في ذهنه . اصغى 
بعتاية واهتنام يحي کافت اة ذاه الصسوت الاجش تکمسك بموققها بحزم.: 
تقاوم سخرية اسرائيلي متشدد هو إلياهى بن الیسار «قولیها , قولیها» للتخلي عن 
ورقف ساق .اهدي والاخاراف یجو ارال قفا ا ! ادا 
0 ية هکذا هتف فپصل الحسيني من زنزانة سجنه . وکلما شاهدها اکش . 
۱ جالت في ذاكرته اکثر . في مخیلته » تحولت من مدرّسة آنيقة في جامعة بير زیت الى 
تلميذة شابة ترتدي التنورة القصيرة في الجامعة الامريكية في بیروت » والتي كان 
من الفروض ان تتضم الى مجموعة التدریب الفدائية التابعة له ۰ وذلك قبل اکثر 
من عشرین عاما . 

قبعد حرب ۱۹۱۷ , كان فيصل مسؤولاً عن تجنید جيش فلسطيني للمساعدة 
في خوض الحرب الجديدة » فاقام مخیما للتدریب في لبنان - في مزرعة آحمد 
الشقيري الذي كان آنذاك رئيس م. ت. ف. - بالقرب من بلدة کیفون عند سفوح 
جبال الشوف . وکان ذلك العسکر آول معسکر يقام لتجنید الرجال والنساء على 
حد سواء » اذ بلغ عدد اللتحقین به ۱۲۰۰ متطوع فلسطيني . وکان من الفروض 
ان تکون حنان عشراوي بين هؤلاء . یقول فيصل : «کنا نفکر في تدریب 
الفلسطینیین لدة شهر کل سنة من أجل ایجاد جيش داثم ... كنت بانتظارهما ... 
1 كانت حنان في الجامعة الامريكية في ببروت , آما الفتاة الاخری فکانت ليلى شهید». 
1 في معسكر التدريب ذاك » وعند فجر كل يوم » وبينما كان يقوم بجمع المجندين 
ٍ «حسب آطوالهم لا حسب الجنس» كان يقرأ اسم هاتين الفتاتين اللتين اختيرتا 
1 لتكونا في مجموعته . وكل صباح + وحینما كان يذظر في قائمة الاسماء : كان 
0 یسال نفسه : «أين حنان ميخائيل ؟ أين حنان میخائیل؟» . 


يعد مرور آسابیع عده اذاعة برنامج «ثایت لاین» وحینما قايلها فيصل ق 
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النهاية , اعترفت حنان آنها لم تحضر نهائیا الى مخيم تدريب الفدائيين التابع لفتح 
الذي كان پشرف عليه . وتقول انها لم تتهرب من الواجب العسكري : «فقد ذهبت 
الى سوریا عوضاً عن ذلك» . فعبر الحدود السورية » آقام الفدائیون الفلسطینیون 
مواقم تجمم لهم من أجل مواصلة شن الهچمات على مرتفعات الجولان . 
وتستذکر حنان انه بعد أن تأخر کثبرا اجتماع شملهما من جدید , فان فيصلا لم 
پستطع إلا ان يمازحها . حين يقول : «كما تعلمين » فان لقاءنا قد تأخر لفترة 
طويلة . كان من المفروض ان تحضري الى معسكري , وها أنت بعد عشرين سنة 

ومنذ ذلك الحين وهی تظهر على شاشات التلفزيون في مختلف أنحاء الكرة 
الأ رة »وق ال رات الصحفية , وفي مسيرات السلام باسم اعضاء الوفد 
الفلسطيني الاربعة عشر المفاوضين لاسرائيل » واصبحت هي وفيصل الحسيني 
فريقا محبوك النسج : الرجل السلم المتحفظ الذي تولى زمام القيادة في الضفة 
الغربية » والمرأة العربية المسيحية ذات الثقافة الغربية القادرة على نقل آلام شعبها 
الى التلفزيون الاجنبي . لقد أصبح عرّابها » وحاميها من الانتقادات الحادة الموجهة 
اليها من قبل أبناء وطنها الذين يجادلون بان هذه المرأة المدنية , أذيقة الثياب ء 
المغرية » وابنة واحدة من اقدم الطوائف المسيحية , لا حق لها بتمثيل الفلسطينيين. 
لقد بدأت صداقتهما خلال لقاءاتهما مع ممثلي الحكومة الامريكية , وتطورت حینما 
اعلنا احتجاجهما على المذبحة التي قتل فيها سبعة من العمال من أبناء قطاع غزة 
على يد الجندي الاسرائيلي آمي بوبر من ريشون لتسیون - بلدة جديدة الى الجنوب 
من تل آبیب - في حزيران ۱۹۸۹ . يقول فيصل الحسينى : «بدأنا نتحدث في 
اجتماعاتنا في القنصلية [القدس] ... قضينا اثني عشر يوما آو ثلاثة عشر تحت 
خيمة للصليب الاحمر خلال الاضراب عن الطعام . وهناك أيضا أثبتت وجودها ... 
كانت صلبة العود . قوية . مستعدة للمضي في الاضراب عن الطعام لمدة عشرة أيام 
أخرى !» . وهی يعتمد على حنان في أشياء :عديدة أخرى خارج نطاق دورها كناطق 
رسمي . فحيثما التقى الاثنان مع وزير الخارجية الامريكية جيمس أ. بیکر الثالث 
كانت حنان هي التي تجد العبارات لفيصل في الغالب باعتبار ان لغته الانكليزية 
ليست جيدة بما فيه الكفاية للتغلب على الفروق الدقيقة في المعاني الديلوماسية 
والدقائق والتفاصیل القانونية . ولقد شعر بيكر أنّ باستطاعته التواصل معها 
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بسهولهة , ویقول مسوول امريكي معبراً عن اعجابه : «یناضل فيصل من أجل 
كلمة » فتلتقطها ومن ثم یتابعان !» . 

بینما کانت تنفث بعصيية بضم نفخات من سيجارة (سالم لایت) التي لا تکاد 
تفارق يدها » ثم تنقر باصبعها الرماد وهي تنحني على الاريكة في جناحها في فندق 
جراند » تقاوم حنان عشراوي الحدیث عن نفسها : «هذه هي أسوا مقابلة ... انني 
اکره التحدث عن نفسي . ان کل شخص الان يريد ان يكتب لمحة عن سيرة 
حياتي!» هکذا تقول محتجة . وبعد مرور بضع توان › تبدو كأنها وطنت نفسها 
عق ما هي فپه , فتقول : محسنا , اوکی + ساخبرك ... کان لدي الکثیر ... آه , 
انتظر» وتتوقف اذ شاهدت لقطة لها على شاشة تلفزیون 0 . 

کانت نشرة الاخبار تسرد تقريراً مفاده ان الجولة الاولی من الحادفات الفنائية 
العربية ‏ الاسرائيلية القرر لها أن تبدا في ذلك اليوم من شهر کانون الاول قد 
أخفقت بسبب خلاف اجرائي . فالفلسطینیون یصرون على أن يُعامَلوا على انهم 
مجموعة منفصلة ولیست مجموعة ضمن الوفد الاردني . ویشجب بنيامین «بيبي». 
نتنیاهو - نائب وزير الخارجية الاسرائيلي السابق » والتي تقاّن معه دائمًا ‏ بحدة 
الرصاضة الفلسطينية الاخيرة . وبدت انها تستمتع بالقارنة مع نتنياهى , الذي 
كان في السابق قائداً لجموعة القوات الخاصة , ثم سفیرا . وللحظة تلاشت , فَقَدَ 
نتنیاهو قدرته الخرافية لتصوير اسرائیل على انها الضحية المحاطة بجیران عرب 
معادين لها . 

وبينما كان يهاجم الفلسطينيين بعنف بسبب مطالبتهم بوضع مستقل » تحول 
الضحية الى بده . وقالت حنان ساخرة : «لا یمکنهم العودة الى الوراء ‏ ففی 
مدريد كانت لنا صورة كبيرة , والآن يريدون بروفيلاً منخفضا . لقد اكتشفوا ان 
هناك: فلسطینیین 4 

شيا فشيثاً , وبشکل نظامي , وبدقة محسوبة , بدأت تسترخي , لکن من 
الواضی انها كانت تتحدث بعدم ارتیاح عن طفولتها : «أقول صراحة انها سارت 
على عکس ما آرید . لقد کنت داثما انسانة خاصة جدا . آصور ذلك کانه جزء من 
مسؤولياتي للعمل بهذه الطاقة ‏ لافسر , لاقدم » ولأبين الوقف الفلسطيني . كنت 
* البلدغ : کلپ قوي ضخم الرلس قصير الشعر . 
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أفضل البقاء والقیام بدور وراء الکوالیس , ولکن - للاسف - کانت هناك ضرورة 
وکان علي القیام بذلك» . 

وبینما كانت تتحدث , بدت كأن لا شيء مشترکا بینها وبين الفدائيين الذین 
یشنون العارك ضد الاحتلال الاسرافيل . ومع ذلك + واذ بدأت ترسم بالتفصیل 
نشأتها , كان يبدى من الواضح اکثر فاکش ان حنان میخائیل عشراوي ليست 
الوچه الفلسطيني الاکشر جاذبية ووضوحا فقط , بل انها صلبة العود قاسية , 
مقاتلة . وف حين انه من الحتمل انها لا تعبر عن الدور الذي تقوم به ء فان 
استاذة الادب القارن نتمتم بحماية م. ت. ف. : «اولتك الطلعون یعرفون ان لي 
روابط عميقة الجذور بالنضال الوطني الفلسطيني» . وکمومنة حقيقية » امتهنت 
العمل في للخیمات , فهي تری تفسها ضحية للقمع الاسرائيلي . 

وقلع سای نها دما بیس اتجشیش سا ها لزنه اشفا مق كلذل 
برنامج (نایت لاین) فقالت دولا آرید الاستمرار و التزکیز حل (نایت لاین) فهذا 
البرنامج ليس مَعلّما ونقطة تحول» ومن الواضح انها انزعجت مما يعنيه ذلك من 
ان فواهبها الصالحة للعرض علی شاشات التلفزیون - ولیس نشاطاتها المبكرة 
كنشيطة - قادته الى الطلب منها ان تکون عضواً في الوفد الفلسطيني . تقول حنان 
مضزة شل انها كانت مت ارگ يشكل بارخ ق شیاه كشع القران منت ره طويلة 
وقبل ان يكتشفها فيصل : ب«إنها ليست قضية تجنيد ... لقد شكلنا لجنة التنسيق 
مكنا کان فیصل :فق السجن , وبالتاي حینما خرج من الجن کائت. اللجنة قد 
بدأت العمل» . 

لد قاد اللجتة - الس كانه عضویتها غير مسموح قائونیا بها من قبل 
لاسرائیلیین . وقد تصل عقوبة الانتساب الیها ال عشر سئوات من السچن - 
الدکتور سري نسيبة من بير زیت » وممدوح عكر وهی طبیب جراح من نابلس , 
وغسان الخطیب » وزهيرة كمال » وریاض المالكي . وهم مجموعة صغيرة من : 
فتح » الجبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین , الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین , 
ومؤيدي الحزب الشيوعي . وتقول حنان أن هذه الجموعة هي التي اتخذت 
الخطوة الجريةة لناظرة الاسرائيليين في (نایت لاين) . وتضیف : «لقد قررت 
NES‏ سوم بهذا آلاشن عن أنه RAN RES‏ وقراشام الاول شام 


ان 


. الحادثات كانت داخل [الناطق]» . وهکذا » فان نقطة التحول الحقيقية لم تكن 
برنامچ تلفزیون 8800 آمام جمهور من ملايين الامريكيين ؛ والحقيقة ان قراد 
الظهور ق البرنامج - حینما كان عمر الانتفاضة آقل من آربعة شهور - قد اتخذ 
من شيل القيادة الفلسطينية الجديدة التی کانت كد تشکلت داخل الضفة الغربية 
وقظام غرم ويعدكة که اقدام فا م. بت. هدق فوشنن .. 

ولدت حنان في مدينة نابلس في ۱۹۶۲/۱۰/۸ وهي آصفر آخواتها الخمس 
وجمیعهن من البنات , کنانت ماگتها تتتقل من مکان اآخر کل سنتين. + وبالتاي 
فان اونظ الات زان ق انكام مخطفة من اس . خاد د مكل خان ولدف 
في مدينة نابلس ۰ وعبلة ومنی في مدينة القدس » وهدی - وهي الآن نحانة - في 
مدينة الخليل . ١‏ 

في مطلع سنوات الاربعينات » وقبل أن تولد حنان , كان والدها داوود میخائیل 
- وهو طبيب ‏ غالبا ما يعمل مع زملاء له من اليهود . وعلى الرغم من ذلك » فانه 
كان يشعر بالقلق والانزعاج بسبب الغارات التي كانت تشنها منظمة الارغون 
.وعصابة شتيرن ؛ والمليشيات الصهيونية الاخری السرية . تقول هدى : «ولكنه 
حاول البقاء على الحياد لأنه كان له أصدقاء يهود كثيرون أطباء أيضاً» وكان 

۱ داوود قد تخرج من كلية الطب في الجامعة الامريكية في بيروت ٠‏ وكان يعود الى 

3 بيروت كثيرا لقضاء عطلة نهاية الاسبوع من أجل التسوق والانسجام » ان كانت 

1 المسافة تستغرق بالسيارة أقل من ساعتين . في تلك الأيام » عاشت عائلة ميخائيل 

1 في بيت فسيح على تلة في بلدة طبریا له منظر رائع يطل على البحيرة . كانت الفتيات 

1 یعملن على عصر الجوز ذي الجذور الجافة من شجرة الخروب الضخمة آمام 

: منزلهن » واستخلاص دبس السکر منها . ومن بين رفاقهن كان هناك يهود من 

/ أبناء الهاجرین الذين أتوا الى طبريا خلال سنوات العشرينات والثلاثينات الهاربين 
من المذابح المنظمة في روسيا , واوكرانيا » وبولندا . تقول هدى : «كانت لدينا 

مجموعة أصدقاء من اليهود . لقد فتحنا بيوتنا وقلوبنا لهم , كانوا جيرانا» . 


01 وأصبح داوود ميخائيل ‏ الذي كان قد تطوع كطبيب في الجيش البریطانی - 
۱ منخرطا في النشاطات السرية , يحضر الطعام الى الشوار في الجبال . وحيثما 


as 


رهم ا 


انسحب البریطانیون بسرعة سنة ۱۹6۸ وأعلن قيام دولة يهودية » اضطرت 
العائلة الى مغادرة طبريا . تقول هدی : «بطريقة ما » آخرجنا والدي چمیعا» . ققد 
آرسل زوجته وبناته الخمس الى عمان «وبقي هو هناك لانه كان ما یزال في 
الجيش» . وفیما بعد » انضم داوود الى عائلته في عمان » حیث عمل مفتشا صحیا 
لدی حكومة إمارة شرق الاردن . 

پاعتبارها أصغر بنات میخائیل الخمس . فان الطفلة حنان كانت مدللة ومبکرة 
النضح العقلي . وحینما أصيح عمرها ثلاث سنوات كان باستطاعتها القراءة 
والكتابة . ومع ذلك » وکما تقول هدی . فانها لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام 
الذي نلنه أخواتها الاكبر منها ومن والدیهن . فقد كان ذلك مستحیلا لاننا كنا 
دائمي التنقل جيئة وذهابا من بيت عم الى بيت عم آخر» . 

قضت الفتيات غالبية وقتهن في منزل خالهن وديع أسعد » وهو ضابط في قوات 
الفدائيين الفلسطينية التى قاتلت في حرب سنة ۱۹4۸ . كان لأسعد ابنتان وكان 
التول لتخم یقم عك ها مشطة القع الحديدية + رهي مكاج يفم ماله 
الذي يزداد حدة بسبب صراخ وزعيق سبعة أطفال مفعمين بالنشاط ؛ ونادرا ما 
يسمح لهم بالخروج من النزل . وكي تزداد الأمور سوءاً , فان تعليمات صارمة 
أصدرت الى الفتيات بأن لا يسئن التصرف » فكلمات الام ما تزال ترن في آذان 
اتات ول مد دانه لیس ك 0 و عمکن : وه اة 
التصرف!» . ومع الكثير من هذا الجيشان في حياتهن »ولانه لا مكان فعلاً يمكن 
ان یسمی منزلهن . فان حنان «أصبحت تشعر بشيء من العزلة» . 

في عام ۱۹۵۰ , وبعد أن تشكلت لديه قناعة بان الوضع لن بتحسن , قرر 
داوود بدء حياة جديدة » فعاد مع عائلته الى رام الله , حيث مارس الطب لفترة 
قصيرة قبل ان يهاجر الى الأردن » وخلال شهور استقال من منصبه الحكومي . 
كان منزل ميخائيل في قلب المدينة » على بعد ستة أميال شمالي القدس » على الطريق 
العام وفي الجانب القابل لبقالة عائلة زبانة . كان هناك مدخل مستقل للعيادة خلف 
المنزل حيث زاول ميخائيل عمله . في تلك السنوات المبكرة » وحینما كانت حنان 
تبلغ من العمر أربع سنوات » كان لجدتها ام آمها - التي عاشت معهن - آثر عميق 
في العائلة . فقد کانث مبشرة » وکان زوجها قسيساً انجلیکانیا . 


هب 


بعد أن تجمم الفتیات الخمس حول سریرها » كانت تلك المرأة السنة تضع 
وسادة خلف ظهرها » وتجلس على السریر . ثم تقوم بسرد قصص من الکتاب 
القدس على الفتيات . وبعد رواية القتصص , كانت الجدة تقوم بشرح العاني 
والأهذاقه اة له اله روا اک سا با كول السرين متسه 
الصلاة » فانها لم تكن شيقة دائما . وتستذکر هدی قائلة : «في حين كانت جدتي 
تقوم بالقاء مواعظها والصلاة , كنت أتسلل خارج الغرفة » وبعد مرور ساعة 
آتسلل مرة ثانية الى الغرفة , زاحفة , متظاهرة انني لم آغادر الغرفة ... لکن حنان 
وعبلة تبقیان . ومن الحتمل ان کل واحدة منهما كانت تفکر بشيء مختلف تماما , 
ولکنهما كانتا تبقیان» . 

في أيام الطفولة تلك , لم تكن حنان مهتمة بالسياسة . فکما تقول هدی : «کانت 
حنان مجرد طفلة صغيرة جذابة » کل ما تريده هو أن تلبس اللابس الجميلة وآن 
تبدو جمیلة» . كانت الفتیات پذهبن مع بعضهن الى فریندس جلیرز آكاديمي . 
وهي مدرسة ابتدائية خاصة في رام الله » وکانت شقیقتها الکبری تتحدث عن 
القضایا التي كان والدهن قد «بحثها خلال العشاء في الليلة الماضية» . 

خلال مرحلة الدرسة , کانت هدی تخرج وحدها ن الظاهرات العادية 
للیریطانیین ولغلوب باشا . اذ تقول : «لم تكن لدی حنان أي فكرة عما كان يجري 
على الصعید السياسي . فقط آعطها کتابا وکیسا من الجوز » وستغلق غرفتها على 
نفسها وتقرا الى الأبد ... كانت الطفلة تقرأ کتابا كل يوم : قصص قصيرة باللغة 
الانكليزية » كتب ورقية الغلاف » وكلام هراء واضح . وآدب خالص . أي شيء 
مطبوع كانت تقرأه !» وقد آخذت حب القراءة عن والديها , اللذين كانا قد حصلا 
على تعليم جامعي . كانت الفنون محور زواجهما » فوالد حنان كان طبیبا , 
ووالدتها (وديعة) كانت ممرضة في دائرة العيون في احدى المستشفيات علاوة على 
ذلك فان وديعة كانت قار خهمة : 

ولكن كانت هناك أيضا نقاط اختلاف لدى والديها : فقد كانت وديعة ممارسة 
للطقوس الدينية المسيحية » وحثت الفتيات على الذهاب الى مدرسة الأحد (وحضور 
دروس البیانو) في حين كان داوود ملحداً . وکانت وديعة نظامية انضباطية , 
بعكس زوجها . وآخيراً . فان وديعة كانت كما تقول حنان - سياسية بكل ما في 
الكلمة من معنى باستثناء «ما ينطبق على المستوى الانساني » فقد كانت دائمة 

RE 


القلق والخوف من آثار السیاسة ق الناس + فالسياسة کانت میدانا خطیراً جداه . 

والیوم » فان والدة حنان البالغة من العمر خمسة وشمانین عاما ما تزال تشعر 
بالخوف على حنان . تقول هدی : «کل مرة آتحدث فيها معها , فانها تقول 
[ليحمي الله تلك الفتاة . آمل آنها على ما پرام] ... فاقول لها : [أمي » اذا كان هناك 
من ميش قلف الففاة قاقد اه ا فتاه کیب + ومن آیست کف تفن 
عطاق كان جهو آمی سس اا كاقل زاو للا مدق فتاه فادها 
ستشعر بيرد شديد] . وفيما بعد أصبحت تقول دائما : [من المحتمل انها فكرة 
جيدة ان تسجن . آمل أن يسجنوها لانها ستكون بأمان أكثر في السجن] . ان ذلك 
يعني انها كانت قلقلة وخائفة فعلاً , فبالنسبة اليها كان السجن هو افضل شيء» . 

تتذکر حنان أن والدها كان غير مؤمن , ولم يكن أبداً صارما جداً مع بناته ؛ 
كان عقلانيا ومثاليا حاول ان يزرع في بناته احترام كل الديانات والعقائد وكان 
نشطا . تقول حنان : «كان دائما بالنسبة الي شخصا خاصاً جداً , تقدميا , سابقا 
لأوانه . وعلى الصعيد السياسي كان نشطا جداً » ولكنه ايضا متواضع جدا ٠‏ لطيف 
مکبوت» . واكثر من أي شيء آخر , فانه كان يحترم دور المرأة في المجتمع . لقد 
توفيت والدته حينما كان يافعا , فتعهدته ورعته أخواته . ولذلك » حينما نضج 
وکبر كان يكن الاحترام والاعجاب للمرأة . وقد أخذت حنان عن والدها العديد من 
الميزات » وبخاصة قوة الاقناع على حد اعتقاد هدى : «كان قويا ولكنه رقيق القلب 
جداً جداً . لم يصدر الينا أوامره على الاطلاق . كان يقول شيئا ومثل حنان : فانك 
لا تجادله وتسأله في ذلك لانه كان مقنعا جداً» . 

گی كناو داوون صل ال الخ اا تا کایوا :تقول ات مر : 
وحينما كان يعمل مع مجموعة مقاومة فلسطينية في منطقة نابلس » شاهد والدها 
كمينا عربيا لعدة جنود اسرائيليين . کان داوود مع سائقه «فترجل من السيارة , 
وأخذ في سيارته اليهود الجرحی كلهم وعالجهم في المنزل » ثم أرسلهم الى 
المستشفى » وطلب من السائق ان يذهب لايصالهم الى منازلهم . كان سيقعل الشيء 
نفسه مع أي جريح أو شخص متضرر آخر بعض النظر عن خلفيته العرقية أو 
طأكفقة الدینیة» . 

لکن داوود ميخائيل كان يؤمن ايضاً ان على کل فلسطيني الالتزام بالقضية , 
فانخرط في العمل الوطني حال عودته عام ۱۹۵۰ من عمان الى رام الله . 


AO 


في رام الله » بدا داوود ميخائيل تاليف کتیبات تناصر وتدعم الحزب الاشتراكي 
الوطني » ومع منتصف سنوات الخمسینات آصبح آحد قياديي الحزب في الضفة 
الغربية والذي تشکل على يد سلیمان النابلسي - وهو محام فلسطيني - وذلك 
للالمتحاع يكوه مل الستاسة اة 

وكجزء من جهوده الرامية الى توحيد البلاد بعد وفاة جده الملك عبد الله بن 
الحسین»: فبان الل الشاپ الحسين بق طلال تعرض لانتقادات العدید مین زعماء 
الضفة الغربية . وف حين كان الملك يعاني من هذه الانتقادات الصاخبة فان الزید 
من الغارات الفلسطينية المسلحة كان يتم شنها ضد المزارعين الاسراتيليين في 
محاولة لقاومة الزارمية اليهوة الذین تجاور حقولهم منطقة الحدود . 

وآصبح الاردن ضحية لعملیات انتقامية اسرائيلية جماعية . وعلی الرغم من ان 
الفدائيين الفلسطینیین کانوا یهاچمون الزارع الاسرائيلية , الا ان الجیش الاسرائيلي 
سعی وراء قری اردنية بأکملها , مدمرا قبية وغیرها من القری الاخری . وسعی 
الك سوه الذي کان يناج مات ال اسلام تلایا بلاده ات لون عن 
الساهدة. من ترگیا وبریطانیا , فاقترحوا عليه الانضمام الى مجموعة دفاع 
مناهضة للسوفییت - شکلت في شهر شباط عام ۱۹۵۵ حینما قام کل من العراق , 
وترکیا » وبریطانیا پتوقیع معاهدة حلف بقداد - وذلك مقاپل حصول الاردن على 
العامة التريطافية > 

کان الاردن مستعدا للموافقة علی ذكك , لکن الفلسطینیین , وبخاصة ارك 
الميالين لجمال عبد الناصر , عارضوا هذا الامر پشدة . فبالنسبة الپهم » مثلت 
بریطانیا ضعف العرب تحت القمع الاستعماري » في حين ان الاشتراكي عبد 
الناصر الذي كان یدعو الى هدم الانحیاز نحو الفرب كان رمن القوة العربية . 
واعتقدوا ان الرئیس الصري سیقود الطریق بهم نحو فلسطین من خلال توحيد 
العالم العربي وبقوته العسكرية من السوفییت . وحینما قدم اربعة وزراء من 
الضفة الفربية استقالاتهم في شهر کانون الاول ۱۹۵۵ معلنین احتجاچهم » أدرك 
انلك الحسین انه سیکون هناك تمرد اذا تسم ال حلف بغداد . ول حین ان 
الاتجاه السام للبلد کان معادیا للبزیطانپین » عمل الله حسین عل ابفاء 
الفلسطینیین هادئین . 


۸ 


في شهر آذار ۱۹۵۲ طلب اللك حسين اقالة القائد البريطاني للجیش العربي 
الليفتنانت جنرال غلوب (غلوب باشا) والذي كانت غالبية الفلسطیینیین تعتبره 
رمز السيطرة البريطانية الاستعمارية . وبدا ان الفلسطینیین يريدون شيئا 
بطريقتين : فقد آصروا على ان لهم الحق في حکم آنفسهم ضمن ما يعتبرونه جزءا 
من فلسطین رغم انهم يعيشون في الاردن کسواطنین یتمتعون بالحقوق كلها . 
وآرادوا من اللك أن یدافع عنهم » وهم في الوقت نفسه يتحدون سلطات الحسین 
ویطالبون بحمایته لهم . 

في شهر تشرین الاول ۱۹۵۲ - وقد كانت هناك اضطرابات بسبب عملية انتقام 
اسرائيلية أخرى ضد بلدة قلقيلية في الضفة الغربية - جرب اللك حسين سبیلا 
ان شقی هذه گرگ عق اول توبات اين هقيقية خلال قرو باه 
التتوري نوق ا اهاباب خنتارین اضق الفرینه رما قیهم داوود 
میخائیل - الذین كان یقودهم سلیمان النابلسي والحزب الاشتراكي الوطني . وقد 
كانت مواقف النابلسي الوالية للسوفییت تشکل تناقضا مباشرا مع آراء ومعتقدات 
الاسلاميين والملك الحسین . وکان رئيس الوزراء الفلسطيني یمیل لقبول تعلیمات 
عبد الناصر او الحاج امین الحسيني في القاهرة اکثر من قبولها من املك الحسین . 

وأوصلت الغارات الاسرائيلية حالة الغضب في الأرذن الى أقصى مدی . وقد 
سمعت أصوات مطالبة بالصرب ضد الدولة اليهودية من سوریا ومصر , فعقد 
اللك اتفاقا مع سوریا ومصر , مشبرا الى أن ذلك خطوة نحو الوحدة العربية . غير 
انه لم يكتب لهذه الاتفاقية ان تعمر طویلا . 

حینما شن الاسرائیلیون والبریطانیون والفرنسیون هجومهم على قناة السویس 
3 رین الأول ۱۹۵۲ ۶ ضرف اللاك خن ادال رات ال مس امن 
عبد الناصر , غير ان الزعیم الصري اعرب عن تفضیله للحل السياسي على معركة 
عسكرية يدرك انه لن يتمكن من کسبها . ومع هذا , وبعد طرد الیریطانیین من 
الاردن » دعا الملك حسين الجنود السوریین والعراقیین والسعودیین الى بلاده . غير 
ان النابلسي عارض ذلك . معتبرا هذا الامر بمثابة اختبار لقوته . وتصاعد النزاع 
اكثر » واصبح اشد حدة حینما اقام رئيس الوزراء - بعد ايام من ذلك علاقات 
دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي ومع الصين الشعبية . وفي الوقت نفسه فان 


۲ ی 


حكومة الولایات المتحدة الامريكية ابان عهد الرئیس ایزنهاور اصدرت اعلان 
مبادیء يعلن انها سترسل قواتها الى آي مکان في الشرق الاوسط لایقاف العدوان 
الشيوعي . 

وأصيب الملك بالذهول لأن هؤلاء الفلسطینیین الیساریین - آمشال النابلسي 
وداوود میخائیل - یشکلون تهدیدا للأردن كله . فقد تآمروا مع الصریین 
والسوریین ۰ وعقدوا اجتماعات مع مسوولین عسکریین سوفییت » واخترقوا 
اج انا وھ و رو ان الیش + وکن إلى ام کاک 
الجیش اللواء علي آبو نوار صدیق اللك . وناشد اللك النابلسي » لكن مناشداته 
دمع ترآ الديام وق کی تسام ۷۹۵۰ قامت اعمال نف رک تایینا 
للنابلسي في مخیمات اللاجثین الفلسطينيين » ترافقت مع تمرد الجیش الذي كان 
تحت قيادة على آبو نوار , مما ادی الى مکاشفة وحسم قاسیین . واعلن للك 
حسين انه اکتشف وجود موامرة سورية - مصرية ضده فأقال حكومة النابلسي . 

وقاد هنذا الامر الى مزيد من اعمال العتف في مخيمات اللاجثين » وتم حل 
الاحزاب السياسية كلها , كما تمت اقالة اللواء علي أبى نوار الذي فر من البلاد . 

غير ان واحداً من هؤلاء الذين وقعوا في شرك الشغب ‏ بهدف وصول النابلسي 
يعتزهبة ال السلطة یرجه عن خفن سناش ان اقالته > کاخ مل ناوه . 
فالخرب الاشتراكي الوطني اصبح محظورا الآن . وباع‌تباره احد مؤسسيه 
البارزین ء فان والد حنان القي القبض عليه » وحکم عليه بالسجن لمدة عشر 
سنوات . وبعد ان بدا تنفيذ الحکم بفترة قصيرة » أخذت صحته بالتدهور , 
وحاولت عائلة داوود اقناع الجهات الاردنية بتخفیف مدة سچنه . ویعد جهود 
قام بها ودیع اسعد (خال حنان) تم نقله ال الستشفی ؛ حیث بشي هناك تحت 
الحراسة : ان ان اطلق سراحه بعد.مروز شهر هل ذله . ۱ 

في عام ۱۹۲۱ قام داوود ببناء منزل جدید لعاته في رام الله » اذ كان حلمه ان 
يبني منزلا حدیثا من الحجر والرخام . له شبابيك زجاجية على الواجهة الامامية . 
مکونا من أربعة آدوار » وسلم داثري عریض مزین بالنباتات » یقود الى غرف 
النوم والمعسيشة في الطوابق العلیا ء وق أعلى النزل » حديقة پشاهد منها منظر 
فسيح لرام الله . تقول هدی : «آقنعت ونادیا والدنا اننا نرید الطابق العلوي . وقد 


مق 


بنی في استدیو هناك» وآقیمت عيادة طبية للطواریء في الطابق الأرضي , آطلق 
عليها اسم مستعار هو «طایق الحديقة» . وقد تعرض البیت للقصف خلال حرب 
۷ , الامر الذي اضطر العائلة الى أن تستبدل بالنوافذ الزجاجية الوجودة في 
الطابق الارضي الالواح الاسمنتية . وفیما بعد » وحینما اصبح من العسير بالنسبة 
الى آمسهن السنة صعود الدرچ للوصول ال غرف الوم »خم تحویل الطایق الاول 
الى جناحین منفصلین » كما تم توسیع الطبخ الصغير . وتعیش حنان اليوم في 
الطابق الثاني من النزل الذي ما یزال واحدا من آکش النازل مهابة في رام الله . 

وعلی الرغم من ان داوود قد حقق آحد طموحاته » وهو منزل جدید رائع 
لعائلته , فانه واصل العمل لتحقیق حلمه الحقيقي , وهو دولة فلسطينية . وفعلا , 
فان ظهور حنان في سن الشامنة عشرة كنشطة في النضال الفلسطيني ترافق مع 
انخراط والدها في مجال آخر . ففي عام ۱۹۲۶ » وهو السنة نفسها التي بدأت فیها 
حنان دراستها الجامعية في الجامعة الامريكية في بیروت - وهي مركز بروتستانتي 
شهیر التعلیم , انتج نخبة القيادة 3 العالم العربي - کان داوود میخائیل پساعد د 
کیان محتومة ا اشافر3. 

تقول حنان : «کان آحد الذین عملوا من أجل انشاء م. ت. ف.» وتضیف هدی : 
«کان مع آحمد الشقيري » آول مؤسس لنظمة التحریر الفلسطينية في مصر . وکان 
ذلك حینما آدرك ان لا شيء يمكن انجازه ما لم تكن لدینا منظمة تعبر عن آراء 
الفلسطینیین » وتحاول اقناع البلاد العربية ان علینا القيام بدور سياسي , واعتقد 
اننا یمکن ان نحرر البلاد بالعقل والمنطق» . 

لقد كان الهدف الاساسي الذي انشثت م. ت. ف. من أجله هو احتواء مواصلة 
خسارات القدافین عمد اسرافیل وشن حورن حضایات واسعة لدم المولة التهردید. 
فالعالم العربي لم يكن يريد ان ينجر الى حرب جديدة مع اسرائیل من قبل 
الفلسطينيين الثائرين . فان لم يكن بالإمكان تجنب الحرب , فان مصر هي التي 
ستختان کان والزمان . وق شهر کائون الاول ۱۹1۶ دعا الرئیس جمال غند 
اقاي فر هقی وهاو موی ل بترو في القاهرة دوف اسان 
الرئیس عبد الناصر قیام اسرائیل بتحویل الیاه من بحيرة الجلیل الى صحراء النقب 
بان ی ال یادف ملموسة ده سکانها ب قاط بر ورگ ی عون 


۲ 


مجموعة فلسطينية رسمية لحاربة الاسرائیلیین » یکون ذراعها السياسي م. ت. ف. 
في حين ان الجانب العسكري - الذي لن یکون جیشا مستقلا وانما کتائپ تحت 
قيادة الحکومات العربية - سیسمی جيش التحریر الفلسطيني . اما کلمات میثاقها 
الجدید الذي آقر بالاجماع حینما عقدت م. ت. ف. مؤتمرها التأسيسي في القدس في 
شهر ايار ١975‏ فقد كانت لاذعة قاسية مثل نبرة الشقيري الطنانة » وکانت جزءا 
من محاولة عبد الناصر لتأسيس منظمة تتحدث باسم الفلسطینیین ولکن تحت 
السيطرة العربية . 

وف حين كان داوود میخائیل پساعد الشقيري على اقامة الجموعة الجديدة . 
كانت حنان تمر في تجربة تحولها السياسي . فقد بدأت دراستها الجامعية في 
الجامعة الاسريكية في بیروت ۰ وتستذکر «کانت هناك يقظة طبيعية عام ۱۹7۶ 
حینما ذهبت الى لبنان . لقد عشنا حياة آمنة ولم آر مثل هذه القذارة والالم 
والعاناة والرثاء الکبیر» . ومثل الثات من رفاق الدراسة » التحقت حنان بالاتحاد 
العام لطلبة فلسطين . 

مع ذلك ؛ فان نماذج حنان ورفاقها لم تكن الشقبري ورفاقه , بل قادة 
مجموعة جديدة تشکلت کرد على م. ت. ف. التي أنشأها الشقيري , أي منظمة 
فتح . لقد اشتق هذا الاسم من عكس الکلمة العربية حتف التي ترمز الى (حركة 
التحریر الوطني الفلسطيني) . 

كانت قوة فتح تتمثل في قدرتها العسكرية » فاذا رمزت فتح الى شيء ما , فانما 
الى استقلالها عن الدول العربية . وقد ازدری قادة فتح م. ت. ف. العتمدة على 
مص » الامر الذي قادهم الى تخطیط آول عمل عسكري لهم ضد اسرائیل » 
وللتمثل في تخریب تمدیدات مائية اسرائيلية عام ۱۹۲۵ ۰ وهو ما چعلهم وبسرعة 
ابطال جيل جدید من الطلبة الفلسطینیین . 

في آواخر سنوات الستینات , بدأ الفلسطینیون في مخیمات اللاجثین في بیروت 
بالثورة ضد الحکومة اللبنانية التي كانت سنة ۱۹4۸ تفرض علیهم حظر تجول 
ليلي وتخضع الخیمات تحت سيطرة بوليسية سرية صارمة . یقول نبیل شعث 
مس تذكرا : «لقد طرحوا كل قیود البولیس اللبناني ‏ وتوقفوا عن اطاعة الاوامر , 
وبين عشية وضهاها » قاموا ببناء بیوت حجرية واسمنتية بدلا من خیامهم 


مد 


والبراکسات الصنوعة من الصفیم» . وثبیل کان استاذا لادارة الاعمال ق الجامعة 
الامريكية في بیروت » وهو الیوم مستشار سياسي لرئیس م. ت. ف. پاسر عرفات . 
ویضیف نبیل شعث ان البناء الفاجیء للمباني الدائمة «لیس اشارة الى أثنا نرید 
العيش هناك الى الأبد , ولكنه توکید بطريقة ما لهویتناه . وقد آجبرت الثورة 
القيادة الوطنية الجديدة لنظمة التحریر الفلسطينية على تحمل مسقولیاتها لادارة 
الخیمات » ویضیف + كنا انها عملت ایضا غل ترویج الثقافة الفلسطينية» وذلك 
هينما اکتشف الکتاب السرحیون + والشعراه . والفنانون تراثهم الفلسطيني فجاة. 
ومع تحرير الخضیمات بدأت مسوولیات جديدة » وکان متوقعا من کل الطلبة 
الاعضاء في الاتحاد العام لطلبة فلسطین ان پسجلوا في مکتپ فتح في بیروت للقیام 
بالاعمال التطوعية في الخیمات . وقد اشتملت الهام الموكولة الیهم التدریب على 
الصناعات اليدوية » التدریس في الدارس وریاض الاطفال » وتعریف النساء 
بحقوقهن ومسوولياتهن الجديدة ۰ ومرافقة الطواقم التلفزيونية الاجنبية لزيارة 
شیاه ر ك 

عملت حنان كمتطوعة في مخيمي برج البراجنة » وتل الزعتر » اکبر مخيمات 
اللاجثين في بيروت ۰ فقامت بتدريس «ما نسميه تنمية الشعور والوعي السياسي» 
كنا اسندت الیها مهمة مرافقة الصحفیین ‏ الخیمات . یقول شعت : «کانت فتاة 
الطبقة الارستقراطية التوسطة النموذجية ٠‏ لدیها آموال تصرفها » وتعيش في 
مباني الطلبة , وتستمتع بالحياة الجامعية» ومثل العدید من طلبة الجامعة 
الامريكنة ات تسنیا كييك الشعور ونا ا کم یقول شتا . 
ویستذکر باري دنزمور مراسل تلفزیون ۸86 الامريكي ان حنان عینت ساعدة 
طاقم فیلم «فلسطین : دولة جديدة في الذاکرة» وهو برنامچ انصجه مع بیتر 
جیننفن المشرف الحالي ل News"‏ بللطع:11 ABC‏ 126" . وکان هذا الفیلم 
الوثائقي - ومدته ساعة - آول فیلم امريكي يعرض على شاشات التلفزیون 
الامريكي ویظهر نظرة تعاطف مع الفلسطینیین » ویذهپ الى ما هو آبعد من 
الصورة الشائعة عن الفلسطینیین کارهابیین ولاجئين . وقد قدم نبیل شعث في 
الفیلم - وهو ابن مصرفي مصري - کواحد من ثلاثة فلسطینیین . ويس تذكر 
دنزمور حنان : «کان دورها في الشروع مساعدتنا في مقابلة الشخصیات 
الفلسطينية الهامة » وأخْذنا الى بعض مخیمات اللاجئين » وبشکل أساسي العمل 
معا تايط ارقا 


کک 


ويضيف : «کانت بیروت في تلك الأيام باريس الشرق وکانوا جمیعهم پرتدون 
اكثر الازیاء فتنة وسحراه . ویقول چیننفز ان بیروت : «کان یعیش فیها کل 
الفاشيطتين الاتییقن مق خن ان مان کات تي مكانا عاديا بهذا للقن فية» . 
وتوافق حنان على انه » وعلی الرغم من القذارة والمجاعة ۰ فان بیروت برومانسية 
مينائها على البحر التوسط » وآبهة متاجرها » آصبحت مغناطیسا لن تتحرر منه . 
وحتی بعد حصولها على شهادة البکالوریوس عام ۱۹۲۸ ۰ تقول : «لم أستطع 
العودة الى الوطن . آحسست انه يجب اکمال العمل » وببساطة » لم آدرك کم كانت 
تعني فلسطین حتی رأيت الناس الذین جردوا من کل شيء . لقد أحسست ان 
القع الق رتیه امامت :تعره كبر یدیا بای دنا عن سای وی هقف اه 
قضيتي . لقد آدرکتها شخصیا» . 

في خریف ۱۹1٩‏ حضرت حنان الوّتمر الأول للاتحاد العام لطلبة فلسطین الذي 
انعقد في عمان : «اذکر انه كان هناك ما بين مائتي الى ثلاثمائة شاب » وکنت 
الانثى الوحيدة بينهم» . وكانت ردة فعل الرجال متوقعة , اذ كانوا يهمسون 
خلفها : «آه , اتكلوا على فلسطينيي لبنان فقد احضروا امرأة معهم !» . ان کونها 
امرأة - والناطقة باسم فرع لبنان للاتحاد العام لطلبة فلسطين ‏ ألقى عليها عبثاً 
جديدا . وتستذكر قائلة : «كان على أن آثبت اننى جادة . لقد انتخبت لعضوية 
مختلف اللجان » وذلك کي اثبت لهم انه لیس من التفاهة إن تکون هناك امرآق . 
ون ذلك الوتمر الذي انعقد ي عبان" التقت حنان للمرة الأول بیاسر عرفات , القائد 
الجدید لنظمة فتح . وظهرت صورتها معه في صحيفة النهار اللبنانية «ثم جلسنا 
وتحدثنا . وفي القام الأول » كانت هناك قضية الكفاح السلح, . 

كانت تلك الايام أياما جامحة بالنسبة الى م. ت. ف. ففى ۱۹۲۸/۳/۲۱ حققت 
انشبسارها الوا مستكومية. کامل فزتيم الدزعة + والافعية , والشاد, قاب 
القوات الاسرائيلية وكذلك سلاح الجو الاسرائيلي بمهاجمة بلدة الكرامة الاردنية , 
التي كانت تستخدم كنقطة تجمع لشن غارات الفدائيين ضد الدولة اليهودية . 
وعلى الرغم من ان الاسرائيليين دمروا البلدة » إلا أنهم واجهوا قوة فلسطينية 
كبيرة جداً في وادي الاردن » كانت غالبيتها تعمل تحت حماية الجيش الاردني 
النظامي » وبشكل لم يكونوا یتوقعونه . وحينما انسحبوا في النهاية » فان ميدان 


ا 


العرکة كان مسفروشا بهیاکل الدبابات الاسرائيلية وجثث الشبان الاسرائیلین ؛ 


مه موم" 


فوفق حساپاتهم كانت خسائرهم ۲۸ قتیلا و ۱۰۰ جريح ء في حين اعلن الجیش 
الاردني انه قتل ۲۰۷ جنود و۹۷ فدائیا فلسطینیا . وعلى الرغم من ضريية الوت 
غير التوازنة , فانه مُظِرَ الى المعركة على انها انتصار كبير للفلسطینیین , ثم حولت 
الى انتتصار اعلامي اكبر حينما أقام ياسر عرفات مأتما شعبيا في عمان للفدائيين 
المتوفين . فقد اصطفت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الشوارع » صابين چام 
غضبهم على الاسرائيليين . 

وخلال غ هة شهور . آصبع من الواضم أن الفلسطینیین داخل الاردن 
آصبهوا پشکلون قوة لا یمکن ضیطها ولا السيطرة علیها . وحینما قام الچنود 
الاردنیون یوم ۱۹۱۸/۱۱/۶ بمهاجمة جيل الاشرفية وچبل الحسین - وهما 
مخیما تدریب يعودان للجبهة الشعبية لتحریر فلسطین - كان ذلك بمثابة البرهان 
الدامغ على أن عدوهم الحقيقي كان الاردن وليس اسرائیل . وحتی على الرغم من 
ان المرعة كلك کانث دين الجبهة الشعيية لتحریر. فلسطین ورين الجیش ۰ فان 
عرفات هو الذي نظر اليه على انه صاحب الدور الرئيسي في العركة . وموقفه كان 
قد آصبح أكثر قوة من حيث ان فتح لدیها عدد كاف من الاصوات للسيطرة على 
الحركة . وف شهر شباط ۱۹۱۹ ۰ سمي یاسر عرفات رئیسا لنظمة التحریر 
الفلسطينية , تلك النظمة التي تحولت من کونها أداة بليدة بيد الدول العربية الى 
ا اافتا شوب 

ول بیان Sg REN AAA HES‏ الا کنیع هذا “ال حو ها 
كنت محبة للغير جدا ومثالية» . ومثل آلاف الفلسطینیین الشبان الآخرین , آمنت 
حنان أن واجبها یشمثل ق اسنتعادة کل فلسطین . ففی سن الثائية والعشرین كانت 
حساسة وسريعة الانفعال مثل رفاقها الفلسطینیین الذکور القاتلین . 

وتذکر انه في المؤتمر الاول للاتحاد العام لطلبة فلسطین كان هناك قائدان ما 
يزال لهما اثر كبير علیها بل واکثر من عرفات , لانهما آقسما على تدمير اسرائیل : 
«الشخصان اللذان كان لهما اکبر الاش في نفسي هما آبو اياد (صلاح خلف) وأبى 
جهاد (خلیل الوزیر) . ابو عمار (عرفات) كان له هذا النوع من الهالة کرمز» . 
وتعترف حنان انها كانت عضوا في منظمة فتح , لکنها اليوم لا ترتام حینما تطرم 
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قضية العضوية تلك , وتشير اليها بصعوبة » وتقول بوضوح : «كنت عضوا ثم 
تركت ... لقد قررت العمل بشكل مستقل ٠‏ ولكنني كنت معهم لفترة طويلة» . 

حينما عادت حنان الى بيروت في ذلك الخريف » حدث شيء ما بحيث لفت 
انتباهها الى الكفاح المسلح بطريقة اكثر شخصانية وموجعة للنفس » وربما قادها 
فيما بعد الى التحرر من سحر فتح » وتغيير موقفها تجاه استخدام السلاح . ومع 
كلك فاشیا تست قن لحرت والفكف . تون 4 وحض و اف شهريه یقفا ما 
انه يجب عليك اجتیاز مرحلة من الراحل » فانني لا أحب ان تستخدم السلاح » 
فلدي اشمئزاز شخصي منها , وأکره رژیتها . بل وآكره التعامل معهاء . 

ارك ختاق اعساسها زمشا کیان العاناة (مشيباة نوكن 
آحد يستطيع أن يتنبا بالاثر الذي سيتركه لديها اختفاء ابن عمتها اذ كان نموذجها 
وقدوتها بعد والدها . كان اسمه حنا ميخائيل , وكان مستنفذ القوى هائما بين 
توأمين هما الثقافة والسياسة » ويعيش الصراع المؤلم المتواصل للاختيار بينهما . 
وهو الابن الوحيد لشقيقة والدها » ويكبر حنان بستة أعوام . كان قصير القامة 
ونحيف البنية , أصلع الرأس قليلا ويضع نظارات. غادر رام الله سنة ۱۹۵۵ 
حينما كان يبلغ السادسة عشرة من العمر للدراسة في الولايات المتحدة الامريكية 
حيث عرف هناك باسم جون حنا . وسرعان ما أصبح في طليعة ابناء صفه . 
وسيرة حياته المهنية كانت نموذجا لقصة النجاح الفلسطيني : فقد تزوج من 
أمريكية . وحصل على شهادة الدكتوراة من جامعة هارفارد » وتخرج بامتياز 
فائق » فعرض عليه منصب تدريسي في جامعة برينتسون . 

كان هيوم هوران - وهی دبلوماسي امريكي - صدیقا لحنا حينما كانا کلاهما 
طالبين في مرحلة الدراسات العلیا » وکان الفلسطيني يعمل مساعد تدریس في 
مركز الشرق ای ب اني هارفارد. . ویستذکر هوران : «کان من نوعية 
الانسان الساحر جداً : كان مرحاً وضادقا یتمتم بالصراحة والاستقامة والحيوية» 
وعلی النقیض من الشقفین العرب الآخرين - الذین اصبحوا متطرفین بفعل أحداث 
القترة ما بين ۱۹۰۸ و ۱۹۲۰ بما في ذلك الشورة التي أطاحت بالنظام اللكي في 
العراق - فان حنا , وکما پذکر هوران «لم يكن الرجل السياسي . ولم يكن هناك 
تكشير عن الاسنان » ولم تكن لديه مشكلة شخصية کتلك التي كانت لدی بعض 
العرب الوچودین قي الجامعةة . 

۲۷ 


في برینستون ۰ قام حنا بتدریس مساقات في العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية » والتي كانت من بين الساقات الاکثر شهرة في الجامعة . وسرعان ما طلب 
اليه الظهور كضيف مشارك في البرنامج التلفزيوني (The Advocates)‏ وهو 
بزنامع تلفزيوني یعرهن مناظرات ومتاقشات حول قضايا غالية , پما في ذلك 
امراف اتفرق الاوسط . وران ها الب تجو وسدافية سکس فان 
باسم الفلسطینیین . تقول هدی : «کان پشبه حنان » آو أن حنانا تشبهه ... كان لا 
پمتلك الا الحقائق فقط » وکان جيداً جداً في عرض القضایا على التلفزیون في وقت 
لم يكن يسمح فيه آحد لفلسطيني ان یقول شيئاً» . 

في آواخر سنوات الستینات » بدأ حنا میخائیل بالسفر بشکل منتظم الى بیروت ‏ 
حيث آصبح من الصعوبة اکثر فاکثر بالنسبة اليه الحفاظ على الانفصال الفكري 
عن التدريس في جامعة برینستون . 

ويستذكر نبيل شعث - الذي كان استاذاً في الجامعة الامريكية في بيروت في ذلك 
الوقت - ان الحالة النفسية في بيروت في أواخر سنوات الستينات كانت في حالة من 
النشاط: «كانت هاتان السنتان ١974[‏ و ]۱۹1٩‏ سنتين من الرومانس بالنسبة 
ال الق اسطینین الاتن سباشرة بعه هزيمة العرب سفة ۰۱۹۱۷ لشف اجس 
الفلسطینیون بحالة انبعاث » وظهور جدید » وولادة جديدة » وشعروا كأنهم 
مسوولون عن تحرير العالم العربي كله وليس فلسطین فقط . كما آحسوا أن 
فلسطین كانت مركز الاشياء » وفي قلبها , وکانوا فخورين من جدید بکونهم 
فلسطينيين» . 


وقرر حنا أن مکانه هناك » مع شعبه في مخیمات اللاجئين الخربة » ولیس في 
رابطة زملاثه الجامعيين الاکثر تهذیبا وثقافة . تقول هدی : «کان معروفا تماما 
یی الامساط الهکادیسیه لته كرف زان گنه وذهب إل لبنان اراد آن نخبه 
الققضية وان یعیشها» . في بیروت كان حنا میخائیل انموذجا للتضحية بالذات . 
كان یمتلك فقط بذلتین کلتاهما من البذلات الكاكية , وعاش في غرفة صغيرة 
بالقرب من الخیم . وطلق زوجته الامريكية الشقراء وتزوج [فتاة من الحركة] . 
تة کیش + ولق ماوت میا شید فطع ا ما هة ان 
الصئوع من الصفیع . توجه حنا للعمل ق مركز التخطیط الثامم للداثرة السپاسیة 
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في م. ت. ف. الذي يرئسه شعث ؛ لکنه قضی معظم وقته في مخیمات اللاجثین 
حيث كان پساعد في تنظیم وتعلیم الفدائیین . 

وخلال أسابيع من تولیه مهامه الجديدة , آصبح حنا واحداً من الستشارین 
الاساسیین لرئیس م. ت. ف. پاسر » آخذاً على عاتقه مهمة الناطق الصحفي 
ورئیس التخطیط السياسي . ومثل الکثیرین » عمد الى تمویه هویته الحقيقية » فدعا 
نفسه باسم (ابو عمر) . یقول نبیل شعث : «کان انموذجاً واضحا للنقاء والتفاني 
... لم يكن فریدا في ذلك » ولکنه انموذج رئيس للطبقة الارستقراطية التوسطة : 
فلسطيني ذو ثقافة امريكية تخلى عن کل شيء لیعود الى وطنه للعمل من أجل 
هه ولم يجوف اح بخ خلال الطريفة الف عة نها ومن لول 
هیئته - انه هو جون حنا میخائیل من جامعة برینستون» ويؤكد شعث ان 
اخلاصه للقضية كان كاملا : «لم يساوم آپدا » ولم يشتر سيارة قط » وحتی 
حینما تزوج فانه لم يأخذ مرتبا قط » بل كان يأخذ مكافأة فقط كلما احتاج» . 
وتقول هدی موضحة : «کان يشعر آنك اذا آردت النضال والعمل من أجل 
القضیهة» فان من الواجب عليك أن تعيش مثلهم من أجل أن تفهم ما یحدث لهم . 
كان مصروفه اليومي عشرة قروش (عشرة سنتات) . هذا كل ما في الأمر» . 
وتستذکر حنان ان ابن عمتها كان «جائعا معظم الوقت لانه رفض ان يأخذ اي 
أموال من الشورة . وكطالبة » كان لدي طعام أفضل وشقة أفضل , ولذلك اعتدت 
البحث عن أي ذريعة من أجل احضاره الى بيتي في شارع بليس واطعامه» . 

لم پر هيوم هوران صدیقه القدیم خریج چامعة هارفارد منذ ما يزيد على عقد 
من الزمن الا حینما عاد هذا الدبلوماسي الامريكي الى الاردن : «لقد سمعت انه 
التحق بالشورة الفلسطينية» هکذا پستذکر , ولکنه لم یعرف اين كان . ففي ذلك 
الوقت » عين هوران کموظف سياسي في سفارة الولایات التحدة الامبركية في عمان 
وکانت مهمته تعقب ومتابعة الفلسطینیین : «کانت تلك الایام آیاماً متهورة بالنسبة 
الیهم قبل صدام ایلول ۱۹۷۰ بين الجیش والفدائیین» هکذا بقول هوران متحدثا 
عن سلسلة من العارك التي أصبحت تعرف في التراث الفلسطيني باسم «ایلول 
الاسود» . وعلی الرغم من ان مهمته كانت الاحتفاظ باتصالات هادئة مع «الجهات 
المتطرفة في م. ت. ف.» الا ان هذا الدبلوماسي الامريكي تعمد أن لا یقوم بأي 
محاولة للعشور على حنا میخائیل , اذ پقول : «لقد كان آخر شيء آردت القیام به 
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هو زيارة شخص مثله , لأننى أخذت ف اعتباري ان ذلك الأمر سيوّدي الى احراجه 
مع رؤسائه . لقد تحمل ما فيه الكفاية من عبء مع زوجة امريكية سابقة وكوته 
مسیحیا » وذهابه الى جامعتين امريكيتين رئیستین» . 


لكن بعد الانفجار الكبير الاول للقتال في عمان » تمكن الرئیس الصري جمال 
عبد الناصر من ترتيب وقف لاطلاق النار » وآراد وصفي التل » رئيس وزراء 
الاردن الجدید انذاك ان يتأكد من تعاون م. ت. ف. لذلك » وفي مطلع شهر تشرين 
الاول طلب من منیب الصري - وهو نابلسي موال للأردن وصديق مقرب لياسر 
عرفات - ان يعمل على ترتیب لقاء بینهما . ولا شاع خبر ذلك الاجتماع » توجه 
هوران بسپارته مع آحد مساعدیه ‏ من أجل |عداد تقریر عن لقاء التل - عرفات . 
وعقد ذلك اللقاء في فيلا في ضواحي عمان . ویستذکر هوران : «لم يكن الکان 
فاخراً على الاطلاق » وانما پشبه آرضا لا صاحب لها , مع وجود مجموعات من 
رجال الامن على كلا الجانبین» . واذ أشار بجواز سفره الدبلوماسي الامريكي » 
فانه تمكن من الدخول إلى الفیلا لحضور الوّتمر الصحفي الذي ترافق مع توقيع 
«واحدة من اتفاقاتهم الکثيرة الخاصة بوقف اطلاق النار» . 

ویستذکر هوران : «وحالا جلس السوول الاردني وعرفات » جلت بعيني ؛ 
وهناك كان حنا میخائیل» وتسمرت آعینهما , وعرف کل منهما الآخر , غير أن 
أحداً منهما لم ينبس ببنت شفة : «وفکرت في أن آتصرف بهدوء . وقلت في نفسي : 
انها قضية انسان» . ومع ذلك » وحینما غادرت مجموعة م. ت. ف. الغرفة متجهة 
نحو موکب السيارات » توقف حنا میخائیل قبالة هوران مباشرة › و«باندفاع 
تقريباء صافحني , وقال : دعني آتمنی لك حظا جيداً پا هيوم بقدراتك 
الشخصیا» . ولقد تأثرت فعلا . فمصافحة امريكي + وبوجه خاص ضابط سياسي 
في السفارة » تحتاج الى الكثير من الشجاعة . وقلت : «حنا , دعني اتمنی لك 
کو ب اقترا التشکصتیا < وسعه وله اقا حظ فرشا نگ 

ولم ير الصديقان بعضهما مرة أخرى . وبعد مرور أسابيع عديدة » طُلب الى 
هوران أن يعد تقريرا الى وزارة الخارجية الامريكية عن صديق الدراسة الحميم : 
«لقد قيل لي : [لماذا لا نلقي نظرة على أحوال حنا ميخائيل؟] كنت أعتقد أن هناك 
اتصالات أخرى » فرجال م. ت. ف. هؤلاء يخرجون من الجدران » ولم أكن أرغب 
فعلا في مضايقته , فقلت لهم : دعوه وشأنه» . 
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لآ آحد في عائلة ميخائيل يعرف على وجه الدقة ما حدث لحنا میخائیل . تقول 
هدی : «لقد اختفی تماما . یقولون من الحتمل ان یکون قد قتل على يد اللبنانیین . 
وربما الاسرائیلیین» ویقول نبیل شعث أن آخر مرة رآه فیها كانت سنة ۱۹۷۲ 
وخلال الشهور الاولی من بدء الحرب الاهلية اللبتانية . كان في مهمة الى طرایلس - 
عاصمة مسلمي شمال لبنان - لساعدة الفلسطینیین على تنظیم آنفسهم من أجل 
مقاومة حصار متوقع سیفرض علیهم . ویضیف شعث : «کان دائما يذهب الى 
مخیمات اللاجتین التي تکون في مأزق» . كان من الفروض ان یسافر من بیروت 
بالقارب » لآن قوات حزپ الكتائب كانت تحاصر الطریق الذي يوصل الى طرابلس, 
ولم يعد آحد من الفلسطینیین الاثني عشر الذین کانوا معه على متن القارب . ورغم 
ذلك فان زوجته الفلسطينية جیهان الحلو لم تفقد الأمل ؛ اذ یقول شعث : «فهي 
ترعی الحلم بانه وقع في آيدي قوات حزب الکتائب , الذي سلّمه الى جهة ما 
لدرجة انها ما تزال غير متزوجة منذ عشر سنوات» . اما الدبلوماسي هوران الذي 
آصبح فیما بعد سفیرا للولایات التحدة الامريكية لدی الملكة العربية السعودية 
والسودان فقال : «لم نتسلم جثته آبداً ... هناك شخص واحد یعرفه - صدیق من 
الکویکر - آخبرني انه بعد القاء القبض عليه عذب حتی الوت» . لقد نشأ جون حنا 
میخائیل ۰ وحنان میخائیل معاً وکبرا مع بعضهما عن قرب خلال تلك السنوات في 
بيروت . ولن تنسی الثل والقدوة التي رسمهما للفلسطینیین أو العمل الذي قام به 
کناطق شخصي باسم عرفات . 

ومنعت حنان من العودة الى الضفة الغربية , فترکت بیروت سنة ۱۹۷۰ لتبدا 
دراساتها العلیا في آمریکا » ان انها لم تعد تستطیم العودة الى وطنها لأن اسرائیل 
منعت الفلسطينيين الذين کانوا خارج وطنهم خلال حرب حزیران ۱۹۱۷ من 
العودة الى وطنهم . تقول حنان : «لقد أجبروا على الغادرة لانه لم يكن لدیهم ما 
تسمیه اسرائیل تصاریح الدخول للعیش ف الناطق الحتلة . هذا هو ما نسمیه 
الخپجیر الخقی ... الازاتسقر الضامت». 


حصلت حنان على درجة الاجستیر في نقد نصوص أدب عصر النهضة . وتم 
تديولها فا برتایی اد وراه لذ رامين الرسطن ي خا ف ييا :وس 
رون اوقت عاد ال رام E‏ اجراء نمام اسآقتان عدي 
لعدد السکان + واقرار قائون جمع شمل العائلات » وکائت خنان قن تغبرت کلبة.. 
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تقول هدی : «لقد توقفت عن الاهتمام بالشکل الذي سيبدى عليه مظهرها . كانت 
ترتدي اكثر اللابس تواضعا : بنطالاً من القطن الخملي » وحذاء منبسطا . ان 
الفتاة الساحرة آصبحت طالبة وقورة ونشطة متفانیة» . 

في السنوات الشلاث التي قضتها في امریکا درست حنان الاعمال الادبية الرائعة 
لدب العصور الوسطی الانكليزية . فقد درست (حکایات كانتربري) لتشوس , 
والملحمة الانكليزية القديمة (بیوولف) . وبجانب سريرها كانت تحتفظ بأشعار 
(ييتس) و(آودن) وکتابات العلماء الارکسیین . وکانت بداية سنوات السبعینات في 
امریکا سنوات ثورة الطلبة ضد حرب فیتنام . فأضحت حنان حزءا منها . كانت 
نشطة في اتحاد الطلبة السود » وغالبا ما كانت تنضم الى مسيرات الاحتجاج 
وتتکلم چهاراً ضد القمع الاستعماري لشعبها وكذلك للفیتنامیین . كذلك » أصبحت 
مدافعة صريحة عن نظرية الساواة بين الرجل والمرأة » وبدأت تکتب الشعر . پقول 
هویت ن. دوغان الشرف على آطروحتها متحدثا الى مجلة ۳6۵۳16 : «في. البداية كنت 
آشعر بالخوف من ان لا تعمل بشکل جید بسبب اهتماماتها الخارجية كلها , ثم 
اکتشفت انها تدزس بعض طلبة الصف في اوقات فراغها, . 

ويتحدث زمیلها مارتین کنغ الى صحيفة الواشنطن بوست , فیقول : «کانت 
تاخذ أصدقاءها الى واشنطن دي. سي. بسیارتها القديمة ۰ وتجلس معهم لتناقشهم 
ساعات في مقهی کریستال سيتي في شارع کونیکتیکت» . ویضیف : «کانت 
استفزازية على الصعيد الفكري » وتتحدی أي شخص لناظرة سياسية جيدة › 
تستطیم داثما أن تربحها بقوة الاقناع ؛ أى باللباقة , أو بسحر لا یصدق . ومع 
هذا » فانه كان ما پزال لدیها متسع من الوقت لتمتع نفسها , وتأخذ الاصدقاء في 
رحلات لتسوق اللابس والجوهرات التقلیدیة» . 

في عام ۱۹۷۳ حینما اقرت الحکومة الاسرائيلية قانونا جدیدا يسمح بجمع 
شمل العائلات , آصبح باستطاعة حنان العودة لاول مرة بعد ست سنوات . 
وهناك في رام الله , تسلمت الفتاة البالفة من العمر خمسة وعشرین عاما , 
والمرشحة للحصول على شهادة الدکتوراة > منصب رئيس دائرة اللغة الانكليزية 
في جامعة بير زیت » حتی آصبحت في آخر الامر عميدة كلية الآداب . وعلی الفور , 
وکما يقول بیتر جیننفن : «أحست بضفط الاحتلال لانها حینما كانت تعود الى 
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البیت في اللیل . كان الاسرائیلیون الوجودون في السجن الکائن قبالة منزلها 
یتب مونها الى داخل البیت بالاضواء الكشافة وتسلیطها على غرفتهاء . وف شهر 
تشرین الاول اندلعت حرب جديدة حینما شنت القوات الصرية هجوما على اسرائیل 
عشية آقدس أيام أعياد الیهود ۰ وهو يوم الغفران . وکانت الحالة النفسية في 
اسرائیل حالة انتقام وغضب ضد الفلسطینیین الاین ابتهجوا للانتصارات الاوی 
التي آحرزتها الجیوش الصریة . ومع ذلك.+ وبالئسبة الى حنان» فان ذلك الصرام 
الچنید موق المقدات الحمامیا التي طرحتها ف الخارج + اذ تقول : «اتذکر بده 
التحدث الى الاسرائیلیین في سنوات السبعینات , واتذکر بدء التفكير آنذاك في حل 
يتمثل في دولة مزدوجه الجنسية : إذا اردت مستقبلا لفلسطین فعليك قبول وجود 
ا 

تمحور عملها البکر حول ايقاظ وعي المرآة نحو التحدي الثنائي الذي يواجهها 
والتمثل في نبذ نير الاضطهاد الاسرائيلي » بالاضافة الى الكبت الذي تعانيه المرأة 
الضربیة عل ید العالم العو : «ان التحرن وتفرین ال لیسا فقط و 
مظاهر الوطنية الفلسطينية + وانما ایضا لهذا مسعنی شخمي بالنسبة ال آلاف 
النسوة اللواتي يكاد دورهن يتحدد كلية على يد القوی الذكورية السيطرة باکثر 
ا 3 

ان العدید من الفتیات اللواتي نشأت حنان معهن لهن حياة اسلامية انموذجية . 
فين لم يتلقين رهن الاب الکثیر من الشعليم » كرحن ي سن تبلغ الثامنة عشرة 
تقريبا » وأنجبن الكثير من الأطفال » ويتمحور عالهن حول البيت . وفي حين أن 
أزواجهن يذهبون لتحصيل قوت حياتهم أى القتال , تجلس اولئك النسوة في البيت 
يصلين » ويذرفن الدموع . وقد آخذت حنان تبشر برسالة جديدة عن التعايش مع 
اسرائيل والتتحرر الشخصي , ولم يكن ذلك الامر من النوع الذي آراد الأصوليون 
الاسلاميون سماعه : «لقد اعتدنا وجود هذه الندوات , حيث كنت ومجموعة من 
الاصدقاء تذهب الى غزة . جنين » نابلس . وإلى أماكن أخرى لنعطی هذه 
ارات و یا كمركنا عن حرق الراة :هودن بشراسة من قبل 
شيخ من المسجد قال ان هؤلاء الناس يدافعون عن الفسق» . 

ان التزام حنان بتحرر المرأة كان نتيجة الحب الشديد لقضايا التحرر التي 
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اعتتقها والدها . تقول هدی موضحة ذلك : «لقد آصبح اکثر تحررا بعد أن آنجب 
الفتاة تلو الأخرى ... ولا لم يكن له ولد . ققد عاملنا وكأننا كنا ذکورا» . ویتذکر 
بیتر جیننفز أيضا انه قضى الكثير من الوقت مع داوود میخائیل حینما قام 
بزيارة حنان » فیقول : «لقد اعتدت الذهاب وزيارة والدها کثبرا لانه كان طبیبا 
مهف هداق رام الب كان ساضرا يكل متا ف العلنة من عق .لقن ات 
بالرض حینما كنت ذات مرة هناك » فاعتنی بى عناية مدهشة في عیادته» . 
وحینما تون داوود سنة ۱۹۸۸ عشرت حنان وشقیقاتها عل دفتر مذکراته التي 
کان یدوتها خلال دراسته ‏ الجامعة , فاقترحن اذ یقوم الطران بقراءة مقاطع 
منها في حفل تأبینه في شهر کانون الأول . ومن بين تلك الواد الدونة » تقول 
واحدة : ۱ 
میج آن لا تکون هنال جوازات سكن ولا دون ولا 
جنسیات مختلفة لاننا جميعا لدینا جواز سفر 
الائسافيةه, 
وتقول واحدة آخری : 
هرا الخق ف ا نة :انها تیه مه ان الرتان 
یمنحون المرأة حقوقها, وان لم يدرك الرجال هذه 
الحقيقة ؛ فان الرآة في کل مکان سوف تنهض وتناضل 
لتکسب الساواة ... وحاما تجن ذلك فان الرجسال 
سوف يحذرون من الظلم الذي عانينه طویلا جدا , 
وبخاصة حینما تتسلم مقالید السلطة !» 
تقول حنان : «کان اول نصير لحقوق المرأة عرفته» . 
خلال أسابيع من عودتها الى رام الله تعرفت حنان بواسطة شقیقتها ناديا - 
وهي ممثلة مسرحية ‏ على إميل عشراوي » وکان طبالا في فرقة لوسیقی الروك 
تدعی (بلومن) . یقول اميل الذي یعزف الغیثار أيضاً : «لقد عزفنا موسیقی الروك 
مع الانغام العربية . لم نکن فعلا نعلم كيفية عزف الوسیقی العربیة» . وفیما بعد 
آصبح |میل مصور آفلام سينمائية » وممثلا مسرحیا , وهو الیوم یکتسب رزق 
عيشه من عمله کمصور فوتوغرافي لدی وكالة الامم التحدة لانعاش اللاجئین في 
۳۹ 
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القدس . كان إميل آصغر من حنان بأريع سنوات » غير انهما إنجذيا الى بعضهما 
البعض بالحال . تقول حنان لمجلة 26016 انها تأثرت بطلعته » وعلی نحو خاص 
بوجهه الوسیم الأخاذ » وبلحیته القصيرة الناعمة ‏ وبشعره الطویل . وتتابع : 
«کان من الواضح أنه يعيش مع فنه ... وبقینا مع بعضنا منذ ذلك الحین» وبعد 
مرور سنتين . أي في عام ۱۹۷۵ ۰ تزوجا . 

في ذلك الوقت » اصبحت حنان معتادة على التوقیف والاستجواب من قبل 
السلطات الاسرائيلية ق السچن الواقم قبالة منزلهم . وتتحدث حنان عن ذلك ؛ 
فتقول : «في بعض الاحیان کانوا پأتون ويأخذونني في سيارة عسکرية . وف 
اسان اخسری ناكرا پرسلون امتخدخاه المقول لمامهم : ودات هزة جحو :ي 
سيارة شاحنة . وقد اعتادوا تسمية ذلك ب (إجراءات احترازية) . ففي ذکری 
الناسبات الوطنية الخاصة بالفلسطینیین » مثل : ذکری يوم الخامس من حزیران 
أو الثاني من شهر تشرين الثاني › کانوا یقومون بأخذ الفلسطینیین وتوقیفهم 
للحيلولة دون القیام بأي نشاطات . وقد اعتدت الذهاب الى هناك ومعي کتاب 
وسجائر وشوکولاته في حقيبتي لاننا كنا نصر على أن لا ناکل شیثا یقدمونه الینا 
وان یکون لدینا شيء لنقرآه» . 

مع بدء الانتفاضة ضد الاحتلال الاسرائيلي في شهر کانون الاول ۱۹۸۷ ۰ قامت 
حنان بتشکیل صفوف سرية للطلبة في جامعة بير زیت » وهي تلك الجلسات التي 
اتهمت بسببها من قبل الاسرائيليين بانها تستخدم لتعلیم آسالیب القاومة . يقول 
مسوول اسرائيلي رفیع الستوی في الضفة الغربية : «حنان عشراوي لیس لها أي 
اتصال بالیدان » ولیست لدیها مجموعات ضاربة مثل فيصل , ولم يكن لها أي 
اتصال مباشر مع منظمي آعمال العنف والشغب . ان آهمیتها كانت تبدو اکثر في 
استراتيجية حرب الصور : كيفية تنظیم وسائل التحایل الجديدة لبيعها الى وسائل 
الاعلام» . ومع ذلك » فان مدی تورطها الباشر في الانتفاضة یبقی قضية خلافية 
الى حد ما . 

في ظل القانون العسكري الاسرائيلي الذي يحكم الاراضي المحتلة ۰ فان أي 
فلسطيني يمكن ان يعتقل وان يوضع قيد التوقيف الاداري لمدة سنة دون أن 
توجه اليه تهمة ودون أي محاكمة . ومع ذلك » فان التهم كانت توجه عادة ضد 
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حتان بسبب مزاعم مختلقة مثل الاخلال بسلامة الأمن » وخرقها لبنود جمع 
الشمل » والتحریض على التظاهر , بل وحتی تهدید آمن الدولة . تقول حنان 
هازكة: دأ ت انني انسان خطير جداً» . ومع ذلك ‏ فانها ان لم يتم ترحیلها 
مع حلول منتصف الليل من سجن تاغارت الكائن قبالة بيتها الى سجن آخر » كان 
یطلق سراحها, لآن سجن تاغارت كان للرجال ولا پمکن ان تحتجز النساء فيه 
طوال اللیل . لکن التجربة الاکشر إذلالاً وخزیا لها حصلت صبيحة الیوم التالي 
لعرسها , اذ تقول : «آرسلوا الاستدعاء الى بيت والدي الذي حضم الي عند 
الساعة السابعة صباحاً وقال : [خلال نصف ساعة » فهناك استدعاء لك]» . ون 
مناسبة ثانية , تم تحدید موعد محاکمتها يوم الخامس والعشرین من کانون 
الأول: «کنا نتناول طعام غذاء عيد الیلاد وکان علي أن آغادر كي آقسم اليمين 
آمام القاضي» . وسال القاضي الاسرائيلي حنان من أين آنت ء وحینما قالت له من 
رام الله مدينة مسيحية كبيرة ‏ آعطاها الانجیل - العهد الجدید - لتقسم یمینها 
عليه وقال : «[ما الذي یفعلونه : یعینون موعد سماع افادتك يوم عيد الیلاد؟] ثم 
آصدر حکمه بالسجن لدة ستة شهور آو دفع غرامة . وقام الاساتذة في بير زیت 
- نحو ثلاثة عشر منهم - بتقدیم المال الطلوب لدفع الغرامة» . 

ورغم انها كانت قد قضت في السجن فترة آقل بکثیر مما قضاه آخرون عدیدون 
فان التجربة لم تكن سهلة : «الیوم الذي كان هو الأسوأ بالنسبة إليّ كان حینما 
لم یتحدث أحد إليّ . وضعت في غرفة بلا شيء . وجلست هناك طوال الیوم من 
الساعبة السابعة والنصف صباحاً , وحتی الثانية عشرة لبلاً من غبر اتصال 
بالآخرين نهائيا . كان الحقق یقف عند الباب » وینظر الي وهو يهن رأسه فقط 
دون أن یتفوه بكلمة . كان البرد قارساً » ولم يكن معي کتاب . ولهذا السبب نقول 
الآن دائما حینما یکون هناك شيء خطير . جهز قائمة الکتب التي ترید ان تکون 
معام لخن حتان الم ج عبقي جاهزة لأكذها منیا .اوق ناكل ا 
يوجد عدد من الروایات التي تتحدث عن الساواة بين الجنسین وتصور المرأة على 
انها قوية وحازمة , كما يوجد في الحقيبة ایضا کتاب للفیلسوف الامريكي هیربرت 
مارکوز الذي تجمع نظریاته بين الماركسية وعلم النفس الفرويدي , بالاضافة الى 
کتاب للکاتب الکولومبي الفضل لدیها والحائز على جائزة نوبل : الروائي غابرييل 
غارسیا مارکین . ۱ 
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لا تدعي حنان انها عاشت الالم والعاناة اللذین عاشهما العدید من الفلسطینیین 
الذین قضوا سنوات في مخیمات الاعتقال الصحراوية . ولکنها تؤكد انها أدت 
واجبها . لقد نجت من الرصاص الذي أطلق في حرم جامعة بير زیت » وشاهدت 
أربعة من تلامذتها پسقطون آرضا برصاص جنود الجیش الاسرائيلي . تقول : 
«سآخبرك عما هو الاسواً ق هذا ... انها القسوة + قعل الدوام لم يكن الامر 
ليتوقف عند العاناة والالم ولکن كان هناك الاستفزاز , والاثارة » وانعدام الحرية 
وانعدام أي شعور بالأمن » وانتقاص الحقوق . في آي يوم . لا تستطیع أن تخطط 
لاي شيء » لا یمکنك ضمان أي شيء ٠‏ تستیقظ وأنت لا تعرف اذا كنت تحت حظر 
التجول آم لا » اذا كان ابناؤك سیذهبون الى الدرسة أم لا ۰ اذا كنت ستعتقل أو 
توقف أم لا أى من الذي سيقتل اليوم» . 

وعلى الرغم من التهور والطيش في عمليات القتل بين الفلسطينيين انفسهم على 
ايدي بعضهم ء والهجمات الكلامية المتزايدة ضدها من قبل الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحماس كيفما اتفق » فان 
حنانا ». كما تقول : «تشعر آنها مرتاحة جداً : وآمنة جداً بين أبناء شعبها» . 
وتعترف أن التسجربة الاکشر رهبة تمت في شهر تشرين الثاني ۱۹۹۱ حينما تم 
استجوابها وفيصل الحسيني عن لقاءات «غير مشروعة» زعم انها قد تمت مع 
ياسر عرفات في الجزائر قبل شهر من ذلك . وقد جرى التحقيق في مقر الشرطة 
المركزي في بتاح تكفاء وهو مركز يتمتع بأقصى درجات الأمن والحماية » ويقع 
بالقرب من محطة الباصات الرئيسية في ضواحي تل أبيب . حينما وصلا » كان 
بانتظارهما متظاهرون تابعون لثلاث مجموعات اسرائيلية مسلحة : (رحافام زيفي 
مولدت) التي تؤيد ترحيل الفلسطينيين كلهم من الضفة الغربية وغزة ء 
و(تسومت) التي تؤيد ضم اسرائیل للمناطق » و(کاغ) التي يترأسها مثير كاهانا 
وهي مجموعة عرقية تعادي العرب بشكل واضح ؛ وتؤمن بانه يجب عدم السماح 
لهم بالعيش في أي منطقة داخل الدولة اليهودية . 

وبینما کانت حنان وشیصل یجیبان عن الاسظة شاهدا بشکل مقا عدداً 
کبیراً من المدنيين الاسرائيليين السلحین بالاسلحة الرشاشة العلقة فوق اکتافهم 
وهم یدخلون الى الغرفة مهددين متوعدین . وقفت حنان » وطالبت بمعرفة من 
الذي سمح لهم بالدخول ۰ فقيل لها ان هلاء ایضا تم استدعاژهم للتحقیق › 
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فتساءلت متشككة : «بأسلحتهم ؟!» . وتقول عن تلك الليلة : «ثم اتضح الأمر لي » 
فقد عرفتهم . لقد شاهدتهم من قبل على شاشة التلفزیون , انهم أعضاء حركة 
کاخ » انهم سفاحو کاخ» . وتقول انها وثبت عن کرسیها «بعيداً عن اتجاه اطلاق 
النیران» مطالبة ثانية بمعرفة كيفية دخول هؤلاء هذه الغرفة بالذات حیث كان يتم 
استجوابها وفیصل : «لا آحد پستطیم الدخول الى داثرة الجرائم الخطرة عبر 
نطاقات من الشرطة والجیش وحرس الحدود . وعبر طابقین ذوي آبواب كهربائية 
مراقبة الکترونیا . وممرات سفلية تؤدي الى الطابق الثاني» . وأخيراً , قامت 
الشرظة بمرافقة اولنگ القتحمین إلى الخارج . ٠‏ 


یقول مسؤول اسرائيلي عن تلك الحادثة ومرتکبها : «لم يُطلق النار » وقد أتى 
فقط لیلتقط صوراً لیتباهی بانه هدد وأخاف فيصل الحسيني !» لکن حنان تقول : 
«لقد فهمت معنی الرسالة » وقد كانت رسالة متعمدة . لقد كان الخطر الحقيقي 
انبم کانوا قادرین عل الاضول + وانهم مسلحون ببنادقهم واسلحتهم 
الاوتوماتيكية . ومما يدعو الى السخرية أن زوجي ومحاميّ لم یتمکنا من الدخول 
معي في حين ان عناصر حركة (کاخ) تمکنوا من ذلك وهم یحملون اسلحتهم» . 
وحینما غادرت هي وفيصل مركز البولیس , کانا عرضة لعرض آخر لاستیاء 
(کاخ) اذ تستذکر حنان : «بدآوا یضربون بعنف على السيارة ویبصقون على 
النواف ذ» . وقد عملت هذه الحادثة على حث الرئیس جورج بوش ان پقدم متطوعا 
الى مجموعة من الامریکیین العرب التعلیق القصير التالي : «حنان في ذاکرتی» . ولا 
كانت هذه الحادثة قد حصلت عشية سفر رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير 
الى الولایات المتتحدة , فان ذلك ساعد على ابعاد حنان عن الضایقات الرسمية 
اللاحقه بسبب اچتماع مزعوم مع عرفات . 

وعلی الرغم من ذلك الصدام الزعج » فان حنان اجتمعت مع عرفات مرة ثانية , 
ولکن هذه الرة كعضو ف الوفد الفلسطینی ‏ الاردن . وقد كان ذلك الوقت وقتا 
ق فتاه الخساسیا: اذ ان :عشي اتتخابات. شمن حیران ۱۹۹۲ ق:آسرائیل : 
وقبل آسابیم قليلة من قيام حكومة رابین الجديدة بتغيير قانون يسمح بالاجتماع 
مع مسؤولي م. ت. ف. وقد سمحت حنان بان تلتقط لها صورة ورأسها ملقی على 
كتف عرفات . آما بالنسبة الى غالبية أعضاء الوفد » فان الاعلان عن الاجتماع في 
عمان كان أمراً في غاية الاهمية وذلك من أجل ارباك حکومة شامير . وعلی الاقل , 
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فقد تم تفسير ذلك بهذه الطريقة في اسرائیل . ولکن بالنسبة الى حنان وعرفات , 
فقد كانت هناك أهمية ودلالة شخصية آخری لهذا اللقاء على ضوء شعبیتهما 
الآخذة في الانمسار في ميدان التنافس الفلسطيني . فقد كان کلاهما یکافح ضد 
اتهامات السلوك الوقح واللالخلاقي الوجهة الیهما . فالحركة الاسلامية التطرفة 
(حماس) أصدرت منشورا في الضفة الغربية وقطاع غزة تتهم فيه حنان بانها 
امرأة «منحلة» في حين اتهم عرفات من قبل حماس ؛ وعلی نحو خاص من قبل 
بعض مؤيديه › بانه كان انسانا غير مسوول وطائشا لزواجه من أمرأة مسيحية › 
تبلغ من العمر الشامنة والعشرین » وهي ابنة ریموندا الطویل التي كانت هدفاً 
بكرا للاصولیین الاسلاسیین . وبالنسبة إلى الکثیرین ي الناطق الحنلة ء فقد 
اعتبر الزواج عل انه خيانة للقسم الذي كان عرفات قد آقسمه بانه لن یتزوج آبدا 
لانه كان متزی‌جا من الثورة الفلسطينية . 

في جناحها في فندق غراند » واحدی عینیها تراقب شاشة التلفزیون » توّدي 
حنان دورها على أحسن وجه » معبرة عن ألم العاناة » وتخلق النص الکتوب 
اترك جیذا تقول خدان + تسیا له a‏ لا فسطیم ان عفطط 
ری : ان اکشن ما ومسي الك تیم حفی كيان اه الشسن الها 
النقي . انه ل#سر مذهل» وتضیف : «انتا نسمح للحریات ان تدخل الی حیاتنا > الى 
اکثر تفصیلات حیاتنا صميمية . هذا ما يجعلني مجنونة , بمعنی انك لا تملك 
قیال ولا ماقم له مر یه و ولا هاش فذاق تخل ال 
يدخل نفسه في کل مستوی , وبکل طريقة . لهذا السبپ قلت اننا نرید انهاء هذا 
الوضع . اننا بحاجة الى التحرر من هذا الوضع غير التوازن من أجل ان نعود 
للسشارکة بحرية وعلی قدم الساواة . لکن هذا الوضع من التطفل » والقسی , 
والتلاعب » هو وضع غير صحي لكلا الطرفین» . 

وقد سعت حنان نحو التعاطي مع المرأة الاسراثيلية التي يمكن ان تؤيد حركة 
السلام في الدولة اليهودية . تقول حنان : «لقد رأيت كيف يؤيد أصحاب المبادىء 
مبادثهم ويناضلون الى جانبك حتى ولو انه لا يوجد شيء یکسبونه » بل يخسرون 
كل شيء . انهم يقومون بمجازفات ضخمة » وعومل العديد منهم معاملة 
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ومن بين أصدقائها الاسرائیلیین القربین هناك ليح تسیمیل » وهي محامية 
دافعت عن حنان مراراً في قاعة المحكمة على الجانب الآخر من الشارع قبالة بیتها 
في رام الله . ان ليح - قعلا - واحدة من عائلة عشراوي , كما تقول حنان » التي 
تركت «تعليمات سارية الفعول» للمرأة اليهوية لتأكل أى لتنام معهم كلما آتت الى 
دام ال وق صام ۱۹۸۲ وحهها اتجبة لیم مولودها الاول , كملكا ركيد 
واحداً من خواتم عائلة میخائیل . وحینما دعیت ليح للدفاع عن بعض طلبة حنان 
فان الشدي الفلسطينی آطعم طفل صدبقتها الاسرائيلية . تقول حنان عن ذلك : 
«ومکذا فان ابنتها ابنتي پالرضاعة ... هناكه حب کبیر جداً فلك الراة , انها 
حميمة وانسانة وأصيلة جداً» . وف شهر تشرین الاول ۱۹۸۹ کتبت حنان قصيدة 
بعنوان (نساء وآشیاء) آهدتها الى صدیقتها ليح لان تلك الصديقة الاسرائيلية 
متسر أن الطريق الی‌سینه ای پنکن تسیل ان قسری اه هی قهري 
بمب الفاسطيتي» : 

حو اطق سرام فیصل الحسيني : ف حزیران 1۹۸۸ بعد ان قضی ي السچن 
عشرة شهور » طلب الى حنان ان تنضم الى مجموعة من الفلسطینیین کانوا 
پقومون باعداد آوراق عمل لعقد موقتمرات ل الخارج : وعقد محادخات مع میعوئین 
غربیین . وفي شهر يسان عام ۱۹۹۱ اصب‌هوا الجموعة الرئيسة التي مثلت 
الضفة الغربية وقطاع غزة في محادثات استمرت شمانية آشهر متلاحقة مع وزير 
الخارجية الاميركية بيكر » وکانوا القناة الرئيسة للحوار غير الرسمي الذي أجراه 
بيكر مع م. ٿ. قا. . 

لقد كانت حنان . هي التي آدخلت عادة جديدة الى هذه المحادثات , اذ قالت ان 
مایت قیقد يمي ان شون غكك تاعا و سکیم داك تبقل 
حرفي لما قاله بيكر ومسؤولى وزارة الخارجية الآخرون . ويعتقد بعض 
الفلسطينيين ان هذا الامر كان وسيلتها للتأكد من انها ستكون موجودة في كل 
الاجتماعات التي ستعقد مع بیکر ومع کبار السوولین الامریکیین الگخرین . یقول 
آحد الناقدین : «کانت هي الوحيدة الثى یمکنها تدوین اثلاحظات بشکل چیده . 
ویسلّم هذا الناقد بان فكرة الاحتفاظ بوقائع اجتماعاتهم کانت بمثابة ابتکار في 
الشياسة قفاب ة: 


ند 


وعلى الرغم من ان حنانا لم تكن عضو في الوفد الفلسطيني الى مؤتمر السلام 
العربي - الاسرائيلي الذي انعقد في خریف عام ۰۱۹۹۱ فهي غير مؤهلة لذلك 
باعتبارها تحمل بطاقة زرقاء تحدد‌ها من انها من سکان القدس - الا ان وجود‌ها 
في الفریق (الاستشاري) الکون من سبعة آعضاء في مدرید آلقی ظلا على رئيس 
الوزراء الاسرائيي اسحق شامیر والرئیس بوش . فقد آسرت الهیثات الصحفية 
العالمية بمناقشاتها وحججها القنعة » عاملة وبشکل متکرر على تحویل الدعاية 
ةق اس تهاقاه براغمائی) لاطت وين عفن وسماها اتنب 
اللو ال عانوا الذل والخزي لعقود عديدة »> وصوروا على انهم 
ارفایرم - وهنا aS RL‏ مقف EES AE O E Sk‏ 
بمجموعات من المصورين والمراسلين المنتظرين لكل كلمة تقولها . واعطت مقابلات 
لا انقطاع لها لشبكات تلفزيون :۸0 و 85© و NBC‏ و CNN‏ و BBC‏ و «PBS‏ 
وظهرت :ي برامج «شود مو رق امیرکا» و «نایت لاین» و «ذ توداي شوه ی «ذ 
ماك نییل - لیهرر نيوز آور» ومجموعة تقاریر خاصة لا نهاية لها . فقط بیتر 
جیننفز - صدیقها القدیم - صمم ان لا پستغلها وبحیث لا یظهر هناك صراع 
مصالح : «لم أحجزها مقدما آبدا لبرنامج (نایت لاین) ولم أستفد منها في هذا 
البرنامج [4800 نايتلي نیوز] . كنا نصورها اذا كانت جزءا من القصة الاخبارية . 
ولكنني لم آستفد منها آبدا كمتخصصة . 


تقول حنان انها لم تنم اکثر من آربع ساعات خلال الایام الثلائة لمؤتمر شهر 
تشرین الثاني . ووفقا لا یقوله رشيد الخالدي مدير مركز دراسات الشرق 
الاوسط في جامعة شیکاغو , فان حنانا لعبت «دورا رئیسیا» في وضع مسودة 
الخطوط الاساسية للخطاب الذي آلقاه حیدر عبد الشافي رئيس الوفد الفلسطینی . 
ویضیف : لقد كان الخطاب جهداً مشترکا , فاللغة السياسية فيه وضعت من قبل 
آخرین بمن فیهم ممدوح عكر , ونبیل شعث «آما الصیغ التي پذکرها الناس فقد 
کتبتها هي» . 

مغرقافي الواقعية والشفقة , انهمر ذلك الخطاب الذي كان بمثابة اقتحام 
بالنسبة الى الفلسطينيين . فقد ساوى معاناتهم بالآلام المبرحة للامهات والاپاء 


اد چه مه 


الاسرائیلیین الذین «طالا تبادلنا معه الالم ... ان آمنکم وآمننا يعتمد کل منهما على 


الآخر ویتداخلان کتداخل مخاوف وکوابیس اطفالنا, . كانت الرسالة بسيطة 
وبليغة » فالتجربة الفلسطينية عکست تلك اليهودية : «لقد رآیناکم تنظرون باعمق 


هه 


الأسف الى الخلف الى مأساة ماضیکم وتنظرون في ذعر الى تشویه الضحية الذي 
يتحول الى ظالم . لم يكن هذا هو ما رعیتم من آجله آمالکم وأحلامكم وذریتکم» . 
ان انسانية ندائه قزمت السياسة » فبالنسبة الى ملايين مشاهدي التلفزیون ظهر 
الفلسطینییون على الفور على انهم ضحایا . هکذا كان الامر حینما قال عبد الشافي: 
«وقد حان الوقت لكي نحكي قصتنا بانفسنا وان ندلي بشهادتنا دفاعا عن حقيقة 
طالا ظلت مدفونة في وعي وضمير العالم» . وهكذا , فان الکلمات التي دبجتها 
حنان كان لها رنين خاص . لم يعد باستطاعة الاسرائیلیین بعد هذا ان یقولوا : 
«لیس هناك فلسطینیون» لنتحدث معهم . هنا کانوا باشکالهم الحية » وتضخمت 
واقعیتهم بواسطة قوة التلفزیون , بلقاء اللوك ورؤساء الوزارات › والرژساء › 
ولم يعد بالامکان انکار وجودهم بعذ هذا . وفي عیون العالم » فان تحولهم من 
الارهاب الى التكتيك كان تحولا تاما . یقول الصحافي الفلسطيني رضوان أبو 
عیاش : «لقد آثبتنا ان لدینا ممثلین باستطاعتهم الظهور بمظهر مبجل آمام العالم 
كله . 

وحستی شامیر ساهم بشکل غير مقصود في نجاح الفلسطینیین في مدرید , اذ 
قال : «القضية لیس قضية مناطق ولکنها قضية وجودنا» . هکذا قال مدافعا , 
مشددا على الحاجة الى اعتراف الشعبین ببعضهما : الفلسطيني والاسرائيلي . 
وبجلوسه تجاه عبد الشافي في مؤتمر السلام وإذعانه للضغط الامریکی للسماح 
لعبد الشافي بالقاء خطاب مستقل » فان شامير قدم اعترافاً بندّه الفلسطيني . 
وحينما صادق الياكيم روبنشتاين ‏ أحد مساعدي شامير القربین - على بلاغ 
رسمي يدعو الى محادثات مستقبلية على مسارين منقصلين ‏ مسار اسرائيلي 
فلسطيني » وآخر اسرائيلي اردني - فان الدولة اليهودية كانت في نهاية المطاف 
وبشكل رسمي ترفع الفلسطينيين الى درجة مسساوية لاطراف الصراع الآخرين 
كافة . ويعترف فيصل الحسيني قائلا : «لقد فاجأنا انفسنا في مدريد ... وبعد ذلك 
لز ی كناك ا ` 

وعاد الوفد الفلسطيني عودة الابطال الى الضفة الغربية وقطاع غزة . وعلى 
الرغم من اجراءات الامن الاسرائيلية الاضافية » ونقاط التفتيش التي اقيمت حيث 
سيتوقف الباص القل للوفد وهى في طريقه عبر جسر اللنبي وعبر أريحا » فان 
آلاف الفلسطينيين تحدوا آوامر الجيش , وأحدقوا بمبعوثيهم الى العالم . وقام 


1 


اطفال صغار بوضع آغصان الزیتون على نوافذ سیارات الجیب وسیارات الشرطة 
الاسرائيلية » في حين حمل رجل مسن حمامة بیضاء على رأسه . وحینما توقف 
الباص لقترة قصيرة عند نقطة تفتيش ٠‏ دقعت زينة أبنة حنان , البالغة من العمر 
تسعة أعوام » الصورین متجاوزة اياهم » وقفزت الى ذراعي امها التي كانت 
بانتظارها . وقالت حنان للصحافيين : «انني مغمورة » من غير ريب آنني مغمورة 
انها عودة رائعة الى الوطن» . وسالت الدموع على وجهها . فبالنسبة الى أجيال 
عديدة ۰ كان الاحتفال اكثر من مجرد عودة فلسطينية الى الوطن . فبعد مرور ما 
يزيد على حقبتين من الاحتلال . آمنوا انهم سيعودون الى وطنهم . 

وبالطبع . كان ذلك هو التهديد والخطر الذي تخشاه اسرائيل كثيرا : فأحلام 
الفلسطينيين بدولة مستقلة » والتي تولدت من خلال نجاحهم في مدريد لن تنتهي 
بما هو أقل من ذلك . وناح أحد مساعدي شامير قائلا : «اين كان ياسر عرفات 
حینما کت بحاچة ماسة الیه؟». 


ولم یمض طویل وقت حستی بدأ الهجوم الاسرائيلي العاکس . وکان آحد آهدافه 
الرئيسة تلك الرأة التي آثبتت آنها سلاح فلسطيني اکثر قوة وفعالية من ياسر 
عرقات : حنان عشراوي . فمن أجل التشهير بها والانتقاص من سمعتها , تناولها 
ناطق اسرائيلي من حيث تروة عائلتها » ودیانتها . ومعارضتها الزعومة للحرب 
والعنف » بل وحتی انهماك زوجها في اعداد الطعام . ویتساءل يوسي آولرت : 
«هل لاحظت التغير الكبير فيها ؟ ... انها تکاد تکتسب سلوکیات ملوكية » فتذهب 
ومعها هذه الفتاة الشابة التي هي سکرتیرها ؛ انها تشبه الوزراء الاسرائیلیین 
الذين يحيط بهم الصبیان ... مثل [بيبي] نیتنیاهو . ویعمل فيصل مع حنان عن 
قرب لانه يدرك میزاتها ویمکن له ان يستفيد منها بشکل جید . لکن کل شخص 
آخر ينهمك في القیل والقال عنها : [یقولون] انها بشعة , انها معقدة , انها 
مسيحية » انها امزأة » انها تَمُشل أمام القضاء كثيرا ... انها ليست مؤثرة غلى 
الاطلاق . انها مجرد ناطق فقط » انها لا شيء» . 

من غير ريب ؛ فان لحنان أعداء بين العرب والاسرائيليين المعارضين لعملية 
السلام . وحينما توفي مصطفى عكاوي ‏ من الجبهة الشعبية - مؤخراً نتيجة ما 
زعمته تلك المنظمة الفلسطينية من انه توفي بسبب التعذيب الاسرائيلي , أعلمت 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حنانا انه غير مرغوب في وجودها في المأتم الذي 
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حضره فيصل الحسینی فقط . كذلك ‏ فان الفصیل النسائی في الجبهة الديمقراطية 
التي یتزهسها نایف حواتمه هاجم حنانا متهما ایاها بانها ولدت وق فمها ملعقة 
من ذهب وانها لم تدفع ما یتوجب علیها دفعه من الدم والعرق . وتقول حنان : 
خلال مؤتمر صحفي عقد في شهر کانون الثاني عام ۱۹۹۱ للاحتجاج ضد تهچیر 
آحد عشر فلسطینیا ضرخت خالدة جرار - زوجة آحد البعدین - پغضب فاظة : 
«انت لا تمقین عافلاث البهدین ...» وتضسیف حنان : «لقد يفوت إلى موتمر 
صحفي , وقلت فيه ان غسان جرار كان آحد طلبتي . لم يمتدح الهجوم » وآرسل 
لي اعتذاراً من السجن» . ومن الصعوبة بمکان معرفة الى أي حد جعلتها صورتها 
هذه هدفا طبيعيا للجماعات السرية الفلسطينية » وکم صبت عليه من الوقود 
اجهزة الاعلام الاسرائيلي الضاد . 

ان حنانا لا تتلفظ بأي كلمة عن الاسرائیلیین » على الرغم من انها تصف 
اسرائیل نفسها على انها دولة عنصرية . وحتی بعد أن تم الغاؤه , فانها لم تحاول 
جاهدة ان تخفي تأییدها لقرار الامم المتحدة الذي يدين الصهيونية كحركة 
عنصرية . تقول في حدیث الى مجلة میرابیللا : «لقد حولوا الديانة اليهودية الى 
هوية وطنية في اسرائیل ... ان أي يهودي یمکنه بصورة تلقائية ان يصبح مواطنا 
ولذلك فانني اتساءل فیما اذا كانت هذه عنصرية ام لا . ما رآيك ؟ آری أن اسرائیل 
دولة عنصرية وان الطريقة التي عومل بها الفلسطینیون تحت الاحتلال عنصرية 
على نحق واضح» . 

بعد مرور عدة آشهر » وحینما اقترح الوفد الاسرائيلي في البداية اجراء انتخابات 
بلدية کاختبار لتقرير فیما اذا كان الفلسطینیون قادرین على تنظیم انتخابات 
سلمية » اتهمت حنان الدولة اليهودية بانها كانت تستخدم کلمة «[رعاية].أريد أن 
اقول حتی لو كانت مدخلا عنصریا فاننا لن نوضع موضع الاختبار آو تحت 
التدقیق لاکتشاف فيما اذا كنا جديرين بذلك ام لا » . وحینما تحداها أحد 
الصحفیین فیما بعد لاستخدامها عبارة «[رعاية] على انه مصطلح العنصرية, 
ارتدت الى الوراء متهمة الاسرائیلیین باطلاق وصف التطرفین والعنیفین على شعبها 
وبالتالي فانه من غير اللائق ان یقوموا بادارة انتخاباتهم الوطنية الشاملة : «لیس 
هناك من شعب یمکن وصفه بانه عنفي ومتطرف.هذا مثال جيد لقضية ناذا نحن 
بحاجة الى فترة بعيداً عن القسر والرعب» . 


۳ 


وبين الفينة والأخرى تفقد حنان صبرها مع مراسل ما . كما حدث حینما آنبت 
في مدرید مراسلا پمثل شبكة تلفزیون آمیرکان کریستشان برودکاستنغ . فقد 
سألها كيف تطلب من اسرائیل أن «تبادل بالارض السلام» لاقامة وطن 
للفلسطینیین لانه «حینما کانت بهودا والسامرة بآيدي العرب هوجمت اسرائیل 
ثلاث مرات؟» . وآجابته حنان : «قبل کل شيء آجد أن اشارتك الى [یهودا 
والسامرة] تعبیرا عن تحيز متطرف واکثر عدوانیة» مشبرة بذلك الى الاسماء 
التوراتية القديمة للضفة الغربية التي تستخدمها اسرائیل لتبریر مطالبتها بالناطق, 
وتابعت : «انني فلسطينية مسيحية وأعرف ما هي المسيحية . انني سليلة اول 
۱ لمسيحيين في العالم » وقد ولد عیسی السیح في بلادي » في أرضي . ان مدينة بيت 
لحم مدينة فلسطينية » ولذلك » فانني لن آقبل هذه الفوقية على السيحية . لا أحد 
يحق له احتکار ذلك» . 

وتنسلم هدق آن حثانا «خطبرة بشکل واضح آو واه پشکل کی 
فاستاذة جامعة بير زیت تستطیع أن تفهم حقيقة کون الناس متشابهین ولکنها لا 
تستطیم احتمال التجاهل القصود : «انها تشعر وکآنها قالت هذا الامر مرة ومرة ' 
آخری فکیف يأتي صحفي ويسألها نفس السؤال الغبي؟» . 

ان اندفاع حنان عمل ايضا على کشف ها لحقیقتها دونما ضرورة . فحینما 
اختفت طائرة ياسر عرفات في شهر نیسان ۱۹۹۲ ۰ وتم الافتراض بان أبي الثورة 
الفلسطينية مات » قالت حنان لبرنامج «نايت لاين» ان وفاته لن تسجل نهاية م. 
ت. ف. لأن لهذه المنظمة مؤسساتها الدستورية التي ستختار خليفة له . ومرة بعد 
أخرى تجنبت محاولات تيد کوبل لحثها على افتراض أن ياسر عرفات قد مات . 
ومع ذلك فان اقوالها فجرت عاصفة نارية من الانتقاد .وصبت عليها الوقود نشرة 
أخبار باللغة العربية من راديى اسرائيل ذكرت ما قالته حنان عن الحاجة الى اجراء 
انتخابات جديدة في م. ت. ف. وبسرعة رد مركز الاعلام العربي - وهو وكالة أنباء 
فلسطينية مركزها القدس , ویدیرها رضوان ابو عیاش - قاثلا : «ان سکان 
الناطق الحتلة امتعضوا من تصریحها» . 

وقد طلب اليها فلسطینیون آخرون ان تتنحی بعد أن أصبح من الواضح ان 
عرفات قد نجا فعلا باعجوبة من حادث الطاثرة في الصحراء الليبية . ویسلّم نبیل 


۷ 


شعث بانها : «هوجمت في الضفة الغربية وکآنها فعلا دفنت الرجل قبل آوانه لانها 
قالت ما قالته قبل ان تعرف أنه حي . لکن ما قالته فهم بعیداً عن سياق الکلام ... 
لقد قالت كنيفين : ان منظطمة الخحریر الفلسطيدية لن تفوت آذا مات خرفات لان 
هناك سبلا واجراءات لخلافته . وفي الوقت نفسه قالت انه الأب والقائد وان فقده 
سیکون خسارة كبيرة . لقد أخذوا الجملة الاولی التي كانت تعني في الواقع [لا , 
لن نطوي خیمتتا . وسنواصل] . لم تقصد آبداً ان تقول ذلك بالعنی الذي فهم 
عليه . ولکن بسبب آخذ الکلام من سياقه قبل ان یعرف الناس انه حى , بدا الامر 
وکانها کانت تدفن الرجل قبل اوانه» . ١‏ 


وتبدو حنان نفسها غير قلقة . فتصف الامر كله يانه : «تحریف تحريضي 
هة امي واو امراكل العرين الذي کیره ال بات زرم تغارف 
وتقویض فعالیتها بين ابناء شعبها . وتقول ان مچموعة من الفلسطینیین الذین 
تصرفوا بطريقة تعود بالفائدة على الاسراثيليين من خلال توجیه النقد اليها علانبة 
قد تم تأنیبهم . وتضیف ان الشيء الهم هو أن فيصلا الحسيني قد وقف مباشرة 
ای جبانبها . وان منظمة التحریر الفلسطينية اصذرت بق الیوم الاي بیاتا پرفها 
من أي نية خبيثة . اذ تقول : «لم يكن هناك أي انتقاد لا قلته من قبل م. ت. ف. 
نفسها» . 


لکن عدداً من الاسرائیلیین پعتقدون ان تلك الحادثة , حتی وان كانت لم تسبب 
ای عاقيا ا انها عقي اي که فى مق و بيقن وین عنام :اکل 
اوساط قیادتها الحلية . وکتبت پاثیل دایان - ابئة موشي:دايآن وعضو حزب 
العمل في الکنیست » والتي تؤيد الحقوق الفلسطينية - ان تأييد حنان ودفاعها عن 
الاسلوپ الديمقراطي الفربي ذكر اناساً کثیرین بالصفات التي جعلتها تبدو شاذة 
بن اوساط القيادة الفلسطينية الحلية . فذکاقها الخاد لم یاخذ بالاعتبار قوة 
الوجدان الشرقي . وکتبت دایان في صحيفة عل همشمار : «لو كان لدیها مستشار 
مهتم بسعادتها » فانه كان سیعطیها كيلو من البصل لتظهر وهي تبكي وتنوح 
اف بالعريية ند ولس كوه )رکنس شخ وود - راطفا رام قد هعلاد! 
م ضطربة لدرجة انها لم تکن قادرة هل الشعبیر عن نفسها , وکانت ستدفی :الى 
السسلاه اي الساجد من أجل الرفینن...: كوا مس هيت منیا + وروي 
الاتجاهات والفاهیم . وامريكية في احساسها بالوقت . ان الدعوة التی انطلقت من 
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1 الناطق من آچل عزلها . حینما تحدثت بصراحة ق قضية انتخاب خليفة لعرفات ؛ 
1 كانت ايضا متوقعة» . 

ویتحدث مسوول اسرائيلي رفيع المستوى عن السبب الذي جعل آقوال حنان 
تبدى تحريضية جدا , فیقول ان دعوتها الى اجراء انتخابات ديمقراطية لم تكن 
مجرد رد فعل مكتبا به , ولکنها ایضا هجمة مضادة عل القرارات التي تتخن سرا 
في صالونات القيادة الفلسطينية في تونس والقدس . ویفسر ذلك المسؤول هذه 
۱ الحقيقة فیقول انه قبل حادث تحطم الطاثرة «لم يكن من السموح به خلف 
ا الابواب الفلقة طرح أي سؤال عمن سیخلف عرفات , فطرح هذا السؤال بهذه 
1 الما كان سكير باه تیه زان انامه مرخ الأول قد كلل الفاق علنا 
۱ فیما اذا كان يجب آم لا ان يكون هناك رجل ثان في القیادة» . 


ومع بدء الجولة السادسة من الحادثات العربية - الاسراثيلية ي واشنطن في 

آواخر شهر آب من عام ۱۹۹۲ كانت الحالة النفسية قد تغيرت . فالحکومة 

الاشراقلية الحديدة شا انسخق رایخ أو اعا خی اغراعات خسن الیو 

عرض اجراء انتضابات ل لفلسطینیین , انهاء عملیات الابغاد وهدم النازل 

الفلسطينية ؛ واطلاق سراح ۸۰۰ سجين سياسي فلسطيني . تقول حنان : «ان 

حقيقة ان رابین اختار افتتاح هذه الجولة بتنفیة بعض الایماءات الرمزية تشبر الى 

انه يستجيب , وانه يستمع» . وعلی الرغم من ذلك » فان حنانا متشائمة : «ان 

1 الحك الاکشر آهمية هو النشاط الاستيطاني الستمر . هناك شیزوفرانیا حقيقية › 

0 وهناك اختلاف حقيقي بين ما يقولون وبين ما يحدث . ان الفلسطينيين لا يمكن 

ان يشعروا بالرضى لصدور اعلانات نوايا في حين يرون أراضيهم تصادر . يجب 
ان .یکون هناك كنيد واضم يرقف ألست‌طنانت» . 

ومم ذلك + فهناله مناخ مختلفت فیما يتلق بالجادثات . فللمرة الاول ۰ دى آن 

0 کل شخص يريد لهم النجاح . لقد تأكدت المصلحة الفلسطينية في الحادثات من 

فان الا هاش كلق كديا رختان روكدم تفصق لها للقي مهيا 

۳ جناحها في فندق غراند . فأحد مساعديها اراد الحصول على خطوط عريضة 

00 للاچابة عن سوال للسحافة يفطي بين الولایات: التحدة الامبرکنة. بافاط 

طائرات عراقية في جنوب العراق : لقد أصدرت م. ت. ف. بيانا تؤيد فيه العراق » 

فما الذي يقوله الوفد الفلسطيني ؟ وقالت حنان للمتحدث على الهاتف : «ان الوفد 
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الفلسطینی لا يصدر بیانات کهذه . ویجب أن لا یقح هذا الوفد بقضایا تتعلق 
بالتمفاسة انیا اذأو . و کی اعلقه الشمافة LAS‏ شا اقا كانت ین 
جهدا عظیما لتجنب الخطاً نفسه الذي ارتکبه الفلسطینیون خلال حرب الخلیج 
حینما آیدوا عناق عرفات لصدام حسين » فآلحت الى ان الحادثات أصبحت اکثر 
آهمية من التبجم النمق : «ان الحادثات يجب ان لا تکون أسيرة أي تطورات 
خارجية الا اذا كانت مرتبطة مباشرة بالفاوضات» . ان فلسطينيي الضفة الغربية 
وقطاع غزة کانوا يتحدثون بانفسهم . 

وعلی الرغم من اعجابها بیاسر عرفات , فان حنانا لا تتردد في الحدیث عن 
معلّمها الخاص » فيصل الحسيني ۰ كرجل دولة فلسطيني مستقبلا » وربما 
کرئیس للوزراء آو کرئیس لدولة فلسطین . تقول : «اعتقد انه الآن زعیم .. 
استطیع آن آری ان لفیصل دوراً هلما . انه رجل مبادیء واستقامة وهو صادق . 
ولهذا السبب » فانني احترمه » وعلاقتنا ترتکز على الاحترام التبادل . ان دورينا 
متممان لیعضهما» . وتضیف ان اكش ما تحبه فيه هو : «ان فيصلا ليست لدیه 
امع روت لا ی ی هد ری سا وا ی 
بالقضية الفلسطينية » وهو ما لدي آنا أيضا » اذ ليست لدي آجندة شخصية , 
آرید أن آعمل من أجل الشعب الفلسطيني» 

فاذا كان یفترض أن فيصلا الحسيني سیکون له دور قيادي جدید » فان حنانا 
ستکون الى جانيه على الارجح . ومثل فيصل : من القدس , مچسدة العلاقات بين 
الفلسطینیین الذین یعیشون تحت الاحتلال وبين فلسطينيي الهجر , تبدو حنان 
جسرا طبیعیا يصل الى الغرب : فلسطينية تفکر وتتکلم بمفاهيم تفهم بسهولة على 
الوجات الهوائية التي لا حدود لها » والتي هي الناقل والوسیط الجدید 
للدبلوساسية. وسیبقی لحنان دائما نقادها . یقول زمیل لها واضح الغيرة 
والحسد: «لقد بدأت کمترجمة لفیصل » ثم آصبحت الناطق بلسان الوفد , والآن 
هي الناطق باسم الشعب الفلسطيني کله!» . 

ولکن بالنسبة الى ملايين الفلسطینیین فانها تمثل ما كان مطلوبا وجوده لنقل 
آمالهم وطموحاتهم الى العالم الخارجي . ومع سياسة النضال الفلسطيني التحول 
عن الحرب والعنف الى معركة مماثلة من حيث القسوة مع الرأي العام » فان حنانا 
عشراوي سلاح جدید فعال في الترسانة الفلسطينية . 
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© فيصل الحسيني في العشرین من عمره . وال جانبه زوجته نجاة . 
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9 فيصل الحسيني جالسا في شرفة منزله في منطقة وادي الجوز , الطل على القدس 
الشرقية . 


© فيصل الحسيني يشد على بد دافید شلومو من نشطاء السلام بعد ان حکم عليه 
الاسرائيليون بالسجن بسبب اجتماعه مع رئيس م. ت. ف. یاسر عرفات. 


فيصل الحسيني 


حینما تحطمت الطائرة روسية الصنم التی کانت تقل ياسر عرفات بالقرب من 
بلدة الكفرة في الصحراء الليبية ‏ بدا معظم العالم يكتب نعيه . وحینما مر ما يزيد 
على تسع ساعات على الحادث ولم تسمم كلمة من الطاثرة أو من رکابها . فان 
اولئك الناعین بدوا واجمین . غير أن شخصا فلسطینیا لم یصدق خبر الوت › 
وقال فيصل الحسینی - المؤيد الشهور لحركة فتح الوالية لعرفات في الناطق 
الحثلة ‏ آرامیی اسراثیل ان عزفات قد كما باهجونة , 

كانت نبرة صوته تدل على الثقة » غير ان قلبه كان یضرب بعنف . وقد آراد ان 
يصدق ما قاله له القنصل الامريكي في القدس من ان قائد الفدائيين البالغ من 
الهیتر انين وشن منت ما توا حا زاف قد نما قن سايق اة و 
الموت مرة أخرى . لقد بدا پاسر عر فات دائما اكبر من الحياة ؛ وغالبا ما يقارن 
نفسه بطائر العنقاء الذي ينهض من رماده . وبالنسبة الى فلسطينيين امثال 
فيصل الحسيني » فان عرفات التجسيد المعاصر لحلمهم المستمر , وعنقاؤهم › 
وأملهم » وحقهم الذي لن يضيع . 

وحينما تأكد لهم ان قائدهم ما يزال فعلاً على قيد الحياة » ابتهج 
الفلسطينيون لذلك . ففي (ناشيونال بالاس اوتيل) ارتدى الموسيقيون بنطلوناتهم 
السوداء » وقمصانا بيضاء » واربطة قبات (ببیونات) حمراء » وأحزمة خضراء - 
الوان العلم الفلسطيتي - وعزفوا آلحانا عربية مثيرة , في حين قام شاب آخر 
باخراج علم فلسطيني من تحت قميصه » ولوح به لفترة قصيرة » مضفيا على تلك 
اللحظات البهجة والانتعاش . وفي الشوارع » قام آخرون بتوزيع الحلويات . 
ورقصت النسوة «احتفاء بعودة عرفات سالاء . 

مع ذلك » ففي ساعات التوتر تلك من صباح ذلك اليوم من أيام شهر نیسان 
حینما بدا أن عرفات مات . بدأت واقعية جديدة : (حساس بمناقبه » وإحساس بان 
هذا الشائر قصير القامة » الاصلع . اللتحي » الذي بدا لحقب يشبه التمثال الضخم 
على مسرح العالم » قد تقلص فچاة الى حجمه العادي . فقد قدم مساهماته الى 
التاریخ وییدو الآن انسانا عاديا , فحتی لو نجا من الحادث فان الاسطورة انتهت 


۷ ابید 


اذ امتزج مع الابتهاج احساس سریع الانتشار بانتهاء التاریخ . بل ان مسوولا 
اسرائیلیا اوحی انه تم اختیار ثلاثة من اعضاء الحكومة سرا لخلافة آبي عمار 
الاسطورة . وهم : فاروق القدومي (ابو اللطف) ومحمود عباس (ابو مازن) 
وفیصل الحسيني . 

رغم ذلك » وحینما وصلت الى فيصل الحسيني الانباء التي تقول ان ياسراً قد 
نجاء أبدى ارتياحه » وقال للفلسطينيين المبتهجين المحتشدين في غرفة المعيشة 
الواسعة في بيته في وادي الجوز : «ان شعبنا شعب عظيم , قادر على التغلب على 
مشکلاته کلها . آن الضعب القادر عل انجاپ أبن عمار یمکن أن پنجب واحداً آخر. 
ومع ذلك , نشکر ال انه وشر علینا ذلك الامتحان» . ولم يكن علی فيصل ان یعقد 
مقارنة بين نفسه وبين قاد م. ت. ف. فالفروقات كانت واضحة . فأبو عمار 
مسرحي ومستبجح » عالي الصوت ؛ في حين ان فيصلا رقیق الصوت , بل وآضعف 
مما يقتضيه الواقع » وصاحب اسلوب معتدل . وعرفات هو التشرد ۰ يرتدي دائما 
وعلی نحو تام ثياب القاتلین زيتوني اللون ؛ الجسد للحلم الفلسطيني الدائم 
بالعودة ذات يوم الى فلسطین . اما فيصل الحسيني فهو الجسد للتخلي عن الحلم؛ 
المذكر بالواقع اليومي الذي يواجه الشعب الفلسطيني من حیث انهم قد لا یکونوا 
قادرین أبداً على العودة الى بيوتهم في يافا » وتل آبیب , وحیفا , ومن حيث انه 
يجب عليهم بناء بيوت جديدة لهم جنبا الى جنب مع الدولة اليهودية . 

فاذا كان عرفات يمثل صورة البطل القومي , فان فيصلا بعكس ذلك . فهو 
يتمتع بجاذبية هادئة وهيئة رسمية , يرتدي في الغالب بذلة أى قميصا مفتوحا 
للقاء الضيوف في منزله أى في مكتبه . وطوال سنوات عديدة » وفي حين كان ياسر 
عرفات يطير بطائرات مستعارة من. الزعيم الليبي معمر القذافي أو الملك فهد ملك 
العربية السعودية , فان فيصلا كان يستخدم سيارة فيات مستعملة صغيرة جداً 
من طراز اوتوبياتكا . ويبدى ذلك الامر مناسبا لعرفات - الذي يقضي معظم وقته 
في الجى لانه ليس لديه بيت الذي نجا من الوت من حادث تحطم الطائرة . ان 
ماضي ياسر عرفات يتناقض على نحو مفاجیء مع الحاضر المتواضع لفيصل 
المسيني : ففيصل فلسطيني تعود جذوره الى القدس الشرقية » وكدح تحت 
الاحتلال الاسرائيلي مدة ربع قرن » في حين ان عرفات رجل يستطيع السفر بحرية 


بو 
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ترعرعوا تحت الاحتلال وهم الآن في أواخر العشرینات والثلاثينات ٠‏ فان فيصلا 
الحسيني يمثل ألم ماضیهم » وحاضرهم ومستقبلهم . وعلی الرغم من الاختلاف 
كا مان قیستلاً ليق الذقن د والذي يكلم يصوت رق يصل اق ااا 
حد الهمس » يشترك كثيرا في التاريخ نفسه لأبي عمار المتكلم الندفع . وبالفعل , 
مثل عرفات + فان عاظلة الحسيني کانت محور النضال العاصر من أجل الهوية 
لفاسطيخية . وفتیصل الحسيني - سلیل النبي محمد + وابن اکبر بطل عوبي هي 
حري عام ۱۹8۸ 7المريية السرافكيةة, رابج ل الفتتن الاک الاقف الذي جاه 
جیابه التواصل من اجل القضية العرئية اسطورة حكى بین اوساط كارفية دهن 
الجیل الوریث . ولك ان تسال أي فلسطيني في الضفة الغربية + وسیخبرك ان 
فنیصلا وطني, براغماتي » وازستقراطي, . طویل القامة » عریض النکزین , مشبته 
الاد تتناقض مع منزلخه الرفيعة , لكن جذوره تضرب عمیقا في اسطورة وثقافة 
وديانة فلسطین » وتعود الى الوراء الى بداية القرن السابع عشر » حینما تسلم عبد 
القادر بن كريغ الدين الحسيني منصب مفتي القدس . ومع آن هي القادر توي 
وی اه كرون له ولك ان ماف التحسيض فلت مناضي دة رقيظة اشوین : 
نما ها متهي تین الأسرات ,كسب سیخ الحزمي + واستمن كلكا حلي 
نهاية القرن الشامن عشر.. ثم استعادت الفاظة منصب الفتي ‏ والذي بقي في 
حوزتها بشکل یکاد یکون مستمراً حتی القرن العشرین . 

منذ نهاية القرن التاسم عشر كانت اسرة الحسيني تملك الثروة . فقد كانت 
تمتك اراض لها ن منطقة وادي الجوز احدی ضواحي القدس الشرقية . کذلك . 
فان (امیرکان كولوني آوتیل) والذي كان فیما مضی النزل الخراق للباشا التركي 
وزوجاته الثلاث , مقام على ارض یمتلکها جد فيصل . اما (نیو اورینت هاوس) 
الحاو لفق اكور ب كه فاي شاظة ال كا كيل ها عفر فان وق 
الخ مركو مسك السماة مز الدراسات العرمية ٠‏ وبالازن مذ فع المقيرة 
الصغيرة التي تضم قبور أقراد من عائلة الحسيني . كذلك فان نسب فيصل يعود 
الى مؤسس دينه . فعلى عكس معظم الفلسطینیین الذين يرجعون أصلهم الى زمن 
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الكنعانيين الذين تعربوا بعد الفزى العربي لفلسطین سنة 1۳۸م ۰ فان عائلة 
المسيني تدعي ان نسبها پنحدر مباشرة من النبي محمد . وفي الواقع ء فان 
الفلسطینیین اللذین اشكهرا کثیرا بسبب مقاومتهما للتهدید الصهيوني في منتصف 
القسرن العشرین + فها من فة السیکی + الخام امین الیش > وعد اقاي 
الحسینی مق حبن ان شخضصا ثالثا ستصبح کنیته مرادفة لکفاح القدائیین في 
المي خی فیس اکیلم هی كما ا مه تا تاه م نزورف 
عرفات القدوة الحسيني ‏ ولقبه (ياسر) . 

ویتذکر فيصل ان ابن عمه كان واحداً من الشباب الجندین في جيش الفدائیین 
الذي يقوده والده . وکان في بعض الاحیان يقوم بزیارتهم في بیتهم في ضاحية 
شرا في القاهرة . هناك اق مطبخ بیت والده - کان الشباپ الفلسطینیون یتعلمون 
صنع القنابل » وکذلك نزع فتيلهاء وف مناسبات مختلفة » كان ياسر وطلبة 
آخرون يتدريون سراً على آعمال الکوماندوس على يد ضابط آلاني كان قد سافر 
مع عمه الاکبر الخاج آمین آل مي ویس تذکر فيصل قائلا : «پذآنا ثقهم ماذا 
يجري في فلسطين , وبدآنا نری آباء‌نا وهم يغادرون » ویرتحلون » ویعودون,» . 
كان فيصل يبلغ من العمر السابعة » وکان یقلب النظر في ابن عمه (یاسر) الذي 
كان يبلغ السابعة عشرة من عمره في ذلك الحین . 

فا بعض الاحیان . کان الوالد پسمح لفیصل بمشارکة الاولاد الاگبر منه سنا 
في عملية مسح صدا البنادق والاسلحة الأخرى . ومثل والدهم وأصدقائه . كان 
الاولاد يزيلون الاوساخ عن مدافع التومي ‏ وبنادق السستین » ورشاشات البرن 
حتی تصبح تلك الاسلحة تلمع مثل جزمة والدهم . یقول فيصل : «کان امراً مثيراً 
رژية اننا كنا تقوم بعمل شيء كان یقترض ان یقوم به الاولاد الاکبر سنا مناء . 
كانت لعبتهم الفضلة ان ینظف وا بعناية وحذر الاسلحة القديمة , ثم التظاهر 
باطلاق النار متها «بالطبع » دون أن یکون فيها أي رصاص . وبذكك لا یکون 
هناك أي خطر» . كانت السنة هی سنة ۱۹۷ ۰ وکان والده عبد القادر ما يزال 
سد الکفنر من وه فق البیت . کان یفادر ال فلسطیغ ؛ حیث یود قوات 
الفدائيين في هجمات ضد الیهود , ثم یعود الى القاهرة لیدرب التطوعین الشباپ . 
وکان وجوده في القاهرة ضروریا لأن الفدائیین کانوا بحاجة الى الاسلحة قدر 
حاجتهم الى الفدائپین , لا سیما وان الفیلق العربي الشکل من الدول العربية 
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الچاورة لم يكن يتشارك في السلاح مع قوات الفدائیین غير النظامية . 

وعل اله من ان قوت الطفاه وقوه دول السو تركف وراه‌ها ميات 
کبيرة من اسلحة الحرب العالية الثانية ‏ الا أن الحصول على السلاح كان اصعب 
بكثير من تدريب الرجال . فشراء السلاح كان ممنوعا » وكانت اسعاره باهظة . 
كانت هناك بعثات سرية , تلتقي عملاء يصلون من قلسطين » وجيوبهم مليئة 
بالكدوان  E‏ عم سورنی السللاة Sa‏ هرد ge CREAN‏ 
القاهرة , كان يتم تهريب الاسلحة في طائرات كان يمتلكها إمام اليمن الى قاعدة 
جوية بريطانية قديمة في منطقة أريحا هناك » ويعد منتصف الليل » كانت الاسلحة 
تعبا من قبل رجال عبد القادر في الشاحنات . 


وفي مرات كثيرة , أخبر والد فيصل أبناءه عن مآثر رجاله وانتصاراتهم ... عن 
المغامرة وعن الاسرار . ومع ذلك . فان القصص التي تتحدت عن المصادمات ضد 
اليهود سرعان ما توقفت عن ان تكون قصصا ملسية لفيصل . بدأ والده يقضي 
وقتا اكثر في فلسطين . ولم يمض طويل وقت » حتى بدأ أقرباؤه يحتشدون في 
منزل الحسيني » وقد بدوا قلقين . ويستذكر فيصل : «لقد قتل آحد أبناء عمومة 
والدتي خلال الحرب ‏ وبذلك بدأنا ندرك مغنى الحرب » وثمن الحرب . ليس من 
نميه يكن عن قرب اه امد اشرباکتا :+ ابو هد وای ی شخض جرف 
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وبالفعل » ومع حلول خریف سنة ۱۹۶۷ اشتدت حدة القتال بين العرب 
والیهود , واتسع نطاقها . بحيث آصبح من الواضح بالنسبة الى البریطانیین ان 
علیهم ان يتخلوا عن السلطة في فلسطین . وفي شهر تشرین الثاني اعلن 
البرپطانیون انهم یسحبون ادارتهم من الاتتداب + وطلبوا من هیق الامم الخمدة 
الاضطلاع بالسوولية . وفي يوم ۱۹6۷/۱۱/۲۹ وبمساعدة الخبیر القضائي 
السويدي إميل ساندستروم » صوتت الجمعية العامة للامم التحدة » التي اجتمعت 
في منطقة لايك سكسس في مدينة نیسویورك » الى جانب انهاء الانتداب البريطاني 
وتقسيم فلسطين الى دولة عربية وأخرى يهودية . وبعد مناقشة ساخنة » قبل 
اليهود الخطة . في حين رفضها العرب المحنقون الذين كان عليهم التخلي عن جزء 
من أرضهم . كجزء من الخطة . وأخذ الطرفان يستعدان لتصعيد النزاع . 
والاستعداد لحرب مفتوحة . 


10ت 


بناء على توجیهات عبد القادر - الذي ترأس القيادة الركزية والتي اتخذت 
مشو‌ها وحمي بیر زیت شمال آلقدس : وناثبه حسن سلامه و الرملة - حصن 
الفدائیون العرب مواقعهم . وبالاضافة الى تهریب الاسلحة من مصر , قاموا بشراء 
اسلحة من شرقي الاردن . والعراق » وسوریا » ولبنان . ومع اشتداد القتال » 
تمکنوا من الستيطرة علی مناطق استراتيجية هامة . وبحلول منتصف شهر آذار 
عام ۸ عانى الیهود من نکستین خطيرتين لا تقلان عن خطر أي هزيمة في 
میدان أي معركة . فقد آعلن البریطانیون موافقتهم على تورید سلاح الى امارة 
شرق الاردن وذلك للع شرین سنة القادمة . ثم ء وي ۱۹4۸/۳/۱۹ اقترحت 
الولایات التحدة الامريكية على هيئة الامم . وعلى ضوء القتال الضاري التزاید في 
فلسطین بان يتم التخلي عن خطة التقسیم » وان تفرض الوصاية على البلاد كلها . 
وقد طرحت هذه الفكرة بسبب الاعتقاد التنامی بان الیهود غير قادرین عل هزيمة 
العرب , وانهم لن یکونوا قادرین عن حماية انفسهم کدولة حینما یفادر 
الیریطانیون . 

وکانت هناك القدس حيث كان الیهود بقاتلون بياس . فقد كان لدی العرب 
الكثير من السلاح والمؤونة » وکان لدیهم الوفیر من المياه » بالاضافة الى السيطرة 
على محطات الکهرباء . وقد سيطروا على الدينة في الواقع . مع بداية شهر نیسان 
۸ كان عبد القادر ورجاله يسيطرون على الطریق العام الرئيسي الواصل بين 
تل آبیب والقدس . وقام البریطانیون بتفتیش الطریق , واعتقدوا ان الیهود لن 
یکونوا قادرین على ایصال قوافل امداداتهم عبر الحصار الذي یفرضه العرپ على 
الطریق » وکان ذلك يعني بوضوح ان القدس آصبحت معزولة . 

واذ آدرکوا انهم سیخسرون الصرب اذا حوصرت القدس » واصل الیهود 
الهجوم , بعد ان تسلموا شحنتین كبيرتين من السلاح - عدة مثات من الاسلحة 
الرشاشة وآلاف البنادق - ارسلتا سرا لهم من تشیکوسلوفاکیا . ولم يعد هناك 
مجال لاضاعه الزید من الوقت . ففي بداية شهر نیسان شنوا عملي ۱۱۵6530۳ 
التي هدفت الى احتلال القری العربية التي تستخدم کنقاط انطلاق لشن هجمات 
ضد قوافل الامداد . وعلی الجانب الشرقي قام مقاتلو الهاغاناه بتفجیر مقر القيادة 
في الرملة - مقر قيادة الفتي في النطقة - فقتلوا عددا من رجاله الهمین . وبعد 
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مرور يومين » وفي الشالث من نیسان » نقل عربي من قرية آبو غوش أخباراً 
مفاد‌ها اثه تم جلا النساء والاطفال من منطقة القسطل , وانه بقیت هناك 
مجموعة صغيرة من القاتلین فقط . وقد كانت القسطل - وهي قرية عربية تقع 
عند حصن روماني قدیم فوق التلال وتبعد خمسة آمپال الى الغرب من القدس - 
دا امي ویو ید افیا که ق ميكل اد وق جاو اليو الاما 
علیها ذات مرة , غير آنهم آخفقوا ق ذلك حینما زلت قدم قائد الهاغاناه الهاجمة 
يحص , قانطلقت الفيزاق هن منلاحه : وشنعر العوپ یاه هناك هجوما ما دهم 

وسعیا منهم لاستغلال ضعفهم الوّقت » صدرت التعلیمات الى مقاتلي البالماخ - 
وهي قوة يهودية كانت جزءاً من الجیش البريطاني - الذین کانوا في کریات انافیم 
بشن هجوم على قرية القسطل في الليلة ذاتها . وقد فاجأت قوات البالاخ مجموعة 
من الاتلین الفلسطینپین + واچبرتیم عل الائسحاب من القرية . لکن ف صبام 
الیوم التالي بدأ العرب بشن هجوم معاکس شدید » استمر طوال الیوم وحتی 
اللیل. كان العرب واثقین من النصر وراقبوا » مستمتعین » الیهود وهم ينسحبون . 
في الصباح التالي 4/۰ ومع الخيوط الاولی لفجر ذلك الیوم » قام مثير ‏ آحد القادة 
الیهود - وبصحبة اثنين من رجاله - مستغلا توقف القتال - بتفتیش موقع القيادة 
في النطقة . کان پرتدي معطفا بریطانیا . وفجاة + بدا قلا رجال بالرور من 
خلف خطوط العدو . کانوا پرتدون خوذا » ویلبسون الزي الكاكي » ومسلحین . 
وان اعتقد انهم جزء من تعزیزات قوات الهاغاناه » نادی علیهم مقر بالعبرية 
والعربية قاثلا : «تعالوا یا جماعةء فرد عليه آحد العرب بالانكليزية : وهالو تومي» 
معتقدا ان مثير جندي بريطاني . واذ شعر أن هناك لبسا ما » رفع مثیر رشاشه 
من طراز ستين » وصاح : «ارفعوا أيديكم!» غير ان الرجال لم يستجيبوا لذلك » 
وواصلوا تقدم هم » فبداً مثير باطلاق النار علیهم » ولیسقط آحدهم على الفور في 
حي فى الكضران + موجه بعص من زجان نكيل لسمي جك الرجل العربی الذي 
شتن  EEE‏ تو سي جراد و هده مز الرسداسنابت الكن انالقها سكين مایا 
قسمات الوچه فقد كان بالکاد پمکن تمپیزها . لکن اللفت للنظر ان هذا الرجل لم 
یک متاكلا عاديا اذ عام مكمه | بسن آمزیکي .+ ودف اة 
وبرشاش امريكي . وف إحدى جیوبه . عثر مثير على محفظة جلدية بداخلها بطاقة 
هویته . کان الرجل هو عبد القادر الحصسيني . اين اغ الفتي الاکبر والقاش 

- 1۷ 


العسكري للفلسطینیین . لقد تباهی بانه آوقف القوافل التجهة الى القدس » وانه 
سیطر على القسطل التي كانت بمثابة «السکین على عنق الیهود» . 

آدرك مثبر ان العرب سیأتون لأخذ جثة قائدهم » ولذلك استدعی تعزیزات 
لاقامة خط دفاعی للسيطرة على القرية . غير أن أحداً لم يات » ولکن في الیوم 
والليلة التالبین جا الصرب جماعة تلو الاضری لاستعادة القسطل . وقتل مكدر 
خلال القتال . وأخيراً . وفي التاسع من شهر نیسان استعیدت جثة عبد القادر . 
وبناء على آوامر قيادة الهاغاناه قامت قوات البالاخ بشن هجوم جدید على القسطل 
وفي هذه الرة , لم تكن القاومة شديدة » فاعتقد الیهود ان هناك قتالا بين العرب 
حول خلافة عبد القادر » وان جپوشهم تفرقت بغضب . وف الحقيقة » فانهم 
ترکوا القسطل لحضور مراسم دفن بطلهم الكبير في الدينة القديمة من القدس . في 
الیوم نفسه » دخل سبعون عضوا من اعضاء الجماعة اليهودية التطرفة (عصابة 
شتیرن) قرية دير ياسين العربية التي تبعد بضعة آمیال الى الجنوب الغربي من 
القدس . وکان الیهود یعتقدون ان العرب یخفون هناك أسلحة » وفدائیین » ورجال 
الفتي . في هذا الیوم . كانت غالبیتهم بحضرون دفن عبد القادر , فقامت عصابة 
شتیرن باطلاق النار على أي شخص يجدونه في القرية » وکانت نتيجة ذلك ۲۵۶ 
قتيلا معظمهم من النساء والاطفال . وأصبحت الجزرة هذه رمزاً للوحشية » وقد 
دفعت الخاوف من امكانية تکرارها ۲۵۰,۰۰۰ عربي للهروب من منازلهم . 
فکانوا بذلك آول اللاجثین الفلسطینیین . 

وقد خلد عبد القادر الحسيني في کتب التراث الفلسطيني لوقفته الشجاعة ضد 
الیهود , ومنح لقب «شهید فلسطین الاول» . لکن فيصلا يذكر حینما آدرك للمرة 
الاول معنی موت والده » اذ يقول : «کنت في البیت حینما آتی آخي الأكبر 
(موسی) الي ومعه الجريدة الصرية» وطلب اليه آخوه البالغ من العمر انذاك 
عشر سنوات أن «إقرأ العنوان» . وحینما قعل فيصل ما طلب آخوه منه سأله 
موسی : «هل تدرك ماذا يقول العنوان؟» وآجابه فيصل : «نعم آفهم ذلك » انه عن. 
معركة القسطل» فقال موسی : اذن ء آذهب وآخبر خاك الاصش + قذهب فیصل 
البالغ من العمر ثماني سنوات لاخبار شقيقه الأصغر (رضا) بانه والدهم مات . 
ویتذکر فيصل ان والدتهم (وجیهة) لم تنتحب : «على الاقل ليس آمامنا » ولذلك 
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فاننا لم ننتحب» . ولکن بعد مرور ثلاثة ایام تقریبا . حینما عرض آحد 
الاشخاض عل فيصل تما وة ي الصحيفة فادها ان الدكرمة اة 
قررت رعاية عائلته » وتدريسهم مجانا ء بدأ الصبي الصغير بالبكاء : «في تلك 
اللحظة » أحسست بأول شيء واقعي , بانني فقدت شيئًا , ليس لان والدي قتل في 
الحرب » فهو شخص وطني » أى بطل » ولكن لانني فقدت أبي» . 

في اليوم ذاته الذي وصلتهم فيه أخبار موت والدهم » تحرك موسى البالغ من 
العمر عشر سنوات ليحل مكانه على رأس الطاولة . ويستذكر فيصل : «بدا 
التصرف وکانه اصبع هو السوول . فعل سبیل الثال . لم یسمح لاي شخص 
فیما عداه بالذهاب ودفع أجرة البیت . واذ فرض عليه دوره الجدید » فان موسی 
توقف عن اللعپ مع اشقائه «غير انه بهذه الطريقة حافظ على طفولتنا , اذ آتاح لذا 
فرصة أن نعيش هذه الرحلة» . 

في يوم ۱۹4۸/۵/۱۵ حينما انسحب البريطانيون من فلسطين وآعلن اليهود 
قيام دولتهم » شنت القوات العربية من مصر والعراق وسوريا ولبنان وشرقي 
الاردن هجومها ؛ ولم يطل أمد الحرب . وخلال فترة الحرب غادر ۷۰۰,۰۰۰ 
فلسطيني بيوتهم » اذ هرب بعضهم شمالاً باتجاه سوريا ولبنان . وآخرون جنوبا 
باتجاه غزة » وقسم آخر عبر نهر الاردن باتجاه شرقي الاردن . وبعد مرور عشرة 
شهور - ل شباط 29318 توصلت هیقة الامم إلى اتقاقية هدنة بین اسرائیل 
والدول العربية الجاورة لها : مصر » ولبنان ٠‏ والاردن ۰ وسوریا . وهکذا انتشر 
aa‏ سد و ملق اتمام القطفة ؟ aa‏ هنا زان بای و 
وطن » وكل ما يريدونه هو العودة الى فلسطين ‏ وبالتالي فانهم لن يسمحوا 
لاخوانهم العرب ان ينسوا مأزقهم » ولن يسمحوا لعدوهم بالعيش في سلام . 

انتقلت غناظة الحسيني من ضاحیة شبرا ال ضاحية الزیتون » غیر ان منذل 
القاهرة بقي یجتذب الوطنیین الخضبین . كان الحاج أمين يأتي بشکل منتظم 
للعناية بعائلة الحسيني , وکان يأتي معه الشاب عرفات » الذي كان قد انتخب 
رئیسا للاتصاد العام لطلبة فلسطین فق جامعة القاهرة . کان پاسر قد عمل بتفان 
مع وال فيفط :اذ شارك ‏ تنظیم الشباب بعد ان ترك الجامعة : وتدرب قت 
قيادته في القاهرة . كان فيصل آنذاك يبلغ التاسعة من عمره » لکنه یتذکر ان 
عرقات كان يأتي الى بیتهم لیدربه على كيفية التحدث الى الجماهیر الفلسطينية التي 


مت 


ستاتی من مسافات بعيدة لاحیاء ذکری والده لقوق . لقد قرا علیه فیصل حکاية 
كر عاق وا قد کیا و وخ عل شلال مادک بين طفل ا يفول 
الطفل لامه حدثيني عن الارض » هل حقا اغتصب الصهاينة ارضنا ؟ أعطني 
سيفي يا آماه . وسأذهب واقاتل من أجل أرضنا . 

وعلی مدار السئوات الست الثالية : وال آن بلغ الخامسة عشرة من عمره . تنقل 
فيصل ف انصاء مصر :ليقف امام حشود الوجهاء الصریین ومثات اللاجفین 
الفلسطينيين , ویقودهم مغنين کلمات والده . یقول هذه الایام ضاحکا : «حینما 
كنت أبلغ التاسعة من عمري , كنت اكثر شجاعة مما كنت عليه في الثلاثين او 
الاريعين من العمر!» ومع مرور الزمن » وحينما بلغ الخامسة عشرة من عمره كان 
فيصل يكتب الشعر , مبتدثا باكتشاف هوية له بعيداً عن كونه ابن عبد القادر . 
یستذکر : «قررت انحن اصبحت كينا بما قبه الكفاية المع ولا آرید الاکتفاء فقط 
بما کشبه والدي ب وبشکل معتاد و وبعد هذه الخاد ل البوم الان القاهرة ؛ 
كان آناس کثیرون یحضرون الى بیتنا ليقضوا الامسیات معنا بما فیهم پاسر 
عرفات والحاج أمين الحسيني» ویتابع : ان پاسر عرفات كان يعمل بشکل وثيق 
مع جماعة الاخوان المسلمين في القاهرة «على الرغم من انني لا أعتقد انه كان 
عضو فياه . 

ويقول : كان عرفات متعاطفا على نحو خاص مع الحاج أمين الحسيني الذي 
حاول سنة 1448 - وحینما آعلن اليهود استقلالهم ‏ اقامة حكومة .فلسطينية 
مستقلة في غزة » والتي سميت (حكومة عموم فلسطين) وطالبت بفرض سيطرتها 
على فلسطين كلها . وقد ترأس الحاج أمين ستة وثمانين عضو برلان » غير ان هذا 
الولید الجدید لم تعط له سلطة فعلية من قبل الصریین الذين کانوا یحکمون غزة . 

ان فیصلا المسیئی ممتاه عن شجار العافلات والنازعات من العاقلات 
ABA‏ مین الم وهو ی الم SEN AA‏ 
الحسيني » النشاشيبي , الدجاني » الخالدي - التي اطلق علیها اسم عاثلات 
دالوجبام» والتي کانت. عل مذار هه رون ل :مواقم الخکم والسیطرة ق 
السلطتین : السياسية والدينية في القدس . ثالث الحرمین الشریفین في الاسلام . 
وعلى امتداد فترة الحکم التركي العثماني ومن بعده البريطاني ‏ فان هذه العاثلات 
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كانت ممزقة بين الحاجة الى التعاون مع مستعمریهم وبين معرکتهم لتحقیق 
الاستقلال عن حكامهم العرب والاوروبيين على حد سواء . 

لقد أنهى البريطانيون والعرب اربعمائة سنة من الحكم التركي لفلسطين لكن 
الخضوع البريطاني فيما بعد للضغط الصهيوني - الذي سمح بزيادة عدد اليهود 
المهاجرين الى فلسطين من 4۱۷ مهاجرا سنة ۱۹۳۱ الى نحو 1۲۰۰۰ مهاجر عام 
۵ - ادى الى قيام نزاع جديد اكثر عنفا » واضعا العرب الفلسطينيين ضد 
البريطانيين واليهود . ففي عام ۱۸۸۲ كان هناك ۲۵۰۰۰ يهودي يعيشون بين 
المسلمين والسیحیین سكان فلسطين » فكانوا يمثلون ۵./ فقط من عدد السكان 
البالغ آنذاك ۵۱۰,۰۰۰ نسمة . وحینما وصل البریطانیون سنة ۱٩۱۷‏ كان 
الیهود ما يزالون پشکلون آقل من ۲۰./ من عدد سکان فلسطین . ولکن مع حلول 
عام ۱۹۳۲ ۰ كان الوجود الاسرائيلي قد أخذ بالازدیاد بشکل ملحوظ , اذ اصبع 
الیهود یشکلون نحو ثلث عدد السکان جمیعهم الوچودین في فلسطين , وکانوا 
يشكلون الاكثرية في القدس , مع ٩۱۱,۰۰۰‏ يهودي یعیشون وسط ملیون عربي. 

خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۳۷-۱۹۲۱ كان الحاج آمین الحسيني مفتی 
القدس » وم ژسس الهيئة العريية العلیا , ورئیس الجلس الاسلامي الاعل . 
وباعتباره الوطني الفلسطيني العترف به الى حد كبير خلال حقبته (توفي في شهر 
تموز. ۱۹۷4) فانه کان له آثره الحمیق هن فیصل لیس فقط بسبب الوت الیکر 
لوالد الشاب » ولکن آیضا بسبب الانخراط الطویل للحاج امین في النشاطات 
العسکرية ضد الیهود . وقد وصلت تلك الاعمال العسکرية الى مداها خلال ثورة 
الشلاث سنوات العربية » والتي كانت عبارة عن سلسلة من اعمال العصیان 
والتمرد التي بدأت حینما تم اعلان الاضراب العام من قبل الهيثة العربية العلیا في 
۹ وال ذي تلته سلسلة من الحوادث مثل شن الهجمات والهچمات 
الضادة الى أن آشعلت الانتفاضة الفلسطينية في شهر کانون الاول ۱۹۸۷ . 

وباعتباره رئیسا للهيئة العربية العلیا . واستجابة للضغط الذي تعرض له من 
قبل اللچنة الوطنية العربية التي دعت الى اعلان الاضراب في نابلس » اصدر الحاج 
امین تعلیماته باعلان الاضراب العام . وکانت آهداف الاضراب الوجهة بشکل 
واضح ضد البریطانیین من أجل وقف الهجرة اليهودية » ووقف نقل الأراضي الى 


۷ج 


اليهود » ومن أجل آقامة حکومة وطنية مع وجود تمثیل برلاني . ویستذکر محي 
الدين الحسيني ابن الفتي : «کان کل فلسطيني یعرف انها ثورة , كذلك فان کل 
طفل صغير كان يؤمن اننا كنا نحارب الصهاينة والبريطانيين » وان علینا الحاق 
الضرر بهم بأي وسيلة نستطیعها» . وعلى غرار مجموعات الشباب الآخرين في 
حى المغازية في القدس » كان ياسر عرفات - البالغ من العمر آنذاك سبع سنوات 
فقط ‏ یضم السامیر ي الشوارع لقمزق اطارات سیارات البريطانيين کما كان 


قف اة 


استمر الاضراب مدة ستة شهور لكن آثره استمر طويلا . ففي شهر تشرين 
الاول ۱۹۳۲ طلب زعماء العربية السعودية . والعراق » وشرقي الاردن ٠‏ واليمن - 
پناء على طلب بریطانیا - من الحاج امین ورفاقه انهاء ثورتهم . وف الصيف التالي 
استجاب الیریطانیون لتوصية لجنة لتقصي الحقائق ترآسها اللورد بیل . فقد آیدت 
لجنة بیل تقسیم فلسطین الى ثلاث مناطق : دولة يهودية » وأخرى عربية يمكن ان 
تتحد مع شرقي الاردن » ومنطقة منفصلة تحت السيطرة البريطانية , وتضم 
القدس وبيت لحم . وعلى الرغم من وجود انقسام بين الصهاينة وغير الصهاينة 
ف الوكالة اليهودية , فان القادة الیهود وافقوا ق الوا مل الخطة شريطة ان 
یحصلوا على منطقة کبيرة على نحو كاف . ومع ذلك » رفض العرب فكرة آرض 
مقسمة » وردوا على ذلك يتصعيد آعمال العنف . 


هاجم العرب الستوطنات اليسونية + وقطعوا اسلاك الهواتف , وفجروا 
الجسور ؛ وآخرجوا القطارات عن خطوطها ۰ وهاجموا مراکز الشرطة . کذلك 
عملت القاطعة العربية للمنتوجات الاسرائيلية علی تردي دخول التجار الیهود 
بق ملسو ب ورقف الاسلكة من مراكق الشرطة ب حين فم شن الیو مخ 
الهجمات من قبل الفدائيين الوطنيين ضد الباني الدنية والحكومية . وعمت الثورة, 
وحظيت باعتراف واسع » حتى انها حصلت على التأييد الادي والمعنوي من 
سوريا ء ولبنان » وشرقي الاردن ۰ والعربية السعودية . ومصر , والعراق » 
والیمن . ومن اجل الأغلان عن اخلاصسهم وولاگهم لفادة الشورة + الذین انوا 
يرتدون الكوفية على رژوسهم » بدأ الفلسطینیون كلهم بارتداء الکوفية والتي 
تخت قينا تعد اسب اقش لیاسی عرقات با وق مجاولة میم خر اعفان 
لقف همل البریطانیون عل مسناغدة قوات الدقاع البهودية من خلال التدریب 
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والتسلیح » وحل الجلس الاسلامي الأعلى » وحظر الهيثة العربية العلیا » واعتقال 
وسجن عدد من قادة الاضراب » بل وطرد بعضهم . وخوفا على حياته » غادر 
الحاج أمين ورفاقه القربون فلسطین - خلال الأيام الأولى من شهر ایلول ۱۹۳۷ - 
الى لبنان آولاً , ثم الى سوریا . حيث واصل من هناك توجیه وادارة الشورة 
الفلسطينية » وبعد ذلك في عام ۱۹۳۹ - توچه الى العراق . وهناك - بعد مرور 
سنة - ولد فيصل الحسيني . 

ولکن حتی ف العراق . فان الحاج أمين وعبد القادر لم پستطیعا مقاومة 
النشاط السياسي ضد البریطانیین » وسرعان ما اضطر کلاهما الى الهروب مرة 
ثانية , فذهب الحاج أمين الى ايران حيث منحه رضا شاه حق اللجوء السياسي ؛ في 
حين ان عبد القادر لم يكن محظوظا » اذ ان الایرانیین سمحوا له فقط بالدخول , 
فرفض قبول اللجوء السياسي دون ان یکون له حق |حضار رجاله معه . وحینما 
رفض الایرانیون طلبه . عاد مع رجاله الى بغداد حیث اعتقل وسجن . وفي عام 
۶4 - حینما كان فيصل الحسيني يبلغ من العمر الرابعة من عمره - اطلق 
سرام اة وشرت الا 2 الؤؤجية ا اة الد رنه د عير السفون از 
الملكة العنربية السعودية » ویستذکر ذلك فيصل , فیقول : «کانت تلك الفترة هي 
الفترة الوحيدة التي آذکر انني رأيت فیها والدنا كثيرا . انها الفترة التي كنا خلالها 
في العربية السعودية . وقد رفض النظام السعودي - الذي كان على رأسه آنذاك 
الملك ابن سعود . والذي كان تواقا للبقاء على الحیاد خلال الحرب العالية الثانية - 
تأیید الشورة الناوثة للبریطانیین في العراق . ویستذکر فيصل - الذي كان قد بلغ 
آنذاك الخامسة من العمر - أن ايا من أخويه الکبیرین - هیفاء وموسی - ولا حتی 
شقيقه الاصغر رضا لم يُسمح لهم بالذهاب الى الدارس السعودية , ولذلك فان 
والدهم عبد القادر «کان یعلمنا القراءة والكتابة والحساب في البیت» . وأخيرا , ون 
الاول من شهر کانون الثاني ۱۹67 ۰ منح اللك فاروق العافلة حرية الدخول الى 
مصر . 

وهناك في القاهرة اجتمم شملهم مع الفتي . فبعد فترة قصيرة من الاقامة في 
ايران » انتقل الفتي الى ایطالیا , وليقيم صداقة مع بینیتو موسوليني . وقد وعد 
الفتي قوات الحور بامدادهم بالقاتلین وغالبیتهم من السلمین الذین يعيشون في 
یوغسلافیا » للقیام بعملیات تخريبية عسكرية ذات طابع حيوي , مثل قطم خطوط 
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اتصالات البریطانیین » وقطع امدادات النفط عنهم . وافق موسوليني على ذلك , 
وقي عام ۱ استجاب لطلب الفتي حين آعلن أنه «اذا كان الیهود بریدون 
[دولة] فان علیهم إقامة تل آبیب في امریکا» . ومع حلول شهر نیسان ۱۹۶۲ كان 
الفتي قد تمکن من اقناع كل من هتلر وموسوليني بدعمه ۰ والوافقة على وثيقة 
سرية . ففي رسالة موجهة الى الحاج أمين » وموقعة من وزير الخارجية الألماني 
يواشيم فون ريبنتروب »۰ ومن وزير الخارجية الايطالي الكونت غالیزو سیانو , 
وعدت دول المحور الدول العربية «بكل مساعدة ممكنة في نضالهم من أجل الحرية 
... بالاضافة الى إلغاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين» . 

وفي شهر أيار 1147 , بعد مرور أسابيع قليلة فقط على تسلمه المذكرة السرية 
أقام المفتي ومساعدوه في آلانیا » وأخذوا يعملون على مساعدة النازيين . وف 
برنامج اذاعي تبثه اذاعة برلين وموجه الى العالم العربي , دعا الحاج أمين اخوانه 
المسلمين الى تقديم الساعدة : «أيها العرب , اثاروا لشهدائكم . اثآروا لشرفكم . 
قاتلوا من أجل استقلالكم . أعلن انا مفتى فلسطين هذه الحرب حربا مقدسة ضد 
نير الظلم والبذاءة والطفیان البريطاني»  .‏ 

كان الحاج أمين مصمما أيضاً على إيقاف نقل اليهود الالمان الى فلسطين . فقد 
عقد النازيون ‏ الذين كانوا معنيين بحياة المواطنين الالان المقيمين في فلسطين - 
صفقة لبادلة مواطنيهم باليهود الالمان والاوروبيين الشرقيين . ولكن في رسالة 
موجهة الى وزير الخارجية الالماني » طلب الفتي من الالمانيين عدم ارسال 4۰۰۰ 
طفل يهودي و۵۰۰ شاب يهودي الى فلسطين . كما أرسلت رسائل ممائلة الى 
رومانيا حيث كان هناك نحو ۱۸۰۰ طفل يهودي و۲۰۰ شاب يهودي على وشك 
التوجه الى فلسطين » وكذلك الى هنغاريا حيث كان هناك ۹۰۰ طفل يهودي و۱۰۰ 
شاب يهودي على وشك تسفيرهم الى فلسطين . 

مع حلول عام ۱۹6۵ - وحينما انتهت الحرب بهزيمة النازيين ‏ كانت محاولات 
ومساعي الحاج أمين قد آلت الى اخفاق تام . غير انه تمكن من الفرار من تهم 
رسمية وجهت اليه من السوفييت واليوغوسلاف , بالاضافة الى محاولات 
مجموعات من اليهود لتقديمه الى المحاكمة في نورمبرغ , وتمكن من الهرب الى 
مصر متخفيا . وباقامته بالقرب من فلسطين » وبعد اجتماعه مرة ثانية مع عبد 
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القادر وعائلته » بدأ الحاج امین العمل من جدید لاقامة دولة فلسطینیه مستقلة . 
وقد رأى الفلسطینیون - مثل الكثير من الصریین الذین کانوا يعيشون تحت الحکم 
البریطانی - الانکلیز على انهم قوة استعمارية قمعية , كما رآوا في النظام الملكي 
الصري الفاسد الوالي للبریطانیین »الذي کان عل راسه اللك فاروق ء انه پمثل 
صورة زائفة عن العالم العربي . غير ان طاقاتهم الآن اصبحت موجهة نحو الخطر 
الکبیر الباشر » وهو خطة تقسیم فلسطین الى دولة عربية وآخری يهودية . 

ومن قاعدتهم في مصر . بدا اعضاء الهيئة العربية العلیا حملة جديدة لتجرید 
البریطانیین من الانتداب الذي عهد به اليهم من قبل عصبة الامم . كان هدفهم 
المباشر والفوري بناء قوة عسكرية لواجهة الجموعات اليهودية السرية التي كانت 
تهت ال ك تفا تطوی یتوس تیه مخ سک : 
وقام صهاينة امثال دافيد بن غوريون بتأسيس منظمة الهاغاناه » في حين قام 
اخرون مثل مناحيم بيغن بالمساعدة على تشكيل منظمة اكثر تطرفا هي الارغون › 
كما قام البعض الآخر امثال اسحق شامير بالبدء بتشكيل منظمة أخرى متطرفة 
هي ليحي . وخلال السنوات التي تلت الحرب العالية الثانية - حینما وصل الى 
فلسطين وبصورة غير مشروعة عشرات الآلاف من المهاجرين الیهود - لجأ الفتي 
ورفاقه الى الضرب عل الوتر الاسلامي لطرد الصسهاينة ء فلم یکتفوا بتجنید 
الفلسطینیین اقيم 3 القاهرة فقط . ولکنهم ایضا استتاروا تایید الاصولبة 
الدينية في مصر التي تنتمي الى جماعة الاخوان السلمین السرية . 

وأيد فيصل الحسيني حركة القومية العربية التي اعتنقها جمال عبد الناصر . 
معتقدا انها اقضل وسيلة لدفع القضية الفلسطينية إلى الامام ۰ فقد عارض الفلسفة 
الاسلامية التطرفة جداً التي ينادي بها الاخوان السلمون , والذین کانوا قد 
ارسلوا مرف عديدة من التطوعین للقتال ان جاذب الغرب ل فلسطين عام ۱۹2۸ 
واستخدموا العنف والاغتیال السپاسي ضد نظام اللك فاروق الوالي للبریطانپین . 
ولکن في عام ۱۹۲۱ وبعد أن انسحبت سوریا من الجمهورية العربية التحدة » فان 
فيصلا ویعترف بذلك ‏ لم يعد متمسکا بنفس الاوهام عن استعداد الدول 
العربية لدعم القضية الفلسطينية : «بدأت آفکر بنفس طريقة عرفات لأنني اکتشفت 
فجاة ان عملنا كله نحو الوحدة العربية - التي اعتقدنا انها ستقودنا نحو فلسطین - 
قد انهار . لقد كنت أعمل من أجل الصریین من خلال بنية مصرية » ومن أجل 
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السوريين من خلال بنية سورية » ولکن أين كنا نحن الفلسطینیین؟» . ویقول 
الحسيتي اليوم ان عرفات كان محقا خلال سنوات الخمسين بتأییده للاخوان 
المسلمين : «لقد فهم عرقات الحاج أمين . كان عرفات الجيل الجديد والحاج أمين 
الجيل القديم» . 

وواصل فيصل التردد على القدس اذ كان يقضي أوقات الصيف فيها : «في بعض 
الاحییان برفقة آمی وأحیانا وحیدا» وكان يتلهف للعودة ليتمكن من ادارة املاك 
العائلة هناك . وأنهى الدرسة العلیا سنة ۱۹۵۸ , وهي السنة نفسها التي قامت 
بها الوحدة بين مصر وسوريا » وكذلك السنة نفسها التي بدأت تتشکل خلالها 
منظمة جديدة هي حركة التحریر الفلسطيني (فتح) ویتذکر فيصل : «ذهبت الى 
العراق : الى جامعة بغداد , لدراسة الجیولوجیاه . ومع هذا + فان نّته الفعلية 
كانت للانخراط في الاكاديمية العسكرية العراقية » وهي الكلية التي تخرج والده 
منها . لکن يعد مزير قسعة آشهر + وحینما اندلعت الثورة هناك للاطاحة بالنظام 
اللكي في العراق . اضطر فيصل للعودة الى القاهرة لاستئناف محاولاته لاثارة 
الوعي بين الطلبة الفلسطینیین «فیما یتعلق بوطننا » وبآمالنا ء وبتاریخنا» . 

ولم يكن من المکن بعد ذلك تجاهل مطالب اللاجئین . ونتيجة القلق من حقيقة 
ان الاسالیب [الارهابیة] لنظمة فتح والجماعات الفدائية الاخری سوف تقودهم 
الى حرب غير مرغوب فیها مع اسرائیل , فان الجامعة العربية قامت آنذاك بخلق 
جهاز جدید کانوا یأملون منه ان یعمل عل توجیه طموحات الفلسطینیین نحو 
العمل السياسي لا العسكري . وقد دعي هذا الجهاز الجدید باسم منظمة التحریر 


عقد القتمر التلسیسی لنظمة التمریر الفلسطينية ف مدينة القدس اق شهر ایاز 
١!‏ + وقد دعا ميثاقه الى تدمبر الدولة اليهودية واقامة وجود فلسطینی . 
وأصرت كل من مصر ودول عربية اخرى على استخدام كلمة (وجود) لانها كانت 
من انه لم يحضي المؤتمر الاول , الا ان فيصلا الحسيني قام مباشرة بفتح مكاتب 
ا كدي الابينادون ركو و منت اوی قيما بعد , 

مع هذا ء ويعد مرور سنتين » أصيب فيصل بالاحباط بسبب اللهجة النارية 
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التي كان یتحدث بها احمد الشقيري رئيس م. ت. ف. آنذاك . فقد آلقی الشقيري 
خطبا مثيرة للع واطف , دعا فیها الى ابادة الدولة اليهودية , في حين لم يكن بيدو 
عليه ان باستطاعته فعل الکثیر . وقرر فیصل استکمال تدریبه العسكري , فتوجه 
الى سوريا حيث التحق بكلية الضباط العسکرية » وسرعان ما آصبح قائد سرية 
جسقيرة مسولق 1 من كلأكيق جندیا + تفول فیصل + مهد كان ذلك رغية والدی.: 
وطریقه» . 

تشن AE i‏ هام ۱۹۹۷ م ارسل الستوریون 
یلوا العاف ابن اس تیم تقر هو اشوین باتش ال 
العسكري الرسمي لنظمة التحریر الفلسطينية و - كما یعترف - «لحاولة البدء 
بشيء ما هناك» من الحتمل ان یکون فتح جبهة آخری ضد اسرائیل . وخول 
الشقيري فيصلا استخدام مزرعته الوجودة قرب بیروت في جبال الدروز بالقرب 
مقر ی ولك دق الول اقاما مشک لیب هناك خیف قام قيضل جج 
وتذریب اکنشر من الف ومائتي رل هه اق الانتصان الذي حففته اسرائیل على 
ایی العربية خلال سل ایام کاو بعابه قري ال العرب .وهر ا 
اختطر قيضل ال ان پخشاز بین حیاه رفیسن مجو من اا ارين اليد 
العاچلة للمساعدة على إيجاد قيادة فلسطينية محلية داخل المنطقة التي احتلتها 
اسرائیل من الاردن ء أي الضفة الغربية : داذا بقیت في الخارج + فمن الحتمل أن 
اصل الى مرتبة عالية في الجیش السوري , لكنني شعرت آنني افتقد القدس ؛ 
ولذلك قررت العودة» . وبعد مرور شهر على وصوله الى لبنان » كان في طریق 
عودته الى وطنه 

وبواسطة جواز سفره الاردني » فانه لم تكن لدی فيصل أي مشكلة في السفر 
ال الاردن © ولکن لا کانت القدس کلها - بل وحتی الجزء العربي من الدينة 
القديمة ‏ قد أصبحت الآن بايدي الاسرائیلیین , فنانه لم تكن هناك الا وسيلة 
وحيدة للعودة » وهي التسلل الى الضفة الغربية بشكل غير قانوني . بدأ رحلته 
بالسيارة , وحینما وصل الى الخسفة الشرفية لنهر الاردن : نزل من السيارة : 
ورفع بتطاله » وحاول الخوض عبر الجزء الضحل من المر الماثي الضيق » الذي 
عاك عنارة E‏ اجدول کال من كيك كيرا :نان متا مال KR‏ مرف واسه 
وقد روعه جندي اسرائيلي وقف في طريقه : «قف» صاح به الجندي باللغة العبرية. 
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كان ذلك الجندي اول اسرائيلي التقاه فيصل منذ أن بدأ تدریب الفدائیین : «حاولت 
أن آتحدث معه» لکن ذلك الجندي كانت لدیه تعلیمات » ولذلك حینما واصل فيصل 
تقدمه » بدأ الجندي باطلاق النار بين ساقيه » وقال له : «الطلقة التالية ستکون 
بين عينيك» . تراجع فيصل منسحبا » وانتظر عدة ساعات » وجرب حظه للمرة 
الشانية في موقع آخر على امتداد النهر » غير انه فشل . وأخيراً . وبعد محاولتین 
آخریین » تمکن من العبور الى الضفء الغربية » وبعد مرور خمسة آپام على 
تعاشيكه و مسا ال الجن 

مع آواخر أيام شهر تموز من عام ۱۹۱۷ , تمکن پاسر عرفات ایضا من 
التسلل الى الضفة الغربية . ویستذکر عمر الخطیب - ممثل منظمة فتح في عمان - 
ان عرفات في تلك الايام لم يكن معروفا جداً , ولم يكن ایضا قد ارتدی بذلته 
زيتونية اللون » وكوفيته سوداء اللون » وكذلك الامر بالنسبة الى مسدسه : «كان 
يرتدي كوفية بيضاء وبنطالا عاديا وقميصا ‏ بل ولم يكن ملتحیا» . وعلى امتداد 
بضعة شهور , طاف عرفات خلسة أنحاء الضفة الغربية » متنكراً أحيانا بزي 
راعي , وأحيانا أخرى بهيئة طبيب , مستخدما اسماء مستعارة مثل (آبو محمود) 
و(الدکتور فوزي عرفات) وأحیانا بکل بساطة (الدکتور) . ویقول الخطیب ان عمل 
عرفات كان یتمثل في «اقامة وتنظیم البنية التحتية لنظمة فتح . فقد نظم الهمات 
العسكرية » وکان ينتقل من بيت الى آخر , پلتقي مع الناس » ویخبرهم بما علیهم 
ان یفعلوا» . 

وقد كان في إحدى تلك الهمات - في شهر آب ۱۹۷ - حینما التقی عرفات 
بالطالب الذي دربه في القاهرة . يقول فيصل : «رآني » كان في السيارة ورآني › 
فتوقف وطلب اليّ ان أركب معه في سيارته . وسألني عما أفعله هناك » وقال 
[من آرسلك 4] فقلت [لم پرسلني آحد . ائنی هنا لاننی آرید آن أكون هنا . هذه 
آرضي وآملاكي هنا : وهاظتي هنا]» . واخذ عرفات الحسینی معه الی البیت الذي 
كان الاول یختبیء فيه في رام الله . وأخذا يتحدثان عن الاحتلال الاسرائیل . 
يتسوك عترفنات ب الذي كان مقر قيادته ق بنام مهجور ق حى القصبة فق مدينة 
نابلس ‏ عن مهمته المتمثلة في استئناف النضال الفدائى لانه وللمرة الأولى «يواجه 
الفلسطينيون بانفسهم ومباشرة الشعب اليهودي» . وتابع يقول لفيصل : «لقد 
أنهيت تدريبك العسكري , ولذلك يمكنك البدء بتدريب أبناء شعبنا هنا فوراً» . لم 
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تكن الفكرة هذه ما كان الحسيني البالغ من العمر سبعة وعشرین عاماً آنذاك یفکر 
فیهاعلی وجه الدقة » وأشار الى ان مواهبه پمکن ان توظف بطريقة افضل من 
حيث العمل على تطوير استراتيجية سياسية ضد الاحتلال . كان فيصل على ثقة 
بان ياسر عرفات كان يفكر في قرارة نفسه «هل كنت أتكلم بهذه الطريقة لانني 
كنت أؤمن بالنشاط السياسي ام لانني خائف من النشاط العسكري؟» . وبعد 
استجواب دقيق جدا » توصل الرجلان الى حل وسط » كانت خطوطه العريضة كما 
يقول فيصل » تتمثل في : «انه اذا وجدنا ان هناك مشاكل في استخدام النشاط 
السياسي , فاننا سنقرر حينذاك البدء بالنشاط العسكري ... وحاولت اخباره انني 
لا أخاف من السلاح» . 


حينما سمع ذلك , اقترح عرفات ان يقوم فيصل بتنفيذ مهمة يكلفه بها , وهي 
مهمة لاختبار شجاعته دون تعريضه لخطر حقيقي . ققد طلب عرفات من فیصل 
ان پخبیء بعض الاسلحة في بيته في وادي الجوز بالقرب من محطة اذاعة القدس . 
ووافق فيصل على ذلك : «أعطاني رشاشین : الاول روسي الصنع من طراز 
کلاشنیکوف , والثاني تشيكي من طراز ساموسار» . احضر الرشاشین الى النزل, 
وببطء وحذر قام بتفکیکهما » وخبآهما في مکان اعتقد انه لن يعثر آحد علیهما فیه, 
موبلا آن ۷ یتفن ال استهدامهنا ایدا»: 

مع منتصف شهر تشرین الاول عام ۱۹۲۷ تصاعدت وبشکل حاد ومتسارع 
نشاطات الفدائیین في الضفة الغربية . فقد نفذت منظمة فتح وحدها اکثر من ستين 
عملية ضد آهداف اسرائيلية . وحاول فيصل الاتصال مع عرفات » بهدف معرفه 
فيما اذا كان عرفات قد تخلی عن اتفاقهما السري آو انه بحاجة الى الاسلحة التي 
كان يخبثها . وحينما وصل الى الفيلا التي قابل بها عرفات في مدينة رام الله ؛ 
اكتشف فيصل ان الجيش الاسرائيلي موجود هناك » وان زعيم منظمة فتح قد 
غادر البلاد الى الاردن . ويستذكر فيصل : «بدأت أشعر انني. تحت أنظار شخص 
ما...ان شخصا ما يراقبني» . وبعد مرور يومين » وبينما كان يتمشى بالقرب 
من منزله في مدينة القدس , قام رجال الشرطة بالقاء القبض عليه . وحينما فتشوا 
المنزل » عشروا على الرشاشين المفككين . وتم احتجاز فيصل في سجن المسكوبية , 
المجمع الروسي القديم بالقرب من الخط الاخضر الذي يفصل بين القدس الشرقية 
والغربية . ويعد ذلك طلب الاسرائيليون من فيصل ان يأخذهم الى منزل رام الله 


YE 


الذي كان عرفات مختبتا فيه . ولن ينسى أبداً تلك الرحلة في سيارة الجیب 
الاسرائيلية . 

وا كانت يداه مقيدتين الى ظهره - يقول سليل عائلة الحسيني المعروفة - آحس 
بمذاق العدالة . لقد ضرب على معدته » ثم على صدره ۰ فعلى معدته مرة ثانية » ثم 
مو اللرة تلو الاشری : وم کی + «حاولت الفران و كنت مصنفه الین الى 
جندیین » وقفزت من سيارة الجیب . آخذاً الجندیین معي » بل وحاولت أن آضع 
ساقي على العجلات . لقد كانت عملية انتحار اکثر من کونها عملية هروپ» . 
وخلال اليومين الاولین في سجنه . حاول الاسرائیلیون إجبار فيصل على الاعتراف 
باسماء الفدائیین الآخرين من منظمة فتح » وبانه كان قائد المجموعة : «لقد 
ضربوني حتی آنني آصبحت آعرج» . وفجأة توقف ذلك كله «فقد أتى اليّ ضابط 
وأخيرني ان الحكومة قررت انه یمنم على أي شسخص التعرض لي بالضرب أو 
التهجم علي » وان من الواجب عليّ التشكي اذا ما اجتراً أحد على القيام بذلك» . 
ففي الصباح المبكر من ثالث أيام السجن ؛ اكتشفت الحكومة الاسرائيلية هوية 
السجين الجديد . 

كان ذلك حدثاً كبيراً . فالرأي العام لم تكن لديه أي فكرة ان ابن ذلك البطل 
الفدائي المشهور كان يعيش بينهم . وظهرت عناوين الصحف الاسرائيلية صارخة: 
«السجن لابن عبد القادر الحسيني» و «الشرطة الاسرائيلية تلقي القبض على 
كولونيل» . واشارت قصص تلك الصحف الى انه القي القبض عليه متلبسا 
بالجريمة في مقر قیادته , وانه كان یحتل إحدى الرتب في الجیش السوري . وان 
العدید من جنرالاته الفدائيين آلقي القبض علیهم أيضا » وان كمية ضخمة من 
الاسلحة تمت مصادرتها . ویستذکر فيصل الحسيني بدهشة : «أصبحت کولونیلا 
... الکولوتیل فيصل الحسيني , الذراع الیمنی لاحمد الشقيري , القائد الجدید 
لمنظمة فتح في النطقة ... في الواقع كنت ضابطا . ولكنني كنت أنهي لتوي دراستي 
وكانت رتبتي بنجمة واحدة فقط » وهي أدنى رتبة عسكرية في الجيش 5-85 
ولم آکن الذراع الیمنی للشقيري . کذلك , فانني لم أكن قائد فتح في النطقة , ولم 
تكن هناك خلية . كنت اعمل لوحدي ؛ وکل ما وجدوه لدي هو الرشاشان 
القدیمان , وکانا مفككين» . 


یج ات 


وحگم عليه بالسجن لدة ستة شهوز ق ۱۹۱۸/۳/۱۷ وفیما بعد ال سنة 
سجن ووضع مدة سنتین تحت المراقبة بسيب «حيازة أسلحة وذخائر بصورة غير 
مشروعة» . وقد استغل محامیه شموئیل تامير - الذي أصبح فیما بعد وزيراً 
للعدل الاسراثيلي - غناوين الصحف من أجل اقناع المحكمة العسكرية الاسرافيلية 
ان فیصلا اعتقل لیس من اجل ما قام به , وانما کانتقام من والده . واخبر فیصل 
المحكمة انه احتفظ بالاسلحة في منزله في وادي الجوز حتی لا يفقد الاتصال مع 
أعضاء منظمة فتح الآخرين . وآدلی ببيان قال فيه ان السبل الوحيدة لتحقیق 
السلام هي اللاعنف . وقال المدعى العام انه على ضوء نسب فيصل ء والتزامه 
الظاهوي بالساعی السپياسية فاك الطایم السلمي + فانه بسقط التهمة الخری 
التعلقة «بالعضوية في منظمة غير مشروعة» . وأشار الى ان مثل ذلك البیان الذي 
ا عو کو عاك ونیا جارس بطي از يفلى أله یم ونان روه أن 


وفعلا » ما كاد يمر اسبوع على بدء تنفيذه للمدة المحكوم بها , حتى قال فيصل 
لأمنون روبنشتاين » مراسل صحيفة هارتس , عن نيته ورغبته في الاعتراف 
بوجود شق للقنعب اليهودي. ف اقامة وطنه ق فلسطین شريطة اعتراف الیهود 
بوجود حق مماثل للفلسطینیین . كان ذلك بيانا غير عادي : مع الأخذ بعین 
الاعتبار انه بعد أقل من أربعة شهور › في تموز ١1978‏ ۰ سيقر المجلس الوطني 
الفلسطيني ميثاقه الحالي المعروف . فقد أعلن الميثاق ان خطة تقسيم فلسطين سنة 
۷ اناما دولة اسرائیل هي آمور مغير مشروعة کیت ونادی بالقضاء غل 
الصهيونية , والتي وصفها بانها «عنصرية ومتعصبة بطبیعتها , وعدوانية 
وتوسعية واستعمارية باهدافها » وفاشية پأسالیبهاء . ومن أجل تحقیق ذلك 
الهدف + فان الیشاق دعا الفلسطینیین «لاستخدام کل الوسائل التاحة» بما فیها 
«الکقاح السلح» 

في ۱۹۰۸/۳/۲۲ ۰ وفي مقابلة آجریت معه , طرح فيصل وجهة نظر تتناقض 
والادة السادسة من الیثاق الوطني الفلسطيني التي تقول بان الیهود الذين کانوا 
مستوطنین بشکل طبيعي في فلسطین حتی بداية الغزو الصهيوني لهم الحق في 
البقاء ویعتبرون فلسطینیین » ان صرح فيصل الحسيني قائلا : «انه لمن السخف ان 
نفصل وان نمیز بين الیهود الذين ولدوا هنا وبين اولثك الذین قدموا من الخارج . 

م١‎ 


الیهود مستقرون هنا بشکل طبيعي . لقد ولدوا هنا » بل انهم یتصورون هذا البلد 
علی انه وطنهم الطبيعي» . 

وفیما يلي مقتطفات آخری من هذه القابلة التي آجریت قبل مرور آقل من سنة 
عق ال موی ۱۹۰/۷ وكريفية تشن 


س : ماذا كان رد فعلك حين شاهدت القدس ؟ 

ج : لقد شعرت بالفضب حين رآیت مدينتي القدس تحت حکم آجنبي . الحکم 
الاسرائيلي . لقد أذ منها جزء كبير وهام في الاضي والآن آخذ کل شيء » بل 
وسمیت اسما آخر (اورشلیم) . ایضا فانهم یغیرون الاسماء العربية التي 
تسمی بها الشوارع . انهم یفرضون حکما آجنبیا علینا . انهم یفرضون نظام 
حياة آجنبي علینا . 

س : من سیمئلکم ؟ 

ج : لا پمکننا السماح لمجموعة من الوجهاء ان يمثلونا حتی ولو انهم پریدون 
الأفضل لفلسطین . وحتی لو کانوا مجموعة جيدة , فانهم سوف یخفقون في 
مهمتهم» وستغلق سابقة خطیرة ؛ وعند كاك ستظهن مجموعة من 
الانتهازيين والانیزامیین لتتكلم باسمنا . وهذا هو السبب الذي بوجب علينا 
منم تشکیل مثل هذه الجموعة . 

س : لو التقینا منذ سنة ء هل كنت ستقول الاشیاء نفسها التي تقولها الیوم ؟ 

ج : لاء نحن نتغير في كل وقت » والاوقات تتغير . في عام ۱۹۶۸ كانت الحرپ 
حرب شعب في بلدهم ضد مهاجرين أجانب » ضد الصهاينة . لقد أتوا الى هنا 
وهم يعلمون اننا هنا . والیوم » وبعد عشرين سنهة ‏ تغير الوضع › فاليهود 
مستقرون هنا بشكل طبيعي . لقد ولدوا هنا . بل انهم پتصورون ان هذا 
البلد على انه وطنهم الطبيعي . انهم ليسوا صهاينة أتوا الى هنا ضد شعب 
آخر . الیوم لا نخضوض حربا لتنتهي «بالقاء اليهود في البحر» . وانه لمن 
السخف آن نفضل وان نمیز بين الیهود الذین ولدوا هنا ويين اولثك الذین 
قدموا من الخارج الى هنا . وکما تری » فانني اتخلی عن وطنيتي السلحة , 
واتوقع ايماءة مماثلة منك . فنحن کلانا لذا حقوق في هذه الارض . لقد فرض 
التاریخ حربا بیننا , لکن الواقع يفرض علینا تعايشا سلمیا . 
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في الواقع » وحتی في سنة ۱۹۱۸ ۰ وقد مر ربع قرن » فان فيصلا الحسيني 
كان يعتزم ویعمل على تشکیل جهازه السپاسي داخل الناطق لتمثيل الفلسطينيين 
هناك » لیکون وجودا يمكن ان يكون موالیا لفتح ولکن یمکن له بحکم طبیعته 
ال ن كل مطالية مر حرم بالف ماس او ب وان 
فيصل لروبنشتاین «نحن . عرب غزة والناصرة والناطق جمیعها الخاضة للحکم 
الاسرائيلي , ینقصنا التنظیم الذي يقودنا ویساعدنا على تجنب القبول بالهزیمة . 
وتیل الأصن الواقم انتاجم ا اتقطیر بمب ان عقو ا ان مولام 
الفاسطینیین حقوقهم لا يعني صداما مع الیهود . ان اقامة مثل هذا التنظیم سوف 
تخلق القرصة لحل النزاع من خلال طرق سلمية . من الهم ان يكون لنا تنظیم 
قاسن يكام ومن الرهم حن انه قهري هنک تيوق لفق E‏ مات : 
الا ان سراحه لم يطلق الا يعد مرور سنة على اعتقاله , فهو ما يزال يذكر التاريخ: 
۰۶ . 

وعلی امتداد السنوات الثماني التالية , ابتكر الاسرائیلیون طريقة آخری للابقاء 
على فيصل الحسيني تحت الراقبة . بحیث تکون أقل عقوبة من زنزانة السجن . 
ولکن اکشر فاعلية . فقد رفضوا اصدار بطاقة هوية له . فمن ناحية » هو إنسان 
ماد مات ای اتسوا عزن اف مسا 
صفراء اللون یسمح له بموجبها بالتنقل عبر نقاط التفتیش العسكرية وبحد آدنی 
من المضايقة » ومن ناحية ثانية » باستطاعته التصویت في الانتخابات البلدية » 
والحصول على الضمان الاجتماعي » وتنظیم الوتمرات . والقیام بالنشاطات 
السياسية دون الحصول على تصریح من الحکم العسكري . وبموجب القانون 
الاسرائيلي الذي يطبق على مدينة القدس . فانه سیکون بالنسبة للامور القضائية 
كلها تقریبا مواطنا اسرائیلیا , اذ لا يمكن [بعاده » ولا يمكن هدم منزله » ویمکنه - 
اذ آراد - أن یصبح مواطنا في الدولة اليهودية . وبدون بطاقة هوية . آدرك فيصل 
ان ليس بامکانه مفادرة البلاد , بل ولا پمکنه حستی السير بحرية في الشوارع 
مسشخوفا. من جقیقة آنه اذا اوقف ي الشارع » وطلب اليه ابراز هویة . فائه سوف 
يعتقل ویرسل الى سجن السکوبية مرة آخری . وهناك سیشرح لهم من هو . 
ولاذا ليست لديه بطاقة هوية » واخيراً «سیقول السوولون له : أجل » نحن 
تسرف ماه ۷ مقي زب ال الینکه ول فق كلك الان اليل 


AA 


«حیثما كنت آری جندیا أو رجل شرطة آو نقطة تفتیش , كنت آبدا بحساب 
حساياتي والتفکیر : [هل سپوقفوني آم لا ؟ هل سیفهمون قصتي آم لا ؟ هل 
سپعتقلوني آم ¥ ؟]» . لقد اعتقل ست مرات على الأقل » وعلی الرغم من ذلك ققد 
عومل بطريقة آفضل من الطريقة التي عوملت بها غالبية السجناء الآخرين » اذ 
كان يجبر في كثير من المرات على قضاء الليل تحث الاستجواب في مركز الشرطة . 

كانت ستوات السبعینات سنوات قاسية بالنسبة إلى فیصل , فهو لم يكمل 
دراسته الجامعية ٠‏ ولا يحمل بطاقة هوية : وبالتالي كان من المستحيل تقریبا ان 
يجد عملا . بالطبع . فان عائلته تكسب دخلا مربحا من عوائد ما يمتلكونه من 
آراض وأطيان » ومن الايجارات التي تحصل عليها . لكن فيصلا لم يكن يريد 
الاعتماد على عائلته . عمل في البداية في تجارة بيع المربيات المصنوعة في البيت » ثم 
حاول فتح وكالة لبيع الجرارات للمزارعين الفلسطينيين في غزة . ولكنه كان 
بحاجة الى زيادة رأس المال غير انه لم يستطع ذلك . ومع حلول عام ۰۱۹۷۳ 
وکما تكد «فقد انکسرت» وکان علیه اللجوء ای عافته .وهل امتداد السنوات 
الخمس التالية عمل بوظيفة فني آشعة في عيادة في القدس یمتلکها آحد آقاربه . آما 
ابنه - الذي آسماه عبد القادر - فقد ولد عام ۱۹۷۲ . ومنذ ذلك الحین » وفيصل 
يحمل لقب (آیو العبد) . بعد مرور سنة » آي في عام ۱۹۷۷ ۰ حصل في النهاية على 
بطاقة الهوية مع الواف قة الرسمية للسلطات الاسرائيلية مدموغة عن صورته . ان 
هذه الصورة - كما يعتقد ‏ كانت المذكّر الناسب بالاحتلال . ولکن - في عیون 
الاسرائیلیین الرسميين على الاقل - فانه في النهاية أصبح موجوداً , واصبم 
باستطاعته أن يبدا حياة جديدة . 

ورغم انه اصبح (مواطنا) مقدسيا بشكل كامل » فان ذلك لم يخقف من ألم 
الاحتلال . فحينما توفيت والدته عام ۱۹۸ , طلب فيصل من رافي ليفي حاكم 
منطقة القدس التابع لوزارة الداخلية الاسرائيلية منحه تصريح لاحضار جثمان 
والدته من لندن من أجل دفنها » ووعده ليفي بتحقيق ذلك . «لكن يعد مرور بضع 
ساعات . اتصل ليفي معي وقال : [ان والدتك کانت زوجة عبد القادر الحسینن . 
وان آمن الدولة يمحم دفنها هنا] . فقلت له : [اذا كان چشمان امراة ميتة بهدد آمن 
اسرائیل قآخبرني ما الذي یتطلبه امنکم من العالم العربي »]٩‏ . 


لب 


وعلی الرغم من مرارة فيصل » بدأ بعض القادة الاسرائپلیین ینظرون اليه على 
انه ند لياسر عرفات » وخاصة بعد انهیار الحادثات الاسرائيلية الصرية عام 
۲ المتعلقة بالحکم الذاتي الفلسطيني . فقد بدا ان عملية السلام وصلت الى 
طریق مسدود » وشکلت حکومة اثتلاف وطني جديدة في اسرائیل عام ۱۹۸۶ حيث 
نصبت شمعون بیریز کرئیس للوزراء للسنتین الاولین » ومنافسه في حزب اللیکود 
اسحق شامير للاربعة والعشرین شهرا الاخيرة من عمر هذه الحکومة . 

كان فيصل الحسيني قد آصبح مستاء من إخفاق منظمة التحریر الفاسطينية في 
القپام بشيء ما . ففي مقابلة آجراها معه الراسل الاسرائيلي ایهود ياعاري » عبر 
زعیم الضفة الغربية فيصل الحسيني عن بعض من احباطاته تجاه م. ت. ف. 
قائلاً : «حتى وقت قريب , كان الفلسطینیون پقولون لانفسهم هناك م. ت. ف. 
وهناك عرفات ... هناك أولئك الذين یقررون ما يجب عمله وكيفية القیام بذلك . 
لكن في السنة الأخيرة » پشعر الناس ان کل شيء انتهی : م. ت. ف. ليست هناك , 
والدولة الفلسطينية شطبت من جدول الاعمال . وفجأة ادرك الناس ان وضعنا 
سیصبح اکثر سوءا وان کل آحلامهم قد تلاشت . ان الناس یسمعون ویرون 
البغض پنهمر علیهم من شاشات التلفزیون » الامر الذي یجعلهم یثبون» ثم - ون 
اشارة غير مباشرة الى شمعون بیریز , الذي تعهد حزبه (حزب العمل) على الاقل 
بتحقیق تسوية لقضية الناطق - یحذر فيصل : «ان هذا يمكن ان يحدث حینما 
تعامل بطريقة كريمة وباسلوب ليبرالي . ان لويس السادس عشر كان بالنسبة الى 
شعبه آفضل من سلفه , لکنه كان الرجل الذي ذهب الى المقصلة» . 

لقد كانت کلمات فيصل نبوئية » ففي مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في عمان 
في ربیع عام ۱۹۸۷ ۰ لم یش الى القضية الفلسطينية الا بالکاد . وحینما التقی 
لرئیس الامريكي آنذاك رونالد ريغان مع الزعیم السوفييتي میخائیل 
غورباتشوف في حزیران » فان قضية الشرق لم تحصل الا على اعتراف بسیط جدا 
وهکذا » فان الاحداث تعاونت مع بعضها لتجعل فيصلا جذابا بالنسبة الى ائتلاف 
اللیکود » في الوقت نفسه الذي آصبح فيه اللیکود جذابا کشريك محتمل بالنسبة الى 
فيصل . لقد آدرك فيصل ان لائتلاف الاحزاب اليمينية بزعامة اللیکود . ادعاء 
توراتیا بارض اسرائیل . لکن فيصلا رای ان معلّم شامير ‏ میناحیم بیفن - قد 
تخلی عن كل من الطارات الاستراتيجية والستوطنات الدنية خلال عملية اعادة 
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سیناء الى مصر ... لقد رای كيف ان بيغن وبمهارة كسب تأیید حتی العناصر 
التشددة من جماهبره الانتخابية من أجل التضحية بالنطقة واجبار الستوطنین 
الیهود على التخلي عن مستوطناتهم ... لقد رأى بیفن وهو یوقم اتفاقیات كامب 
ديفيد عام ۱۹۷۸ ويقيم السلام مع مصر . 
لذلك » حینما تلقی فيصل اتصالا هاتفا يدعوه الى الانضمام الى محاولة جديدة 
للتفاوض على السلام مع اللیکود » رحب بالدعوة بحذر . لقد كانت تلك الكالة - 
التي تلقاها في شهر تموز من عام ۱۹۸۷ - من سري نسيبة , وهو محلل سياسي 
فلسطيني ء ومدرس في جامعة بير زیت » وأتت قبل مرور آربع وعشرین ساعة على 
اطلاق سراح فيصل من مدة توقیف اداري آخر . وحینما آعلم نسيبة فيصلا أنه 
عقد محادثات تمهيدية مع موشي عمیراف عضو اللجنة الركزية لليكود » رحب 
فيصل بالدعوة فوراً » اذ اعتقد ان من الحتمل ان یکون اللیکود متملقا في فتح 
قنواته الخاصة مع م. ت. ف. ولم يتخيل ان يقوم عميراف باجراء هذا الاتصال 
دون علم شامير . وبغض النظر عن النتيجة , فان منظور محادثات السلام مع 
الليكود بذا الاكثر تفضيلا . 
حينما وصل عميراف بعد بضعة أيام الى منزل نسيبة في اول زيارة من سلسلة 
الاجتماعات التي ستعقد في فصل الصيف ذاك ۰ تصافحوا بالايدي , كما يستذكر 
از را ای شرف كار ا كيده مظللة . حيث قدم ثلاثتهم الى شخصين 
آخرين : عربي واسرائيلي » واللذين كانا قد ساعدا على ترتيب اللقاء . كانا : دافيد 
ايش شالوم (نشيط من نشطاء السلام) وصلاح زهيقة رئيس تحرير صحيفة 
الشعب الوالية لنظمة التحریر الفلسطينية ۰ ويستذكر فيصل الحسيني ‏ فيقول : 
«صافحت الموجودين كلهم وقال (عميراف) : [فيصل الحسيني ؟] فقلت : [نعم] 
فقال [موشي عميراف] . وبدآنا التحدث بالعبرية » لكن الآخرين لم يكونوا یعرفون 
العبرية , فبدأنا نتحدث بالانكليزية» . كان الاجتماع الاول حواراً عن الاساسيات . 
وفي اجتماعهم التالي » قدم لهم عميراف نسخة من وثيقة مقترحة حول توسيع 
الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة , وهي صيغة تجنبت القضية 
التف جرة المتعلقة باقامة الدولة . ولكنها ‏ كما قال الاسرائيلي - ستضم 
الفلسطینیین على طریق تقریر الصبر . كانت الخطة تتضمن فترة ثلاث سنوات من 
الحکم الذاتي , آهمها على نحى بارز : اقامة «وجود» فلسطيني مجرد من الصفة 
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العسکرية تکون له عاصمة «اداریة» في القدس الشرقية والعدید من زخارف الامة : 
علم » نشید » عملة خاصة » محطة اذاعة » وبطاقة هوية خاصة . وقي نهاية الدة 
المؤقتة , تبداً محادثات اسرائيلية - فلسطينية حول «الوضم النهائي» للمناطق › 
كما ورد في اتفاقیات کامب دیفید . 


وأوضح عمبراف ان محادئاتهم تهدف الى خلق أساس لاجتماع نهائي بين 
شامير وعرفات » وان الذکرة التي سیقومون بوضعها سترتکز على البادیء 
التالية : 
* لا يمكن ان یکون هناك سلام بدون اللیکود و م. ت 
# يتقاتل الفلسطینیون والاسرائیلیون منذ عشرات السنین » وهناك قضیتان غير 
قابلتین للنقاش : ان من حق اسرائیل العیش داخل حدود آمنة يمكن الدفاع 
عنها ضمن الدولة التي آقامتها سنة ۱۹6۸ , وانه لا يمكن الطلب الى 
الفلسطینیین التنازل عن حقوقهم في بعض الناطق التي سکنوها سنة ۱۹4۸ . 
* ان أي حل لا یعترف بحق اسرائیل في الوجود » آو بحق الشعب الفلسطيني في 
ممارسة حق تقریر المصير في النهاية , هو حل لا قيمة له . 

وخلال الاسابیم التالية » اتفق الجانبان على انه خلال فترة السذوات الثلاث 
افو همست أككاة یرادا ما کنو هق الک مکی اماب ادكو 
الاسرائیلیین من الدن والقری الاهولة الى مناطق آمنية معينة , امتناع الفلسطینیین 
عن القیام باعمال العنف شريطة موافقة اسرائیل على التوقف عن بناء مستوطنات 
جديدة وحث الستوطنین على الامتناع عن مهاجمة الفلسطینیین , وآخیرا بدء 
محادثات سلام بين اسرائیل وم. ت. ف. بعد تبادل الطرفین ضمانات الاعتراف 
المتبادل مباشرة . وقد كانت الخطوة الاخيرة هي العصيبة . یقول فيصل : « 
آخیرناهم انه [لا للاردن] وقلنا انکم اذا کنتم فعلا تریدون صنع السلام فليس 
هناك مجال لذلك مع الاردن» . وف حين سارت الحادثات ببطه في شهرها الثاني 
بدأت تتجمع لديه الشكوك فيما اذا کانوا فعلاً قد حصلوا على دعم شامير E‏ 
فيصل : «لقد أخترّنا عميراف ان هذه القصاصة من الورق قد شاهدها رئيس 
الوزراء شامير » لان شامير كان زعيم تيار جديد موثوق داخل الليكود » وانه كان 
يريد انهاء حياته السياسية بشيء درامي يقوم به . فمثلما صنع بيغن السلام مع 
المصريين . اراد شامير - كما قال عميراف ‏ ان يصنع السلام مع الفلسطينيين» 
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الى آي مدی شجع شامير عمیراف , فان ذلك ما یزال سراً . كان عمیراف يقدم 
وبشکل منتظم الى عضوي الكنيست ايهود اولرت ودان ميريدور اللذين كانا تحت 
حماية شامير ورعايته » تقارير عن اتصالاته مع الفلسطينيين . ومن المفترض 
انهما كانا يطلعان رئيس الوزراء على ذلك . ايضا ء فان أولمرت التقى مع نسيبة 
لساعات.عديدة » لكنه نفى مؤخراً ان يكونا قد بحثا خطة السلام السرية . وفي 
الوقت ذاته ء فان المحادثات نفسها كانت تسير متعثرة . فعميراف لم يوافق على 
إدخال «زخارف الدولة» خلال السنوات الثلاث الاولى التي ستحكم خلالها سلطات 
الحكم الذاتي الفلسطيني المناطق . يقول فيصل : «قال لي عميراف : بوجود العملة 
> والعلم ومكاتب للاقتصاد والخارجية في الخارج ۰ فان الناس كلهم سوف 
يدركون ان هذه ان هي الا دولة» . 

ومع حلول يوم ۸/۲۶ كان الجانبان قد اقتربا من استكمال المذكرة . واقترح 
فيصل اطلاع عرفات على القضايا التبقية غير المتفق عليها » والذي كان سيصل الى 
جنيف في مطلع شهر ايلول لحضور مؤتمر الامم التحدة . ومع ذلك » فان عميراف 
اقترح على فيصل الحصول على إذن من عرفات لقيام وقد من القادة الفلسطينيين 
المحليين بلقاء شامير أولا . يقول فيصل : «بدأوا يسألون فيما اذا كان بامكاني ان 
اعطيهم أسماء أعضاء الوقد . .. وأخبرتهم انه قبل قيامي بمثل هذا الشيء › قانه 
يجب علي الحصول على مباركة م. ت. ف. وليس فقط اخذ الضوء الأخضر . 
واخبرتهم , انني آمل منك يا موشي عميراف ‏ مثلي - ان تكون واثقا من ان قيادتك . 
قوية بما يكفي . ولديها الشجاعة الكافية للالتقاء معي ومع عرفات للتصديق على 
هذا الاتفاق» . ولم يعقد اي اجتماع آخر أبدا . ١‏ ۱ 

في ١917/8/7‏ سجن فيصل الحسینی . ون حين كانت يداه مقيدتان خلفه . 
خاطب رجل الشرطة الاسرائيلي الذي أتى لاعتقاله : «انك تخرب مبادرة سياسية.لا 
تعلم شيئا عنهاء . وفي الواقع » فان رجل (الشين بيت/ مكتب التحقيقات 
الاسرائيلي) قد تدارس مع شامير قبل إصدار الامر باعتقاله ولم يتسلم تعليمات 
للتوقف أو الكف عن ذلك . كانت التعليمات البدئية هي احتجاز الحسيني لمدة عشرة 
ايام » وهي مدة تكفي لتفويت فرصة لقاء جنيف المخطط له . كذلك , فان عميراف 
الغى رحلته الى هناك ٠‏ تاركا دافيد ايش شالوم كاسرائيلي وحيد للقاء عرفات . وما 
يزال فيصل الحسيني مقتنعاً حتى هذا اليوم » انه حتى وان کان شامير على غير 
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علم بالتفاصیل كلها , الا انه كان یعرف عن البادرة » واستغلها بشکل ساخر 
بحیث يتمكن من اتقاء خطر ضفوطات حزب العمل الداخلية من أجل موّتمر دول » 
والضقوطات الخارجية للتحاور مباشرة مع م. ت. ف. 

في الواقم » وحینما سافر الى بوخارست بعد بضعة آیام من اعتقال فيصل », 
قدم شامبر وثيقة عمبراف العنونة ب «اطار للسلام في اسرائیل الکبری» الى 
الرئیس الروماني نيكولاي تشاوشیسکو . وقال له شامير : «لا تدفعونا لاقامة 
علاقات مع م. ت. ف. ... كما ترون » لنا علاقات مع فلسطينبي [الضفة الغربية]» . 
ورد عليه تشاوشیسکو بانه كان قد اطلع على المذكرة . ویقول فيصل : «لقد آخبره 
ان عرفات كان هنا قبل بضعة آیام وانه اطلعه على الورقة نفسها» . وکان عرفات 
قد حصل على نسخة من الوثيقة خلال زپارة رسمية كان يقوم بها الى الهند : 
«وكانت تلك هي النهاية » فهو لم يكن يحلم ان عرفات كان متورطا في الموضوع . 
وبعد ا مباشرة تم [مطال: .. وفیما بعد » انکر شامپر اق کون له آي مهار 
آو مسعرفة بالقضية كلها . وقال البیان الصادر عنه : «ایها السادة » ان الحسيني 
ونسيبة » العروفین بانهما رجلا م. ت. ف. استغلا بساطة عمیراف » ولکن هذا لن 
پژش في اللیکود التحد في موقفه السلبي تجاه م. ت. ف.» . وخلال آیام » تم طرد 
عمبراف من حزب حبروت ومن اللیکود الذي يقود الائتلاف . وبسبب دوره في 
تنظیم البادرة » فقد کسرت ذراع نسيبة على يد مسلحي بير زیت » في حين قضی 
فيصل الحسيني في السجن مدة اکثر مما كان یتوقع . فقد حکم عليه بفترتي 
اعتقال اداري متعاقبتبن . وحینما اطلق سراحه أخيراً في شهر حزیران ۱۹۸۸ ؛ بعد 
ان قضی مدة عشرة شهور في السجن . استعاد حریته بعد مرور سبعة آشهر على 
بدء الانتفاضة . 

وقد تعلم فيصل الحسيني من قضية عمیراف عدة دروس , من بینها ان عليه 
ان يعمل من جانب واحد اذا آراد أن يُعجل في تحقیق هدف اقامة الدولة 
الفلسطينية لکن القضية ایضا خدمت كنوع من اول تجربة سياسية له مع اللیکود. 
فقد عملت على تقوية قناعته بان تحالف الجناح اليميني سيرد باقتراحات تهدف الى 
تعزیز القيادة الفلسطينية المحلية للضفة الغربية وقطاع غزة على حساب پاس 
عرفات وکوادر م. ت. ف. الوجودة بعیدا في تونس . وحینما اطلق سراحه قي مطلع 
فصل الصيف , بدأ فيصل على القور العمل على وثيقة جديدة من شأنها أن تعمل 
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على تحقیق كلا الهدفن : الساعدة على عزل القضية الفلسطينية عن الساسة 
الاسرائیلیین » وعلى تصزیز القوة السياسية للفلسطینیین داخل الاراضي الحتلة . 

وکانت النتيجة خطة لاعلان استقلال فلسطيني بحکومة مؤقتة » تکون برئاسة 
پاسر عرفات » تستمد معظم سلطتها من هیثة تشريعية تتکون من الفلسطینیین 
الوجودین تحت الاحتلال ».وینتخبها فلسطینیو الناطق الحثلة فقط . آن «خطة 
اعلان الاستقلال» هذه والتي عرفت فیما بعد ب «وثيقة الحسيني» كانت شمرة 
طبيعية لشورة الشارع ضد الحکم الاسرائيلي . وقد كانت في الواقع محاولة 
مدروسة جداً لتحويل تلك الشورة الشعبية الى بناء سياسي يساعد على تنفیس 
غضب الفلسطينيين في حين يتم دفع قضيتهم الى الامام من خلال وسائل اقل 

مع هذا » فان خطوة وحيدة الجانب كهذه كانت اكبر من ان يمكن للجهاز 
السياسي الاسرائيلي ان يهضمها . ففي نظر الاسرائيليين » فان أي خطوة نحو حكم 
ذاتي فلسطيني لا تكون منبثقة عن اتفاق مع الدولة اليهودية سوف تهدد شرعية 
الوجود الاسرائيلي » والقدرة العسكرية الاسرائيلية والادارة المدنية على الحكم . ان 
اسرائيل لن تسمح آبدا باقامة دولة فلسطينية لتصبح حقيقة في الامر الواقع » لان 
حدوث مثل ذلك سوف يعرض الاسرائيليين لاكبر مخاوفهم . اي عدم تمكنهم من 
املاء شروطهم من أجل حماية أمنهم . 

في ۱۹۸۸/۷/۳۱ , بعد مرور أقل من شهرين على اطلاق سراحه من السجن , 
وبعد مرور ساعة على اعلان الملك حسين عن تخلي. الاردن عن السيادة على الضفة 
الغربية , تم اعتقال فيصل الحسيني . وقبل اثنتين وسبعين ساعة كان قد سافر 
الى تل أبيب للظهور مع ثلاثة سياسيين اسرائيليين في آخر مسعى من المساعي 
الشخصية لاقناع: الراي العام الاسرائيلي بموقفه المعتدل . ومع ذلك » فان عملية 
الاعتقال لم تفاجىء هذا الزعيم الفلسطيني الذي قال لرجال الشرطة الذين داهموا 
منزله : «لقد كنت أتوقع مجیتکم» . وكانت هناك حقيبة صغيرة , مليثة بالاشياء 
التي يحتاجها لأخذها معه الى السجن . 

لقد أدرك فيصل الحسيني أن هناك سببا آخر لاعتقاله » فعملية فك الارتباط 
القانوني والاداري للاردن مع الضفة الغربية ستجبر م. ت. ف. على تولي 
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السوژولیات السپاسية والادارية للموسسات الفلسطينية , جنا بالجامعات : 
وانشهاء بالاوقاف الاسلامية » وانه - فیصل الحنسیتی - رجل م. ث. ف. الاکثر 
اهمية ف الناطق الحتلة . لقد آدرك ان اعتقاله كان متعمدا لارسال رسالة الى م. 
ت. ف. مفادها ان اسراثیل ان تتسامع تجاه أي خطوات آخری احادية الجانب . 
لکنه ایضا آدرك ان کوادر مقاتلي الشارع قد کسبوا انتصارهم الاکش آهمية منذ 
ان بدأت الانتفاضة . وبغض النظر هنا قام به الاسرائیلیون من اتدل تقوية 
سلطتهم فان الضفة الغربية وقطاع غزة - ضمن دائرة تفكير الجماهیر الاکش 
أهمية , الناس الذین يعيشون هتاك - مستقلتان عن الحکم الاجنبي . وبقي الامر 
متعلقا بهم لوضع خطة لحکم آنفسهم + والتخلص من الحتل الاسرائيلي . 

ان مصادرة «وثيقة الحسيني» في تلك الليلة من ليالي شهر تموز من مکاتب 
مؤسسة الدراسات العربية » والحکم على فيصل بستة شهور آخری من التوقیف 
الاداري قد عجلت في عقد اجتماع في الحرم الشریف لاعلان الاستقلال الفلسطيني . 
لكن ليست هناك ولا خطوة يمكن ان تکون قادرة على خنق الوعي التنامي بين 
الفلسطینیین من حيث ان تحقیق آمالهم وطموحاتهم في دولة قد آصبح الآن بين 
آیدیهم : وليس بايدي القادة العرب الذين یعملون على خدمة مصالحهم الشخصية. 

وقي شهر تشرین الثاني من عام ۱۹۸۸ ۰ ومع وجود الحسيني في السجن مرة 
آخری , آعلن الجلس الوطني الفلسطيني النعقد في الجزاثر قيام دولة فلسطین 
الستقلة . ويعد مرور شهر , آعلن پاسر عرفات في جنیف اعتراف م. ت. ف. 
باسرائیل وشجب الارهاپ . وآکد نسيبة ان على فلسطينيي الضفة الغربية وغزة 
الوك بدون تلخیر نمی a SS‏ والومنات لق ستترافق مع اقامة 
الدولة . 

واتخذ فيصل الحسيني بضع خطوات مبتعدا عن الضیوف الجتمعین على 
القاعد ذات اللون الابیض وعلى الكراسي ذات الأذرع النجدة في الصالون الانیق في 
المنزل الکائن في وادي الجوز , وهو يشير الى انه يريد الحافظة على سرية 
محادثاته. وتوجه نحو الصالة المجاورة » وقد وضع سماعة الهاتف على أذنه . 
مسقعا بترگین ال شکوی الکحدث عل الواضه . کافت غرفة الغ ملبظ بالتاتن 
بعضهم يحثه على التوسط في خلافات عائلية , في حين يطلب منه آخرون زيارة 
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قریتهم للمساعدة في تهدئة والد يطلب الثار لاغتیال ابنه الذي رُعم بانه كان عمیلا 
اسرائيليا » او لتسوية بعض الحزازات الأخرى . وف الخارج » في چناح الاستقبال , 
هناك رسول من دبلوماسي پنتظر اشارة من فيصل بانه على استعداد لاستقبال 
البعوث الذي صدرت اليه تعلیمات لتسلیم رسالة مباشرة الى زعيم الضفة الغربیة. 
وعلی الرغم من ان الناطق المحتلة مسيسة الى حد بعید » الا ان الشيء الذي ما يزال 
پربط الناس مع بعضهم هو الروابط العائلية , والولاء للعشيرة اکثر من الولاء الى 
آي حزب سياسي . 

بینما كان پستمم الى المتحدث على الهاتف . كان فيصل يدرك کم هو التغبر 
القلیل الذي حدث منذ زمن العثمانیین , حینما كان القاضي يقضي في الخلافات 
العائلية . وقد آصبحت ردهة الاستقبال في منزله أشبه بقاعة محکمة عائلية لکنه 
هو آیضا آصبح أداة التغيير السياسي الذي عليه ان يقنع آبناء شعبه بان یجعلوا 
مصالحهم الوطنية فوق مصالحهم الطائفية والعصبية » والذي عليه ان يحشد 
جمهوراً لعملية السلام في جو ما يزال الحقد والبفض والانتقام والقتل فيه - 
ولیس حق التصويت - يسود الصورة السياسية . انه لا پتراجع عن الهمة ۰ فهي 
جزء من الهمة التي ورثها عن أبيه » بطل الحرب » وعن عمه الكبير الفتي الأكبر , 
وعن أسلاف الحسینیین الذین کانوا رؤساء لبلدية القدس اى تولوا مناصب بلدية 
علیا آخری خلال فترة الانتداب . 


وعلی الرغم من ان المهمة تبدو في الغالب مروعة » فانها بالتأکید تجعل له آعداء 
مثلما تجعل له مؤيدين . وقد تبين له ذلك في خریف عام ۱۹۹۱ حینما توجب عليه 
تشکیل وفد فلسطيني محادثات السلام في مدرید » واضطر الى ان يسلك مسلكا 
ليلبي مطالب ثلاث فثات لا تتفق مع بعضها : الولایات التصدة , وم. ت. ف. 
واسرائیل . في ذلك الوقت . كان ثمن مثل هذا التوفیق ثمنا باهظا : ففیما پتعلق 
ببطاقة دخول الفلسطینیین الى مدرید » يجب ان لا یکون هناك مسوولون من م. 
ت. ف. ولا فلسطينيون من خارج الناطق الحتلة . ولا فلسطینیون من القدس . 
كان فيصل يدرك انه يعرض نفسه الى تهم قطع الحبل السري مع تونس , والقبول 
بادعاءات الکتاب القدس ان القدس ليست جزءا من الضفة الغربية » والثآمر 
والتستر على ترتیبات من شأنها ان تفصل ٤‏ ملايين من فلسطينيي الشستات 
الوجودین خارج الناطق عن ۱,۷ ملیون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
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ومع هذاء فان الکافآت الحتملة بدت انها اكثر من الخطر . فالفلسطینیون 
کانوا بحاجة الى تحویل انتصاراتهم التي حققوها في میدان الانتفاضة الى عملية 
من شأنها العمل على دفع آهداف هم القومية قدما الى الامام » وکانوا بحاجة الى 
الاستشفاء من كارثة العلاقات العامة التي تسبب بها تأييدهم الواسع لصدام 
حسين . وعلاوة على ذلك كله » كانوا بحاجة الى ايقاف النشاط الاستيطاني 
الاسرائيلي الذي يهدد بتغيير ديمغرافية بلدهم » ويسلب منهم ما يمكن ان يكون 
فرصتهم الاخيرة للحيلولة دون دمج الضفة الغربية وقطاع غزة في دولة اسرائيل . 
لهذه الاسباب كلها » ومن أجل كسب دعم الولايات المتحدة (باعتبارها القوة 
الاعظم الوحيدة الباقية) أدرك فيصل الحسيني ان ليس أمامه أي خيار آخر . لكن 
ادراك حقيقة مأزقهم » وترويج ذلك بنجاح في عالم الجماهير المنقسمة واليائسة 
كانا شيئين مختلفين تماما . فقد تبين ان ترويج ذلك أمر أصعب مما كان يعتقده 

اعتزم فيصل بناء دعم شعبي واسع النطاق للوفد الفلسطيني الذاهب الى مدريد 
من خلال دمج المفكرين مع السجناء المحررين في الوفد . فهناك عدد من الحاربین 
القدماء الذين تمت مبادلتهم وتحريرهم في عملية البادلة التي تمت عام ۱۹۸۵ 
وخطط لها احمد جبريل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة , 
التي تتخذ من دمشق مقراً » والتي قامت اسرائيل خلالها باطلاق سراح نحو 
۰ من السجناء الامنيين مقابل ستة جنود اسرائيليين تم أسرهم خلال حرب 
۲ ف لبنان . 

وكثب داني روبنشتاين في صحيفة هارتس ان فيصلا آراد دمج حكمة ومعرفة 
خريجي جامعة بير زیت - هارفارد المناطق المحتلة ‏ مع الخبرة والفطرة السليمة 
لفلسطینیین «ضريجي جامعة الاحتلال» الذيخ عانوا عل ايدي الاسرائیلین . 
وحینما يسأل شخص ما من كان المسؤول عن تنسیق النشاط السياسي خلال 
الانتفاضة . فغالبا ما يسمع الرء النكتة التي تقول : «الرأس هو رس جامعة 
بیرزیت » والايدي آيدي السجناء الذین حررهم جبریل» . لقد كان فيصل يأمل أن 
یعکس الوفد الانتفاضة نفسها . 


و 


فيصل بالمصول على موافقة م. ت. ف. على القائمة . ومن أجل الحصول على 
تأييد المنظمة , استخدم فيصل رجلین من آکثر الهجرین شهرة کوسیطین مع 
عرفات , وهما : آکرم هنية الساعد الشخصي للرئیس وجبریل رجوب . والرجلان 
یتمتعان بم‌صداقية عالية داخل الناطق , كما آنهما آبعدا من قبل الاسرائیلیین 
پسپب مساعدتهما في زرع بذور الانتفاضة . كان هنية رئيس تحریر جريدة 
الشعب في حين أن رجوب أطلق سراحه خلال عملية التبادل التي قام بها جبریل , 
علاوة على أنهما كانا عضوين في منظمة فتح ۰ وهي الفصيل ذو الاتجاه السائد 
الذي يكن فيصل الولاء له . وكانت هناك نزاعات مع تونس : ففي البداية طالبت 
م. ت. ف. أن يكون الياس فريج عضوا في الوفد بسبب مكانته الدولية كركيس 
لبلدية بيت لحم » وبسبب علاقاته القوية مع الأردن . وكان فريج جزءاً من 
المجموعة الأصلية غير انه تم استبعاده فيما بعد » وهي اشارة الى تنامي استقلالية 
الحسيني ونسيبة ؛ ثم أعيد الى القائمة بناء على الحاح م. ت. ف 
كان فيصل الحسيني مدركاً للمعارضة التي ستواجهها المباحثات مع اسرائيل . 
ففي ۱۹۹۱/۱۰/۲۲ أعلن جناح نايف حواتمة في الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطین وکذلك الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین «معارضتهما الشديدة لاولئك 
الذين رضخوا للشروط الاسرائيلية والأمريكية» . وعملت هاتان الجموعتان مع 
حركة حماس على توزیع منشور يحض على اعلان الاضراب العام في اليوم التالي . 
كان هدفهم المشترك الاحتجاج على مؤتمر السلام . ولم يبال العديد من الناس 
نيذه الدعوة , واد ت المدارس » والشركات ؛ والباصات ۰ وسيارات التاكسي في 
عملها . لكن فيصلا كان قلقا . فقد قال أمام حشد يتكون من ثلائمائة مواطن في 
ذلك اليوم «المهم هو ان نقيد خلافاتنا الى جدران البيت الفلسطینی ٠‏ وان نعالجها 
بطريقة ديمقراطية . علينا أن نعد أنفسنا للدولة التي سيكون فيها أكثر من 
فقط وقبل ساعات من اعلان أسماء الوفد الفلسطيني الذي سيسافر الى مدريد 
أعطى فيصل مقابلة الى صحيفة (الجيروزالم بوست) وهي الصحيفة اليومية التي 
تصدر باللغة الانكليزية » وتعكس وجهات نظر حكومة الليكود الاسرائيلية الحاكمة 
آنذاك . لقد آدرك فيصل على امتداد عدة سنوات ضرورة تهدئة مخاوف اليهود ؛ 
والتكلم معهم مباشرة عن آماله ومخاوفه . كما كان قد فعل عدة مرات حينما ظهر 


ت 


آمام جمهور في اسرائیل وتحدث الیهم بالعبرية . وقد سأل مراسل الصحيفة جویل 
غرینبرغ فيصلا اذا كان يشعر ان الشاركة الفلسطينية ستغير «علاقتك مع 
الاسرائيليين الذين سيتعاملون الآن معك دبلوماسيا كمجموعة مقابلة» . وأدرك 
فيصل أهمية السوال » فقال : «من المؤكد انها حقبة جديدة ... سنتحدث مع 
الاسرائيليين لخلق علاقة تبادلية . سيجلس الفلسطينيون والاسرائيليون كطرفين 
متساويين للبحث في القضايا» . 


ان الحصول على اعتراف اسرائيلي بهم كطرف مستقل وعلی قدم المساواة كان 
هدفا فلسطينيا في مدريد . كان اسحق شامير رئيس الوزراء الاسرائيلي » ووزراء 
خارجية مصر » وسوريا » والأردن » ولبنان » والولايات المتحدة » والاتحاد 
السوفييتي سيلقون كلماتهم في المؤتمر . وكذلك الأمر بالنسبة الى المندوب 
الفلسطيني . ففيصل كان قد حصل على تعهد من راعيي المؤتمر : الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي ؛ مفاده حتى وان كان الفلسطينيون سيحضرون المؤتمر على 
انهم جزء من الوفد الأردني ؛ فانه سيسمح لرئيسهم حيدر عبد الشافي بوقت 
مماثل لالقاء كلمته . 

وتساءل غرينبرغ : «اليست م. ت. ف. مشاركة في العملية بالتحكم عن بعد ؟ 
يد الك مرشخهم 4ن والجابة فيصل : سم ذلك ما شفت ..» هذاك. حفائق لا 
یمکن حچبها بوضع نظارة ذات لون مختلف . باستطاعتك أن تغير زجاج النظارة 
ولکنك لا تستطیع تغيير العالم الحقيقي» . اذن , فما الذي تغير وأقنع الفلسطینیین 
بالتقاط عرض کانوا پرفضونه منذ کامب ديفيد » وآعني , التفاوض مع اسرائیل 
على فترة مؤقتة من الحکم الذاتي ؟ . وکانت اجابة فيصل کاشفة . فقد آظهرت 
قدرته على جعل الواقع نفسه مناسبا للهدف الجدید » وهو دفم قضية آهل 
«الداخل» قدما الى الأمام حتی ولو كان ذلك يعني التحول عن تونس : «لقد كنت 
منقطعا في الصحراء . واحضر لي أحدهم طوق نجاة وطلب الي استخدامه , 
ولكنني رفضت العرض السخیف . ثم جاء طوفان كبير » ووجدت أن باستطاعتي 
استخدام القارب الذي كان ذات يوم سخفا . ربما كنت لا أحب کل شيء في القارب 
ولكنني أستطيع استخدامه للانتقال الى مکان ما , نحو هدفي . لقد كنت محقاً في 
رفضي للقارب آنذاك . وانني على صواب بقبوله الآن . ان آشیاء عديدة بدت غير 
عملية في تلك الأيام هي الآن مفیدة» . 
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ف هذه القابلة القصيرة » لخص فيصل التغير الحاد في السياسة الفلسطينية . 
ففي عام ۱۹۷۸ كان «غير عملي» بالنسبة الى أي قيادي في الضفة الغربية تحدي 
قبضة عرفات على م. ت. ف. غير ان الانتفاضة وحرب الخليج غيرتا ذلك . فمنذ 
بدء الانتفاضة في شهر كانون الأول ۱۹۷۸ قتل ما يزيد على ألف فلسطيني من 
الشباب والشابات » وقد أثبت الفلسطينيون للعالم الخارجي ولأنفسهم انهم 
مستعدون لدفع ثمن باهظ مقابل حريتهم . وفي بداية ربيع سنة ۰۱۹۹۱ ومع 
دخول الانتفاضة عامها الخامس » كان قد أصيح من الواضح ان تونس لن 
تستطيع بعد ذلك الاعتراض على قرارات القيادة المحلية . 

ولقد أتت أول اشارة الى أن ميزان القوى قد تغير بشكل قاطع تجاه أهل 
«الداخل» في شهر آذار ۱۹۹۱ ۰ وبعد أسابيع قليلة من انتهاء حرب الخليج ؛ حينما 
قامت مجموعة يقودها الحسيني بتحدي سياسة م. ت. ف. طويلة الأمد والتقت 
مع وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جيمس بيكر في القدس الشرقية . وأصبح على 
م. ت. ف. الآن أن تقرر إما تأیید الاجتماع الحيوي هذا , أو أن ترك خارج 
الاجماع العام الجديد . لقد عملت الانتفاضة على خلق جمهور لها , لكن حرب 
الخليج هي التي سمحت للقيادة المحلية أن تحشد الفلسطينيين خلف عملية 
السلام. 

ان م. ت. ف. ربطت صاريها بصدام حسين » وبالتالي فان هزيمته كانت تعني 
أن ياسر عرفات لم يعد بامكانه بعد هذا الاعتماد على تأييد ودعم العربية 
السعودية والمتبرعين العرب الأثرياء الآخرين من مشيخات الخليج العربي الغنية 
بالنفط . فهذه الدول مدينة الآن بالفضل الى الولایات التحدة لتحريرها الكويث 
والدفاع عنهم ضد العدوان العراقي . وبالتالي » فانهم كانوا على استعداد لدعم 
وتأييد مبادرة أمريكية جديدة من أجل حل النزاع العربي الاسرائيلي » والمشكلة 


وبینما كان پستعد السفر آل مدرید, قال فیصل الحسيني آمام مؤش صحفي 
كبير : «انني لست بحاجة الى دبابات لتحقیق الانتصار , وبالاحری فاننی بحاجة 
لاثبت لاسرائیل انه لا یمکنها أن تكون: الحاكم الوحید على الارض حینما تکون 
هناك مفاوضات . ان هدف الفلسطینیین كلهم هو التخلص من الاحتلال الاسرائيلي 


بت 


كسبيل لاقامة الدولة الفلسطينية الستقلة» . ففي سن الحادية والخمسین من 
العمر اتیحت لفیصل فرصة تنفیذ الوصية التي ورثها عن عائلته . وعلی غرار 
لحظات الطفولة تلك حینما توقف يغني کلمات والده » ویکتب آغنیته , كان مستعدا 
للظهور من ظلال ماضيه , وللسساعدة في كتابة قصة النجاح الفلسطيني على 
تسرخ اج 

في يوم الاحد الوافق ۱۹۹۱/۱۱/۱۰ كان الناس في الشوارع یحسون بالامل 
الذي انبعثت شرارته في مدرید حینما عبرت حافلتان فلسطینیتان تحملان 
الفاوضین الاريعة عشر ووفد الستشارین عبر نهر الاردن . کانت الحالة النفسية 
احتفالية , اذ اندفعت الجماهیر لاستقبالهم . ولکن بعد مرور آقل من شهرین على 
ذلك تغيرت الاچواء . 

فقي ۱۹۹۱/۱۲/۳۰ خطط قيضل الحسيني لالقاء كلمة في اجتماغ في بلدة 
طولکرم » وهي واحدة من سلسلة خطابات كان يلقيها لیحصل على تأييد لعملية 
السلام . وبلدة طولکرم هذه تقع:على «الخط الأخضرء الذي يفصل اسرائیل عن 
الضفة الغربية . وحتى خلال فترة الحكم العثماني » كانت هذه البلدة سوقاً 
تجارية تقليدية للقری والدن اليهودية الواقعة على الحدود . وفیما بعد » كان 
الاسرافیلیون پیناعون امكو وخهنارهم من الأشواق العرتية . ولك ق 
السنوات الاخيرة , فان فلسطينيي طولکرم البالغ عددهم 4۰,۰۰۰ نسمة آخذوا 
پنقسمون وبشکل متزاید بين مؤيدين لفتح وآخرین مویدین لحركة القاومة 
الاسلامية (حماس) . لقد تعايشت السياسة والدین هنا في الاضي على الدوام . 
وکان خط السكة الحديدية الذي يآخذ الحجاج الى مكة يمر عبر طولکرم . لکن 
قضبان السكة الحديدية الم جورة الآن تبدو مذكراً صامتا بموقع الدينة التي 
پنتشر فيها السياسيون الفلسطینیون التطرفون . ان آحد مخيمي اللاجئین 
الكبيرين في طولکرم » وهو مخیم (نور شمس) يقع على جانبي الخط الحديدي 
وهو مرتع مؤيدي حماس . وفي هذا الخیم عاش تقي الدین نبهاني مؤسس حركة 
التحرير الاسلامي في الأردن . ولکن هنا أيضاً . يعمل حلمي حنون » رئيس بلدية 
طولکرم. وهو آقدم رئیس بلدية موال لحرکة فتح ما یزال ي الخدمة فق الضفة 
الق ة: 

لق إلى فسصيل , فان محاولة مین 3 ا 


AV 


تشبط الهمة . فالعارضة التي يبديها اتباع الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین ؛ 
والجبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین / نايف حواتمة / غير دينية . غير ان العارضة 
التي تبدیها حركة حماس تعتمد على الدین والتعصب . وحسب التفسیر الأصولي 
للقانون الاسلامي » فان أرض فلسطین كلها تخص السلمین » وبالتالي فان أي 
محاولة للتفاوض قل تسوية اقليسية محلية مع اسرائیل هي خيانة . فاسرائیل 
يجب ان تقوم مکانها جمهورية اسلامية . یقول فيصل : «ذهبت الى طولکرم في 
وقت مبکر لانني كنت قلقا على القضية كلهاء . وقد توجه فيصل الى هناك بواسطة 
اة غلييا شارة القلال الأحمن : 

وحينما رشقت سيارته ببعض الحجارة بينما كان يقترب من ميدان جمال عبد 
الناصر » تحول قلقه الى خوف : «عدت وقلت لجماعتي : [اذهبوا وسيطروا على 
النطقة كلها] اذا كانت هناك ضرورة لزید من الاستعدادات والحراس الاضافيين : 
فدعونا نلفي ذلك]» لکن عدنان ضميري - وهو موال لفتح » والشرف على 
لاجتماع في دار للسینما في طولکرم ۰ وهي بناية کبيرة ذات آبواب معدنية مطلية 
باللون الازرق الفاتم - لم یکن قلقا . اذ قال لفیصل : « لقد اتخذنا کافة 
الاحتیاطات الضرورية» . 

كان عدنان ضميري - وهو فلسطيني قصير القامة » نحیل الجسم » أصلع 
الرأس قليلاً , ذو شارب آسود - متمرساً في السياسة , فبین عام ۱۹۷۵ و ۱۹۸۱ 
سجن في مختلف آنحاء الضفة الغربية : في نابلس ۰ وطولکرم » وجنين › 
والفريونة, كما أنه أيضاً قضی ثلاث فترات توقیف اداري في أنصار ۳ بالقرب من 
کتزیوت 3 صسعواء اقب .وه نا انشخب من قبل السچناء الاخرین 
کشاویش/رئیس للسلطة الفلسطينية في مخيم الاعتقال . وکان پشعر ان 
باستطاعته معالجة أي شغب في دار السینما . ومن أجل ضمان عرض عادل 
للقضايا , فانه وعد مدرسا من جامعة بير زیت » مویدالحماس , باٍعطائه وقتا 
مساویا للرد على حديث فيصل . غير ان المشكلة بدأت حینما قامت دورية آمن 
تابعة لفتح بالسماح فقط للاشخاص الذین تعرفهم بالدخول » والذین عرف عنهم 
آنهم من مؤيدي مجموعة م. ت. ف. ذات الاتجاه السائد . وانفجر الاحتجاج خارج 
دار السینما » بالقرب من جدار کتب عليه «لا للمقتمر» كإشارة الى مؤتمر السلام 
في مدرید وکان تحت هذه العبارة توقيع (حماس) . وآخیراً , تم التوصل الى 


۳ 


تسوية تتمثل في جلوس مويدي حماس ف القصورة في الطابق العلوي , في حين 
یجلس مؤيدى فتح في صالة الطابق الأرضي . 

وبدا کل شيء تحت السيطرة » وبدأ فيصل حدیثه , غير ان صیحات الاستهجان 
انطلقت ضده من الطابق العلوي » اذ آخذ موّیدو حماس یصرخون : «استسلامي ! 
استسلامي !» و «لقد بعت فلسطین الى الیهود» وطفح الکیل لدی فيصل الذي قال 
ابرح + قفا کی لان غير انه یم يكن هناك نت من القت :اذ 
پستذکر فيصل آن «شخصا ما في القصورة بدا فجاة يتحطيم مصابيع التیون 
والقائها على الجمهور الجالس في الطابق السفلي . ثم قاموا بانتزاع الكراسي , 
وحطموا الطبقة الاسمنتية التي تحتها . وبدأوا بقذف الحجارة ... في البداية لم 
اصدق ما كان يحدث ... کانوا پسیطرون على الکان کله» . وحاول حارسه 
الشخصي أن یحجبه عنهم والآخرين الوجودین على النصة : «کان علینا أن نضع 
الكراسي فوق رژوسنا ... لقد كانت هناك حجارة كثيرة جداً , ولو لم تكن هناك 
كراسي لکنت قد قتلت» . وأخيراً , خلّص فيصل نفسه ۰ ووصل الى سیارته . 
وفيما كان ینطلق مسرعا » نظر الى الخلف برعب : «کان هناك قتال في کل مکان» . 

في اليوم التالي ۱۲/۳۱ كانت الأمور قد هدأت . وقتل جابر الضميري - مؤيد 
لحماس - وهو ابن عم عدنان ضميري - على يد رجل قوي البنية من فتح حینما 
كان يشادر المسجد في مخیم اللاجشین في طولکرم . كان القاتل » وکذلك ضحیته , 
یبلغان من العمر تسم عشرة سنة . وقالت الصحف الاسرائيلية ان الهجوم تم بناء 
على تعلیمات الفهود السود , وهم القوة الضاربة لحركة فتح . غير ان كلا من 
فيصل الحسيني وعدنان ضميري نفیا ذلك . بقول فيصل : «ان هذا الرجل لم 
يتلق آوامر من فتح لقتل هذا الرجل من حماس ... لم تكن لدیه أي آوامر بالقتل» 
ASS‏ تشوله سحیقا الشفن الپومیة + قان سملن القكل کافت یج خاافاف 
عائلية , اذ يؤكد عدنان : «لم يكن حتى مرتبطا باحداث السینما ... ان الشيء 
المذهل هو ان جابرا الضميري من عائلة تؤيد فتح ؛ في حين ان الرجل الآخر من 
5ط 

لکن عائلة جابر طل ضميري وعاثلة الرجل الوالي لحماس لم تقبلا بهذا 
التفسير . ففي خطوة غير مالوفة , قام والد جابر ضميري بنشر اعلان في صحيفة 


۹۹ 


القدس في الیوم التالي جاء فيه : «ان موت ابننا كان ذا دوافع سياسية ولا علاقة 
لخلافات عائلية بذلك كما زعم في القصة , اذ ليست هناك خلافات عائلية بیننا 
وبين عائلة الشاب الشتبه فيه بقتل ابننا چابر » كما آنه ليست هناك نزاعات 
شخصية بين القاتل والشهید» . 

وراودت فيصل الشکوك في أن تکون السلطات الاسرائيلية قد آجازت العنف 
للحد من شجاعته لالقاء خطابات في اجتماعات ممائلة في أنحاء الناطق . ویقول ان 
الحاکم العسكري الاسرائيلي لمنطقة طولکرم رفض إصدار ترخیص للاجتماع الا 
عشية الیوم الذي وقعت فيه تلك الحوادث : «وآخیرا حینما اتصل , قال : [حسنا ؛ 
اننا نسمح لك , ولکن عليك ان تعلم ان حماس ستقوم بشيء ضدکم ولن نتدخل] » 
ويؤكد فيصل : «الاسرائیلیون لم یکونوا مرتاحین للزیارات التي كنت آقوم بها 
وكذلك الآخرون من أعضاء الوفد . ومن خلال السماح بوقوع مثل تلك الحوادث , 
فانهم یقوون هدفهم بمنم مثل هذه الاجتماعات مستقبلا , اذ سیقولون : انظروا . 
حینما سمحنا لکم بعقد اجتماعات عامة فانها تحولت الى آعمال عنق» . 

تلك هي الوطأة التي يجب على فيصل أن یحملها وهو یحاول قيادة شعبه من 
الصحراء التي یجولون فیها دون وطن لهم منذ قیام اسرائیل سنة ۱۹4۸ . فها 
هو يواجه تمردا داخلیا وخارجیا » وعلیه مواجهة الانقسامات والاختلافات داخل 
فتح » وفي الوقت نفسه یواجه القوة التنامية للأصوليين الاسلامیین والجماعات 
الأخرى غير الخائفة من استخدام العنف ضد الفلسطینیین والاسرائیلیین لتخریب 
عملية السلام . ان هناك خلافات بين أهالي قطاع غزة وبين آهالي الضفة الغربية 
فیما یتعلق بالوفد , كما أن هناك آموراً موضع نقاش مع الأردنیین فیما یتعلق 
بالوفد الشترك » وهناك أيضاً صراع مستمر مع قيادة م. ت. ف. في تونس . وق 
حين كان يجري العمل على اطفاء نيران السخط هذه , كان على الوفد الفلسطینی 
اعباس و دوامة ارشع مع ااهل ۱ 

وهكذا » فانه من الصعوبة بمكان التعجب من أن فيصلا تلقى أنباء معجزة 
نجاة ياسر عرفات من حادث تحطم الطائرة بمرح غير خجول . فقد قال 
للصحفيين حالما تم العثور عليه : «لا يمكنكم تخيل السعادة . الاس » الشيب 
والشباب » جميعهم يبكون ويهنىء كل واحد منهم الآخر» . وبالنسبة الى فيصل » 


ند 


فان الاحتقالات كانت تعني ذلك : لان پاسر عرقات قد عاش يوما آخر , فان عملية 
السلام ستعیش . وهکذا فيصل الحسني . فیاسر عرفات هو الغراء الذي يمسك 
التنظیمات المتنافسة ببعضها . کلاهما توأم سيامي من نوع رديء ؛ ان عرفات 
بحاجة الى فيصل كحصن ضد حماس والتطرقین داخل الناطق » وفیصل بحاجة 
الى عرفات لأنه بدون تأييد آبي عمار ودعمه لا يمكن أن تکون هناك تسوية نهائية 
سياسية واقليمية مع اسرائیل . ان ياسر عرفات فقط هو الذي بستطیع أن يجعل 
مذاق الطيق الأكثر مرارة مستساغا لدی الفلسطینیین : التخلي عن حلم العودة الى 
منازلهم في فلسطين كلها . ولا أحد يدرك هذا الأمر أكثر من فيصل الحسيني الذي 
كان ملتزما منة وقت طويل بحل لدولتين : «ليس هناك من بديل آخر آمام یاسر 
عرفات . ياسر عرقات هو تاريخ الشعب الفلسطيني . انه قصة الشعب الفلسطينى, 
وسيمضي قدماً في عمله» . ۱ | 

لکن وبشکل غريزي . يبدو فيصل وهو یعترف ان هناك حقبة في طور الانتهاء. 
فقد انتهت الایام التي كان باستطاعته خلالها الاعتماد على قوته کنائب لعرفات 
لیبفوض السلطة . والفلسطینیون آصابهم التعب من حکم الرجل الواجد ومن 
الفساد الذي لازم م. ت. ف. فهم یطالبون بنظام آکثر ديمقراطية حیث یکون فيه 
القادة عرضة للمساءلة , وحیث تمتلك فيه السسات لا الافراد السلطة . انهم 
ینظرون الى فيصل لیقودهم › غير انهم يريدون منه أن یشکل مؤسسات آکثر 
مسؤولية . يقول فيصل : «انني أشعر بالراحة في دوري ... لدي احساس بانني في 
المكان الصحيح في الوقت الصحيح» . 

ويؤكد مسوولون اسرائيليون انهم يقومون بدورهم بهدوء لتشجيع هذه 
العملية . مستشهدين على ذلك بمثات الاجتماعات السياسية التي سمحوا باقامتها 
في المناطق . وعلى الرغم من أن حكومة شامير واصلت سجن نشطاء سلام 
اسرائيليين مثل آبي ناثان » وديفيد إيش شالوم بسبب اتصالاتهم مع م. ت. ف. 
فانها تبدو بشكل ما أكثر تخوفا تجاه علاقات فيصل مع القيادة في تونس . 
وحينما طارت حنان عشراوي مع فيصل للقاء ياسر عرفات في الجزائر بعد مؤتمر 
مدريد » أصرت الشرطة الاسرائيلية على اعتقالهما لخرقهما القانون . لكن الحكومة 
رفضت تأكيد التهم الموجهة اليهما . وتم اسقاط القضية . يقول فيصل : «انهم 
يدركون جيدا انه لا يمكن ان يتم شيء بدون م. ت. ف. وحينما سثل ايهود آولرت 


لات 


[وزیر الصحة الاسرائيلي السابق] : [هل رکب فيصل وحنان الطاثرة الى الجزائر؟] 
قال : [نعرف انهما ذهبا الى هناك » ولکن یبدو من الأفضل بالنسبة لنا أن لا 
نعرف]» . وقدکان أحد الاعمال البكرة التي قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي 
اسحق رابین بعد انتخابه في شهر حزیران ۱۹۹۲ هو تغيير القانون . وبالتالي 
السماح باجراء اتصالات مع مسوولي النظمة شريطة أن لا يعرض ذلك آمن 
اسرائیل للخطر . 

وبالطبم » فان موقف اسرائیل تجاه فيصل متجذر في رغبة اسرائیل العميقة في 
اضعاف عرفات . ولکن بعض السوولین على الأقل بدآوا يمتدحون حقيقة أن 
فيصلا الحسيني یمکن أن یکون شریکا في السلام . یقول سياسي اسرائيلي رفیع 
الستوی : «... فحتی آناس من مؤسسة الدفاع سیقولون لك بحذر انه ینظر اليه 
على أنه معتدل حقيقة ... انهم ینظرون اليه كقائد له تأثير كبير» . ویقول فيصل 
نفسه ان ليس هناك من سيب يدعو اسرائيل للتخوف منه أو من سياساته , 
فرؤيته للدولة هي من النوع الذي لن بهدد آمن اسرائيل » ويتابع موضحا ذلك : 
«ربما نحتاج الى جيش كرمز لهويتنا الوطنية , ولكن لا أعتقد ان جيشا كهذا 
سيكون قادراً على حماية آمننا ... ولا يمكننا آبدا بناء جيش يمكنه مواجهة الچیش 
الاسرائيلي أى الجيش الاردني ! أود رؤية المنطقة كلها وليس بها الا الحد الأدنى 
من الجیوش والاسلمت.. ان مسا نریده هو ضمانات دولية بان لا پهاجمنا احد . 
ولذلك » فمن الحتمل ان نکون أفضل دون جيش على الاطلاق» . 

ویقول فيصل ایضا ان الدولة الجديدة يمكن ان ترتبط مع الاردن ۰ وحتی مع 
اسرائیل في يوم ما : «الدولة الفلسطينية يجب ان تکون قادرة على اصدار جوازات 
سفر ومواطنية . لكنني آفضل کونفدرالية , دولة فلسطينية [موجودة] 
ککونف درالية لا فيدرالية» . ویوضح سپب ذلك فیقول : مف حیاتنا كفلسطينيين : 
كنا جزءاً من ثلاث تجارب : التجربة الاسرائيلية » والتجربة الاردنية , والتجربة 
اللبنانية . ففي لبنان رآینا الحرية دون سلطة » وف الاردن جربنا السلطة بدون 
ديمقراطية » وفي اسرائیل خَبِوّنا ديمقراطية بلا مساواة . نأمل أن تکون دولتنا 
تا اس با اسب یازا سمل تس قاتا 


۱ 


التي تطلب ها اسرائیل شريطة ان تبقی اقامة الدولة هي الهدف : «لقد آرسلت اکثر 
من رسالة الى اسحق رابین [رئیس الوزراء الاسرائيلي] مفادها انه پمکن ان یکون 
هو منقذ اسرائیل اذا كان يريد ان یکون كذلك » فهو اکثر براغماتیه من شامیر» . 
ون مقابلة اجریت معه في شهر آب عام ۱۹۹۲ مع صحيفة هارتس » قال فيصل : 
«قالوا لنا انها لعية شطرنج » لکن شامير لم يلعب الشطرنج , وانما كان يلعب 
الملاكمة » وهو (رابین) يريد أن يلعب [لکن] هذه لن تکون لعبة سهلة» . ومنذ ربع 
قرن مسضی خاض اسحق رابين وعبد القادر حربا ضد بعضهما . کان رابین قائد 
لواء هاریل الممسؤول عن النطقة المتدة من اللد والرملة حتی القدس » وقد سمیت 
قواته (رابین) بقوات الفسطل لانها 4 ذلك الحصن قتلت والد فیصل . ولم پمض 
طویل وقت على ذلك » حتی آصبح رابین عضوا في الوفد الاسرائيلي الذي تفاوض 
على اتفاقية الهدنة في رودس ۰ والتي آنهت شکلیا حرب عام ۱۹4۸ . والیسوم , 
وبعد مرور نصف قرن تقریبا , يعتقد فيصل ان والده عبد القادر الحسيني بطل 
الحرب العربي الذي قاتل للحيلولة دون میلاد دولة يهودية , سیکون فخورا بابنه 
بسبب تفاوضه على السلام مع اسحق رابین . ویقول فيصل : «اعتقد انه لو كان 
اليوم حیا لفعل الشيء نفسه» . 


ی 
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© سري نسيبة جالسا في حديقة منزله في مد منطقة آبو دیس » وهي قرية نقع في 
ضواحي القدس الشرقية . 


سري نسییه 


کمدرس » فان سري نسيبة انسان براغماتي , اذ انه یحاول اقناع طلبته بترك 
عالهم + والتخي عن الخرافات التي قبلوها جملة ٠‏ وان پینوا من جدید افکارهم 
بشکل یمکنهم من اکتشاف هوپتهم الخاصة بهم » وطريقتهم في التفکیر » وان 
یکتشفوا من یکونون فعلا . ويقول هذا الاستاذ الجامعي خریج جامعة 
اوک‌سفورد: «انهم لا يرون الا الجزء الخارجي . ما يحدث لهم کل یوم وکل ساعة 
ان التجارب والصعوبات الراهنة توش في انفعالاتهم » وتنمي لدیهم الحزازات 
والعداء والحقد . انهم لیسوا آحراراً »> وهم سجناء الاحتلال» . 

وقد برن سري نسيبة - البالغ من العمر ثلاثة واربعین عاما . والذي يدل شعره 
الرمادي الکث » ونظارته ثنائية العدسة على دخوله مرحلة منتصف العمر - 
كنشيط مفکر ‏ وفیلسوف ثقته بنفسه عالية » وله اسلوبه العارض , والهارات 
النظمة » والدعم الذي يحظى به بين آوساط الشبيبة ؛ وقد أعطاه ذلك كله مكانة 
بالغة الاهمية في مقدمة مؤيدي منظمة فتح داخل الضفة الغربية وقطاع غزة : 
«انني مختلف عن الكثيرين من أبناء شعبي , وأنا حر في تفكيري» . ويمكن بسهولة 
فهم شعبيته . فرسالته رسالة الاعتماد على الذات ۰ والتقدم في العمل لبناء البنية 
الاساسية للدولة , وليس انتظار الفاوضات من أجل ان تسفر عن حكم ذاتي 
شوب اه ناف المعين EG‏ رمشو او BREST‏ توما ماه هيران 
یحظی باحترام حتى اولتك الذين لا يتفقون معه في الرأي . فعلى سبيل المثال , 
ارتفعت الحواجب دهشة حينما قاطع سري مؤتمر السلام في مدريد . غير ان تغيبه 
لم يكن فقط رمزيا , اذ انه كان في بلده يعمل على تكوين المجموعة المؤيدة لفتح بين 
الهاي الا السيابية ذلك من لهل ا عل ماه تسیا 
التى تحققت في مدريد » وى من وجهة نظر أحد النقاد على الاقل - من أجل جلد 
نفسه كزعيم لا خلاف عليه للجیل التالي من فلسطينيي الداخل . 

بتشکیلهما اللجنان من جاتب واحد + وبمجابهة الوفد الفلسطيني بالك الواقم 
عند عودته من مدرید » فان نسيبة وزیادا ابي زياد «حاولا القیام بانقلاب › 
انقلاب غير دموي» داخل فتح » وفقا للاتهامات التي یوجهها الیهما ریاض الالكي 
آحد مويدي الجبهة الشعبية لتحریر فلسطين في الناطق الحتلة . ولکن حتی المالكي 


و ۲۵ 


نفسه + وهو معارض صریع لعملية السلام , يسلم بانه «بعد ما حدث فانه 
[نسيبة] آصبح اکش تأثيرا من قبل» . ویعمل سري نسيبة الیوم على ادارة مركز 
البحوث الذي يمتلكه (القدس) ومقره في بلدة رام الله ء اثر استقالته من وظيفته 
کمدرس في جامعة بير زیت بعد ان آغلقتها السلطات الاسرائيلية سنة ۱۹۸۸ . 

ان بعض الفلسطینیین یم تلکون مثل هذا الفهم العقد لسيكولوجية الاحتلال : 
الميزان المتأرجح بين الاحلام والواقع ؛ رؤى وطن شخص ما مترافقة مع الوجود 
المبتذل في وطن شخص آخر » البحث عن الاستقلال . ونضالات الاذعان . ومثل 
حياة طلبته» فان ماضي سري كان صراعا بين واقغين : الواقع الذي ناضل من 
أجله داخل غرف الصف » وف أحلامه , والواقع الثاني الذي يواجهه في الشارع , 
ويقرر الروتين اليومي لحياته . في أحلامه , يفاوض سري على فهم بين العرب 
واليهود , في حين انه تضرب في الواقع بسبب تجرژه على القيام بمثل ذلك . في 
احلامه » فان دولته ذاث حدود مفتوحة » والنتوجات الفلسطينية تشتری ف آماکن 
تمتد من بتام تکف اه حثی الخلیع العربي ؛ ول الواقع پسچن لانه جساسوس 
عراقي. في أحلامه یدرس الفلسفة الاسلامية لطلبة اسرائيليين في الجامعة العبرية ؛ 
وفي الواقم فان طلبته هم الجنود الاسرائیلیون آنفسهم الذین پوقفونه عند نقاط 
التفتيش ویطلبون رژية بطاقة هویته . في آحلامه پسافر بحرية بين الجزء العربي 
والجزه اليهودي من مدينة القدمن ؛ ون الواقع بقضي رها صحبة وهی شنم 
سيارة تاكسي بالعبور من القدس الشرقية الى القدس الغربية . 

يقول سري الذي ولد سنة ۱۹4۹ في مدينة القدس : «عشت طوال حياتي على 
الحدود» . کان ذلك بعد مرور شكة فقط عل اضطرار والدته للهرپ من مدينة 
الرملة بالقرب من تل آبیب » كما یقول سري «كنتيجة لقیام دولة اسرائیل» . ومثل 
EE‏ المسيق زان عقوت ماد Kaa‏ قات السقية ان الوراة :فقن عاكرا 
ملاكي أرض الارياء : ولکن ف آواخر سنوات ۱۸۰۰ «ثبح الاتراك [العشانیون] 
كثيراً من ابناء عائلتي» كما یقول سري . وفقدت عائلة نسيبة آراضیها . ویعترف 
کا او اسان قري هذا بالانقك ال متا القدس وال باه سود 
لقد عشت دافا وانا أشنس بالتعاسة يسيب حقيقة أن اسراقيل اصبحت في القام 
الاول» : 


NE 


ویتذکر سري نسيبة حال الدينة القدسة في سنوات الخمسینات حینما صبحت 
الضفة الغريية جزءاً من الاردن » وحینما كان یعیش بالقرب من الحائط الحجري 
العالي الذي قسم القدس الى قسمین : عربي وآخر يهودي . كان ذلك قبل ان يعين 
اللك حسين والد سري (أنور) سفیرا للملكة الاردنية الهاشمية لدی بلاط سانت 
جيمس » وقبل ان پلتحق سري بالدرسة الاعدادية البريطانية » حینما كان پترعرع 
في رفاهية في بيت والده الرائع بسجاده الشرقي وآواني الکریستال ؛ الواقم على 
طریق نابلس على الجانب الآخر من شارع فندق امیرکان كولوني الفخم . وعلى 
الرغم من انه انقطع عن الاسرائیلیین وتربی على الاسنتياء متهم , الا انهم كان لهم 
سحر غريب عليه . فقد كان ينظر من نافذة غرفة نومه الكائنة في الطابق العلوي 
عبر المنطقة العازلة حيث كان هناك قتال ضار خلال حرب عام ۱۹۶۸ » ليرى 
اليهود في القسم الغربي من المدينة . في بعض الأحيان » وبدون أن يخير والديه , 
كان يتجول في المنطقة المجردة الخاوية » ويلعب في مبنى مهجور تابع للامم المتحدة 
والذي كان يستخدم كمنزل متوسط بين الجانبين للديلوماسيين الذين كانوا 
يعبرون جيتة وذهابا الى الجزئين : العربي واليهودي من مدينة القدس . وبالقرب 
من المبنى المتفسخ بنوافذه المكسورة وجدرانه التي ثقبها الرصاص , كانت توجد 
كروم العنب » حيث كان سري يتوقف في الغالب ليقطف العنب » ويعود به الى بيته 
کغنیمة من الحدود الاردنية ‏ الاسرائيلية . 


وحينما شعر انه مغامر وجسور , بدأ يحاول إلقاء نظرة عن كثب على اليهود 
الذين كانوا يسيرون في شارع صلاح الدين وينسلون الى المدينة القديمة عبر بوابة 
دمشق المقنطرة التي بناها سليمان العظيم فوق الأسس التي ألقيت أصلاً في العصر 
الهيرودي . كان سري يعرف طريقه هناك . وخاصة في القسم السیحی . فمنذ 


1 


القن الثا عدن د بها ترق صلم الدين هل اش من ات ت 
آل الحکم الابسلامی د کناقت عناظة فة مل الفافیم گذارس هة القزاية 
القدسة , وهي واحدة من آقدس الزارات السيحية » والتي بنیت فوق الوقع الاي 
يقال بان عیسی السیح قد صلب فيه . یقول سري : «انه كسب رئيسي» مشیرا الى 
ان مالل میب تلت ا لیات مخ اک لون الميحية ا در 
الليلة التي تسنبق يوم عید القتسم , حینما تتوهنج کنيسة القيامة بالاف شموع 
ا 


Ea 


لكن سریا كان يدرك ان لیس باستطاعته دخول الحي اليهودي القدیم , ولذلك 
كان في بعض الاحیان يسير في ظل الجدران الحجرية العالية , على امتداد الطريق , 
بدءاً من بوابة هيرود الدخل الى القسم الاسلامي - مرورا ببوابة دمشق » 
وانتهاء بشارع پافا الوّدي الى بوابة یافا . هناك » وعند مدخل المدينة القديمة 
الواقع في اقصی الناحية الغربية . حیث تنتصب قلعة داوود كبرج للمراقبة على 
امتداد المر المؤدي الى حاثط البکی حيث یعبد الیهود بقایا معبد هیکل سلیمان ؛ 
كان سري پتوقف ویحدق . ویستذکر قائلا : «عند نهاية المسير » عند بوابة یافا , 
يجب عليك ان تستدیر عائداً لان نهاية العالم كانت خلف تلك البوابة ... لقد كان 
ذلك غريباً جداً . اذکرك تسبر نحوها , لکنك بعد ذلك رأيت هذا الشيء الذي كان 
هناك : بوابة دخول الى لا شيء . حينما تكون في سن العاشرة أو الشانية عشرة , 
فان الأمر يشبه حكاية أليس في بلاد العجائب حيث توجد هناك بوابة مقفلة ولا 
يمكنك الدخول عبرها» . 

وکوّنت عجلة طفولته التي تحاول اختراق الجدار شعورا بالارتياح لدیه حینما 
احتلت اسرائیل الضفة الغربية سنة ۱۹۱۷ : «لقد كنت مدرکا تماما .ائه كان هناك 
جدار لانني عشت بالقرب منه . لذلك فان الشيء الذي سیطر فعلا علي انه لم يعد 
هناك جدار وان الدينة آصبحت موحدة . وبطريقة غريبة ‏ على الرغم من اننا 
ضربنا وأصبحنا تحت الاحتلال - كان هناك شعور بالرضی من حيث ان الدينة 
أصبحت موحدة في النهاية ... والان هناك جدار مرة أخرى , وأنا الذي آقمته . 
ونادراً ما لجرق الان عن العبور من خلاله» . 

لم يكن الأمر دائمًا بهذه الطريقة . فحینما عاد سري الى الضفة الفربية بشکل 
دائم عام ۱۹۷۸ بعد أن قضی ما يزيد على العقد من الزمن في الخارج » وافق على 
العمل في منصب استاذ زاثر قي الجامعة العبرية لیدرس الفلسفة الاسلامية للطلبة 
الیهود . وآرسل آبناءه جمال . آبسل » وبراق الى مدرسة فنون اسرائيلية حیث 
تعلموا الرسم الى جانب الاولاد والبنات الیهود . وفیما بعد . سجلهم عند 
موسيقيين يهود . علموهم كيفية عزف الفیولین , والتشیللو , والبیانو . وفي مرحلة 
ماء حینما كانت تجری في القدس انتخابات البلدية » اقترح سري ان يخوض 
الفلسطینیون هذه المعركة للوصول الى ذلك النصب » الامر الذي كان يعني 
الساعدة علی حکم الدينة التي كانت اسراثیل قد ضمتها الیها كناصمة لها .وي 


یت 


شهر تموز من عام ۱۹۸۷ ۰ حینما اتصل معه سياسي من حزب اللیکود ساعیا الى 
فتح حوار مع قياديي الضفة الغربية الوالین لنظمة التحریر الفلسطينية » كان 
سري هى الذي أقنع فيصلا الحسينى بالانضمام الى المحادثات مع الاسرائیلیین 
اليمينيين . 


مع هذا » فان الواقغ أطل بوجهه البشم مرة آخری في خریف عام ۱۹۸۷ ۰ 
حینما تعرض سري الى الضرب البرح على يد مجموعة من الطلبة الفلسطینیین بینما 
كان يغادر جامعة بير زیت . كان قد آلقی محاضرة عن الاحتمال والتسامح , 
عارضاً آراء الفيلسوف الانكلينزي جون لوك . وکاستاذ مساعد للفلسفة , كان 
يدرك أن دروسه كانت رائجة بين الناس وتحظی بقبول واسع . وکدبلوماسي الى 
حد ما » كانت له أيضا بعض اللحظات العالية على امتداد الشهور الماضية القليلة . 
فحتى لو ان جهود صنع السلام اخفقت وتم اعتقال الحسینی في شهر آب , فقد 
ثبت ان التقدم یمکن ان یحدث تجاه اتفاق علي الاعتراف القبادل . وقد افترض ان 
تکون الاجتماعات التي عقدت مع موشي عمیراف - عضو اللجنة الركزية لحزب 
اللیکود الحاکم - سرية » غير ان كلمة عنها تسربت بشکل ما الى الصحافة . 

بینما كان سري يمثي في الرواق في هذا الیوم الحار من أيام شهر آیلول » انتقل 
من أحلام لوکیان عن التعایش الى کابوس هوبسیان عن البغض . وفجأة » ومن 
وسط الظلام » ظهر خمسة رجال مقنعین وحاصروه بصمت ‏ لیضربوا رآسه 
بالزجاجات ولیلکم وا معدته بالعصي . وبدون أن ينطقوا باي کلمة ضربوه » ثم 
فرواء تارکین اياه وحيدا , ممدا على الارض , وف رأسه جرح بلیغ » وجسده 
ینزف + وذراعه مکسورة . وقیل له فیما بعد , ان ما حدث له كان نتيجة لقاء‌اته 
واجتماعاته مع الصهاينة . كان هناك من یعتقد انه عوقب على أيدي بعض 
الجموعات من داخل فتح » غير ان سریا يقول انه لا یعرف من كان السوول عما 
حدث . یقول بلهجته البريطانية : «لقد هوجمنا من الجانبین ... من المکن انها 
كانت مجموعة صغيرة قامت بالعمل من تلقاء نفسها , أو من الحتمل انهم کانوا 
یعملون بناء على تعلیمات شخص ما من الخارج . لا آدري» . 

لکنه كان يدرك ان بعض تعليقاته الاخبرة قد فهمت خطأ وبعيداً عن سیاقها 
الذي قيلت فيه . فقد لفت الانتباه لدفاعه وتأييده لقيام الفلسطينيين بالاعتراف 


ی 


بوجود الدولة اليهودية . والطالبة بضم اسرائیل للمناطق الحتلة شريطة ضمان 
منح المواطنة ل ۱,۷ مليون عربي . ان هذا الأمر سيجبر الاسرائیلیین على اتخاذ 
قرار فيما اذا كانوا يريدون دولة مزدوجة (ثنائیة) الجنسية : عرب ويهود » أو 
يفضلون اعطاء الفلسطينيين دولتهم المستقلة الخاصة بهم . يقول سري : «حينما 
قلت [دعوا اسرائيل تواصل الضم] لم أكن أتحدث عبشا ... كنت أصف عملية 
سلوكية تطورية موجودة في الواقع» وقد جاءت أقواله هذه في اجتماع حاشد 
لحركة السلام الآن . 

لكن الواقع الوحید الذي جابهه في ۱۹۸۷/۹/۲۱ كان غرفة الطواریء المعقمة 
ف الستشفی الاسرافیل : وعشرات القرز اتضميد جرح راسه . ویضی فاخلة: «لقد 
كنت شدید الحذر آنذاك . لم یختلف الأمر» . ویقول ان ما چعل الأمر مختلفا «هو 
خوني من الاسرائیلیین . فحیتما آذهب ۰ وحیثما آعود » فانني أعيش في دولة خوف 
دائم . انني أعيش تحت رحمة مراقبة عدو اعتقد انه ذى ذکاء مفرط وعدیم الرحمة 
جدا . يجب علي ان آراقب کل حركاتي وکل خطواتي وکل كلماتي . أسير وأنا 
التفت الى الخلف» . 

نشا سري وهو ابن لعائلة ارستقراطية في القدس , وکان والده آنور رجل دولة 

متمیزا » اذ كان وزیرا في أول حكومة عموم فلسطین التي شکلها الحاج آمبن 
الحسيني في غزة بعد حرب ۱۹8۸ ۰ وعضو اللجنة العربية العلیا ف القاهرة , 
وزعیما في البرلان الاردني » وسفیرا للاردن لدی بریطانیا العظمی ۰ ووزیر الدفاع 
الاردني . وقد ورث سري عن والده العقل والألمعية , واکتسب . بالاضافة الى 
ذلك -.قورة والده على التفاعل مع الیهود . کذلك كانت لدیه اليزة الثقافية الرتبطة 
بالشروة : فقد آنهی دراسته الجامعية في (کریست تشيرش کولیج) في اوکسفورد , 
ونال درجة الدکتوراة في الفلسفة الاسلامية من جامعة هارفارد , ویتمتم ایضا 
بالفضول الفكري الذي يميز الباحث الحقيقي . 


صباح يوم من أيام صيف سنة ١9584‏ قام الاب بقيادة مجموعة من اعضاء 
الجلس الاسلامي الاعلى التفتيش على آعمال الحفریات الجارية تحت جيل معيد 
القدس هل آيدي فریق من علماء الآكان الاسرائیلیین . وحینما وقفت الجموعة 
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العربية على قنة الجبل بالقرب من الوقع » آشار الیهم ميري بن - دوف رئيس 
الفريق الاسرائيلي كي یقتربوا ويروا عشرات من الصنوعات الاسلامية التي تم 
اکتشافها . نزلت الجموعة ‏ وتقدم رجل واحد فقط . وسال من هم اولثك الناس 
الذين کانوا یحفرون » فقيل له انهم متطوعون من آنحاء العالم . فسالهم العربي 
فيما اذا کانوا پقبلون بینهم مسلما في حال تطوعه . وأجايه بن دوف انهم 
يرحبون به . وبالطبع» فان الرجل الذي كان يطرح تلك الاسئلة. كان آنور نسيبة . 

في اليوم التالي أرسل لابنه سري البالغ من العمر تسع عشرة سنة آنذاك ليعود 
الى الوطن في اجازة بعد اكمال فترة دراسته في بريطانيا » كي ينضم الى عمليات 
البحث عن الآكان الاسرائيلية . 

كان أنور قدوة لابنه سري من خلال اشكال وأساليب متعددة . وكوطني 
فلسطيني فخور بذلك , كان يعتقد ان من قصر النظر رفض الاجماع العربي . 
يقول سري : «کان والدي يمن بالالتزام بالخط العربي» ويستذكر انه حینما 
بحثت القمة العربية التي انعقدت في الرباط سنة ۱۹۷۳ الاعتراف الرسمي بمنظمة 
التحرير الفلسطينية على انها «الممثل الشرعي والوحيد» للشعب الفلسطيني , فان 
«والدي قال الشيء نفسه » وليس بالضرورة لانه يؤمن به » ولكن لأن ذلك كان هو 
الخط العربي ... كان يؤمن ان من الاهمية بمكان ان يكون عربيا مواليا» . ويقول 
ان والده كان يؤمن بأنك «كعربي » فان غايتك الاساسية هي فلسطين» . 

كذلك » علمه والده درساً آخراً , وهو أهمية استغلال النظام ‏ وان يغمس المرء 
نفسه في السلطة كيفما كان شكل النظام »من أجل دفع الطموحات الوطنية 
الفلسطينية الى الامام . ويستذكر سري انه حتى جورج حبش - مؤسس الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين » وهي جبهة رفض - حاول » ولكن بدون نجاح » دخول 
البرمان الاردني منتخبا «مثل والدي تماما» . لقد كان نصف سكان الضفة الغربية 
- بين عامي ۱۹٤۸‏ و ۱۹۲۷ - يعملون في الجهاز المدني الاردني . ويقول سري : 
«اليوم يعيش في فلسطين مليونا نسمة » فاذا كان ذلك [التشغيل] يتم من خلال 
حمل البوية آو الجوازات الاسرائيلية فلیکن الامر کذلك» . 

ولکن بعد مرور ربع قرن على احتلال اسرائیل الضفة الغربية وقطاع غزة › 
فان سريا لم يعد متأكداً بعد هذا من ان والده كان على حق . یقول : في بعض 
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الاوقات انه يرى الشعب الفلسطيني یتحرك بنشوة سرپالية » اذ تسیر آجسادهم 
الى الأمام نحى واقع الحياة الاسرائيلية , في حين ان رؤوسهم تلتفت نحو حلم 
الدولة الفلسطينية : 

ويوضح سري ان المعضلة الفلسطينية هي تناقض بين الشعور والواقع » وهوة 
تتسع اكثر فاكثر كل يوم . ويصور الشعور على انه نمى الهوية الوطنية 
الفلسطينية » والواقع على انه اتغماس متزايد في النظام الاسرائيلي . 

ويتساءل هذا الاستاذ الجامعي : «ما النظام ؟» . ويجيب : «انه كل شيء . انه : 
الضرائب » التجارة , التلفزيون ۰ محطة الاذاعة التي تستمع اليها ‏ الثیاب التي 
ترتديها , الناس الذين تنتظم معهم » نظام البلاط الذي تتعامل معه . انه كل شيء , 
بدءاً من شراء البنطال » وانتهاء ببيع سمك السلمون (الفسيخ) في المدينة القديمة , 
مرورا بالعمل في بناء المستوطنات » وانتهاء بكتابة المقالات . ان تسعين بالماثة مما 
نستهلکه اسرائيلي الصنع » وکل شيء فعلناه لم يكن من أجل اسرائیل وانما من 
أجل البقاء » ونحن فعلناه من خلال دخول النظام» . ويقول : لم يقبل 
الفلسطينيون واقع العيش في ظل اسرائيل فقط » ولكنهم ايضا آصبحوا جزءا من 
حياة اسرائيل «فحينما أخذت باصات ايجد [الاسرائيلية] في البداية تأتي الى الضفة 
الغربية لم سعفوبها التاس كه ارده دهم با العريية لين غا 
يستخدمونها فقط » ولكن ايضا «فان العديد من سائقي هذه الباصات هم عرب 
مخ الك ار 

وعلى نحو مشابه , فان الفلسطينيين استسلموا على مضض لنظام الراقبة . 
فحينما انتهت الحرب عام ۱۹١۷‏ وتبعت الضفة الغربية اسرائيل , لم يعد هناك أي 
صحيفة عربية تخدم الناس . ویقول : في ذلك الوقت دار جدال ومناقشات حول 
امكانية اصدار صحيفة عربية : «قال البراغماتي [نرید صحيفة باللغة العربیة] 
وقال الايديولوجي [اذا كنا نريد اصدار صحيفة ۰ فان ذلك يعني ان علینا الذهاب 
ال المسلطات السژولة وطلب ترخیص منهم » وان القیام بذلك يعني اضفاء 
الشرعية على تلك السلطات]» . ووافق البراغماتي على رفض فكرة اللجوء الى 
اسلطة , لکن ا كى اهمية :ف الاسر انهم راوا أن جاك حاجة ال صحيفة عربية 
تخصهم . والیوم - كما یقول سري - لا تصدر صحیفتهم فقط » ولکن اكثر 
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الایدیولوجیین تطرفا پذهیون الى مراقبي الطبوعات للحصول على موافقة لنشر 
مقالاتهم : «ان ذلك يعني ان هناك انفماسا بطیثا ء وان هناك قبولا بطیثا » وان 
هناك تأقلما مع النظام» . 

لکن سريا يعتقد ان هناك تناقضا آخذاً بالازدیاد بين ما یمارسه الناس وبين ما 
یفکرون فيه . ويشير الى الصبي الفلسطيني الذي اشتری علبة دهان » وکان 
اللصق عليها يشير بوضوح الى آنها : صنعت في شركة طمبور » وهي شركة 
يهودية . ومع ذلك » فان الصبي لم يفكر مرتين قبل استخدام الدهان من أجل ان 
یکتب به على الجدران عبارات معادية لاسرائیل : «حين يصبح الناس في الواقع 
جزءاً من النظام فانهم ینتمون ویطورون في شعورهم شيئا مختلفا كلية : نوع 
مستقل من الهوية الوطنية» . لكن التناقض لا يمكن له ان يستمر : «فعاجلا أم 
آجلا » سيحدث آمر من بين اثنين : إما أن يتجه الشعور نحو الواقم » او أن يتغير 
الواقع ليتناسب مع شعورك» . وعلی الصعيد العملي » فان الشروط السياسية هناك 
يجب ان تكون «حقوقا متساوية في دولة واحدة» أى يجب ان تكون هناك دولة 
فلسطينية مستقلة . ان فشل تحقيق أي من هذين الأمرين كان الشرارة النفسية 
التي أشعلت الانتفاضة واعطتها منطقها الداخلي كما يقول سري . 

ويوضح ان استراتيجية الانتفاضة كانت معبرة منذ البداية باعتبار انه كان لها 
جانبان متكاملان , أولهما «ما يسمى التحرر» من السلطات من خلال التوقف عن 
التوجه نحو العمل ۰ ورفض دفع الضرائب للاسرائيليين » ومقاطعة البضائم 
الاسرائيلية » ورفض الدفع من أجل أشياء روتينية مثل رخص السوق الاسرائيلية. 
يقول سري : «كان ذلك بمشابة حمل مقص وقطع هذه العلاقات كلها التي تمت 
اقامتها على امتداد الاثنتين وعشرين أو الثلاث والعشرين سنة الماضية» . لكنك - 
كما يضيف قائلا ‏ تصل بعد ذلك الى مرحلة حيث تصبح بحاجة الى ايجاد البدیل, 
و«کان البديل في أذهان الناس إقامة دولة » واقامة بنية . وهكذا , فان أحد جوانب 
الفكرة (أسباب الانتفاضة) كان التحرر وكان الجانب الآخر البناء» . 

وبالفعل , فان سريا يعتقد ان دخول مفاوضات تؤدي الى فترة خمس سنوات 
من الحكم الذاتي » يمكن ان تفضي الى حالة خيانة جديدة بالنسبة الى الفلسطينيين . 
ويقول : ان الحكم الذاتي «فكرة خطيرة وغير مقبولة , اذ انها ستريح الاسرائيليين 
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من الاهتمام بامور الحياة الپومية في الناطق الحتلة دون ان تخسر السيطرة على 
تلك الناطق » ودون اعطاء أي سلطة أساسية للفلسطینیین» . وهو يرى ان من 
الواجب على الفلسطینیین ان یکونوا قد تحرکوا بشکل آسرع من أجل أخذ زمام 
السيطرة على حیاتهم : «يجب علینا ان نسبق الحادثات الحالية من خلال الامساك 
بالحکم الذاتي من طرف واحد » ومن خلال ایجاد حکومة مؤقتة , ويجب علینا أن 
لا نجعل منها موضم مفاوضات . كان من الفروض ان نقیمها قبل سنتین أو 
ثلاث سنوات» . 

وحینما آعلن الفلسطینیون داخل الناطق الحتلة اعلان الاستقلال والذي ساهم 
هو في ایجاده , بوضح سري ان ذلك كان امرا واقعا ؛ فقد كان على القيادة في 
الخارج ان تروض نفسها مع الواقع الجدید : «لقد حوصرت القيادة في الخارج 
فجأة بحقيقة ان قيادة الداخل » قيادة الانتفاضة » كانت بشکل ما الى جانب 
الاعلان . لقد أمسكت بکل تخیلاتهم في الوقت الناسب ... وتَقَبّل الناس في 
الخارج الفکرة» . 

وعلی نحو مماثل › یدافع سري عن تشکیل اللجان السپاسية » التي وجدت دون 
موافقة مسبقة من قيادة م. ت. ف. في تونس » وبدون علم الوفد الفلسطيني 
التوجه الى مؤتمر السلام في مدرید ء اذ یقول : «لقد فوجیء فيصل بالاعلان 
[حینما عادوا من مدرید] و - كما اکتشفت فیما بعد لانه لم يكن لدپه أي فكرة 
عن الموضوع كله ... من الحتمل ان تجد الامر مفاجثا الیوم » ولکن ذلك كان 
مشكلة الاتصال» . ان الناس الذین أرسلهم الى جسر آللنبی لاخبار الحسيني 
والآخرين لم یصلوهم على الاطلاق : «لقد اعتقدوا ان من باب الادب اخباره ومن 
الجید القیام بذلك » ولکن لیس بالضرورة . ولم یفکر آحد في ان ذلك سوف يثير 
نوعا من ردة الفعل» . 

وقد اعلنت كافة الفصائل المستثناة - بما في ذلك حزب الشعب (الحزپ 
الشيوعي سابقا) وجناح ياسر عبد ربه (من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) 
- احتجاجها بصوت عال . ويعترف سري بان الهدف الرئيسي من وراء تشكيل 
الجا کان فوحید مويدي ذم و التاطق ووايجاك ارقاط ب نوم مق الهوان > بین 
التشطاء السیاسیین على مستوی القاعدة وبين الفریق الفاوض» . لقد كان هناك 
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مثات من القياديين الحلپین الذین شعروا ان من الفروض ان یکونوا مشارکین في 
موّتمر مدرید » وعلی نحو خاص محنكي مخیمات اللاجئین » الذين شعروا ان 
هناك الكثير من الاعضاء النعمین والاکادیمپین . ویقول زياد آبو زياد آحد الذین 
ساهموا مع سري نسيبة : «لقد شکلنا هذه اللجان لارضاء الناس الذین شعروا انه 
تم تجاهلهم آو استبعدوا آو آهینوا بسبب انه لم يكن لهم دور کانوا پعتقدون انهم 
مؤهلون له . لقد حاولنا جعلهم منخرطین ومنهمکین في العملية السياسية» . 

لکن الفصائل الاخری اعتقدت ان منظمة فتح كانت تحاول اغتصاب السيطرة 
على العملية بعیدا عنهم . ویعترف سري «ان ذلك كان آمراً واقعاً الى حد ما ... فما 
آنا نا , وقلنا لهم آقیموا لجانکم وعند ذلك يمكننا الاندماج ... والا فان ذلك لن 
يجدي ... اذا سست شیثا » واذا حاولت ان تسس شيئا بمشاركة آخرین , فان 
ذلك لن يجدي آبدا» . لو اننا جلسنا لبحث الاسور اكثر مما فعنا , فانه ما کان 
لیتم ذلك الأمر آبداً مشيراً الى الحاولات المبكرة لاقامة حكومة مؤقتة . ویوضم 
سري ان تلك المحاولات أخفقت لأن «المحادثات جرت مع أناس كثيرين ذوي صلة 
بال موضوع» . 

وقد رأى الاسرائيليون في حركة نسيبة ‏ ابي زياد تحديا لسلطة الحسيني , 
ومحاولة لاغتصاب مكانة قائد فتح في المناطق المحتلة من خلال ايجاد قاعدة دعم 
شعبي . يقول أبى زياد : «حاول الاسرائيليون تصوير ذلك على انه معركة شبيهة 
بالمعركة بين ليفي وشامير ؛ لقد وضعوا سريا ضد فيصل» ويضيف بان ذلك هراء 
«فنحن نعمل بتناغم تام» . وتنتشر مائتا لجنة سياسية في مختلف انحاء الضفة 
الغربية وقطاع غزة . وعلى الرغم من الحاولات الاسرائيلية لنعها , الا آنها «تجتمم 
طوال الوقت» حسب ادعاء ابي زياد . 

ان آفکار سري عن التحرر والبناء هي واقع جدید يحل محل الواقع القدیم الذي 
كان مسيطراً . فثمانية وعشرون لجنة من اللجان الفنية تم تشکیلها من قبل 
مؤيدي فتح من أجل الاعداد للحلول مكان الادارة المدنية الاسرائيلية للمناطق , 
ويعمل الخبراء الفلسطينيون في مجالات متعددة . مثل : الصحة » المال » القانون , 
والبيئة » وأصبح سري رئيس اللجان » في حين ان أبا زياد واحد من أربعة أعضاء 
في الهيئة الحاكمة » ويعترف انهم «يمثلون نوعا من البنية التحتية للادارة 
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الفلسطينية الستقبلية» جنين الحکومة المؤقتة . ویضیف : «نحن لا نطلب الاذن من 
الاسرائیلیین» . 

ویقول سري بلفته الانكليزية وهو يسترخي في شرفة منزله آلکون من طابقین 
في بلدة آبي ديس ۰ وهي قرية في ضواحي القدس الشرقية : «کنت آقول لبعض 
الناس في الاضي القریب » ومنهم زوجتي › ان الناس یعتقدون انني حیوان سياسي, 
ولكنني في الواقع لست معنیا بالسياسة على الاطلاق . وان تسألني فانني غير 
مهتم تماما . اذا أخذتني الى الخارج من هنا فباستطاعتك ان تضعني في الشانزلزيه 
آو في أي مكان آخر ...» . وعوضا عن برج ايفل » ومتحف اللوفر والحانات 
الحديثة , فانك ترى من شرفة منزله قبة الصخرة » التي - مثل أي شيء آخر في 
منزله - تذکرك بالواقع الحالي الذي لا يستطيع الهرب منه . فالى جوار الكراسي 
المصنوعة من الووطان الموجودة في الشرفة ؛ هناك أصص الورد ٠‏ والبيتونيا 
والقلب الدامی » والرودودندرون ۰ اما مدخل غرفة المعيشة فانه ذى منظر هلامي › 
مكل حیاته . وهناك کتب ي كل مکان » وحمالة أشرطة فیدیو : من بینها فیلم 
(ماکس الجنون) وهاتفان لاسلکیان » وكاميرا فيديى ۰ ومنظار . وهناك آیضا 
ورود على طاولة القهوة الزخرفة بالوزاييك . وعلی کل طاولة هدایا من الاصدقاء 
والاقارب . كان سري وعائلته یحتفلون بولادة طفلهم الرابع - آول آنثی - وقد 
آسماها سري وزوجته لوسي التي تتکلم العربية بطلاقة (نزهة) . 

یقول سري الذي يحاول بصعوبة القیام بواجباته تجاه عائلته : «انه لأمر منهك 
واشعر شخصيا بالانهاك» . انها معركة مستمرة بين ان يصبح منغمسا في 
سياسة الاحتلال وبين الحفاظ على الهوية التي لم تحدد تماما من خلال النزاع 
العربي - الاسرائيلي : «كنت أقول لشخص ما في الشارع هذا اليوم وهو مستنقد 
كلية : [وما أهمية ذلك . انه ليس مهما جداً على الاطلاق]» . لكنه يعترف ان الحياة 
قد التفت عليه بحيل غريبة ولذلك فانه غير قادر على الهروب من قبضة السياسة : 
«ليس لانني مهتم بالسياسة , ولكن لانك تشعر ان هناك حاجات معينة يجب 
قولها ولا تستطيع ذلك» . 

في مرحلة ما من حياته . وبعد أن حصل على شهادته الجامعية من جامعة 
اوكسفورد عام ۱۹۷۱ ۰ كان سري مشبط الهمة حينما تركه استاذه الذي كان 
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يعمل معه ليعلّم في جامعة هارفارد ویستذکر : «کنت آرید أن أصبح مليونيرأ» . 
ویعترف سري انه بتخلي استاذه عنه . وهو باحث مصري في تاريخ العلوم » فانني 
«ضعت اکادیمیا وشعرت انني فقير مالیا . آردت الزواج وشعرت انني لا آستطیم 
ذلك كطالب» . ولذلك » فانه خضع لاستعطاف الاقارب في (آبو ظبي) الذين دعوه 
للحضور الى هناك ۰ ویستذکر قولهم له + «هناك عمل بانتظارك وشقة وسیارة» . 

وحال وصوله الى هناك » توجه سري للعمل في مجال العلاقات العامة في شركة 
نفط آبو ظبي » وکان یکتب زاوية اسبوعية لصحيفة (ابو ظبي نیوز) . یقول : 
«کنت أحصل على الكثير من المال وباکثر مما حصلته حتی بعد حصولي على درجة 
الدکتوراة وبعد التدریس لسنوات عديدة في جامعة بير زیت . لم أكن مکتفیا 
بالحمصول على دخل فقط » ولكنني كنت ابحث عن فرص للحصول على الاموال » 
اموال كثيرة » وقلت لنفسي : اذا بقيت هنا فيجب علي ان آجد طريقة لاجمع مليونا 
خلال خمس سنوات . والا فانها لا تساوي شيئا , بغض النظر عن مقدار ما 
سأحصله شهريا من المال . ولم أستطع ايجاد طريقة لجمع المليون فقررت 
المغادرة» . 

في عام ۱۹۷4 ء تقدم سري بطلب الى. جامعة هارفارد من أجل الحصول على 
منحة لتابعة دراسته في مرحلة الدكتوراة في القلسفة الاسلامية : وکانت هی الجهة 
الوحيدة التي تقدم اليها بطلبه : «قلت لنفسي [إن لم أحصل عليها , فلن أذهب الى 
مكان آخر]» . وتم قبوله , وحصل على النحة » لكنه واصل دعم نفسه من خلال 
تدريس بعض الطلبة ‏ مدرس غير مقيم في كوينسي هاوس وممارسة أعمال 
أخرى تراوحت بين القيام بمهارات المراقبة الليلية مع دورية شرطة هارفارد الى 
غسيل الصحون في مطعم محلي . ويتذكر دافيد بولاك - وقد كان رفيقه في الكلية 
وهو اليوم رئيس مديرية بحوث الشرق الادنى في وكالة المعلومات الامريكية - 
سريا على انه كان «قليل النشاط وميالا على نحو دقيق الى المنحة» ويقول : «ان 
سريا كان جديا » محل ثقة , عميق التفكير » مع ميل الى الدعابة ولكن بغير حماقة 
على الاطلاق . ولا تستطيع القول فيما اذا كان محاصراً بالقضية الفلسطينية» . 

في عام ۱۹۷۸ حصل سري على درجة الدكتوراة » وعاد الى الضفة الغربية حيث 
بدا التدریس في كل من جامعة بير زیت » والجامعة العبرية . وق بداية سنوات 
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الثمانینات كان نشطاً في مجال تأسیس نقابة العلمین في بير زیت ٠‏ وانتخب لثلاث 
دورات سنوية متتالية کرئیس لنقاية الكلية والدرسین هناك . كما ساهم في 
تأسیس اتحاد العاملین في قطاع التعلیم في الضفة الغربية كلها . 

مع بداية الانتتفاضة وجد سري نفسه منجذبا مرة آخری وبشکل قاس نحو 
الانخراط في السياسسة الفلسطينية . وبعد أن تعرض للضرب في بير زیت يسيب 
قيامه بالساعدة لترتيب لقاء مع موشي عميراف » أصبح هدفا لكل من الاسرائيليين 
وبعض الفلسطينيين . وفي شهر أيار ۱۹۸۹ ظهر اسمه كمتآمر شريك غير متهم في 
محاکمة آربعة من التغطاء الفلسطینیین . وزعمت الحا السعرية انه كان قاقد 
القيادة الوطنية الوحدة للانتفاضة » وهي الجموعة السرية التي قامت بتنسیق 
وتنظیم الانتفاضة . وزعم الدعون العامون أنه كان پساعد في تمویل الانتفاضة 
قنائلين انه حول اکثر من ۱۵۰,۰۰۰ دولار من م. ت. ف. الى انصار فتح في 
المناطق . وقد نفى سري هذه الادعاءات . ومع ذلك » فانه لم توجه ضده أي تهمة 
بسبب قيام الحكومة الامريكية بتقديم احتجاج رسمي , وفقا لما زعمته الصحافة 
الاسرائيلية . 

ان العلنية التي استقبلت بها القضية لم تساعد سريا فيما يتعلق بعلاقته مع 
مجتمعه » ولا كذلك الحقيقة التي لم يقدمها الى المحكمة على الاطلاق . وبعد مرور 
فترة قبصيرة على ذلك , أصدرت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم 
«الجيش الفلسطيني الشعبي» منشورا اتهمت فيه سريا بانه استخدم تمويلات م. 
بت. ف. لقضساه عطلة مثرفة فى اوروبا + ووسمه النشور ب-«الدکتور الاکادیمی 
اللوون شري خم رانس الود او اة کات جريا كدف غطاء من 
الشين بيت الصهپوني بعد أن أصبح معروفا ان الاموال التي تلقاها ليقدمها الى 
القوات السارية قم اه وقال امشو ق ينس سرف تباید وبيضاء 
ولم تلطخا بقذف الحجارة» . 

بعد بضعة أيام » ظهر منشور آخر يدعي ان المنشور الاول كان مزورا » وان 
الشين بيت هي التي كتبته من أجل تشويه سمعة البروفيسور الفلسطيني . وخلال 
اسبوع :+ ظهرت مفالة.قي الجلة الرقيسة اقاب اة التحریر الفلسطينية وهي 
مجلة (فلسطين الشورة) تؤيد سريا » وتتهم الاستخبارات الاسرائيلية بوضع 
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مسودة وتوزیع النشور الاول . وکان عنوان القالة : «أشرقت الشمس وظهرت 
الحقيقة الى النور» . ومع ذلك » فان الشاکل التي كان بواجهها سریا لم تنته . 

ففي الخامس عشر من شهر حزیران » وبعد مرور شهر على ورود اسمه في 
المحكمة کمتهم . اتخذ الاسرائیلیون اجراء‌ات صارمة ضده . فبناء على آوامر 
عسکرية » قامت شرطة القدس بمصادرة آوراق من مکتبه › واغلقت آبواپ مکتب 
بيت القدس للخدمات الصحفية . وهو مکتب خدمات اعلامية كان سري يديره من 
أجل الراسلین والدبلوم‌اسیین الأجانب . وجاء في آمر الحکمة ان سریا استخدم 
الكش لایضسان تمویلات ي كرو هة إل الاک فاضسة : وقد حافت الخطوة بعد 
مرور ثلاثة آسابیع على قیام السلطات الاسرائيلية بمنع نش التقریر الذي یصدره 
بعنوان (تقریر الائنین) وهو نشرة اسبوعية تصدر باللغة الانكليزية تقدم تحلیلات 
عن أحداث الانتفاضة . وقد صدرت الاوامر باغلاق الکتب لمدة سنتان . 

وفي مقابلة مع مراسل هآرتس جدعون ليفي » سثل سري عن التهم الوجهة 
اليه ومفادها ان يديه بیضاء جدا . فقال : «لا آعتقد ان يدي أي شخص یمکن ان 
تکون بیضاء جداً , بل يمكن دائما أن تکونا هما الأبيض» . وساله الراسل فیما 
اذا كانت لدیه خطط للهجرة الى بلد آخر » فقال سري : «من وجهة نظر شخصية , 
فان من الحتمل ان یکون الأمر كذلك » ولکن بالنسبة الي فان القضية غير واردة 
35 انني منفرز هنا سواء آکان الأمر آفضل آم اسو . ولیس لدي خیار» . غير ان 
الاه اف هسية: ضده تركت نارفا عل تصی ظاهر + اذ یقول نراسل 
الصحيفة الاسرائيلية : «یجب عليّ أن أرى نفسي مثل کل شخص آخر » ویجب ان 
لا أسمح لنفسي بالقيام بأشياء لا پستطیم الآخرون القیام بها» . 

وطرح عليه سژال فیما اذا كان قد غير تفکیره فيما یتعلق بمحاوله تغییر 
الجتمع الاسرائيلي من الداخل لا من خلال اقامة دولة مستقلة » فقال : «حینما 
كنت آنظر الى العملیات التي كانت تحدث في الضفة الغربية وغزة خلال السنوات 
العشرين الاولى من الاحتلال » رأيت ان هناك عملية اندماج في المجتمع الاسرائيلي » 
وكانت متناقضة مع الأهداف الموضوعة للاستراتيجية الفلسطينية التي دعت الى 
عدم الاندماج ... أعتقد ان هذا الوضع الشيزوفراني لا يمكن ان يستمر الى وقت 
طويل . ومن أجل ردم الهوة . كانت هناك حاجة الى تغيير أحد الکونین : إما 
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الانفصال عن النظام الاسرائيلي - شيء من قبیل ما حدث في الانتفاضة - أو تغییر 
الاستراتيجية العلنة » وبذل محاولة للاندماج في النظام الاسرائيلي ... أعتقد ان ذلك 
ما يزال قابلا للتطبیق ... وبکلمات آخری : آعتقد انه اذا كانت استراتيجية عدم 
الاندماج ستخفق » فعندذاك من الحتمل ان الفلسطینیین سیعملون على تغيير 
اتجاههم ویقولون : لم نستطع ذلك , وبالتالي دعنا نستفید من الاندماج في النظام 
الاسرائیلی» . وسئل فیما اذا كان مثل هذا الامر سیقود وبشکل حتمي الى دولة 
مزدوجة , فأجاب سري : «بلا ريب اذا لم نتوصل الى اتفاق على دولة ثنائية 
التقسیم خلال خمس أو ست سنوات » فان ما سیحدث في الواقم - ولیس مهما ما 
تسمیه - هو دولة مزدوجة الجنسية غير دیمقراطیة» . 

لقد آدلی سري بهذه الاقوال لصحيفة هآرتس في خریف عام ۱۹۸۹ . ووفقا 
لبرنامجه الزمني ۰ فان من الفروض على الفلسطینیین ان يحصلوا على استقلالهم 


مع حلول ۱۹۹۵ أو آنهم سیواجهون الضم الاسرائيلي . ویحذر من ان ساعة: 


قياس الزمن النفسية تدق . ويوضح «ان الجماهیر كلها آصبحت متطرفة نتيجة 
للاحتلال الاسرائيلي الستمر ... وعلامة هذا [التغيير] ان الزید والزید من الناس 
يتجهون نحو الاصولية الاسلامية ... ان الرء لا يستطيع تقدیر آهمية ذلك» ولکن 
عليه كما پحذر - ان پرسم النتيجة الملائمة . 
والرسالة التي آراد ايصالها مفادها انه بینما ما تزال فكرة دولة فلسطينية 
متفه aS‏ ان ای دقل AE‏ اه فغارجها ‏ قازز چم 
المتمل ان لا تدوم الفكرة اكثر من هذا : «بامکانك الیوم ان تبيع هذه الفكرة الى 
الناس , ولکن ليس لاولئك الذین آحبوها ... ان الاستعداد النفسي الوطني لحل 
یتمثل في دولة ثنائية الجنسية ليس عنصرا دائما في النفسية الفلسطينية ... انه الآن 
في قلب الفلسطینیین ؛ لکنه سرعان ما سیتلاشی ان لم تكن هناك استجابة لشعور 
الكاشفة هذا ... انه پشبه النجمة أو الذنب الذي يقترب ثم لا یلبث ان يذهب بعیدا 
وعلی الرء ان پلتقطه حینما یکون قریبا من محیطه» . 
لم يهيء سري نسيبة شیثا لناوشته الاکثر حداثة مع السلطات الاسرائيلية . 
كان يعد آولاده للنوم حینما طرق رجال حرس الحدود باب منزله الواقم في بلدة 
آبي دیس » عند حوالي الساعة الحادية عشرة والربع من مساء يوم ۱۹۹۱/۱/۲۹ 
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آي بعل عرون تحی اسبوعین على بدء العراق اطلاق صواریخ سکود على حیفا وتل 
آبیب . كان قد أطلق ستة وعشرون صاروخا خلال سبع هچمات على امتداد تلك 
الایام الاثني عشر » وقتل جراء اطلاقها اربعة اسرائیلیین » كما جرح نحو مائتي 
اسرائيلي . كان حظر التجول ساري الفعول » غير ان الاسرائيليين کانوا لا يريدون 
المخاطرة. فعززوا القوات المرسلة الى هذه المهمة بجنود من جیش الدقاع 
الاسرائيلي » الذين قاموا بهذه الخطوة غير الاعتيادية , اذ حاصروا المنزل في ابي 
فمي و زک الس ا چا فنتم نري الباب وجه خاد 
الاعتقال الذي أعطاه ورقة مطبوعة : أمر توقيف اداري موقع من وزير الدفاع 
موشي آرنس . وأدرك سري ما كان يعنيه ذلك : انه على وشك الذهاب الى السجن, 
وان من المحتمل ان يسجن دون أن توجه اليه أي تهم » ودون ان يقدم الى 
المحاكمة , ولمدة ستة شهور أو أكثر . قال سري لصحيفة الواشنطن بوست فيما 
بعد : «انتظروا ريثما اجمع جاجياتي . كانوا هادئین . لم يصرخوا آو يصيحوا أو 
أي شيء . كانوا مهذبين جداً . وتطوعت زوجته لوسي لمساعدته في توضيب 
أغراضه محاولة التأكد من وجود قمصانه المعرقة التي يفضلها . وجاكيت سبور 
وسترة سميكة لليالي الشتاء الباردة . آما آولاده : جمال › أبسل > وبراق - وكما 
تعودوا التصرف - فقد وقفوا صامتين » يراقبون ما يجري › والدموع في عیونهم . 
ویستذکر سري : «لقد کانوا قلقين جدا ... قلت لهم ان یعتبروا ذلك مثل واحدة من 
رحلاتي التي كنت آقوم بها الى الخارج» . 
في اليوم التالي أصدرت الحكومة بيانا تتهم فيه سريا بانه جاسوس للعراق 
وزعم البيان ان سريا متورط في «نشاطات تخريبية» من بينها «جمع معلومات 
أمنية لصالح المخابرات العراقية» . كما اتهم بانه. يقوم بایصال معلومات الى 
«عناصر في الخارج» تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية يعملون لصالح العراقيين 
ويقول اوري نير مراسل. صحيفة هارتس مستذكرا : «بالنسبة الي . ققد كانت 
تلك صدمة عميقة ان يتهم هذا البروفيسور من بير زیت بالتجسس ... ان لم يكن 
ذلك الأمر مأساویا » فانه كان مضحكاء . 
وأصدر سري بيانا من سجن الرملة , نفی فيه ان يكون قد تورط على الاطلاق 
في آي عملية جمع معلومات استخباراتية «لصالح أي حكومة أى منظمة» داحضا 
التهم الوجهة اليه بانه جمع آو قدم معلومات الى العراق . يقول مارك هيللر . وهو 
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باحث اسرائيلي تعاون مع سري على تأليف کتاب بعنوان (لا آبواق ولا طبول) : 
«ان سريا فعل شیثا يتصف بالغباء اکثر من کونه يتصف بالاجرام فعلا» . وعلی 
ما يبدى » فان الاسرائیلیین قاموا بمراقبة مكالمة هاتفية من السفیر العراقي في 
تونس الى نسيبة » وعم انهم سمعوه یصف الواقع التي سقطت علیها صواریخ 
سکود في تل آبیب . وقد حدد نسيبة مواقم آثار الصواريخ «بدقة متناهیة» على حد 
زعم رعنان غيسان المتحدث المسکري الاسرائيلي . الذي آخبر الصحفیین ان 
الفلسطيني البالغ من العمر واحدا واربعين عاما قد تصرف في الواقع كمستطلع 
لصالح العراقيين » ممكنا اياهم من تصحيح أهدافهم في عمليات القصف اللاحقة . 

وكانت هناك موجة احتجاج عنيفة فورية , امتدت عبر المحيطات » فاعلنت 
منظمة العفو الدولية (أمنستي) ان نسيبة «سجين ضمير» . وظهرت في مثات 
الصحف مقالات وافتتاحيات تنتقد اسرائيل » بما فيها صحف : نيويورك تایمز . 
وواشنطن بوست ؛ ولوس انجلس تايمز . وف اسرائیل » انتقد زعماء الجناح 
اليميني رئيس الوزراء شامير قائلين انه كان من المفروض ان يطرد نسيبة لا ان 
يسجن فقط عدة شهور . وقال افرايم سنيه ‏ الحاكم العسكري السابق للضفة 
الغربية ونائب وزير الخارجية الحالي ۰ ومستشار الوفد الاسرائيلي المفاوض - انه 
اذا كانت هناك دلائل دامغة ضد نسيبة » فان الحكومة ملزمة بتقديمه الى المحاكمة 
بسرعة : «فان لم يكن الأمر كذلك » فان هذا يعني ان الهدف سياسي» . كذلك فان 
مرغریت توتويلر التحدثة باسم الخارجية الامريكية قالت الشيء نفسه : «يجب 
الاعلان عن التهم الموجهة ضد الدکتور نسيبة » وان يعطى الفرصة للدفاع عن 
نفسه امام المحكمة» . وطالب متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ان يعطى 
نسيبة حق المثول امام المحكمة ليتمكن من سماع التهم الموجهة ضده . في الوقت 
ذاته أعلن صائب عريقات , وهو استان في جامعة النجاح في نابلس : «ان هذا الامر 
رسالة الينا نحن الفلسطينيين المعتدلين , ومفادها : [يمكنكم ان تنسوا المفاوضات 
بعد الحرب لاننا سنعمل على تأكيد انه لا أحد هناك للتحدث معه]» . 

ومثل الاربعة عشر الف فلسطيني الآخرين الذين سجنوا بدون اي تهم منذ بدء 
الانتفاضة , فان سريا لم يعط أبدا أي تفاصيل عن التهم الموجهة اليه » ولم يقدم 
الى المحاكمة . وعشية اعتقاله . فان نشاطاته لم يبد انها كانت متناغمة مع أي 
محاولة لتقويض أمن اسرائيل . لقد قضى سري بعد ظهر ذلك اليوم (يوم اعتقاله) 


ا 


مع فاليا غولون واعضاء آخرین من حركة السلام الآن , الذين حضروا الى بيته 
لاقناعه پشجب الهجمات الصاروخية العراقية . ویقول مردخاي بار آون الى 
مراسل نیویورك تایمز آنطوني لويس : «قال سري انه على استعداد لشجب قتل 
المدنيين في أي مکان سواء أكان في تل آبیب أم في بغداد ... لقد كانت الفكرة تتمثل 
في تبادل رسائل عن كيفية رویتنا للمستقيل» . 

من المحتمل ان لا يعرف أحد ابدا فيما اذا كان نسيبة قد تلقى اتصالا من 
السفير العراقي في تونس , واذا كان الامر كذلك , فلا يعرف فيما اذا كان قد قام 
متعمدا بنقل معلومات عن الواقع التي قصفتها صواریخ سكود العراقية » ام انه 
كان فقط یصف النظر الذي بثه التلفزیون الاسرائيلي . ومع ذلك » فان مدة سجنه 
قطعت بسرعة . ففي شهر شباط » وبعد انتهاء حرب الخلیج بفترة قصبرة » آمرت 
محكمة منطقة القدس بتخفيض مدة توقیف سري الى ثلاثة شسهور . وقد 
استشهدت الحکمة بطبيعة الاثبات الوجود في ملف البولیس السري ضده , ولکن 
لم تقل شيئا عن مضمونه . وفي ٤/۲۹‏ اطلق سراحه » أي بعد ثلاثة شهور من 

يقول سري انه حينما كان في السجن عمل على بروفات کتابه . ومن الصعوبة 
بمكان اصدار أي حكم عن أثر فترة السجن عليه ؛ لكنه بدا أكثر تصميما من قبل 
بعد اطلاق سراحه على نقض هزيمة العلاقات العامة التي عاناها الفلسطينيون 
خلال حرب الخليج . ففي شهر تشرين الثاني ۱۹۹۱ - خلال تقييم نتائج مؤتمر 
مدريد ‏ قال امام ندوة اقيمت في واشنطن دي. سي. نظمها مركز التحليلات 
السياسية لفلسطين ان «استراتيجية غصن الزيتون ... هي استراتيجية قاسية جداً 
بالنسبة الى الفلسطينيين كي يتبعوها » واعتقد ان من الواجب علیهم اتباعها بشكل 
متغمد اكثر».. وأضاف ان اشکال الضوار كلها يجب ان تسوم : دان أحد 
اهتماماتنا الرئيسة يجب ان ترك على محاولة التآثير في الرأي العام الاسرائيلي 
من خلال أعمال مشتركة : تظاهرات , بيانات » أو اجتماعات . ان على الفلسطينيين 
في المناطق المحتلة الاعلان عن انهم جادون وصادقون فيما يتعلق بتحقيق السلام» . 

بعد اسبوع من ذلك » ظهر سري مع محلل شؤون الدفاع الاسرائيلي مارك 
هيللر في برنامج (ماك نييل - ليهرر نیون) الذي تبثه شبكة تلفزیون 285 . وقال 


a‏ بت 


سري في هذا البرنامج : «انظر الى مؤتمر مدرید على انه شيء من الحتمل ان يعمل 
على تغيير الخريطة السياسية كلها ... ان ذلك سيحدث ببطء» . وف هذا البرنامج 
قدم سري رؤيته الخاصة عن كيفية التعايش . ففكرة الدولة الفلسطينية «قد 
تحولت الى شيطان في اذهان الناس » ولا يمكن التعامل معها الا بواسطة علم 
النفس ... أعتقد انه كلما عرضت عليهم كيفية تعايش الدولة الفلسطينية المستقبلية 
جنبا الى جنب مع اسرائيل » وكيف ان ذلك ممكن » وما الذي ستكون عليه الدولة 
الفلسطينية » فانها ستصبح معروفة لهم اكثر , واعتقد سيقل خوفهم تجاهها» . 

وأوضح انه في محاولة للتوصل الى تكيف مع المؤلف المشترك معه فيما يتعلق 
بمتطلبات الامن الاسرائيلي » فانهما حاولا الذهاب الى ما وراء المفهوم التقليدي 
للحدود أي السياج المرسوم بوضوح بين دولتين . لقد تذكرت محادثتهما ما قاله 
روبرت فروست من انه قبل اقامة جدار » يجب التأكد ومعرفة من داخل السياج 
ومن خارجه : «لقد حاولنا التفكير في طبيعة العلاقة التى ستبقی عبر الحدود ... 
والدی الذي باستطاعتك رسم حدوده والذي كان مُنفذا أو نفيذا » والذي سمح 
بتدفق حر للخدمات , والبضائم » والناس ۰ ورژوس الاموال » وعند ذاك الدی 
ستجد الأمر آسهل للاتفاق على موقع» . 

واذ نشأ على الحدود بين اسرائیل والاردن » وقضی معظم سنوات حیاته وهو 
يعبر السیاج الذي یقسم القدس , فان سريا یفهم ويدرك آهمية الانفتاح . واستذکر 
انه حتى قبل بدء الانتفاضة » فان الخوف خلق حاجزه بين الاسرائیلیین والشعب 
الفلسطيني . لقد اتصل به شخص من القدس الغربية لیعلمه ان له (لسري) طردا 
في مکتب خدمات الطرود الوحد : «سنترکه لك في بن يهودا : [مکتب البرید 
الركزي] ویمکنك ان تحضر وتتسلمه» وآجابه سري : «ما الذي تعنیه بقولك نترکه 
في بن بهودا ؟ هل آنت مجنون ؟» . وتابع قائلا انه سیتسلمه في مکتب خدمات 
الطرود الوحد في القدس الشرقية . فقال الاسرائيلي له : «اسف ... ليست لدینا أي 
خدمات للقدس الشرقية» . واجابه سري » بأنه في تلك الحالة اعد الطرد لمن آرسله . 
أو ضعه في البرید . وأعلمه الوظف انه لا يستطيع ارساله بالبرید لان التعلیمات 
التي لديه تقول بان یسلمه الطرد بالید » فقال سري : «ولذلك قلت سلمه لي بالید ‏ 
ولكنني لن أحضر الى القدس الغربية لاتسلمه . لاذا قبلته من الاساس اذا كنت لا 
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ترید تسليمي یاه ؟» . وف النهاية اقترح سري تسوية حینما قال للرجل : احضر 
الطرد الى فندق اميركان كولوني على طریق نابلس ۰ وهو يقع على مسافة دقیقتین 
بالسيارة من الحدود الوهمية . ضحك الوظف . وقال له بانه سیعاود الاتصال 
به . كان ذلك منذ خمس سنوات » وما یزال سري ينتظر . ان أيام أليس في بلاد 
العجائب وت منذ عهد بعید . ومع ذلك » في عیونه وکما في طفولته » ما تزال 
هناك بوابة تقسم مدينة القدس . 


۷ ۷ اب 


1 
نو 
3 
سے 
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© زصيرة كمال مع والدتها (فخرية) في منزلها في بلدة بيت حنينا » احدی ضواحي 
القدس الشر قدة . 


زهيرة كمال 


في الاجتماعات الثى تعقد ف المذن والقرئى حية تناقش داكما زهيرة كمال 
عضو الوفد الفلسطيني الفاوض - تقدم محادثات السلام الاسراثيلية - الفلسطينية 
يصل الرجال الى مكان الاجتماع ولا , ثم الشباب , وأخيراً تدخل الفتيات تليهن 
النسوة إذ يدخلن على استحياء , ليقفن على نحو غير ملائم في الزاوية . ان ذلك 
رمز لحالة التابع التي تعيشها المرأة في المجتمع العربي , ویتکرر الشهد يوميا ء 
والمرة » تلو الأخرى . 

على امتداد شارع صلاح الدين الزدحم في القدس الشرقية ؛ داخل الحارات 
الضيقة للمدينة القديمة , تقف النسوة البالغات من العمر الأربعين والخمسين سنة 
لمساومة أصحاب المحلات والباعة المتجولين على ثمن کیلو من لحم البقر وهن 
يرتدين الملايس التقليدية الفلسطينية . وبين التتسوق والالتفات نحو ابنائهن 
وواجباتهن المنزلية , يلتقين الواحدة مع الأخرى لبحث شؤون حياتهن . وبين 
أنفسهن يجدن صداقة حميمة مريحة ناجمة عن تجربة مشتركة . سیخبرنك - مع 
شيء من الاعتذار في بعض الأحیان - كيف تزوجن حينما كن شابات وأصبع لهن 
ولان بعنن كلف يقليل عستی أن حیباتهن اصبعت رد ف موجهة ی ا 
الاحیان نحو الآخرین سواء آکانوا أزواجاً آم آبناء آم جيرانا . 

شم هناك البتات ۰ نساء شابات پرتدین في بعض الأحيان اللابس أوروبية 
الطراز ذات الأزياء المديثة . وفي فندق آمیرکان كولوني في شرقي القدس من 
الشائع ان تجد شابات » متحررات التفكير » يرتدين بنطال الجینز وقمیص تي 
شيرت » وقد تجمعن في الساحة پرتشفن الکوکتیل » ويتباحثن في شؤون عملهن › 
وعائلاتهن » وصداقاتهن مع الشباب ؛ ویتشکین كيف یحاصرهن آباژهن , وکیف 
أعطي آشقاژهن الحرية في حين أن علیهن الالتزام بچملة من القواعد الطلقة , 
وكيف آنهن يفضلن العیش بشکل مستقل لکنهن یقاومن مثل هذه الافعال يسبب 
الخوف من استهجان الجتمع ولومه لهن . انهن مثقفات ولیبرالیات ویفکرن في 
حياة مختلفة , بعيدة عن امهاتهن » وبعيدة عن رتابة العمل المنزلي . وهن يؤمن 
بامتلاك هوية لا تکون مشتقة من اسم الزوج ولکن من مجموعة انجازاتهن . 
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وقد لعبت زهيرة كمال دوراً كبيراً في عملية تحدیث الجتمم الفلسطینی . فقد 
ابتدات پالدور التقليدي المراة کمعلمة + ثم اصنبحت ققطة سياسية + وانتظمت في 
صفوف الجنهة الذیمقراطیة لتحرین فلسطین ذات الاقجاه اليساري + ومثذ وات 
السبعینات آصبحت في طليعة الحركة الدسائية الفلسطينية . 

وهی واحدة من بين النسوة الثلاث (الى جانب حنان عشراوي وسعاد عمیرة) 
ضمن الوفد الفلسطيني الشارك في محادثات السلام للشرق الاوسط . بالرغم من 
انها خطيبة مفوهة وصريحة » الا انها - حستی الیوم - آقل شهرة من آولئك 
الندوبین الذین انجذبت وسائل الاعلام الیهم . وهي مهتمة بالجوهر » وتتجنب 
کامبرات التلفزة . وفي حين أن عشراوي أصبحت صورة مألوفة على شاشات 
التلفزیون ۰ وهي تشرح الوقف الفلسطيني فیما یتعلق بتقدم الحادثات » فان من 
الصعوبة جداً العثور على زهيرة . وهي تقول انها تنأى بنقسها على الاضواء , 
معتقدة ان ذلك يبعدهنا عن عملها : «اذا كنت ترید اللحاق بوسائل الاعلام فانك لن 
تستطيع العمل . ان ما أفضله هو أن یکون لدي بعض الوقت من أجل القراءة › 
والتحدث . والاجتناعات» : 

ومع ذلك » فان تصرف زهبرة التحفظ تقریبا يجب ان لا يفهم خطأ على انه لا 
مبالاة . فهي ملتزمة بشکل قوي بقضیتین اثنتين : حقوق المرآة » والتحرر من 
الحکم العسكري الاسرائيلي . ولطالا كانت خیاراتها للستقلة موضع تحد ونقد من 
كل من مجتمعها وعائلتها , وربما كان هذا الاتجاه من النضال قد عزز احساسها 
بذاتها , فهي تتصدث بدون تردد كامرأة واثقة بخیاراتها وقیمها الشخصية . 
وحینما تتحدث عن الحركة النسائية فانها تتکلم عن التضامن » عن الاخوة بين 
النساء » وعن الحاجة الى عمل جماعي » وعن الحقيقة البسيطة بان التقدم في مجال 
حقوق المراة لن یتحقق الا بالنضال . وزهيرة تدرك بان المراة الفلسطينية يجب ان 
تصرر نفسها من قوتین تفیدانها : الاحتلال + والسيطرة الذکورية . ان هذین 
الامرین الزدوجین اللذين یصطدمان مع النظام الابوي والاستعباد قد ازدادا 
تعقیدا بسبب اتساع تأثير الاصولية الاسلامية في العالم العربي . 

وترتدي زهيرة - الچالسة على الصوفا حديثة الطراز في غرفة الجلوس في منزل 
والدتها في شعفاط , الطل على الجبال الحيطة بالقدس - تنورة صوفية الى الركبة 
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وكنزة ذات قبة عالية وردية اللون . آما والدتها فخرية فترتدي الحجاب التقليدي . 
وفستانها وردي اللون يغطي رجلیها . وتضع غطاء آبیض على رآسها . ان نمطي 
الحياه التناقفضی یمکن ملاحظتهما هناك . تقول زهبرة دون ان تطرف عیناها 
السوداوان : «اننا نتطلع الى تغيير شامل لدور الرآة في مجتمعنا» . 

ولدت زهيرة عام 1944 في منطقة وادي الجوز في شرقي القدس لعائلة من 
اليتق الفاسطلة . كان A‏ عبد وهی اذى هر من السب مما زاب 
الجغرافيا . ومن ثم درس الدين والرياضيات في مدرسة الرشيدية . وتعود عائلة 
كمال في أصولها الى أيام صلاح الدين الأيوبي . تزوج أحمد من فخرية ‏ وهي 
امرأة فلسطينة شابة , كانت تبلغ السابعة عشرة من عمرها ‏ حینما أصبح في 
بداية سنوات الأربعين من عمره . وأنجبا ثمانية أبناء : ست بنات » وولدان » 
وزهيرة هي الأكبر سنا . 

كان أحمد رجلا تقدميا , مفكرا . ومهتما بقضايا الحياة . وکان يدعو أصدقاءه 
الى بيته ليتحدثوا عن كل شيء › بدءا من الأمور الدنيوية وانتهاء بالأحاديث 
السياسية الجادة . وكانت زهيرة في غالبية الأوقات تحضر هذه الجلسات , بل انها 
كانت تجلس في غرفة المعيشة مع الرجال جميعهم » وفي بعض الأحيان تطرح 
آراءها . ولعله من دواعي السخرية ان هذه النادية بالساواة بين الجنسين والتي 
متف الى حف الراو وم ایوپ بنياسنا قفاوا ر مه ملالا قفا وی 
والدها آذ ان احمد كان انموذچها . 

وتأثرت زهيرة بعمق بحادثة مبكرة کلفت فتاة شابة حیاتها , وهي رجاء 
عماشة . وقد ترکت الحادثة هذه ثرا وين زهبرة يانه لا پمکن الحصول عل 
شيء دونما تضحية . وتعزز ذلك عندها خلال السنوات الخمس التي قضتها في 
القاهرة بين عام ۱۹۱۸-۱۹۲۳ للحصول على الشهادة الجامعية . وفي حين انه 
خلال سنوات الثمانینات - وقبل اغلاق الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية 
وغزة - كان العنصر النسائي يشكل حوالي ۸۶۰ من مجموع طلبة جامعة بیرزیت » 
فان زهيرة - في سنوات الستینات في القدس - كانت واحدة من بين خمس طالیات 
من صفها البالغ عدد آفراده ثلائون طالبة تمكّنٌ من اکمال دراستهن . وتستذکر: 
«في ذلك الوقت » وحتی لو كنتٍ من عائلة برجوازية فانك لن تذهبي . كانوا 


ينتظرون الرجل ليأتي وليتزوج» . وحینما تنظر زهيرة في حياة آمها › فانها لا 
تستطيع تخیل نفسها تمارس آلدور نفسه . ۱ 

کانت فضرية امراة عاقلة متعلمة » وکافت شديذة الحساسية تجاه رغيات 
آبنائها , ولکنها آیضا تزوجت وهي يافعة فکانت «مثل ابنة» لزوجها و «لیست 
كزوجة» . كانت فخرية تمثل الدور التقليدي للمرأة » وبمجاراة معیارها الثقافي - 
فهي لم تذهب الى كلية ‏ فانها تزوجت في سن مبکر » وآنجبت العدید من الأولاد . 
وبقیت في البیت , في حبن أن زوجها يعمل من أجل إعالة العائلة . وفیما یتعلق 
ببنات عائلة كمال الست » فانه كان من الفروض ان یتزوجن آیضا › وان یکون 
عاتلات . آما الذهاب إلى الجامعة للدراسة فلم يكن یشکل جزءا من الحساپ . 

لكن بعد ان اجتازت زهيرة امتحان الشانوية » آقنعت والدها بالسماح لها 
لواصلة تعلیمها . وعلی الرغم من اعتراضات زوجته والاقارب » فانه وقف الى 
جانب ابنته » ومکنها من الالتحاق بالجامعة في الخارج . وکمعلم فانه آدرك قيمة 
التعلیم . تقول ابنته : «لقد آراد أن آواصل دراستي» . وفي الجامعة في مصر , 
حضرت زهيرة الحاضرات والناقشات عن السرح » وانضمت الى اتصاد طلبة 
فلسطی , وکان ذلك في الوقت الذي حظر فيه نظام عبد الناصر التنظیمات 
السياسية تقول : «القاهرة ... مکتبة واسعة جدا .. کل ما تریده موجود هناك» . 

مع حلول عام ۱۹۲۸ > كانت القدس - التي عادت زهيرة الیها بعد حصولها 
على الشهادة الجامعية في العلوم - قد تغیرت بشکل كبير . فالانتصار الاسرائيلي 
الذي تحقق في حرب الأيام الستة قبل سنة من عودتها جعل الدينة القدسة مدينة 
موحدة جديدة تحت الحکم اليهودي . ومن أجل العودة الى وطنها ء اضطرت 
زهيرة للحصول على تصاریم خاصة من الادارتین : العسكرية والدنية الجديدة » 
وكان ذلك آول مذاق للاحتلال الاسرائيلي . وحینما وصلت » علمت ان والدها - 
الذي كان آنذاك في آواخر الستینات من عمره - مریض جداً » وقد توفي بعد عودتها 
بسنة ونصف . وعملت زهيرة على مساعدة آمها وشقیقاتها الصغیرات في تدبير 
شوون البیت . كان ذلك آول صدام لها كامرأة تحمل الشهادة الجامعية مع 
الالتزامات الروتينية للحياة العاثلية . تقول لصحيفة هارتس عام ۱۹۹۰ : «وأکدت 
آنذاك انه لا أحد آخر سیتدخل في اتخاذ قراراتنا . وبشکل رئيسي ‏ كنت مسؤولة 
عن عائلة كييرة تتألف في غالبیتها من فتیات في سن الراهقة» . 
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أيضا ء بدآت زهيرة تعمل کمعلمة في كلية تدریب العلمین في رام الله , وهو 
النصب الذي ما تزال فيه . كان هذا العهد يدار من قبل وكالة غوث وتشفیل 
اللاجثین (الاوندوا) واعدت زهيرة الطلبة للعمل في مهنة تدریس الفیزیاء ‏ والعلوم 
وکان بعض طلبتها من الفقراء الذين یقیمون في مخیمات اللاجئین الجاورة . 
وكجزء من النهاج » شارکوا في برنامع مدارس الوكالة التي عملوا فیها مساعدي 
أساتذة في الدارس بالقرب من بيوتهم . وتستذکر زهبرة : «زرتهم هناك .. زرت 
بیوتهم في اللخیمات . وحینها رآیت الرآة , الحياة الباشسة للمرأة , والعدد الكبير 
من الأطفال الذي آنجبنه ٠١‏ وتتنهد قائلة : «في بعض الاأحیان كان لدیهن تسع 
بنات ویسعین الى انجاب الصبي . بالنسبة الى » كان ذلك یعنی انه يجب علینا 
العمل على هذا الأمر» . وکمدرسة مخلصة » بدأت زهيرة پسرعة تضم خططا لنقل 
أكثر وقائع الحياة آساسية الى طالباتها الاناث . وتضمنت الساقات التي كانت 
تدّسها ما يمكن ان یکون بالنسبة الى الغربیین الدروس الاساسية في علم الورائة 
من حيث من «هو السژول عن جنس الولود من وجهة النظر العلمیة» . وتقول 
بان هدفها كان مساعدة طالباتها على فهم حقيقة «ان الرجل هو السوول, . 

كانت خيرة هذه المعلمة مع مخیمات اللاجئين الأساس الذي آوجد خططا ذات 
نطاق أوسع لتغيير دور بنات جتسها في المجتمع . وماتزال هذه النشطة لا تشعر 
بالارتياح تجاه كلمة (المساواة) . انها تضع القضية بابسط عبارات حقوق 
الانسان: «حينما نتحدث عن الساواة فان ذلك يعني حق المرأة في العمل والتعلّم» 
وبهذين الأمرين تستطيع المرأة اكتساب المهارات للاستقلال الاقتصادي » والتحرك 
بحرية , والقراءة والدراسة , وبالتالي احراز شيء من تحقيق الذات . 

لكنها تقاوم التقاليد . فهناك عقبات دينية واجتماعية تجب مواجهتها في الحياة 
الفلسطينية . ففي المقام الأول هناك قاعدة النظام الأبوي ٠‏ والتي تتفرع منها 
السهيات الأشوي .ان فون الرمل هن أنه الحافئ قد :تهنا من بحياة القزی ا 
حیث توکد الشقافة وحدة العائلة المتدة . فالعاة فوق الفرد ء والزوجة تذعن 
للزوج » والاخت للأخ . في هذه البنية الاجتماعية القاسية » تکون الرآة مقيدة 
برغبة آبیها وارادته » ثم بعد الزواج » برغبة زوجها . وعلی امتداد التاریخ 
اف لسطيني الحدیث , كان دور المرأة يغيب ویرتفع وفق الجری السياسي . 
لار كات الشفيرة . وف قطووت دار عن آسخفاه عك لب اق نماض نموه 
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الوطنية الفلسطينية . وف الواقع » فان الحركة النسائية كانت سابقة من حيث 
نشوتها الحركة الوطتية . قمع مطلع سنوات العشرین + خلال قمع الحکم 
البريطاني اتحدت النسوة مع بعضهن لاهداف خيرية . لكن الخير كان مصحوبا 
بشيء من الرعاية . كانت الأعمال تدار بشکل رئيسي من قبل سیدات الطبقة العلیا 
باسم اخواتهن الاقل ثروة . وحینما اشند النزاع البريطاني - العربي - اليهودي ؛ 
زادت فعالیات النسوة الفلسطینیات . وشکلت في عام ۱۹۲۹ لجنة السیدات العربية 
کرد فعل علي قتل الجنود البریطانیین لسع نساء عربیات من بین ۱۲۰ عربیا ق 
اا ا ری اف 

وکانت هناك نقطة تحول عام ۱۹6۸ ۰ وهي السنة التي آعلن فيها قيام دولة 
اسرافیل رفک اللاجفون المترپ عبر الازش الحظلة قد غایر العدیو.من عاطلات 
الطبقة العلیا الدولة اليهودية , في حين بدأت نساء الطبقة الوسطی القیام بآدوارهن 
في «النظمات الخيرية» التي كانت تدار سابقا من قبل النساء الأكش ثروة . ولا كنّ 
قد فقدن جزءاً كبيراً من ممتلکاتهن » فانهن تشربن بحافز قوي للنضال على 
الصعید السياسي . ولکن لأنهن كن نسوة » فان متنفسهن كان محدوداً : وواصلن 
العمل الخيري » ومع ذلك فان الذین کانوا پتلقون العمل الخيري قد تغیروا . فبدلا 
من العدمین اقتصادیاً فقط , فان الستفیدین من الاعمال الخيرية الاخری هم الآن 
السچناء وعاثلاتهم وبخاصة النساء . 

في عام 1914 أنشئت م. ت. ف. وق عام ۱۹۷۹ أسس الاتحاد العام النسائي 
الفلسطيني . وبسرعة عمل الاتحاد العام على تجنید اعضاء من خلال التشدید على 
الاتصالات الفخصية الواسعة للنسوة آتفسهن :اق القری بین العائلات ۰ ون 
المدن . وجيء بالنساء ‏ عبر الاتحاد العام - لحضور الاجتماعات السياسية لاحیاء 
ذکری الأحداث الوطنية ‏ مثل : الظاهرات التي تقام سنویا بذکری وعد بلفور , 
وهی الوثي 1 البريطانية التی اعلنت اق ۱۹۱۷/۱۱/۲ واعترفت بحق الینهود 34 
اقامة وطن قومي لهم في فلسطین . ولکن حال انتهاء الظاهرة , كانت الشارکات 
يتفرقن ویعدن الى بيوتهن . لم تكن هناك متابعة » ولا اطار عمل » ولا بنية یمکن 
معها ايجاد مشاريع واستراتيجيات طويلة الأمد على الأجندة النسائية . وبقي مبرر 
وجود هذه المجموعة هو تقديم المساعدة » وليس التنظيم » وادارة المستشفيات 
ودور الأيتام ٠‏ وليس زيادة الوعي . 
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وکانت هناك نقطة تحصول ثانية وقعت بعد هزيمة ۱۹۲۷ ۰ والتي تزامنت مع 
الاحتلال الاسرائيلي للمناطق . فقد بدأت النسوة الفلسطینیات بمشاركة الرجال في 
العملیات العسكرية الوجهة ضد اسرائیل . وبالتالي » فان القوات الاسرائيلية بدأت 
باع تقال النسوة وبآعداد متزايدة للمرة الاولی . وکنتيجة لذلك » تعرضت النسوة 
لحياة السجن . وحینما برزن - وفي بعض الأحيان وجهن اتهامات بانهن تعرضن 
للاساءات الجنسية - كن قد اشتعلن بهوی الثورة . قبالنسبة الیهن , لم تعد 
النظمات الخيرية تكفي بالفرض کمتنفس لهن . كذلك » فان الجمعیات الخيرية لم 
تفن مرخ هکل قات لعکس الراقم السسیانی الم وصانت. هة اهاه 
تشعر بالرعپ من النسوة ذوات الوعي السياسي القويّ الخارجات من السچن . 
كانت النظمات تفتقر الى القدرة على مجاراة هذا الچیل الجدید من النسوة الیالات 
3 

واصبحت زهيرة عضواً في جمعية انعاش الأسرة في بلدة البيرة , القريبة من 
مدينة رام الله . وتعتیر هذه الجمعية آکبر جمعية خيرية في الأراضي الحتلة » وقد 
آسست سنة ۱۹7۲۵ على يد سميحة خلیل » وهي امرأة قوية » وقادت الجمعية 
مجموعة من النساء اللواتي كانت عائلاتهن من أصحاب الاراضي والتسجار 
الحضريين . ورکزت الجمعية اهتماماتها على تدریب المرأة للقیام بأدوار تقليدية , 
مثل الحياكة , الطبخ . ومهارات السكرتارية » وتشغيلهن » ثم بيع انتاجهن في 
الاسواق الخيرية , من خلال شبكة توزیع . وقد عرفت سميحة خلیل بلقب «الام» 
لکونها تقوم على رعاية الارامل وأطفال الشهداء الذين قتلوا في الانتفاضة . ولکن 
في السنوات الأخيرة ‏ آبدت سميحة - الويدة للجناح السياسي النافس للجبهة 
الديمقراطية ‏ اعتراضها على ترحیب زهيرة للقاء مسوولین أمريكيين , وانتقدت - 


هه مه مد" 


الى جانب آعضاء آخریات في اللجنة - محاولاتها للتأکید على قضایا الرأة . 

وعلی الرغم من آن الجتمع يؤكد على التدریب » فان ذلك لم يثمر الا القلیل في 
مجال مساعدة المرأة سیاسپاً ؛ أى تحسین وضعها الاجتماعي . ووجدت زهيرة ان 
عملها محبط : «لم نغير دور المرأة في الجتمع» . واکتشفت ان العقلية التي تحکم 
قيادة جمعية انماش الاسرة ليست تقدمية بما فيه الكفاية : «لقد قبلن دورهن 
[النساء] الوطني ٠‏ لکنهن لم يردن ان يكن نشطات اجتماعیا ون یتسلمن مناصب 
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في کل مکان» وکما تقول اصلاح عبد الجواد » وهي باحثة في جامعة بير زیت › 
فان مهمة المنظمات الخيرية «لیست تنظیم النساء » ولیست زيادة وعي المرأة أو 
النضال من أجل قضایا المرأة , ولکن وبشکل رئيسي من أجل الساعدة» . لقد كانت 
زهيرة جزءا من جيل جديد » وجد ان البنية الاساسية للمنظمات الخيرية غير 
ملائمة , اذ تقول : «لدينا جيلان الآن» : جيلها الذي يؤمن ان القضية ملحة 
و«الجيل الآخر الذي يشعر ان هذا الوقت ليس هو وقت» التاکید على قضايا المرأة, 
معتقدا ان الحاجة الى ذلك موجودة ولكن الوقت المناسب للسعي من أجلها هى 
«بعد التحرير» . 

لذلك , بدأت وزميلاتها عام ۱۹۷4 بزرع البذور من أجل جهاز آکش فاعلية من 
حيث الاعتماد على الذات » والذي تطور الى لجنة عمل المرأة ؛ والتي أسست في رام 
الله سكة ۱۹۷۸ . وقد تسرضت هده اللجنة موخرا ال الانشقاق > شانها شان 
النقابات - فکانت نتيجة ذلك اربع منظمات عکست الانقسام السياسي داخل 
المجتمع الفلسطيني . وقد عملت الفصائل السياسية الرئيسة الاربعة على ایچاد 
لجان بهدف توسسيع نفسها من خلال المرأة : فهناك رابطة لجنة العمل النسائي 
الفلسطيني والتي تتراسها زهيرة , وهي الأكبر » وتنحاز الى الجبهة الديمقراطية 
لتحرين فلسطين , وهناك أيضاً اتحاد لجان النساء الفلسطينيات العاملات » وقد 
أسس في ۸/ 198١/7‏ (يوم المرأة العالمي) ويقف خلف حزب الشعب (الشيوعي 
سابقاً) . كذلك هناك اتحاد لجنة النساء الفلسطينيات , وقد تأسس في شهر 
حزيران ۱۹۸۲ ويرتبط مع منظمة فتم . وتعترف زهيرة ان التقدم قد تأخر 
«بسبب التنافس بين مختلف اللجان» وتسّم بان ذلك «أثر في البرامج التي 
يقومون بها . وأعتقد الآن انهم وصلوا الى مرحلة قبول فكرة عدم التوحيد » ولكن 
أستطيع القول قبول برامج موحدة آملة أن يقود هذا الى حركة نسائية موحدة» . 

منذ سنوات الستينات , أيدت زهيرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين . وق 
حين أن فتح كمنظمة اعتادت نفي وجود تفرقة داخل المجتمع ؛ الا ان المجموعات 
اليسارية هي التي كانت معنية ومهتمة بقضايا المرأة . وبالنسبة الى منظمة فتح , 
كان الهدف الرئيسي يتمثل في انهاء الاحتلال العسكري الاسرائيلي ؛ وبالتالي على 
العمال والفلاحين والمرأة ان يتبعوا قضيتهم حتى التحرير الوطني . وعلى النقيض 
من ذلك ؛ فان اليساريين , مثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين , والشيوعيين 
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طالبوا بمساعدة الفلاحین والفقراء . ولأن المرأة مضطهدة . فان من الواجب علیهم 
الاهتمام بقضايا المرأة . 

آسست الچبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین في شهر شباط من عام ۰۱۹۹ 
وذلك حینما انشقت عن الجبهة الشعبية لتحریر فلسطين . واذ اعتمدت على 
الفاهیم الماركسية ‏ اللينينية , تأسست على يد نايف حواتمة كحركة سعث الى 
تأييد أساسي في محاولة لحشد الجماهیر . وفي عام ۱۹۷۰ اتبعت استراتيجية تمثلت 
في محاولة توحید القری الفلسطينية الموجودة في شمال الاردن مع تلك الوجودة 
في وادي نهر الاردن على آمل شن هجوم مشترك ضد اسرائیل . ولکن في آواخر 
تلك السنة , تحطمت تلك العملية كنتيجة لاحداث آیلول . 

وبالتالي » انشقت الجبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین الى فصیلین » وتزعم 
الجناح الجدید پاسر عبد ربه الذي انتهج خطا أكثر ماوية . وفي شهر آب عام 
۳ , بدأ فصيل عبد ربه يشق أرضية جديدة في سپاسة الشرق الاوسط »2 
وذلك حسینما تحدث عن اقامة دولة فلسطينية ف الضفة الغربية » بالاضافة الى 
الدولة الوجودة على الجانب الشرقي من نهر الأردن . ان الکیان الفلسطيني یمکن 
ان پوجد الى جانب اسرائپل . ومع ذلك » وبالنسبة الى غالبية الاسرائپلپین » فان 
هذه الايديولوجية - رغم انها تبدو معتدلة - كانت نسخه آکثر تهذییا للخطر 
القدیم . فبالنسبه الیهم , كان التعایش مجرد رویا وتخیل کمرحلة مؤقتة , 
وخطوة نحو استئصال الدولة الپهودية في النهاية لتحل مکانها دولة فلسطينية 
علمانية ديمقراطية . انه چناح پاسر عبد ربه في الجبهة الدیمقراطية لتحریر 
فلسطین الذي تؤيده زهيرة . 

وياسر عبد ربه ‏ النائب السابق لرئیس الجبهة الدیمقراطية لتحریر فلسطین 
نايف حواتمة - كيس , مدخن » دبلوماسي نشط » وکان الحاور الفلسطيني 
الرئيسي في الحادتات التي عقدتها الولایات التحدة مع م. ت. ف في تونس عامي 
۵۹ - ۱۹۹۰ . ویعارض حواتمة - الذي یتخذ من دمشق مقراً له - محادثات 
السلام في مدرید وکذلك الحکم الذاتي «الوسع» الذي يهدفون الى ایجاده ؛ في حين 
ان عبد ربه يؤيد عملية السلام والحادثات الاسرائيلية ‏ الفلسطينية , الأمر الذي 
دعا مسؤولا اسرائيليا رفیم الستوی للقول هازثا ان الجبهة الديمقراطية لتحریر 
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فلسطين/ چناح عبد ربه هي «فتح الصغيرة» . ویقول الاسرائيلي ان زهيرة كمال 
هي «نشطة صالون» ملمحا الى انها سليلة «سیدات الصالون» اللواتي كن يقمن 
بادارة الجمعیات الخيرية في حقبة مبكرة » مضیفا ان فصیل عبد ربه لا يوجد لهم 
اتباع كثيرون , في حين ان لحواتمة جنودا في الشوارع : «لحواتمة ضباط صف 
وجنود ؛ في حين ان لعبد ربه شبكة تلفزيون [012111» ومع ذلك » فان زهيرة اعتادت 
على هذه الوقاحة , ولن تتركها تعوقها , بل انها تؤكد الحاجة الى حل يتمثل في 
دولة مزدوجة » وان على الممستوطنين اليهود ان يغادروا الضفة الغربية » اذ انها 
تدعي ان وجودهم هناك غير قانوني : «في لجنتنا » نعتقد انه يجب علینا العمل من 
أجل العمل الاجتماعي والوطني . وهذا هى السبب الذي يقف وراء تأسيس اللجان 
لأن الجمعيات الخيرية لا تعمل من أجل قضايا المرأة كقضايا مرأة» . ان رابطة 
لجان العمل النسائي الفلسطيني تهدف الى الوصول الى غالبية النساء «ولذلك فاننا 
نذهب الى القرى والمخيمات ونعمل على مستوى القاعدة مع ربات البيوت . ان 
البحث عن تقرير مصيرنا بأنفسنا جزء من الحركة الوطنية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة» , 

لقد ناضلت رابطة لجان العمل النسائي الفلسطيني وف المقام الرئيسي من أجل 
التخلص من الامية النساثية بين أوساط ربات البيوث » بادئة بالقواعد . وتؤكد 
زهيرة : «ليس فقط بالقراءة والكتابة , ولكنا أيضا بالبحث ؛ وجعلهن متفتحات 
الفكر لتقبل الافکار . وعند ذلك » يصبح باستطاعتنا مواصلة الطريق» . وفيما بعد 
أقامت المنظمة برنامج تدريب مكثف أثناء الخدمة . تقول زهيرة : «كان علينا ان 
ندربهن على بعض آنواع المهارات ليتمكن من الحصول على عمل مناسپ» 
والحصول على أجور . ان المنطق يقول ان «اخراج المرأة من البيت هو الخطوة 
الأولى نحى التسصریر الاجتماعي» فعلى سبيل المثال . كان هدف أحد البرامج التي 
طبقت في غزة تعليم المشاركات على الانتاج الجماعي للبسكويت ومنتجات صناعة 
الالبان . وف رام الله , تعلمت النسوة الحياكة والعمل بالنحاس . ان المهارات 
الجديدة نفسها الحقت بمساقات في التخطيط التجاري والتسويق . . وشيئاً فشيئاً 
أصبحت النسوة , مقاولات متعاونات . ١‏ 

كذلك » فان زهيرة ادخلت دروساً في التخطيط العائلي , اذ نشرت مناقشات عن 
التحكم في المواليد في العلن , على الرغم من انها تعتبر ان التحكم في المواليد كتخطيط 
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عائلي أكثر فعالية . ومن وجهة نظر زهيرة , فان على الوالدین أن يوسعوا بين 
فترات انجاب آولادهم بحیث لا تقل ثلاث سنوات بين الولود والآخر : «من وجهة 
النظر الصحية , فان الصحة العامة لاثم والصحة النفسية للطفل مطلوبتان من 
أجل وجود فترات زمنية بين الاولاد» والأكثر من هذا ء فانها تعتبر ان انچاب 
الاولاد بشكل متحكم فيه لا يتناقض والعقيدة الاسلامية . وبالنسبة الى هؤلاء 
الاسلاميين الذين تساءلوا عن اخلاصها وصدقها , فانها تستشهد بآيات من 
القرآن وتعزز جملة من مقاييس التخطيط العائلي . 

وأخيرا » فان رابطة لجنة العمل النسائي الفلسطينية بدأت بتنظيم مثل هذه 
الخدمات الأساسية الداعمة كرعاية يومية للنساء العاملات الجديدات » فانشات 
ستا وعشرين روضة وحضانة آطفال . وقدمت الرعاية الصحية وقامت بتوزيع 
نشرة صحية , بل انها عملت على تدريس مساقات في ادارة الوقت , هادفة بذلك الى 
مساعدة النسوة على الموازنة بين العمل خارج البيت » وبين واجبات الطبخ › 
والتنظيف ؛ والكي في البيث . 

ثمة شيء واحد لم يكن من الضروري تقديمه وهو القضايا الآنية » أو التثقيف 
فيما يتعلق بالوضع الداخلي . وتقول زهيرة ان القضايا السياسية كانت وهي 
كذلك الآن - تغطى بدروس حسبما تمليه الأحداث ووفق ما تتطلبه المصلحة . غير 
ان الأحداث اليومية تقع قريبة جداً من الوطن ولذلك فان تعليم الجماعة بشكله 
الرسمي غير ضروري . وتقول زهيرة ان الناس «يعايشون الوضع » وهم ليسوا 
بحاجة الى ان يتثقفوا سياسيا» . 

ان وضع برامج دراسة أسلوب العمل جعلت زهيرة على اتصال مع مجموعة 
كبيرة من المجتمع الفلسطيني على امتداد المناطق المحتلة . وفي مقابلة مع صحيفة 
هآرتس تستذكر زهيرة المحاولة الأولى ؛ على النحو التالي : «طورنا كوادر محلية في 
القرى وفي مخيمات اللاجثين وف المدن . وحينما كنا نود الوصول الى مدينة ما . 
كنا نحاول تشكيل كادر من النساء المحليات » متجنبات نخبة الدينة . حاولنا 
دعمهن وتقديم أفكار اليهن » وحاولنا تثقيفهن , ولكن ليس بالقوة . وحاولنا أيضاً 
اجتذاب الرجال , حتى رجال الدين المسيحي منهم ؛ ولكن بشكل لا يصطدم مع 
العادات » وانما يتفق معها . وتعترف زهيرة ان القضايا التي تثيرها لا يمكن 
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الاجابة عنها ببساطة . وحپنما تسال كيف توازن التخطیط العائلي مع الالتزام 
الفروض بال مرأة القپام به من حيث انتاج ذرية فلسطينية , فانها ترد قائلة : «لا 
آستطیم القول اننا قمنا بحل هذا الامر» . 

وعلی الرغم من أن دفاع زهبرة لم يوصل الى نتائج لم تتجاوز حدة الناقشات 
الحامية مع آناسها, الا انه - من وقت لآخر - سبپ لها مشاکل مع السلطات 
الاسرائيلية . ففي عام ۱۹۷۹ تم ایقاف ها ادراپا لما يزيد على آربعة شهور بتهمة 
القيام بخروقات أمنية مزعومة . وتقول مستذكرة عن الضباط الذین آتوا الى 
منزلها لیحملوا الیها آخبار التوقیف «لم پقولوا لي لماذا ... لم یقولوا أي شيء» . 
ولکنهم حاولوا - كما تقول ترویعها من خلال تهدیدها بتمدید فترة التوقیف الى 
ستة شهور . وبالنسبة الى الاسرائیلیین فانها تمثل تهدیدا مزدوجا , اذ کانوا 
یشکون بانها تستخدم رحلاتها المتكررة الى الخارج لحضور القتمرات اليسارية 
من أجل ایصال الاسوال من م. ت. ف . الى مجموعات الفدائیین داخل الناطق 
المحتلة » كما راودتهم الشکوك بانها كانت تژید الجبهة الدیسقراطية لتحریر 
فلسطین التي تؤيد ايديولوجية ‏ حسب اعتفاد الاسرائیلیین - تسعی الى إحلال 
دولة علمانية مزدوجة الجنسية مکان اسرائیل . وهکذا , فبالنسبة الى العدید من 
الاسرائپلیین » وعلی وجه الخصوص بالنسبة الى آولئك العاملین في الخدمات الامنية 
فان مهاراتها التنظيمية كانت خطراً على کل شيء يهودي فیما یتعلق بالشعب 

وتؤكد زهيرة ان سجنها لم يكن مبرراً لأنها كانت منشغلة فقط بالنشاطات 
اليومية لصالح لجنة المرأة العاملة . وتلمح الى أن من المحتمل ان يكون اعتقالها 
جزءا من محاولة عامة لاسكات القيادة الفلسطينية . وبالفعل » فان السلطات 
الاسرائيلية لم تسألها أى تطلب منها على الاطلاق ان توقع على أي اعتراف . كانوا 
دائما يحاولون انتزاع اعتراف من سجناء آخرين : «ولكن بالنسبة الي فائني لم 
أفعل شیثا» . وتعتقد زهيرة ان اعتقالها كان بسبب دوافع سياسية » نتيجة 
لمعارضتها لاتفاقيات كامب ديفيد الموقعة سنة ۱۹۷۹ ؛ والتي وقعت قبل شهر 


واحد من اعتقالها . وتقول زهيرة انها لم تكن تتخوف «انذاك من القول لاي 
شخص انني ضد كامب ديفيد» بسبپ تجاهل هذه الاتفاقيات للفلسطینیین حسب 
وجهة نظرها . 
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وقد قضت زهيرة فترة التوقیف الاداري في سجن السکوبية الواقع في وسط 
القدس الغربية . کانت الایام العشرة الأول من فترة السجن ق منتصف عام 
۹ «شینا صعبا» ومليئة بچلسات الاستجواب المتدة طوال النهار وطوال 
اللیل . وقد آعدت زهيرة نفسها لما عرفت انه سیکون فترة سجن لا يمكن تجنيها › 
فقرات کتبا عن حياة السجن . قرآت: تقاریز الحامية الاسرافيلية الضهورة فیلیتسیا 
لانغر ولیح تسپمیل » وهما امرأتان بهودیتان آصبحنتا مشهورتین بسبب تمثيلهما 
للم عتقلین الفلسطینیین آمام السلطات العسكرية الاسرائيلية . ان تجربة السجن 
الخو فة ترکت زهيرة ولا آقول خالفة ولکن مع قوع من الخوف ي داخلی» . لقد 
كان الغوف من الجهول , الخوف مما ينتظرني خلف جدران السچن . لکن زهيرة 

تحعرض لايذاء نفسي خلال فترة سجنها . بل تقول ان التخوف طبيعي وشرط 
أساسي في النضال «فان لم تكن هناك مخاوف فلن یکون هناك شعب شجاع» . 

وقد تملق الاسرائیلیون كثيراً لزهبرة في محاولة منهم - حسب اعتقادها - 
لشهدتتها ومن اجل ان تشقدم بطلپ لاستتناف العکم الصادر بحقها , وق 
۲ - قبل يوم واحد من موعد الحاکمة ب اطلق سراحها + وقبل 
کی باه نينا مق اه اک فسوی 

ومثل الکتب والکتابات التي آعدتها زهيرة للتوقیف الاداري , فان هذه التجربة 
الأولى خدمتها کمتطلب سابق لدة اطول للولادة . فمثل السجن , کانت تلك فترة 
تقیید , واستمرت ست سنوات ونصف » ولکن آیضا كانت تعنی اتصالات منتظمة 
مع السلطات الاسرائيلية في وحول پیت زهيرة ؛ كانت ما اطلق الاسرائیلیون علیها 
«الاقامة الجبرية» وهي تجربة تصفها زهيرة بانها كانت «صعبة جداً ... بل انها 
أصعب من السچن» فعلی مدار خمس سنوات من الاقامة الجبرية كان روتين 
زهيرة قیام ها بتسجيل اسمها مرتین لدی السلطات الاسرائيلية . فبعد شروق 
الشمس كان علیها ان تذهب من منزلها شرقي الندس , الی منتجعها القدیم ي 
السکوبی1 لته حضورها . شم تذهپ آل عملها قٍ رام الله » لتعود إلى القدس 
الغربية الساعة ۲,۳۰ بعد الظهر وتوقم هناك للمرة الثائية مثبتة بذلك حضورها . 

في البداية , تضارب هذا الروتین اليومي مع عملها في التدریس في مدارس 
الاونروا ٠‏ وبالتالي فإنها تکیفت مع قيادة صفوفها من منزلها , اذ تقول : «لأول 
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مرة كانت الفیزپاء تدرس بواسطة رسائل الدرسین والطلبة» . في کل صباح › 
كانت ترسل الدروس لیتم تدریسها للطلبة ؛ وبعد ظهر کل يوم كانت واجبات 
الطلبة ترسل الیها . وکانت کل اسبوعین تذهب :ال الدرساة لتشرف علی التدرپس . 
في الوقت نفسه , فان عمل رابطة لجنة العمل النسائي الفلسطينية تطلب اهتمام 
زهيرة , فکانت تکرس نفسها لشاریعها في بیتها خلال الیوم » وتشجم صدیقاتها 
وزميلاتها على زپارتها في البیت . ومن خلال القيام بذلك » جنبت زهبرة نفسها 
الانقطاع عن عملها » وتقول : «طوال الوقت الذي قضیته في البیت كنت منهمكة في 
العمل لدرجة ائني لم آشعر انني كنت معزولة ... وکان لدي عدد كبير من 
الاصدقاء لم أعرف انني كنت امتلکهم من قبل» . 

وبعيداً عن خلق انسانة حاقدة جداً + فان التجربة هذه عملت على تغيير بعض 
الفاهیم السبقة لدی زهيرة » ووسعت آفقها . فالحراس الاسرائیلیون الذین كانت 
تقوم بالتوقیم آمامهم بشکل منتظم في سجن السکوبية لم یکونوا كما توقعتهم » 
اذ تقول انهم کانوا من بين آولثك الذین لدیها آفکار مسبقة عنهم » ولکنهم 
«یختلفون عن ذلك كلية حينما تلتقي بهم . لست مروعة على الاطلاق من رجال 
الامن ... اتعامل معهم .. بکل شيء کطرفین متساویین . ولا آشعر انهم متفوقون 
علي » وأشعر انني انسان وان لي حقوقي» 

ويسبب من المقالات التي كتبت في الصحافة الاسرائيلية , بالاضافة الى الاهتمام 
العالمي » فقد ورد اسم زهيرة في نشرة منظمة العفى الدولية (أمنستي) على انها 
شخصية العدد (سجين الشهر) وحظيت سجينة «الاقامة الجبرية» بدعم معنوي , 
حتى ان الاسرائيليين حضروا الى بيتها للاعراب عن تضامنهم معها , ان قالوا لها : 
«نؤمن بما تؤمنين به» . وتقول زهيرة : ان كل التشجيع الذي حظيت به من بعض 
الاسرائيليين يشبت : دان المشكلة ليست في الناس» ولكن في بعض القيادات التي 
«تريد أن يبقى الوضع كما هو . 

وقد عالجت زهيرة وضعها من أجل تحقيق هدف . فبخروجها عن الانماط 
الجامدة المقولبة ء فانها أعطت بذلك درساً لابنتي اختها : مها وشيرين . لقد أرادت 
من التجربة هذه ان تكون «تدريبا لهما ء وبذلك لن تكونا خائفتين دائما من أشياء 
كهذه» . وفي مرات عديدة قبيل وقت التوقيع لفترة ما بعد الظهر , كانت زهيرة 
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تتوقف عند روضة الاطفال التي تدرس بها مها البالغة من العمر آنذاك أربع 
سنوات » وشقيقتها شيرين ذات الثلاث سنوات . كانت عمتهما تحضر معها 
ساندويشات » ويصعدن ثلائتهن نحو المسكوبية . وجدت الصغيرتان في البداية ان 
هذه الرحلة يمكن أن تكون أي شيء لهما باستثنام الرحلة الميدانية التى خططت 
زهيرة لها . تراجعت الفتاة الكبيرة الى الوراء في المرة الأولى حينما شاهدت ضباط 
السجن المسلحين يقفون الى جانب عمتها زهيرة وهي توقع مثبتة حضورها . غير 
ان الفتاتين تغيرتا فيما بعد . ففي إحدى هذه الزيارات الى المسكوبية , التفتت مها 
الى زهيرة قائلة لها وهي ترى الفارق بين ما كانت تراه في السابق وهذه الاجراءات 
الجديدة المتخذة بسبب إحدى المناسبات في الضفة الغربية : «عمتي ! نسمع في 
التلفزيون ان هناك حظراً للتجول في كل مكان : في رام الله » ونابلس .. في كل 
مكان حظر للتجول : لماذا لا يوجد في المسكوبية حظر للتجول ٩‏ . 

في هذه الأيام , وقد تجاوزت ابنتا شقيقتها مرحلة البلوغ , تجلس زهيرة 
محدقة بدهشة بيصيرتيهما النافذة المبكرة , وبخاصة قدرتیهما على مناغمة 
نفسسيهما في مثل تلك المرحلة المبكرة في الطبيعة المختلفة للمجتمعين : الفلسطيني 
والاسرائيلي . وتصف العمة العزباء والتي لا أولاد لها وتلاحظ زهيرة وهي 
تضحك في داخلها ان آمها «قلقة» بسبب تلك الحالة والتي لا خيار لديها سوى ان 
تقبل بها كيف تقوم الفتاتان بالتمثيل . فقد جلست الفتاتان أمام بعضهما في 
جانبي الغرفة , وصاحت احداهما بالأخرى : «هل تستطيعين الحضور لزيارتي ؟» 
فجاوبتها الأخرى : «ساحضر ولكنني ساتاخر قليلا لانه يجب علي الذهاب الى 
الشرطة كي آثبت حضوري هناك» . وتحب ان تتحدث عن ابنة شقيقتها التي - 
وببراءة الاطفال - أجابت المعلمة حينما طلبت من الأطفال ان يذكروا لها مثالاً عن 
إحدى العادات . وكانت الاجابة : «الذهاب الى الشرطة والتوقيع هناك ... إذا كنت 
قيد الاقامة الجبرية مثل عمتي » فان عليك الذهاب الى الشرطة مرتين في اليوم , 
وبذلك يصبح هذا الأمر عادة» . ان قيام عمتهما بكشف حقائق الوجود الاسرائيلي - 
الفلسطيني يبدى انه كان له تأثير طويل المدى » بحيث جعل الفتاتين » من وجهة 
نظن زهيرة «اكبر من عمرهماء . وبعد ان بذات الانتفاضة , قامت الفتاتان بمقاطعة 
النتسجات الاسرائيلية على نحو شخمي , والتي امتدت لتشمل حتی اللذات الطفولية 
مثل الآيس کریم والکعك المحلى الاسرائيلي » رغم ان العمة زهيرة لم تقتد بهما , ان 
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كانت تبتاع اللبوسات اسرائيلية الصنم في بعض الاحیان . 

من أجل الحفاظ على حسابات رابطة لجنة العمل النسائي الفلسطيني وفق ما 
تكد ؤهرة باتملشن الق والمسكيه: BEES AREAS‏ باب 
في بنك ليثومي/ فرع رام الله . كانت تدرك انه منذ بدء الانتفاضة ؛ فان ارشيفات 
لجان المرأة قد وضعت تحت مراقبة السلطات الاسرائيلية . كذلك » فان ثلاث عشرة 
امرأة من رابطة لجنة العمل النسائي الفلسطيني قد اعتقلن منذ بدء الانتفاضة , 
بالاضافة الى مثات أخريات تم ارغامهن بالتهديد من قبل السلطات الاسرائيلية 
للتغيب عن اجتماعات اللجان . وتقول زهيرة : «فمنذ انشاء لجنتنا » كانت مكاتبنا 
عرضة لغاراتهم الستمرة , وكانت الأسماء تؤٌّخذ من الملفات , ثم يتم استدعاء 
النسوة الی التحقیق» . 

وتقول ان الاسرائیلین سیحاولون أيضاً استغلال الطبيعة التقليدية للمجتمع 
ااي من خلال «عدم استدعاء النساء آنفسهن , وانما من خلال استدعاء 
آبائهن آو اشسقائهن آو آزواجهن» . فإذا كان تاجراً , فان الاسرائيليين سيهددونه 
بمنع بضاعته من عبور جسر اللنبي الى الاردن : «لن تری منتجاتك حتی تكفٌ 
ابنتك عن الذهاب الى هذه اللجان» . وتقول زهبرة : «نبذل چهدنا للذهاپ الى العائلة 
واقناعهم بعدم الخضوع لهذا النوع من الضغوط ؛ وقد كان ذلك يثمر في بعض 
الأحيان ؛ كما كان یفشل في أحيان آخری . وفي بلد مثل بلدنا , بذهنیته الثقافية 
التقليدية , تضطر المرأة في بعض الأحيان للتغيب عن الاجتماعات . هذا هو نوع 
الضغط الذي علينا تحمّله بشكل مستمر . انت تعلم انني لم أهيء نفسي لهذه 
الاوضاع ؛ ولكن حينما تحدث , فانك تجد ان هناك شيا خاصاً يجري» . 

ان كلمات الراة هذه , ذات الصسوت الأجش والشعر الاسود القصير ؛ يتردد 
صداها في سنوات التسعينات كما تردد في سنوات الستينات كفكر محرك في الضفة 
الغربية ول اديه ليا به و ام اس الاول في قضايا المرأة 
سنة ١54‏ تقول : «المنطق وراء هذا العمل كان الخروج بالمرأة من البيث . كانت 
الخطوة الاولى بالنسبة الينا تتمثل في ان الخروج بالرأة من البيت هو الخطوة 
الاولى نحو التحرر الاجتماعي ... لا يمكننا ان نناضل من أجل التحرر الوطني 
مالم يكن مترافقا مع إنجازات تتقدم باستمرار في الحقل الاجتماعي . إن إحدى 
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لبنات بناء دولتنا هو ایجاد مجتمع عادل صحي . ومن أجل ذلك يجب علینا ان 
نحرر المرأة» . 

رمخ لت RASS‏ ارف بوجو سواط RRR‏ تمده ی 
الشركة النسائية , قان من الواچب ان ندخل القطاعات النسائية فیها . واذا کنا 
نرید إحداث التفيير » فان علینا الوصول الى الشابات » ثم نرکز على الطالبات » 
وستجد اننا ناضلنا - على سبیل الثال - من أجل التعلیم والعمل وأشياء کهذه . ان 
الچیل الاصسغر هنا يعت ان الاشیاء معبدة آمامه واعتاد ان لا پناضل للحصول 
علیها . وبسبب هذا » يمكنك ان تری وجود اختلافات » مثل إجبار المرأة على ارتداء 
الحجاب» . ففي الجامعات الفلسطينية , مثل جامعة النجاح في ابلس » وجامعة 
الخلیل » والجامعة الاسلامية في غزة , من الالوف رؤية فتیات يرتدين الحجاب » 
وهی ای رششكيا امهات: رات مهن , آن وه لا خغارشن الختماب باقا 
کین RG ORES EE‏ کم مومنات وده تق انما قعترفن عليه خیتبا سکره 
السدینات ع ارتداقة للهسرب من لوم الجتمم وانگفاده., وش زهيرة ان دلله 
مرتبط بشکل وثیق بالحقوق الاخری : «الرتبطة بالعمل , وبحق اختیارهن 
لازواجهن » لا ان يتزوجن في سن مبكرة , ان هذه الاشياء كلها مرتبطة ببعضها , 
والحجاب لسن الا خا مدي اذا نظرت أل الامو عله بیدن القاافت:, 

وتعتقد زهيرة ان التيار الاسلامي وقسما من المحافظين من الذكور يسيطرون 
على المجتمغ الاسلامي . وتؤكد ان القیود المفروضة على المراة من الاصوليين , 
مثل: اللباس الحتشم جدا , وتجنب بعض الواقف لا تستند في الواقع إلى الاسلام 
ولکن الى النزعة الجنسوية عميقة الجذور داخل مجتمعها . وتقول ان الانچذاب 
المتتعصب نحو الدین هو مجرد نتيجة ثانوية للفقر واليأس : «لیس کل مسلم 
باصولی» . انهم یکسبون المصداقية في مجتمع محافظ حینما تسوء الظروف 
السياسية والاقتصادية فیتچه الناس الى الله . وتکون النتيجة ان الدین يجد تربة 
خضيية توالت 

واذ شارت الى هذه النقطة , فان زهيرة تمضي - وعلی نحو مثبر للعجب - لنفي 
ما يقال من ان الاصولبة كان لها آثر سلبي فقي الحركة الوطنية + بل وتوکد : 
«بشکل عام لا نجد ان تأثيرهم یمنع الناس من الشاركة» في النشاط السياسي . 
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وتقول انه بعد مؤتمر مدرید » شارك الاصولیون في اجتماعات جماهيرية ذات 
قاعدة عريضة , ولم یقوموا باي حركة لاعتراض سبیل الشارکین في الحادثات . 
ومن أجل توكيد ما تری فيه انه التحرر العاطفي - ان لم يكن فعلیا - التنامي 
السرلة ‏ وی قور تیوه جیار انیا هه لامتو زا فا کی ان 
نسوة كن پوزعن منشورات في غزة » تدعو الى مقاومة ارتداء اللباس الشرعي 
والحجاب » وتقول : «بدأت النساء بالحرب » ولقد رآیت بنفسي معرکتین . فخلال 
شهر رمضان کانت هناك امرأة تأكل تفاحة , فقال لها رجل : [آلا تخجلین ؟ 
تاکلین تفاحة] فما كان منها الا ان شتمته وحشرته . ثم أتى بعض الشباب , 
وبدأوا بضرب الرچل» . 

وتقول زهبرة ایضا من الهم وضع الاصولية الاسلامية في سياق الاحداث 
العالية . ففي السنوات العشی الاخبرة «رآینا ان هناك توسعا وامتداداً للحرکات 
اليمينية في مختلف آنحاء العالم » وي كل مرة يحققون الزید الزید من التمثیل في 
اماکن مستعددة» بما في ذلك اوروبا الشرقية , والولایات التحدة , والدول العربية , 
واسرائیل . وتؤكد : «انها اسلامية , ومسيحية , ويهودية ... انها منتشرة في انحاء 
العالم كله , ونحن جزء من تلك الحرکات . هکذا تعکس نفسها علینا» . 

ان الخوف من نكوص المرأة قد تآزر بواسطة التاریخ الحدیث . ووفق ما یقوله 
اوري نير مراسل صحيفة هارتس في واشنطن الذي غطى آخبار الناطق الحتلة 
لدة اربع سنوات , فان الانتفاضة سجلت للمرة الاولی ان نساء فلسطینیات يؤكدن 
استقلالهن . وحتی في القری , فانهن شارکن في التظاهرات ضد الحکم الاسرائيلي . 
وقد نظمت رابطة لجنة العمل النسائي الفلسطيني , وشقیقاتها بقية اللجان , 
صفوف النساء للمشاركة في السیرات » ولزيارة التظاهرین الجرحی » ولتوزیع 
الطعام خلال فترات منع التجول » ولجمم الساعدات الالية لعاثلات السجناء . لکن 
تبع ذلك ردة ذكورية أعادت المرأة الى دورها الذي لعبته مدة طويلة . فقد عمل ذلك 
النکوص الذكوري على زيادة مخاوف المرأة من ان تتقدم الاهداف الوطنية على 
مکتسباتهن , متخوفات - مرة أخرى ‏ من ان يتركن في الصفوف الخلفية . وقادت 
اللاحظة هذه آمال خريشة - قيادية احدی اللجان النسائية الاربع - للقول : «نحن 
بطلات في الشوار ع وخادمات في البیت» . 
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في شهر آذار من عام ۱۹۸۹ تنبأت زهيرة بانه حال تحقیقهن لحریتهن » فان 
النساء الفلسطینیات لن پسمحن لانفسهن على الاطلاق بان يُعدن الى الوضع الذي 
كانت عليه الراة الجزائرية : النكوص والارتداد من ساحات القتال الثوري الى 
الاعمال الشاقة العمل البيتي . وتقول : في الجزاثر ساهمت الراة بشکل رئيس في 
اتتفسال ضسد الاستعماز الفرشي :لعن مساهیهن لم تارچم قیما بعد ال تغییر ق 
مکانتهن نٍ الجتمع . 0 تکون شسبیهة بالراه 
الجزاثرية ؛ اي » ان يكن قطع اثاث في البپت» . ومم ذلك » فبالنسبا ال زهبرة؛ 
فان الدورية كلودينا انساسیان ولا ختی, عو |3 تقول + دنا قارکت ین م 
الشيئين : العمل في النزل والنشاطات في الشارع ؛ فيمكنك القول ان النساء بطلات 
في الشوارع وخادمات في البیت .. لکن الدور في البیت هو استمرار للمعركة في 
الشوار ع : (فما هو البدیل ۰.۹ 

حینما كتبت الصحف الاسراثيلية والفلسطينية الصادرة في الخارج عن انکفاء 
الراة خلال الانتفاضة » کلفت الادارة الدنية الاسرائيلية باعداد تقریر خاص عن 
ذلك حسبما یقول نير . وقد توصلت الى انه على الرغم من الشاركة النسائية في 
الصفوف الامامية للانتفاضة , فان الوضع الاجتماعي للمراة لم يتغير فعلا . كذلك 
فان التنظيمات النسائية في المناطق المحتلة لم تدحض النتائج التي توصل التقرير 
اليها فيما يتعلق بعودة الحالة القديمة , كما يقول المراسل الاسرائيلي . 

ان الانتفاضة أحدثت تدهورا اقتصاديا دفعت ضريبته الحركة النسائية ایضا . 
وتتحدث زهيرة عن وجود علاقة بين الظروف الافتصادية المتدهورة وبين 
انخفاض سن الزواج بالنسبة الى المراة الفلسطينية . فبينما تأخذ الاوضاع 
والظروف بالتدهور , يعمل الآباء على التخلص من المسؤولية الملقاة على عاتقهم 
وذلك من خلال تزويج بناتهم . علاوة على ذلك , فانها تربط انخفاض سن الزواج 
بالازمة التربوية التي يتسبب بها اغلاق الجامعات بشكل دوري على يد السلطات 
الاسرائيلية . ومع إحداق:الشهديد والخطن بالجامعات وفرص الاستخدام , فان 
العوائق توضع من جدید أمام الفتيات . وحاولت رابطة لجنة العمل النسائي 
الفلسطيني الاستجابة لهذه التحدیات الاکش خطورة من خلال تقدیم الساعدات 
الاجتماعية والقانونية في مکتبها الجدید في القدس . 
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وتطالب زهيرة القيادة الفلسطينية - وهي مجموعة مترابطة جداً من الرجال - 
ان تمنح الراة مشاركة عادلة في السلطة , وان لا تضن بها علیها ایضا . وحتی 
الپوم » فانها تؤكد ان القيادة تتلاعب بالنشاط الوطني النسائي , ویعیقون 
تفدم هن کنساء . وفي نهاية الطاف . وحسب وجهة نظرها , فان على مختلف 
اللجان النسائية ان تتوحد تحت لواء تحرير الرأة . وقد جرت محاولة في شهر 
کانون الاول ۱۹۸۸ من أجل توحيد اللجان السياسية الاربع ضمن اطار المجلس 
النسائي الأعلى . وقد سعی الجلس الى الحيلولة دون التخلي والارتداد عن 
المكتتسيات التی حققتها المرأة من خلال طرح چبهة موحدة مولفة من اللجان 
السياسية الرئيسة . لکن ذلك تطلب درجة من التسعاون بين نساء الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطین » والجبهة الشعبية لتحریر فلسطین , وفتح ؛ 
والشیوعیین » وهو آمر لم يحققه الرجال انفسهم آبدا . والپوم » فان الامر تغير ؛ 
از تقول زهبرة : «هناك اتفاق بين الاطراف كلها على مستوی القاعدة في حين ما 
يزال قید الدراسة على مستوی القيادة» . 

وبینما تجلس ف الطعم الکائن في بهو فندق غراند اوتبل في واشنطن دي. سي. 
اثناء فترة الاستراحة خلال مفاوضات شهر کانون الاول ۱۹۹۱ ؛ تجد زهيرة 
كمال التي يبدى انها متصلبة وعنيدة - نفسها الآن واحدة من بين ثلاث نساء في 
الوفد الفلسطيني الفاوض لاسرائیل . وتقول انه تم اختیارها لیس بسبب کونها 
انثی ولکن بسب خبرتها وتمرسها في العمل السياسي . وتعترف ان تأپیدها للجبهة 
الديمقراطية لتحریر فلسطين/ جناح عبد ربه , قد ساعد على توسيع حلقة التمثیل 
في الوفد . وتتحدث عن لقاء عقد بينها وبين حنان عشراوي قبل السفر الى 
الواشنطن . فقد تحدثتا الى عدة مثات من النساء في مسرح الحكواتي في شرقي 
امن , GAN E‏ اتلد كات ريقن لمانا واه رده منز وق 
حضرن لنقل نصائحهن وآمالهن الى المرأتين اللتين اختيرتا الى جانب سعاد عميري 
أيضا ؛ ليكنٌ عضوات في الوفد الفلسطيني الذي يسيطر الرجال عليه . تقول زهيرة 
بافتخار : «كنت آقوم بدور سياسي منذ ان كنث طالبة ۰ وكنت آناضل داخل 
أوساط العائلة وخارجها . انني محترمة سياسيا من الفئة التي أمثلها في الوفد 
ولائني مقبولة من قبل الجماهير - كشعب - الذين عملت من اجلهم على الستوی 
الأساسي» . وتتوقع وتطالب ان تعمل المحادثات على تمهيد الطريق من أجل 
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الساواة الكاملة بين الجنسین : وتستشهد باعلان الاستقلال الفلسطینی لسنة 
۸ امان من ةا مكنازية تعسها : رعل الرشر من إنه لا کوج 
هناك نساء حتی الآن في اللجنة التتفيذية للمجلس الوطني الفلسطيني + والبالغ عدد 
أعضائها خمسة عشر عضوا » فان زهيرة تقول انه في أي مشروع للحکم الذاتي › 
فان المرأة يجب ان تکون جزءاً حيويا في عملية صنع القرار . وتضیف : حینما 
يقيم الفلسطینیون دولتهم في نهاية الطاف , فان المرأة يجب ان تکون قادرة على 
الوصول الى الناصب الوزارية , وان تخدم على قدم الساواة في القوات المسلحة 
الوطنية :ىتك : «اذا كنا ندعو الى الساواة » فمن الواجپ عليك ان تکون جزاً 
من کل شيء» . 

ان ما يزيد على عقدین من الزمن قضتهما کمدرسة للفیزیاء » وكنشطة في نقابة 
العلمین قد ساعدا عن سكل اسمها کلمة مالوفة ف الناطق , وتقول زهيرة : 
«بسبب هذا تم قبولي کجزء من الوفد وأصبحت معروفة کواحدة من الشخصیات 
الوطنية في البلاد» . لقد كان ذلك نضالا طويلا وقاسیا , وکما تقول : دان الأمر لم 
يحدث بين يوم وليلة» . ولکن الآن » والعملية ما تزال قيد التقدم , فمن الحتمل ان 
لا يستغرق الامر عقدين من الزمن لرؤية امرأة تقود الشعب الفلسطيني . 
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© زياد آبو زياد ف الشامنة عشرة من عمره (الشالث من الیسار » وقوفا) مع والده 
خلیل (جلوسا) ووالدته امينة (جلوسا) وشقیقیه وشقيقاته. 
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زياد آبو زياد 


كان ذلك في مطلع شهر حزيران من عام ۱۹۹۱ - بعد مرور ستة آشهر على 
حرب الخليج ‏ حينما تلقى زياد أبي زياد مكالمة هاتفية من يوسي سريد يطلب منه 
فيها ترتيب عقد لقاء مع فيصل الحسيني . وقد فوجىء زياد أبي زياد الاصلع › 
والذي بدات خصل من شعره وشاربه تزداد مشيبا بعد ستة شهور قضاها في 
السجن نتيجة مزاعم عنه بانه عضو القيادة الوحدة للانتفاضة - بهذا الطلب » لان 
زميليه : الفلسطيني فيصل الحسيني والاسرائيلي يوسي سريد صديقان منذ سنوات 
وبالتالي فانهما ليسا بحاجة الى وسيط مثل زياد لترتيب عقد لقاء بينهما . 

لكن الحسيني كان ما يزال متألا من الهجوم القاسي الذي شنه سريد ضده في 
صحيفة هارتس الاسرائيلية الليبرالية قبل سنة تقريبا , اذ كان قد كتب مقالة 
يطلب فيها من القائد الفلسطيني ان «يتنحى» بعد أن أعلن تأییده للزعیم العراقي 
صدام حسين , عادة » فان من السهولة بمكان تجاهل مثل هذا الهجوم » لكن ني 
هذه المرة فان الهجوم كان من قبل اليساري الاسرائيلي , عضو الکنیست الذي 
كرس حياته السياسية لاقناع الرأي العام الاسرائيلي بانه يمكن الثقة بالفلسطينيين 
ويستحقون دولة خاصة بهم . 

ايضا , فان يوسي سريد تعرض للتوبيخ من قبل زعيم حزب (راتس) الذي 
ينتمي اليه بسبب الضرر الذي الحقه بالحركة التقدمية في اسرائيل . ولم يتكلم 
سريد والحسيني مع بعضهما منذ عدة شهور » وكان من السهولة بمكان معرفة 
السبب الذي يقف وراء ذلك . فالمقالة التي ظهرت يوم ۸/۱۷/ ۱۹۹۱ ؛ بعد مرور 
اسبوعين على دخول العراق الى الكويت ؛ لم تكن منضبطة في نقدها لرد الفعل 
الفلسطيني على الفزی : «على المرء ان يضع القناع الواقي من الغاز في محاولة 
للتغلب على الرائحة السامة والمثيرة للاشمئزاز لموقف م. ت. ف. تجاه صدام 
حسين » لان العناق والقبلات بين پاسر عرفات وصدام تسبب الغثيان والرعب 
ایضا» . 

ومثل عدیدین آخرين » والذين أيدوا المحادثات الباشرة مع م. ت. ف. فسان 
سريد شعر بالخيانة , لاه قضى عمره في حركة السلام ؛ مدبرا عن حياة متمسكة 
اکشر بالاعراف في حزب العمل » حيث كانت غولدا مائیر تَعِدّهُ بدور قيادي في 
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الستقبل . واذ ازدری تأسیس الحزب » فان (سرید) انضم الى راتس » وهی حزب 
صغیر آید الاعتراف بحقوق الفلسطینیین » وسرعان ما اکتسب شهرة کرچل 
مبادیء » وحمامة ملتزمة جدا , فضل السلام على السلطة الشخصية » حتی ان 
نقاده احترموا اخلاصه وتفانیه . 

لذلك » حينما ظهرت مقالة سرید » كان لها آثر مدمر في اسرائيل وف الخارج. 
فقد قامت السفارات الاسرائيلية باغتنام هذه الفرصة ۰ ووزعت طبعات ثانية منه 
في مختلف آنحاء العالم کدلیل على إفلاس معسکر السلام » على أمل ان یکون 
صدام حسين قادرا على تحقيق ما كان شارون وشامير قد أخفقا في انجازه : 
إسكات أصوات منتقدي سیاستهما المتشددة . وقد حملت مقالة سريد العنوان 
التالي : «دعهم يبحثون عني» ويقصد بهم : پاسر عرفات » وفيصل الحسيني ؛ 
وعبد الوهاپ دراوشة عضو الکنیست . ان الکلمة العبرية اه ۳660۵0۵۲065 
التي استخدمت في العنوان كانت اكثر بعدا عما يمكن ان تعنیه الترجمة الحرفية لها 
ففي معناها العامي الستخدم » فان نصيحة سرید للفلسطينيين كانت «ابتعدوا» . 

وکان من الواچب على قيادة الضفة الغربية ان لا تفاجاً كثيرا . فخلال ساعات 
من بدء الغزى العراقي للکویت في ۱۹۹۰/۸/۲ ظهرت صور صدام حسين في 
الساجد , والحال التجارية ٠‏ والبیوت في مختلف انحاء الناطق الحتلة » بالاضافة 
الى ظهور الشعارات المؤيدة للعراق على الجدران الحجرية القديمة في القدس , 
علاوة على توزيع منشورات تمجد مناقب الزعيم العراقي . وبالنسبة الى 
الفلسطينيين , فان العاطفة لا العقل , تحكم الحياة اليومية . فهنا كان بطل 
ينتظروته » صلاح الدين اليوم , اذ منذ ايام جمال عبد الناصر لم يكن هناك 
شخص واحد هدد اسرائيل كما فعل صدام حسين , ان أعلن انه سيستخدم 
الاسلحة الكيماوية ضد الدولة اليهودية اذا استمرت في تحدي قرارات الامم 
المتحدة الداعية الى انسحاب فوري من الضفة الغربية وقطاع غزة . فاذا أراد العالم 
الغربي ان يستجيب العراق لقرارات الامم المتحدة التي تطالب بانسحابه من 
الكويث » فان من المفروض عليه ان يجير اسرائيل على الانصياع «للشرعية الدولية» 
التي تجاهلتها لفترة تزيد على الربع قرن من الزمان . 

وحتى لو كان صدام حسين يستغل القضية الفلسطينية ليخفي وراءها شهوته 
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للمزید من النفط والارض » فان ذلك لم يكن ليعني الا القلیل بالنسبة الى سکان 
الضفة الغربية وقطاع غزة , اذ انهم أطروا التزامه بقضیتهم وابتهجوا لتهدیداته 
بالابتزاز الكيماوي والنووي . فبالنسبة الیهم . أعادث جرأة صدام وضع 
الفلسطینیین الذين لا دولة لهم على الخريطة » وعکس سلوکه الندفم غضبهم على 
العالم الذي تسامح طویلا مع الاحتلال الاسرائيلي » وکان آصما عن سماع 
صوتهم ونداء‌اتهم وتوسلاتهم المؤللة من أجل الساعدة . 

وبالطبم » فان الاسرائیلپین رآوا الاشياء بشکل مختلف » فالفلسطینیون 
برفضهم شجب الغزو العراقي للکویت » وابتهاجهم لما حدث , کشفوا لونهم 
الحقيقي . فاذا كانت الصورة تعادل آلف کلمة , فان صورة پاسر عرفات وهو 
پعانق صدام حسین قد عادلت مجلدات , لانه كيف يمكن ان يُصدّق أي فلسطيني 
بعد ذلك » حینما یقوم زعیمهم - قائد الفدائپین الذي آدان الارهاب واعترف 
پاسرائیل - بمعانقة الرجل الجنون الذي آقسم على محو الدولة اليهودية ؟ يقول 
محلل شؤون الدفاع الاسرائيلي مارك هبللر لصحيفة الواشنطن بوست ؛ «يجب 
عليك ان تفهم كيف كان الموقف في ذلك الوقت ... كان هناك غضب وثقمة كبيران 
وشعور بالخيانة من قبل عدد كبير من الاسرائيليين الذي نزعوا نحو التفكير 
بإيجابية في الفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين . والآن » ولدى أول فرصة , 
منحوا تأييدهم لشخص ما مثل صدام حسين » حتى ان الكثيرين رفعوا أيديهم 
قائلين : [أهؤلاء هم الناس الذين يفترض اننا نقيم سلاما معهم ؟]» . 

وقد صاغ يوسي سريد القضية بشكل مباشر , حينما قال في مقالته التي كتبها : 
«اذا كان الامر مقبولاً للبطل صدام حسين ‏ الذي قتل عشرات الآلاف من معارضي 
تطامه دون آن تطرف له هين ۰ واطلق الغازات السامة عل الاطفال والنساء 
والرچال الاکراد - فانه لن يكون من العسير والرعب تأييد سياسات شامير » 
وشارون » ورابين » بالمقارنة مع جرائم صدام حسين » وخطایا حکومة اسرائیل 
النقية نقاء الثلج الهاطل» . وأشار الى أنه ما یزال يؤيد حق الفلسطینیین في دولة 
مستقلة خاصة بهم «لأنه من حقي التخلص من الاحتلال» لکنه آشار الى أنه «یجب 
على عرفات » والحسینی » ودراوشة ان لا يفاجأوا اذا انخفضت حدة الصرخة 
اللاأنخلاقية فیما یتعلق بالاعمال المرعبة في الناطق الحتلة الى حد الهمس» مضیفا 
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«وحتی اشعار آخر - بقدر ما آنا مهتم - باستطاعتهم الچيء ومحاولة العثور 

ان التباعد بين الیسار الاسرائيلي والقپادة الفلسطينية الحلپة كان عمیقا جدا 
لدرجة ان زیادا ابي زياد فوجىء حینما تسلم تلك المكالمة الهاتفية من السياسي 
الاسرائيلي الذي كان يطلب مساعدته . غير انه في الوقت نفسه شعر بالسعادة 
لاحتمال ان يكون بامكانه مساعدة سريد والحسيني على تسوية خلافاتهما . ولقد 
كان ذلك هو الدور الذي قام به منذ اكشر من عقدين » بل وحتى حينما تخرج من 
كلية الحقوق في جامعة دمشق عام 1954 ان سرعان ما اكتشفت ان لديه قدرة 
غريبة للتفكير والتحدث كاسرائيلي . وقد كان معروفا لديهم ايضا ؛ لانه أجرى أول 
اتصال مع موظفين اسرائيليين سنة ١970‏ خلال عمله لدى الحكومة الاردنية 
كمدير لدائرة الجوازات والهجرة في القدس . 

بعد ان احتلت اسرائیل الضفة الغربية عام ۱۹۲۷ وضمت القدس اليها , التحق 
زياد البالغ من العمر آنذاك سبعة وعشرين عاما بمدرسة كان الاسرائیلیون 
يعلمون فيها المهاجرين اليهود الجدد اللغة العبرية . وكانت الدروس تعطى في بيت 
هاعام (بيت الشعب) الواقع في وسط القدس الغربية . كان زياد أول عربي يلتحق 
بهذه المدرسة » وعلى امتداد بضعة سئوات بعد الاحتلال , عمل كمترجم للغة 
العبرية لدى صحيفة القدس الموالية للاردن , ثم بدأ عام ۱۹۷۷ يشرف على الطبعة 
العبرية من صحيفة الفجر الفلسطينية الموالية لنظمة التحرير الفلسطينية . وحينما 
توقفت الفجر عن اصدار الطبعة العبرية سنة ١9185‏ قرر زياد اصدار صحيفة 
فلسطينية ناطقة باللغة العبرية خاصة به , حملت اسم (غيشر/ الجسر) وقد كانت 
محاولة شخصية منه للوصول الى الرأي العام الاسرائيلي . 

ومن خلال زياد أجرى الصحفيون الاسرائيليون والفلسطينيون اولى 
اتصالاتهم. ويتندر الناس قائلين ان الصحفيين والمجرمين هم الوحيدون الذين 
پتعاونون مع بعضهم عبر «الخط الأخضر» وهو خط الحدود الذي يفصل 
الاسرائيليين عن الفلسطینیین . ولكن ليس هناك في الأمر أي دعابة , اذ ان الروابط 
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التي ساعد زياد على اقامتها بين الصحفيين الاسرائيليين والفلسطينيين كانت 
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حقيقية وثابتة , وکانوا هم فقط خطوط الاتصال التي بقيت سليمة خلال حرب 
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الخلیج » كما کانوا یذهبون معا في مهمات صحفية ۰ حتی حینما كان ذلك یستتبع 
وجود مخاطر . وقد عمل صحفیان اسرائیلیان هما : داني روبنشتاین ومیرون 
بينفينيستي مع زياد في فریق واحد لاصدار [دلیل الضفة الغربية : معجم سياسي] 
وهو آول کتاب یکتبه بشکل مشترك مؤلفون فلسطینیون واسرائیلیون . وحینما 
كان الراسلون الصحفيون الفلسطینیون پریدون تجاوز الرقابة الاسرائيلية 
الصارمة » کانوا یقدمون الادة الخام الى زميل اسرائپلي لهم » لیقوم بنشر القصة › 
وفي اليوم التالي لظهورها في الصحف الاسرائيلية كانت تظهر في الصحف العربية 
مترجماة من الضحافة الاسراثیلية . 


وزیاد لیس جاهلاً بالوصول عبر الخطوط المنوعة » بل ان بلدته بیتونیا تقع 
على الحدود مع الضفة الغربية . ان جزءا من بیتونیا - والذي يسميه العرب 
العيزرية - يقم ضمن حدود بلدية القدس والجزء الآخر خارج اسرائیل » في الضفة 
الفربية . والعرب الذین يقيمون في بیتونیا الواقعة داخل «الخط الأخضر» یضعون 
على سیاراتهم لوحات معدنية صفراء اللون » آما الآخرون - أمثال زياد - والذین 
يعيشون في الجزء الواقع في الضفة الغربية فیضعون على سیاراتهم اللوحات زرقاء 
اللون . وقد عمل زياد في الجانبین : في اسرائیل , وف الضفة الغربية , محاولاً کل 
جهده ان یوضع للاسرائیلیین ما الذي يجمع الفلسطینیین ببعضهم , وما الذي 
یعطیهم هوية كشعب وكامة . كذلك ۰ فان زياداً آدرك معاناة الیهود » وغالبا ما 
قضی امسیات يلقي محاضرات في الکیبوتسات , والقیام برحلات على مسؤوليته 
الى (ياد فاشیم/ النصب التذكاري للکارنة) . 

يقول زياد انه حینما تكلم مع سارید » فان سارید آخبره انه شعر ان مقالته قد 
سببت أضمارا وانه يريد «بدء البحث عن تسوية» . ومع ذلك , يقول سريد » فان 
الفلسطينيين هم الذين سعو الى الصلح : «وصلتني ذات يوم رسالة تقول ان 
فيصلا الحسيني يريد رؤيتي ؛ فقلت [سأكون سعيدا برؤيته] . لم أتخيل الآمر 
على انه اجتماع صلح ؛ فليس لدي شيء للمصالحة عليه ... لم أتخاصم مع أي 
شخص . وقد عبرت عن وجهة نظري فقط ؛ وما أزال عندها» . 

بعد المحادثة مع سريد » اتصل زياد مع الدكتور أحمد الطيبي » وهو مواطن 
عربي اسرائيلي » كان مقربا من فيصل الحسيني ؛ وغالبا ما اشتهر من قبل 
السياسيين والصحفيين الاسرائيليين على انه القناة الموصلة الى ياس عرفات . 
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واقترح الطيبي - وهو طبیب نسائي مرموق - ان يلتقي الثلاثة (سرید , الحسيني 
وزیاد) في منزله الکائن في ضاحية البرید » وهي ضاحية تقم خلف القدس الشرقية 
على طریق رام الله . هناك » وفي يوم شدید الحرارة من أيام شهر حزیران وخلف 
الجدران الزجاجية للشرفة الامامية - حيث نصب الطيبي قضبانا معدنية لحماية 
غرفته المشمسة من تهجمات الشرطة الاسرائيلية - بدا الفلسطينيان والسياسي 
الاسرائيلي اجراء تعدیلات . یقول زیاد موضحا : «کان الهدف اذابة الجلید فقط , 
والبدء , ورژية فیما اذا كنا ما نزال أصدقاء وفیما اذا كان باستطاعتنا ان نتشارك 
معا . الاکشر أهمية من هذا » انهم کانوا پریدون وضع الرارة الشخصية التي 
نجمت بعد مقالة صحيفة هارتس خلف ظهورهم . 

یقول زپاد : «اعمتقد ان الاسسية تلك كانت ناجحة جداً فقد تجنبوا علی نحو 
واضح الحدیث في السياسة . وحینما آراد سرید التقاط بعض الصور الفوتوغرافية 
ليثبت لنتقدیه انه استعاد علاقته مع الفلسطینیین , اعترض الحسيني وزیاد الذي 
یقول : «کنا هناك کمخلوقات بشرية ولم تكن هناك حاجة للعلنية , ولذلك فانني 
طلبت ان لا پنشر شيء في الصسحف وسیکون ذلك دلیلا واضحا على اننا لم نعقد 
هذا الاچتماع من أجل ان نسجل نقاطا سياسية ... وقد كان سرید متفهما جداً 
لذلك» . واستغرق الأمر نحو سنة - من شهر آب ۱۹۹۰ حتى حزيران ۱۹۹۱ - 
لكلا الجانبين حتى تمكنا من عبور الخليج الذي فصل بينهما . واقترح زياد - 
الجسر الانسائي ‏ ان يوسعوا نطاق اتصالاتهم , اذ يقول : «بدأنا نخطط لاجتماع 
اكبر مع بعض أعضاء الكنيست . لكن الغضب بقي شديدا نتيجة حرب الخليج , 
الامر الذي يعني ان ذلك الاجتماع لم يعقد أبداء . 


مع ذلك » فان زيادا واصل جهوده الخاصة . ففي شهر آب من عام ۱۹۹۱ - 
بعد مرور سنة على الغزى العراقي - ظهر في ندوة عامة مع فيصل الحسيني 
واثنين من الاسرائيليين هما : شلومى لاهات ومردخاي غور في جامعة تل أبيب . 
وغور زعسیم بارز في الكنيست » ووزير صحة سابق » وجنرال سابق قاد القوات 
الاسرائيلية حينما وحدوا القدس في حزيران ۱۹۰۷ . اما شلومو لاهات فهو الآخر 
جنرال عسكري متقاعد » ورئيس بلدية تل أبيب » وسياسي مستقل , وعضى في 
اللیکود , ولکنه یوید حق الفلسطینیین في اقامة دولة لهم , کما يؤيد السادكات 


الباشرة مع م. ت. ف. كانت الاجراءات الامنية دقيقة للغاية في قاعة غلیمان في 


و 


الجامعة حيث عقدت الندوة . وف الخارج تظاهر الجتمعون وهم من الجماعات 
الاسرائيلية السلحة : غوش ايمونيم » ریهافام تسفي مولیدت ٠‏ وکاخ . پقول زیاد: 
«لحسن الحظ » وصلنا متأخرین مدة خمس وارپعین دقيقة ... فظن بعضهم آننا 
لن نأتي » وغادروا الکان . وتسللنا داخلین عبر باب خلفي» . في الداخل » كان 
هناك اکثر من خمسمائة طالب قد احتشدوا من اجل الناظرة . ولاحظ زیاد ان بین 
الحاضرین آربع فتيات پرتدین الزي الاسلامي التقليدي : الحجاب والجلباپ . 
يقول ابو زياد : «لقد دل ذلك على مدى الثقة بالنفس الذي وصلت اليه الحركة 
الاسلامية ... فهنا , في قلب جامعة تل آبیپ » في قاعة محاضرات كبيرة حيث 
الغاليية جمهور اسرائيلي يهودي » تجد أربع فتيات عربيات يدرسن في جامعة 
اسرائيلية ويأتين ويجلسن ویسالن مختلف أنواع الاسئلة التعلقة بالمناظرة» . 

ان السؤال الاکثر شيوعا والذي طرح من قبل الاسرائيليين , كان : كيف يمكن 
ان يكون لدى الفلسطينيين قواعد اخلاقية عامة لشجب الاحتلال حينما أطروا 
الاحتلال العراقي للكويت › وابتهجوا حينما ضربت العديد من صواريخ سکود 
التتنسعة والثلاثين التي اطلقت على اسرائیل , مناطق سكانية » فقتلت مدنيين 
كثيرين؟ وحاول زياد أن يوضح قائلا : «يجب ان لا تحكم علينا من خلال رد 
الفعل العاطفي في الشارع» . واكد ان الشيء الهام هو ان الموقف السياسي 
الفلسطيني لم يتغير » وانه بقي ملتزما بالقرارات التي أصدرها المجلس الوطني 
الفلسطيني في شهر تشرين الثاني ۱۹۸۸ ۰ والتي قبلت بحل يقوم على أساس دولة 
ثنائية . وقال زياد لجمهور الحاضرين : «وبما ان م. ت. ف. لم تتراجع أو 
تنسحب من هذا الموقف , فانه ليس لكم الحق في ان تخبرونا كيف يجب علينا ان 
نشعر تجاه العراق او الکویت . انها قضية خلاف داخل نطاق الاسرة العربية 
ويجب ان نکون أحرارا في التعبير عن عواطفنا . ان تأييد صدام حسين لا علاقة له 
باسرائیل » وهی ليس تأييداً فعلیا لاننا نعلم ان م. ت. ف. كانت في موقف صعب : 
لقد أجبرت على الاختیار بين أن تکون معنا [العراق] آو ضدنا» . 

واکد أن م. ت. ف. حاولت البقاء على الحیاد والتوسط لایجاد حل بين العراق 
والکویت , غير آنها أخفقت في ذلك . واتهم زياد الحكومة الاسرائيلية ووسائلها 
الاعلامية , بمحاولة مساواة م. ت. ف. مع العراق , والمبالغة بشكل متعمد في 
استخدام صورة صدام حسين وهو يستقبل ياسر عرفات لدى وصوله الى بغداد . 
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یقول زياد متهما : «لقد كانت حملة لاغتیال شخصية م. ت. ف. وعرفات نفسه» . 
لكنه لم يُّخْفٍ - حتی آمام جمهور اسراثيلي ‏ ان زعیم م. ت. ف. ارتکپ خطا 
ممیتا : «في النهاية , نحن هنا لنقرر ما يجب ان نفعله بخصوص الستقبل . ان هذا 
جزء من الاضي . وحتی لو كان حقيقيا » وحتی لو ان عرفات ارتکب خطأ , فان 
کل سپاسي یخطیء » ولا یمکنکم الاستمرار في الحکم علي بسبب أخطائي . يجب 
علینا ان نتعلم من أخطائنا , وان نسير قدما ونتخذ معا خطوات مستقبلية» . 
كان زياد یتحدث بين الفينة والاخری باللفة العبرپة , حتی ان آوري نمیر 
مراسل صحيفة هآرتس في واشنطن قال : «کدنا نعتقد انه اسرائيلي .. فزیاد يتكلم 
العبرية بیسر ۰ ویعرف الکثیر من الاسرائیلیین وكيف یفکرون » حتى اننا اتجهنا 
ال المتعايل مضه واه مق oS‏ رامق تمساسیاقه الالسطيفة , اد 
حساس جدا» . كان هناك دافع وراء تعلم زياد اللغة العبرية » وذلك حینما 
اضطرمت من جدید علاقة صداقة قديمة بين اسراثيلي وبين والده خلیل البالغ من 
العمر ثلاثة وثمانين عاما » وهو فلاح وصاحب ارض : «لقد عاش فترة الاتراك ؛ 
والبريطانيين » والاردنیین ۰ والاحتلال الاسرائيلي . ان جيله پمثل جيل الفلسطینیین 
الذین لم يشهدوا على الاطلاق أي يوم سعيد في حياتهم ؛ انهم ما پزالون یعیشون 
ثانية الحرب العالمية الاولى » والحرب العالية الثانية » والانتداب البريطاني » وحرب 
۸ بين العرب واليهود . والآن الاحتلال الاسرائيلي» . في يوم من أيام منتصف 
شهر حزيران عام ۱۹۱۷ . بعد ان استولت اسرائيل على الضفة الغربية » كان زياد 
يقف في ساحة منزل أهله المكون من طابقين في بلدة بيتونيا . فرأى جندیا كان 
يقوم بأعمال الدورية في تلك المنطقة وهى يقترب من والده الذي كان جالسا أمام 
المنزل . تفحص الجندي - الذي كان جندي احتياط ‏ وجه والد زياد » وتفحص 
الوالد وجه الچندي . وبعد تردد وحيرة » سأل كل منهما الآخر عن اسمه . والآن: 
وعلى نحى واضح تماما أصبحا على ثقة بأنهما لم يخطىء الواحد منهما الآخر , 
وبأنهما الصديقين القديمين اللذين عملا مع بعضهما ؛ ولكن لم ير أي منهما الآخر 
منذ عشرين سنة » وتعانق الرجلان بمرح . ودعي الجندي شيمون سبيغل لتناول 
القهوة » وعادت الصداقة مرة ثانية . تحدثا عن الايام التي عملا فيها مع بعضهما 
في بلدية القدس خلال فترة الانتداب البريطاني » وكيف تفرقت السبل بهما يعد 
حرب ۱۹٤۸‏ . كان من المستحيل السفر من بيتونيا الى القدس بسبب حظر التجول 


RA 


ولذلك فان سبپغل سال خلیلا فیما اذا كان بامکانه احضار أي شىء له من 
الدينة . ویقول زياد : «اتذکر انه قال لي [ستفتح القدس آمام العرب وسيمكنك 
الحضور الى القدس الغربية . هذا رقم هاتفي . اتصل معي وساصطحبك في جولة 
واريك الکان كله]» . 

وواظب زياد على الاتصال مع سبيغل , وحینما رفع منم التجول بعد مرور 
شهر » اتصل مع الاسرائيلي - وهو مقاول بناء معروف - في مکتبه . لکن 
السكرتيرة التي اجابت على الهاتف لم تكن تستطیع التحدث بالعربية او بالانكليزية 
كما ان زیادا لم يكن بقادر على التکلم بالعبرية : «وقلت لنفسي [هذا هراء . نحن 
نعيش هنا مع اولثك الناس ولا نستطيع التواصل , حتی ولا على الهاتف]» واخذ 
على نفسه عهداً بان يغير حیانه . 

وقدمه سبيغل الى بروفسور في الادب العربي في الجامعة العبرية , الذي قام 
بدوره بمساعدة زياد على الالتحاق في دورة مكثفة للغة العبرية للمهاجرين الجدد 
تقام في (بيث هاعام) . ولم يمض طويل وقت حتى التحق بالدورة اكثر من ثلاثين 
فلسطينيا . وأقام زياد علاقة شخصية وثيقة مع مديرة المدرسة روث آلون ؛ التي 
كان زوجها (ميناحيم) قاض في المحكمة العليا , والذي سيتنافس فيما بعد مع 
حاييم هيرتؤوغ كمرشح لليكود لرئاسة الدولة . ويستذكر زياد : «تشكى بعض 


7 تشن , وطلبوا تقسيم الصفوف الى قسمين ET‏ 
للیهود ... لکن روث آلون رفضت ؛ وقالت [طالا تم توحید القدس , فانني لن 
آسمح بتقسیم صفوف] . كانت سيدة مدهشة » وأصرت على ان پستمر الطلبة 
العرپ الفلسطینیون والطلبة الیهود في البقاء في صف واحد» . 

ويمثل آبناء آلون الثلاثة الطیف السياسي الاسرائيلي : فأحدهم كان عضوا في 
حزب شوش ایمونیم الديني التعصب , والثاني كان محامیا ومعتدلاً » في حين ان 
الثالث كان ليبراليا علمانیا . وعلی امتداد السنوات , كان زياد يقضي امسپات عديدة 
مع عائلة آلون » سواء أكان ذلك في بيتهم آم في بيته . ون احدی الرات » حینما 
حدثت مشكلة بين شقيق الفلسطيني والسلطات الاسرائيلية » قام الحامي سافي 
آلون بالترافع عنه آمام المحكمة . 
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وبسبب من معرفته للغة العربية , والانكليزية , والعبرية » مارس زياد ثلاثة 
آعمال » کمترجم لكل لغة منها . في الصباح » كان يدرّس العلوم في مدرسة محلية › 
وبعد الظهر عمل لدی شركة كهرياء منطقة القدس » وهي مؤسسة عربية تزود 
الیهود بالکهرپاء . وکان عمله متمثلا في ترجمة الرسائل التي تتراوح بين الشکاوی 
وطلبات الخدمات الاضافية » والتي كان یکتبها الاسرائیلیون القیمون في الحي 
اليهودي داخل الدينة القديمة , والاسرائیلیون القیمون في التلة الفرنسية 
وضواحی جديدة أخرى حول القدس . آما عمله المسائي فکان الترجمة لدی 
مجدينة هر 

یقول : «كنت آفکر في أن آصبح محامیا آو قاضیا» غير ان الاحتلال الاسرائيلي 
غیر مجری حياته : «لم يكن باستطاعتي ان آصبح محامیا , فقد وجدت نفسي 
أنغمس في الصحافة » واکتشفت انني مدمن على العمل الصحافي هذا . كان هذا هو 
التحول الاساسي في حياتي الذي لم أخطط له» . كذلك , فان ولاءاته تغيرت أيضا , 
فاصبحت ممزقة بين تراثه الفلسطيني , وجنسيته الاردنية , ومحتليه الاسرائيليين 
وكل واحد من هذه الولاءات له مطالبه عند زياد بان يعطيه جزءاً من نفسه من 
أجل ان يبقى : «ووجدت أني غير قادر على تحرير نفسي من هذه الولاءات» . ولكن 
کصحان , فانه استطاع ان يربط بين هذه الولاءات الثلاث . 

وعلى الرغم من ان حياته المهنية في مجال القانون كانت محددة , الا ان زيادا 
كمحام ووجه مرة أخرى بالمازق الغريب للاحتلال ؛ فقد ترافع عن فلسطينيين 
أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية التي تستخدم قانون الانتداب البريطاني . ولعل 
اكثر القضايا التي لا يمكن ان تدسی تلك القضية التي مثل فيها شقيقه خليل . 
ففي عام ۱۹۷۰ القي القبض على خليل أبي زياد من قبل الاسرائيليين لكونه قائد 
مجموعة من فدائيي فتح . وعلى الرغم من ادعاء زياد بان خليلا لم يكن مسؤولا 
عن أي هجمات مباشرة ضد الاسرائيليين » الا ان «بعض أفراد المجموعة اعترفوا ان 
خليلا كان شريكا في نشاطاتهم ونقل رسائل بينهم وبين قائدهم في عمان» » وحكم 
علی خلیل بالسجن لدة عشر سنوات قضاها کلها . ولدة ثلاث آو اريم سنوت + 
آبقي خلیل في سجن الرملة , ثم استمر ينقل من سجن الى آخر ۰ وهي الطريقة 
التي يتبعها الاسرائیلیون من أجل إضعاف الشبکات الفلسطينية التي تتشکل في 
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السجون . يقول زياد : «بداً زپارة السجون كلها » من طولکرم الى بثر السبم الى 
الرملة فرام الله » ثم الخلیل . كنا نضحك على ذلك مع والدتي أمينة » قائلین لها انه 
بسبب نقل خلیل من سجن الى آخر » فانها ستتاح لها فرصة زيارة آجزاء البلاد 
کلها» . 

ARE بوان الق براشته مت 1۹۸۰ افطل كليل يبان تمه‎ SS 
» وشکل لجنة للعناية برفاهة الناس الذين ما یزالون في السجن . وقدم كل شيء‎ 
بدءاً پاللابس » فالاموال » وانتهاء برحلات في الباصات للزيارات العاثلية , وهی‎ 
تشاطات خشفت من خشونة السجن . وبالتاني ب آثارت. خنق الاسرآئیلیین : وبعه‎ 
مرور سنة » أصبح متورطا في محاولة آغضبت الاسرائیلیین ۰ وکانت هذه الرة‎ 
يسيب مساعدة الدرون » إذ تظاهر عدد من درون القری الحتلة في الجولان ضد‎ 
الحكومة الاسرائيلية » فتم فرض حصار عليهم » ومنع التجول . وقام خليل‎ 
باحضار عدد من سيارات الشحن الصغيرة » وملأها بالطعام » وعمل على ان تتجه‎ 
هذه السيارات نحو القرى الدرزية . ولم يمض طويل وقت على ذلك حتى وضع‎ 
. تحت الاقامة الجبرية‎ 

في شهر آب ۱۹۸۵ ؛ وبعد مرور عدة سنوات دون ان تمارس اسرائيل سياسة 
الابعاد » بدأت السلطات الاسرائيلية تطبيق ما يسمى سياسة «القبضة الحديدية» 
وأمرت بطرد خليل من البلاد . كان أول شخص يتم إبعاده ‏ وآراد الاسرائيليون 
ان یجعلوا منه عبرة . عند هذه المرحلة , اتصل زياد بصديقه القديم ساف آلون 
الذي اعد أوراقه بسرعة لاستثناف القضية . وقام صحافيان اسرائیلیان آخران › 
هما : داني روبنشتاين من صحيفة دافار » ويهودا ليطاني من صحيفة هارتس 
بعرض مساعدتهما . واذ عملوا مع بعضهم عن قرب » اتصل زياد والاسرائيليون 
الخلاثة بافرايم سنيح » رئيس الادارة المدنية الاسرائيلية وتقدموا بالحل الوسط 
التالي : يقوم خلیل - المعروف بانه كان قائدا لجموعة فتح - بمغادرة البلاد لمدة 
ثلاث سنوات وبملء ارادته الحرة , مع تقديم تعهد بان لا پشارك في أي نشاطات 
معادية لاسرائيل خلال اقامته خارج البلاد . وبالمقابل , وبعد انقضاء السنوات 
الثلاث . يسمح له بالعودة كأي زائر عادي . وأوصى سنيح النائب العام 
العسكري بانه يمكن قبول ذلك . ويقول زياد : «وهكذا ء فانهم ألغوا قرار الابعاد , 
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وغادر البلاد . استقل سيارة اجرة الى چسر اللنبي » وذهب الى الاردن» . وفي عام 
۸ عاد خلیل الى وطنه . 

یقول زياد مبتسما : «الأمر الضحك في هذا الأمر اننا وقعنا اتفاقا بين دولة 
اسرائيل وخلیل آبي زياد . وأصرت اسرائیل على ان تدون الاتهامات الوجهة ضده 
كلها » ولذلك فان الاتفاق آوضع أنه كان عضوا في م. ت. ف. وقائد فتح في الضفة 
الغربية . وبدا لي ان هذه اول اتفاقية وقعتها اسرائیل مع م. ت. ف. لانه اذا آصروا 
على انه من المنظمة وانه قائد فتح في الضفة الغربية » وانهم رغم ذلك وقعوا 
اتفاقية معه ‏ بين حكومة اسرائيل وخليل أبي وياد فان ذلك أمر لا سابقة له : 
انها الاتفاقية الأول مع م. ت. ف» 4 

ان العديد من الاسرائيليين يرون زياداً آبي زياد وکما قال العنوان الرئيسي 


لصحيفة الجيروزاليم بوست الصادر في شهر حزيران ١96‏ على انه «ذثب في 
كياب حمامة» . ويسلّم قاثلا : «يقول بعضهم ائني من م. ت. ف. أي انني 
متطرف . وبرغم ذلك » فانني أرى نفسي رجلا واقعيا وعقلانيا » رجلا عمليا » ولي 
وجهات نظري» . وحظيت وجهات النظر تلك باهتمام واسع من خلال مقالة كتبها 
زياد سنة ۱۹۱۸ لصيحفة (الجسر) وتقبلت م. ت. ف. وجهات نظره بحذر . يقول 
زياد في مقابلة اجريت معه حينما نشرت المقالة : «بعد التعايش على أساس 
الاعتراف المتبادل والاحترام المتبادل » فان القوة لا تستطيع حل المشكلة ... ولن 
پستطیم لا السرب ولا الیهود حل مشکلتهم من خلال هزيمة طرف لآق , لا 
مجال لذلك » الا من خلال تسوية سلمية سياسية» . وطرحت صحيفة الچسس 
تصورها لحلین ممکنین : الاول » دولة ديمقراطية علمانية تضم العرب والیهود › 
والثاني دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائیل «ولیس لتحل مکانها» . 

في تلك الايام » فان مفهوم حل دولة ثنائية كان یتناقض مع سياسة م. ت. ف. 
التي كانت تطالب بالاعتراف الاسرائيلي بحقوق الفلسطینیین قبل ان توافق النظمة 
على شرعية الوجود الاسرائيلي . وبعد ان نشرت مقالة صحيفة الجسر » دعي زياد 
شام ا ل سيق قاق لیب من او الایترال ی انلس ديت کر 
تفضيله لحل الدولة الثنائية . ومنذ ذاك ؛ أعيد نشر الافتتاحية في صحيفة الفجر , 
وهوچم زياد من قبل الفلسطینیین التطرفین » غير ان النظمة تدخلت للدفاع عنه . 


ه 


ویستذکر » انه بعد الحاضرة «حضر الي اسرائيلي وآراني الناطق باسم م. ت. ف. 
[ويقصد مجلة فلسطین الشورة] التي نشرت النص الکامل للمقابلة» . فمجلة 
(فلسطین الثشورة) التي هي جزء عضوي من م. ت. ف. وضعت مقدمة اوضحت 
فیها ان م. ت. ف. لا توافق على کل ما کتبه زیاد . لکنها آعادت نشر القالة کاملة . 
یقول زياد : «بالنسبة الي , فقد كان ذلك اشارة فى غاية الوضوح الى انهم لم 
يكونوا ضد ما كنت أقول أو أفعل» . واعتقد المسؤولون الاسرائيليون ان م. ت. 
ف. قررت بالتالي تمويل الصحيفة الناطقة باللغة العبرية , لكن زيادا ينفي ذلك . 
ويؤكد ان الاموال الخصصة لتمویل صحيفة (الجسر) كانت تأتي من خدمات 
الاخبار التي يقدمها للمنشورات العربية الصادرة في اوروبا ومناطق آخری من 
العالم . 
لکن زیادا لم يفند مزاعم اسراثيلية بانه قوی علاقاته مع م. ت. ف. ففي مطلع 
شهر شباط ۱۹۷١‏ ۰ بعد مرور سنة تقريبا على قيامه برحلة الى لبنان » قامت 
الشرطة الاسرائيلية باعتقال زياد متهمة اياه باقامة اتصالات مع قياديين على 
مستوی عال في م. ت. ف. خلال زيارته الى بیروت . وجاء في تلك الاتهامات ان من 
بين اولثك الذين قابلهم الرجل الثاني في الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین » التي 
كانت العقل الوجه لسلسلة من عملیات اختطاف الطائرات في مطلم سنوات 
السسبعینات . ولم ينف زياد هذه اللقاءات , لکنه قال للشرطة ان الناس الذین 
التقاهم کانوا آصدقاء دراسة . وان اجتماع الشمل من جدید لم يكن يدور حول 
اسرائیل أو ضدها . 

وعلی الرغم من ان الستشار القانوني العسكري قرر في النهاية ان ليست هناك 
أي جريمة » ولم تحول القضية الى الحکمة نهائیا . فان زیادا بقي في السجن في 
الخلیل . ولدة تزید على اسبوعین : خلال شتاء عام ۱۹۷۲ ۰ احتجز بالسجن 
الانفرادي » وحیدا في زنزانة شديدة البرد في أعلى السجن » حیث يقطر الثلج الاخذ 
بالذوبان من شباك مکسور في السطح . يقول زياد : «لن آنسی آبدا البرد هناك ... 
كنت طوال الوقت استدیر من جانب لآخر كي لا آتجمد . ان ذلك الامر يشبه النار: 
حینما تلس النار وهي حامية جدا , فانك تتجه نحو الجانب الآخر حتی لا 
تحترق. لقد اکتشفت ان البرد يمكن ان یکون مثل النار . في بعض الأحيان تلمسها 
حتى تصل الى درجة لا تستطیم الاستمرار في لسها لأن يدك أصبحت ساخنة 


و بت 


جداآ» . وبعد قضاء ثمانية عشر يوما في الزنزانة , تم ترحیله الى السجن العام 
وارسل الى غرفة فیها ثلاثة وعشرون فلسطینیا . وقد كان ذلك بالنسبة اليه مثل 
العودة الى الوطن : «شعرت وكانني أطلق سراحي » لانك حینما تذهب الى هناك , 
فانك تكون جزءاً من عائلة كبيرة جدا» . وقد أعطاه السجناء الآخرون بنطالا وتي 
شيرت ؛ وشیثا من الصابون , وجعلوه في مقدمة الصف من أجل الاستحمام 
بالاش . يقول زياد : «حینما تكون داخل السجن تشعر وكأنك بين عائلتك» . 
وعلى النقيض من العديد من الفلسطينيين , لم يَقْضٍ زياد سنوات في السجن . 


فقداعتقل مرتين » تعرض خلالهما للارهاق واطلق سراحه . ففي الخليل ‏ عام 
771 سجن لدة شهرين . لکن آخر فترة سجن قضاها كانت الاكثر إرهابا لانه 
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يطلقها العراقیون والحملة بالاسلحة الكيمپائية عن بلوغ اهدافها . فتضرب الناطق 


الفلسطينية الجاورة ی الضفة الغربیة . 


ولم يكن آولاد زياد , وهم أربعة آولاد وأربع بنات » مدركين على الاطلاق بأن 
آباهم سیعتقل . فعند غسق يوم ۱۹۹۱/۱۱/۱۲ اتصل الحاکم العسكري لبيك 
لحم ليدعى زياداً لزيارته وتناول فنجان من القهوة . كان الصحافي الفلسطيني 
تجیب دائما لال هذه الدعوات . وق الاضي كان الحاکم - الذي یعرف فقط 
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بالاسم المستعار «دودو» وهو تصغير لاسم ديفيد مهذبا معه » وكان يسأله 
بعض الاسئلة , ویتبادلان القيل والقال عمن هم داخل وخارج القيادة . لكن حينما 
وصل زیاد هذا الصباح عند الساعة العاشرة قادته سکرتيرة الحاکم الى غرفة 
مجاورة » حيث كان بانتظاره ثلاثة ضباط اسرائیلیین , فقاموا بتقیید معصمیه في 
كن بدا حد الضباط بقراءة اضر اتفال عام الاوراق عل الطاولة آمامه ؛ 
وبالطبع فانها كانت مكتوبة باللفة العبرية . يقول زياد : «قبل ان يقرأ السطر 
الاول کشت قند راك ف‌ها هساه . وبحت القرافين ال رة التی شمف 
الناطق الحتلة » فان من الممكن ان يوضع تحت الاعتقال الاداري لدة سنة دون أن 
توجه ضده رسمیا أي تهم . وبالامکان تجدید مدة الاعتقال تلقائیا دون ان یکون 
له ی اكول اما متكي : 

لم يكن زياد متأکدا على الاطلاق من سبب اعتقاله » وقد راودته الشکوك في ان 


و 


الحکومة تعرضت لضغوط للقیام بشيء ما بعد أن طعن ثلائة اسرائیلپین في منطقة 
البقعة في القدس , والتي كانت سابقا بعيدة عن آعمال العنف . وقال زياد غير مبال : 
بالدور الذي يرى الاسرائیلیون انه بمشابة تهدید لأمنهم القومي : «کان الاتهام 
الوحيد انني متورط في القيادة الموحدة للانتفاضة» . ١‏ 

بعد أن أنهى الضابط قراءة الأمر » زاعما ان زياداً يشكل خطرا وان سجنه 
ضروري لحماية الامن والنظام العامین للدولة , أشن السجین الى زنزانة معتمة 
ورطبة في طابق التسوية (القبی) . وحینما بدأ نزول الدرج التفت اليه آحد الحراس 
وموس له ان بقل یه اة رافظ لن الکو مخ وف لسن 317:3 
كنف تود » فبامکانی آن احتفظ لك به معی لکلا پتسغه فالتفت اليه زیاد وقال : 
«انك مهتم پالعطف اکثر من اهتمامك بي» واخذ العطف معه . 


قضی ساعتین ونصف الساعة في القبو البارد قبل أن يرخل الى جنید , السجن 
الرکزي في الضفة الغربية في ناپلس . كانت مساحة زنزانته اثني عشر قدما مربعا 
وبها ثمانية أشخاص , ينامون على اربعة آسرة نصبت فوق بعضها . وفي احدی 
الزوایا هناك ما يسميه الاسرائیلیون دورة مياه وهي عبارة عن فتحة في الأرض › 
كما كان هناك ما يشبه الحوض , وحنفية صغبرة ینزل منها احپانا ماء ساخن . 
وعند کل صباح , كان يسمح للمائتين وسبعين نزیلا في سجن جنید بممارسة 
النشاط الرياضي لمدة نصف ساعة ؛ وفي وقت متأخر من النهار كان يسمح لهم 
بالسير حول الساحة لمدة ساعة ونصف الساعة . وعلى النقيض من بقية السچناء ؛ 
كان باستطاعة زياد زيارة اقسام أخرى ليعلم اللغة العبرية لمجموعة من الطلبة 
السجناء ؛ والقراءة والكتابة لمجموعة من السجناء الكبار في السن . وخلال 
الساعات الطويلة داخل السجن كان يلعب النرد (طاولة الزهر) . 

كان الطعام يختلف من حيث الشكل , لكن الذاق نادراً ما كان يختلف , 
فالحساء خليط من الاء الساخن » والزبدة » والبهارات «وفي بعض الأحيان كانوا 
يضيفون شیثا من العدس ؛ لكن يجب.عليك ان تسبح حتى تجد بعض هذه 
الاشياء» . فاذا كان هناك فائض من البندورة في اسرائیل «يمكنك توقع ان يكون 
لديك بندورة كل يوم ؛ والا . فبامكانك ان تقضي شهرين آو ثلاثة ولا ترى 
البندورة» . وكان قادراً على الحصول على الشاي قليل التخمير ‏ اذ كانوا كما يذكر 


RE 


«یغلون سبعة آکواپ من الاء لدة نصف ساعة بکیس واحد من الشاي» . وقد 
ترکت التجربة هذه زياداً بدون شهية للطعام حینما اطلق سراحه في النهاية : 
«وحتى لو كان ذلك الامر قبل نحو سنة فانني ما آزال أجد صعوبة في احتمال أي 
رفاهية . ما آزال آذکر الكثيرين من هؤلاء الناس الذین کانوا معی ء وذهنیا لا 
اناطع بلس هد شرع غار امن علید الوه كارع سین ربا عاق 
عن واقل السهنة : 

ولن ينسى زياد على الاطلاق دوي صفارات الانذار التي كانت تطلق كلما كان 
هناك هجوم عراقي في الطريق . وقد سمع السجناء اولى صفارات الانذار من خلال 
راديى تراندستور داخل زنازينهم . يقول زياد : «في البداية كنا مرتاعين فعلا 
لایماننا بالفعل ان صدام حسين يمتلك اسلحة كيمياوية وسيطلقها على اسرائيل , 
ولان ايا من السجناء الفلسطينيين لم يعط اقنعة واقية من الغان أو امكانية 
الوضدول ال ا مان التوافية لب چن خو كاك توق من 
ناحية المزالج . ولذلك فانه اذا أطلق أي اسلحة كيمياوية , فائنا كنا سنموت في 
الحال» . 

غير ان التجربة الاکشر اذلالا خلال الحرب كانت سماع الاعلانات كلما كان 
هناك هجوم بصواريخ سكود وشيك الوقوع : فقد كانت مكبرات الصوت تأمر 
الحراس الاسرائیلیین بارتداء الاقنعة الواقية والدخول الى الغرفة المغلقة داخل مبنى 
السجن . وقد حاول زياد ان يوضح للضابط المسؤول عن السجن «ان عليه ان 
يجد طريقة كي يضع رجاله الاقنعة الواقية من الغان ويذهبوا الى الغرفة المغلقة 
دون ان يجعلنا مدركين لما يحدث» . ويقول زياد انه قال للضابط : حينما تذاع 
التعليمات بواسطة نظام مكيرات الصوت «نشعر ان لا أحد يهتم بحياتنا واننا لا 
نساوي شیا . وخلال الهجمات الاولى ؛ حينما لم يكن أحد يعرف فيما اذا كانت 
صواريخ سكود تحمل رؤوسا كيمياوية , كنا نجلس لننتظر الموت» . 

كان قلقا على ابناه كثيرا ‏ وكانت الزيارات العائلية كل اسبوعين مرة . وبعد 
أن بدأت حرب الخليج في شهر كانون الثاني » فرض حظر التجول على العديد من 
مدن وقرى الضفة الغربية وغزة . وبذلك مرت الاسابيع دون ان تصله أي أخبار 
من بيته . وخلال الحرپ » منعت عنه حتى زيارات محاميه : «كأب لثمانية اطفال 


م۶ ۱۷ مد 


لم آکن أعرف كيف کانوا يتدبرون آمور حیاتهم : «هل كانت لدیهم غرقة مغلقة , 
ام لا ۰ وهل کان لدیهم طعام کاف ام لا آو نقود كافية , آم لا ,الى کیف کانوا 
پتدبرون آمورهم» . آن اپنته الکبری جمانة - حینما ككينا هذا الکتاب - كاحت طالبة 
فق الجاسعة العبرية تدرس الانكليزية والعلاقات الدولية . ومثل والدها فانها تتقن 
العبرية بطلافة راتان من اولاده پدرسان في الولایات التسحية + طارق ویدرس 
الهندسة في برغهام پونغ پونيفرستي » وعلي البالغ من العمر عشرین عاما تقریبا , 
ویدرس علوم الکمپیوتر . اما بناته الثلاث الاخریات » فهن : نسرين وهي طالبة في 
ارم AAS‏ اس ی ره تالف سم 


أمَا ابناه اللذان كان شدید القلق علیهما فهما : سري البالغ من العمر نحو آربعة 
عشر عاما » وعمار البالغ من العمر عشر سنوات . فعلی الرغم من ان ابنته نسرین 
اعتقلت وقضت ثمانية واربعین ساعة في السجن لقیامها بقذف الحجارة » ورغم ان 
ابنته الک‌ری جمانة كانت تنتقد والدها لکونه معتدلا جدا » الا ان التطرفین الفعلیین 
في العائلة کانا سري وعمار , اذ انهما ولدا تحت الاحتلال الاسرائيلي » وشبا خلال 
الانتتفاضة . فحینما كان سري في العاشرة من عمره كان پلتمس امه للسماح له 
بالخروج الى الشارع وقذف الجنود الاسرائیلپین بالحجارة » وکانت امه تقول له 
الرة تلو الاخری ان اباه سیکون تحت طائلة السوولية وسيرسل الى السجن . غير 
ان سريا پصر على انه هو الذي یتحمل السوولية : «اذا سألوني من آبوك » فانني 
لن آخبرهم ... أعرف انهم في السجن یعذبون الناس » وان الطعام غير جيد » وان 
الامور سيئة ؛ لكنني آرید الخروج» . هکذا كان سري يؤكد بکل براءة . یقول زياد 
: «کان سري في سن صعبة جدا ... ان هذه الرحلة من العمر صعبة جدا بالنسبة 
الى الوالدین والدرسین» . ومع ذلك » فان القاتل الأشرس في البیت هو ابنه عمار 
البالغ من العمر عشر سنوات . فقد قضی هذا الفتی الكثير من حیاته في مخیم 
الأمعري للاجثين الفلسطینیین في رام الله » حيث كان یعتنی به طوال النهار لان 
والدته - التي عاشت في مخيم في غزة ‏ تعمل مدرسة . ان البؤس الذي تعانيه 
المخيمات كان له آثر قوي في نفس عمار الذي كان وعيه الفلسطيني اكبر من وعي 
اخوانه الاكبر سنا منه . فحينما كان يبلغ السادسة من العمر فقط . كانت التسلية 
المفضلة لديه رفع العلم الفلسطيني على الجدران » بل انه رقع ستة من الاعلام 
الفلسطيئية في إحدى زوايا غرفة نومه . ويقول زياد بشيء من الفخر «كان يريد 
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من کل شخص ان ياتي ليراها» . ویتذکر الوالد ابنه حینما آعلن «لقد حررت 
E‏ 

ولد عمار عام ۱۹۸۲ خلال الاسبوعين الأسوأ من فترة حصار بيروت . وعلى 
الرغم من ان والدیه یقولان انهما لم یخیراه آبدا ہما حدث ابان فترة مولده , فانه 
سمي فیما بعد بابي عمار » الاسم الستعار لياسر عرفات . یقول زياد : «لم يكن 
واضحا فیما اذا كانت م. ت. ف. ستکون قادرة على الخروج ام لا ۰ ولذلك فان آبا 
عمار نفسه ؛ وقَدَرّه کانا علامة استفهام » وهذا هو السبب الذي یفسر لاذا أطلقنا 
عليه هذا الاسم , عمار ؛ بعد آبي عمار لاحياء ذکراه في حال حدوث شيء له» . 
ومنذ ان كان في سن السادسة من العمر , آدرك عمار التماثل بين اسمه وبين 
سميه » وشعر بالتأثر فيما يتعلق به . وفي احدى الناسبات » وحينما كانت العائلة 
تسير بالسيارة بجانب مركز الاعتقال ذي الجدران العالية , سأل الطفل عمن 
بداخل المبنى » وحينما قيل له ان سجناء فلسطينيين بداخله , قال الصبي الصغير 
البالغ من العمر سیم سنوت : «سآذهپ الى پاسر عرفات واحضره مع رجاله : 
وسنحض أسلحة ونفجر هذه الجدران . سنحرر السچناء كلهم الوجودین في 
الف ]كل تقو أنه + وكام ادا اسا LES‏ كال وله 

اقبي EAN‏ فان رفس مسق لكر ون الفا + روكدم 
زياد ان «عرفات رمز » ولپس مجرد شخص ... وحینما يتكلم اولثك الاطفال عن 
عرفات أعتقد أنهم يتحدثون عن شيء متخيل . فبالنسبة اليهم , فانه يمثل قيادة م. 
ت. ف. وحینما يشاهدونه على شاشة التلفاز , يقولون : [هذا رئیسنا] . لقد 
اعتادوا رؤيته ويحبون الشكل الذي يظهر فيه . انهم ليسوا كالامريكيين الذين 
يريدون رؤيته حليق الذقن » مرتديا بذلة وربطة عذق» . 

ويحاول زياد الاحجام عن التأثير سياسيا في أبنائه . ومثل كل الاباء > فانه 
أسعد ما يكون حینما يقومون باداء واجباتهم البيتية «كوالد » فانك دائما تريد ان 
یکون ابنك في آمن وسلام . لکنك لا تستطیم آبدا التحدث مما سیتورط ابنك فیه 
لانه لا يخيرك ابداً عما پفعله» . 


ان الفارق الاکبر بين جیله وجیل آبنائه هو «ائني اعرف الاسرائیلیین اکثر , اذ 
لدي أصد قام شخصيون من الاسرائيليين . هناك بعض أشياء أدركها عن 
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الاسرائیلیین » أو على الاقل » انني على استعداد لفهمها» . فعلی سبیل الثال - یقول 
زياد اذا قلت لشخص عادي من الفلسطینیین ان الاسرائیلیین خائفون منهم , 
فانه لن يصدق ذلك . ان ذلك - وبكل بساطة ‏ آمر مبهم لأن تجريتهم كانت 
واحدة من المضايقات والجلد على ايدي الاسرائيليين . ون أذهانهم . فان اسرائیل 
قوة عظمى » تمتلك خامس اكبر جيش في العالم . وتمتلك أيضا الاسلحة النووية . 
ويضيف زياد قائلا : «بالنسبة الي » وبحکم خبرتي واتصالاتي مع الاسرائيليين › 
اقول ان هناك الكثير من الاسرائيليين يشعرون بالخوف فعلا حينما يتحدثون عن 
الأمن» . ويشير الى ان المدارس العربية لا تعلّم الكثير عن ذبح ستة ملايين يهودي 
في الكارثة : «من المحتمل أننا هنا في المناطق الحتلة يمكن ان نتعلم شيثا من 
الاسرائيليين فيما يتعلق بمعاناتهم خلال الفترة النازية» . ويضيف , لكن 
الاسرائیلیین يمكنهم ان یتعلموا ايضا شيئاً ما من الفلسطينيين : «عليهم ان يدركوا 
اننا الآن نقوم بالدور نفسه الذي قاموا به خلال سنوات الثلاثينات والاربعينات 
قبل ان يقيموا دولتهم . نحن يهود اليوم» . 

واليوم ؛ فان زياداً أبي زياد يشغل منصب رئيس اللجنة السياسية للقدس . 
وعلى غرار صحيفته الناطقة باللغة العبرية (الجسر) فانه يعتقد بان هذه اللجان - 
هناك ۲۰۰ لجنة في مختلف انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة , مشكلة بشكل قوي 
من مؤيدي فتح - یمکن ان تكون جسراً مهما بين الجماهير وبين المجموعة المنتخبة 
في الوفد الفلسطيني المفاوض . ويدافع عن الحاجة الى اللجان لأن هؤلاء 
الفلسطينيين ‏ وبخاصة اولئك الموجودين في مخيمات اللاجئين ‏ قد شعروا انهم 
استبعدوا من خلال اختيار فلسطينيين مثقفين وذوي معرفة واسعة للتفاوض مع 
اسرائيل . ويقول زياد سواء أكانوا محقين في ذلك أم لا , فان الامر ليس موضع 
نقاش ؛ لكن المحصلة النهائية كانت انهم شعروا «انهم لم يقوموا بالدور الذي 
اعتقدوا انهم مؤهلون للقيام به» . 

ويعتقد زياد ان نشاط هذه اللجان على المستوى المحلي يمكن ان يكون سابقة 
مفيدة لتطوير الاحزاب السياسية » حتى انه يشعر بالغضب لواصلة الاسرائيليين 
حظر مثل هذه الاحزاب : «لقد شعرنا ان هناك حاجة لاقامة جسر بين الوفد وبين 
الناس للتواصل في كلا الاتجاهين . وقد اعتقدنا انه من خلال الاعلان عن هذه 
اللجان السياسية بطريقة علنية ومعبرة » فان ذلك الأمر سيضفي عليها وعلى 

E 


عملية السلام نفسها الشرعية» . کذلك » فان هذه اللجان كانت ضرورية کجسر بين 
جيله والجیل الذي يليه , وهو الجیل الذي ولد تحت الاحتلال الاسرائيلي . فقد 
ترعرعوا وکبروا في ظل ظروف مختلفة كما يقول : «في اللحظة التي فتحوا عیونهم 
فیها وبدأوا پدرکون حقائق الحياة . كان آول شيء يرونه هو الجندي الاسرائيلي في 
الشارع , الجندي الذي يحاول ان یضایقهم أى پستفزهم» . وتعلم الاطفال بسرعة 
أن ابناء شعبهم من الفلسطینیین » يعيشون في ظل ظروف تختلف عن ظروف 
الاسرائیلیین : «لقد کبروا بعقلية المواجهة هذه» . 

ویعترف زياد انه اذا أخفقت عملية السلام » فان الجیل التالي سیکون اکش 
تطرفا «لکن الراديكالية ليست الكلمة الناسبة» كما یقول : «اود القول انهم اکش 
ادراکا ووعیا لهویتهم الوطنية ؛ واکثر التزاما بنضالهم الوطني » واكش ترحیبا 
بالتضحية لانهم يعيشون في مواجهة يومية مع الاحتلال» . وقد عاش هو نفسه 
الجزء الاکر من حياته , وتعلم من التسجارب - الجيد منها والسيء - عن 
الاسرائيليين . يقول زياد وهو يدرك کم هو مژلم ان لدیه «مسوولیات عائلية ... 
وان عليك في بعض الاحيان ان تنحني الى ان تهداً العاصفة ثم يمكنك بعد ذلك ان 
ترفع قامتك . وبالنسبة الى الجيل الشاب ٠‏ بالنسبة الى شخص ما يبلغ السادسة 
عشرة او السابعة عشرة من عمره , وليست لديه أي مسؤوليات آخری , فانه 
يعتقد انه الأقوى , ويعتقد انه الاكثر شجاعة والاكثر جرأة ؛ ولذلك فانه لا يهتم 
بالاشياء التي أهتم بها وأنا في سني هد۵» . 

ان الاحساس بالقهر الذي يحدث في فترة الشباب قد انتهى بالنسبة الى زياد . 
فقد نضح سياسيا » متجنبا التطرف والانفصال الكلي عن اليهود الاسرائیلپین . لقد 
كسر الحاجز اللغوي بين اللغتين : العربية والعبرية » والحاجز المادي بين اسرائيل 
والضفة الغربية , والحاجن النفسي الذي يقود العديد من الفلسطینیین للعيش في 
دولة محأصرة . 

وف الوقت نفسه , فانه سعيد بان الولايات المتحدة الامريكية تتصرف كجسر 
بين القيادة الفلسطينية داخل الناطق وبين م. ت. ف. في تونس . وفي هذه الایام , 
فان کبار مستشاري پاسر عرفات , آمثال : نبیل شعث » واکرم هنية پسافرون 
بشکل اعتيادي الى واشنطن من أجل الساعدة في تقدیم النصح والشورة للوفد 
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الفلسطيني » وكنتيجة لذلك » فان روابط جديدة مهمة قيد التشکل » روابط طالا 
سعت اسرائیل الى ان تعوق قیام ها . يقول زياد : «لقد أتاحت عملية السلام 
الفرصة آمام الشعب في الداخل وفي الخارج للتواصل بحرية آکثر وبعمق اکبر . لقد 
سمحت لنا بان يعرف کل منا الآخر بشکل أفضل وان نعمل معا کفریق واحد . 
وكنتيجة لذلك » فان الهوة الفاصلة بين الخارج وبين الداخل آخذة بالاختفاء .. 
اننا نعمل کفریق واحد» . ۱ 

ویوضح ان هذا الامر جيد من أجل عملية السلام لان م. ت. ف. في النهاية هي 
التي ستکون فقط قادرة على «تقریر مستقبل الشعب الفلسطيني» واقرار أي 
#سوية تکوصل الیها القيادة الحلية . وحینما تحطمت طاثرة عرفات ق الصحراء 
الليبية , وخشي ان يكون قد فُقد » كان هناك ذعر لان زعیم الفدائيين السن كان 
بمثابة الصمغ الذي يمسك العملية ببعضها . وإلى ان يتم تحقيق تقدم فعلي في 
محادثات السلام » سيبقى الرابط الاساسي الذي لا غنى عنه كما يقول زياد : «ان 
أي شخص من الناطق المحتلة لا يحظى بتأييد او حتى تغطية م. ت. ف. لا 
يساوي شیثا ؛ انه لا يستطيع اتخاذ قرار فردي» . غير ان الديناميكيات تتغير : 
«فمن خلال تقديم تسهيلات لاعضاء م. ت. ف. في تونس للسفر الى واشنطن ‏ 
فان الامريكيين يساعدون فعلا في جعل هذه العملية ذات هدف» على حد قول 
صحاف فلسطيني . ومن خلال تغيير القانون والسماح لمواظنين اسرائيليين باللقاء 
مع م. ت. ف. في تونس أو في أي مكان آخر » فان الحكومة التي يقودها رابين في 
اسرائیل قد اتخذت اول خطوة نحو الاعتراف بمركزية المنظمة . وبالطبع » فان ما 
لا يقال » هو انه اذا نجحت عملية السلام , فان العلاقات الناجمة عن ذلك بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين » وبين الفلسطينيين انفسهم داخل وخارج المناطق 


ستشكل الجسر الذي يسمح لفلسطينيين من الضفة الغربية مثل زياد أبي زياد 


للقيام بادوار جديدة كقادة لجماهير الناخبين الفلسطينيين . 
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سامي الكيلاني 


حینما تتذکر غالبية الأمريكيين سنوات مراهقتهم المبكرة » فمن الحتمل انهم 
پتذکرون آول موعد لهم مع فتاة , آو آول مرة تناولوا فیها الشروبات » ویتذکرون 
معبودیهم ۰ ومغنیهم مثل الپیتلز , آو البیش بویز » او اللاکمین امثال کاسیوس 
كلاي . لکن سامي الكپلاني لدیه بلا ريب ذکریات طفولية تختلف عن تلك . فهو 
پتذکر تبرعه بنصف مصروف جیپه الى صندوق خاص لساعدة الطلبة التطرفین في 
الجزاثر . یقول : «کان ذلك بداية نشاطي السياسي» . ولم يكن ابطاله نجوما 
لامعين أو حستی ملاكمين محترفین في الحلبة » بل کانوا مناضلي حياة وموت , 
وثوارا شبابا آجبروا الجنرال تشارل دي غول على اعطاء الاستقلال للمستعمرة 
الفرنسية : الجزائر , وکانوا (ابطاله) الفدائيين الماركسيين التابعين لجبهة التحریر 
الوطني في اليمن الجنوبي , الذین حاربوا القوات الملكية للمستعمرة البريطانية في 
هدن . ویکبر الراهقون ق الضفة القىج » وقد ميد الشخضیات العادة 
للامبريالية والاستعمار » مثل : فيدل کاسترو » وارنستى تشي غیفارا في کوباء 
وهوتشي منه في فیتنام الشمالية , وماوتسي - تونغ في الصين الشیوعية . 

ولد سامي الکیلانی في پعبد عام ۱۹۵۲ ۰ وهي قرية ريفية كبيرة تة تقع بالقرب 
من جنين . وقد کونت والدته Gele‏ ۱ 
وزرعا آولاد‌هما الخمسة وابنتیهما عمیقا في أرض الضفة الغربية الزراعية . لقد 
آصبحت القرية التي پعیشون فیها - والتي تبدو غير مهمة - مشهورة على نطاق 
واسع , بسپب موت زهیم عربي فپها هو عز الاين القسام . فهذا البطل العربي 
الام خبازپ كيه الارپطالین اکشهف مها جه وتاي ال البلطات 
ا ضایف بذک ای شورة البكدة فقط روا ايها سم شبات : 

کان الشیخ القسام احد النادین الاوائل بالچهاد . و تذمر کثیرا من آن آموال 
الوقف كانت تصرف على ترمیم الساجد . وقدم لشعبه , بدیلا متطرفا - الثورة - 
كارن مسا وان انه الك يححة انسیا لاتشار الفجرة اللسوييكية SES‏ درا 
يهودية في فلسطين . وباعتباره رئيس الهيئة الاسلامية في حيفا » ومؤيدا قديما 
للأصولية الاسلامية ؛ عمل القسام على تنظيم الفلاحين العرب المطرودين من 
دارهم 3 متاه الاکواخ الواقعة عل الساحل الشمالي لفلسطین ج خلایا سرية 
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مسلحة . وگانت اول مرة لفت فیها انتباه الراي العام في شهر كافون الأول عام 
۲ حينما شن هجوما بقنبلة يدوية على منزل في بلدة ناحال , وهي واحدة من 
اواثل الستوطنات الزراعية في وادي یتسرائیل في جنوب الجلیل . ویقول سامي 
مفتضرا ان القسام قتل بعد ذلك باقل من ثلاث سنوات «کشهید بالقرب من 
قريتي» حينما رفض الاستسلام للچنود البریطانیین . ویرتبط اسمه مباشرة بیعبد 
حتی انهم پدعونها في بعض الاحپان باسم پعبد القسام . 

بعد موت القسام , حظي تأیید العمل السلح بشعبية آوسع » ومع اندلاع 
الثورة العربية عام ۱۹۳ ۰ آصبحت یعبد مقترنة بالقاومه , حتى ان موشي دایان 
وزير الدفاع الاسرائيلي خلال حرب الاپام الستة اكد بان العنف الذي اعتنقه 
«الارهابي المتطرف» عن الدين القسام له قصة طويلة في يعبد . يقول دايان في 
مذكراته : «هنا , قبل نحو ۳۵۰۱۰ سنة» نجا يوسف وبشق النفس من القتل على 
أيدي إخوته و «بيع الى تجار مدنپین عبيد» أخذوه معهم الى مصر . ويصف داپان 
أيضا واحدة من أشرس الهجمات سنة ۱۹۱۷ , للسيطرة على يعبد اذ يقول عنها 
انه أمر بها بسبب موقع البلدة الاستراتيجي على قمة هضبة تطل على وادي دوتان 
سیک فكل العدین من الاسرائیلیین في هذه امغر مو الاردتیین . وکانت جلك كرض 
مؤلمة للدولة اليهودية » حتى ان أغنية تؤبن ضحايا «معركة وادي دوتان» وغناها 
كورس قوات الجيش الاسرائيلي أصبحت شائعة جداً بعد انتهاء الحرب . 

وعلى الرغم من اعتداده بنفسه لكونه عضوا في الوفد الفلسطيني المفاوض , فان 
سامي يقف بمعزل عن غالبية الثوار الفلسطينيين . فهو لم يحارب بالسلاح وانما 
بالكلمات كمدرس , وككاتب قصص قصيرة , وكشاعر . ومع هذا , فان جذوره 
ليست في المجال الاكاديمي ولكن في الأرض ؛ وفي معاناة اولئك الذين قضوا جل 
فترة شبابهم في السجون الاسرائيلية . حينما كان في سن الأربعين » قضى سامي 
غالبية العقد الأخير من عمره قيد الاعتقال , وقضى رحلة في عالم السجون : من 
جنيد ‏ السجن المركزي للضفة الغربية في نابلس - الى مركز الاستجواب والتحقيق 
ف الفارع , ال الطاهرية - مخیم عسكري بالقرب من الخلیل - الى انصار ۳ 
المسکر الصحراوي الناثي بالقرپ من الحدود مع مصر . وعائلته ليست غريبة 
عن مكل هذه الشاکل : فمن ناحية , هناك اربعة من أبناء الكيلاني الخمسة - 
سامي , سلیم , خالد , وعدنان - کانوا جمیعهم في السجن في وقت واحد . وحینما 
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آدخل سامي الى السجن وقعت أكثر الاحداث آهمية في حياته . فقد كان في السجن 
حینما توف والده » وکان في السجن حینما استشهد أحد أشقائه خلال الانتفاضة , 
وکان في السجن أيضاً حینما ولد ابنه الشالث . وحتی حریته اعترضتها عقبات 
خفية : فکسواطن عادي » سعی الى مفادرة الضقة الفربية » غير ان السلطات 
الاسرائيلية منعته من ذلك . یقول : «لقد قادرت لاول مرة من ست عشرة ستة .. 
حینما عينت عضو في الوفد الفلسطيني» . 

ویری نفسه انه مختلف عن العدید من اعضاء الوفد الفلسطيني الفاوض , فهم 
پتحدرون من عاثلات غنية » وتعلموا ء وسافروا الى الخارج كثيراً , ویبدون 
رقيقين ؛ ویمکنهم الامتزاج بسهولة في الغرب . آما سامي الكيلاني فیری نفسه 
بشکل ما انه خشن , فظ , ابن مزارع کافح كي يغذي عقله » رجل مرح يبدو 
مذهولا بسبب الاهتمام الكلي الذي يحصله أكش زملافه تعقیدا . وعلى النقیض من 
زملائه الوالین لفتح » فانه يؤيد جناح الجبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین الذي 
يقوده ياسر عبد رېه بسبب ان حزبه - كما یقول - لم پنحرف , اذ له علاقاته 
وروابطه مع الفلسطینیین في مخیمات اللاجثین » و «یعتمد على الجماهبر» . ويؤكد 
ان النشطاء السياسيين يجب ان تکون لدیهم «جذور عميقة مع الناس » وتاريخ 
وطني نظيف , وقيادة ذات مصداقية» . ۰ 

في غرفة فارغة في جامعة النجاح » حيث يقوم الآن بتدريس مادة الفيزياء , 
يجلس سامي ليستغرق في ذكريات أيام دراسته الثانوية , والضغط الذي كان 
يمارسه رفاقه الأكبر سنا منه الذين أرادوا السير على خطوات الشيخ عز الدين 
القسام » شهيد بلدتهم . في عام ۱۹۲۲ ۰ حينما كان يبلغ العاشرة من عمره - وكما 
يستذكر ‏ كان هؤلاء مع مجموعة من الأنصار الأكبر سنا منهم في المدرسة أعضاء 
في مجموعة سرية هي حركة القوميين العرب . وقد تأسست على أيدي الطلبة 
اليساريين في الجامعة الأمريكية في بيروت , وذلك بعد مرور بضعة أشهر على 
استقلال اسرائيل من أجل حشد الجماهير العربية ضد الغزوة الصهيونية . يقول 
سامي : «كانوا نشطاء في هذه القرية .. وكنا [الشباب الصغار] نحاول تقليدهم 
واتباع خطواتهم» . ويستذكر ان الشقيق الأكبر لاحد أصدقائه المقربين التحق 
بالمجموعة , وكان سامي يتبرع كل يوم بنصف مصروفه اليومي . وقد كان من 
المثير معرفة شخص ما التحق بحركة القوميين العرب » وهي المجموعة التي أيدت 
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الاطاحة بالانظمة العربية النحرفة والحافظة ؛ والاکثر من هذا فانها وعدت بشعب 
عربي موحد » ودولة اشتراكية واحدة توحد الشعب العربي . 

من بين المؤسسين الأوائل للحركة في الجامعة الأمريكية في بيروت كان جورج 
حبش » وهو فلسطيني مسيحي ؛ اسر الجماهير » وقد أسس فيما بعد الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين . ومثل شقيقتها المنظمة , فان الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين أيدت استخدام العنف لتخليص الشرق الأوسط من النفوذ الغربي , بما في 
ذلك اسرائيل والانظمة العربية المدعومة من الغرب . 

لم تكن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الفصيل الوحيد الذي يدعو الى 
استخدام كل الوسائل - بما في ذلك الارهاب - ضد الصهاينة . ففي شهر أيار من 
عام 1974 حينما كان سامي يبلغ من العمر اثني عشر عاما , عقدت م. ت. ف. 
مؤتمرها التاسيسي في القدس الشرقية التي كانت تحت الادارة الاردنية . وبقيادة 
أحمد الشقيري , نادت م. ت. ف. بتدمير الدولة اليهودية من خلال الكفاح المسلح 
وقالت في ميثاقها ان هذا هى «السبيل الوحيد لتحرير فلسطين» . ويتذكر سامي انه 
على الرغم من انه كان كبيرا بما فيه الكفاية لمساعدة والده في قشر التبغ » الا انه 
كان سعيدا بما فيه الكفاية للمساعدة في جمع الأموال لصالح منظمة التحرير 
الجديدة . وحتى بعد تردي العلاقات بين م. ت. ف. الجديدة وبين الأردنيين 
«واصلنا محاولة جمم الاموال ل [م. ت. ف]» . 

ومع حلول شهر آذار من عام ١955‏ ؛ حينما كان سامي يبلغ الثالثة عشرة من 
العمر ؛ شنت مجموعة سرية جديدة أطلقت على نفسها اسم العاصفة وترتبط مع 
فتح , عشر عمليات تخريبية وغارات فداثية ضد اسرائيل » سبعة منها من الضفة 
الغربية الخاضعة للثفوذ الاردني ؛ في حين شنت العمليات الثلاث الأخرى عبر 
قطاع غزة الذي كان تحت السيطرة المصرية . ومع انتهاء السنة نفسها , كانت قد 
شنت خمس وثلائون عملية مشابهة , ثمانية وعشرون منها عبر الضفة الغربية 
وحدها . واعثبر الاسرائيليون ان أهدافهم التخريبية - زرع المتفجرات في آنابیب 
الیاه وخطوط السكة الحديدية , والطرق , والمستوطنات الحدودية - هي هجمات 
على مناطق مدنية , وبالتالي فانها تقع بعیدا عن قواعد الحرب . واکتسبت 
مجموعات عديدة مختلفة من القاتلین الفلسطينيين , مثل (ابطال العودة) و (جبهة 
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تحرير فلسطین) مصداقية لها پسبب هذه العملیات , لکن آکثرها فاعلية كانت 
(فتم) . كان السوولون الاسرائپلیون مدرکین لحقيقة ان زعماء عدد من الانظمة 
العربية مثل جمال عبد الناصر وحكومة لبنان يبذلون آقصی چهدهم لوقف هذه 
الجموعات الفلسطينية التهورة , غير ان جهودهم لم تكن مفيدة بما فيه الكفاية . 

وخلال صیف عام ۱۹۱۲ فقط ؛ وقعت خمس عشرة هجمة فدائية داخل 
اسراثیل ‏ انطلقت غالبیتها من الضفة الغربية . وحینما قام الفدائیون الفلسطینیون 
فق شهر تشرین الأول تمق العام نفسه بتفجیر ثلاثة منازل قرب محطة الباص 
الرئيسية في غربي القدس تارکین وراء‌هم امرأة مسنة جريحة , وحینما قاموا بعد 
ذلك بشهر بتفجیر لغم بالقرب من مستوطنة نیهوشا اليهودية , فقتلوا بذلك ثلاثة 
جنود يهود وجرحوا ستة آخرین ؛ لحست الحكومة الاسرائيلية ان الأمور تطورت 
الى حد بعید . وفي يوم ۱۹۱۱/۱۱/۱۳ - في وضح النهار - عبرت وحدات 
اسرائيلية مدججة بالسلاح الحدود الجبلية بالقرب من الخليل ؛ وفي اقل من يوم ؛ 
أسقطت طائرة عسكرية أردنية , ودمرت عدة مواقم للجيش الأردنى » ومراکن 
للشرظة الاردنية , وکرسالة منها ال الفدائیین , قامت كلك الوحدات الاسرائيلية 
بهدم عشرات النازل في قرية السموع العربية , حیث كان يتوضع القاتلون . 

كانت العملية الاسرائيلية - التي شارکت بها الدبابات » والدفعية وسلاح الجو , 
وقوات الشاة - اکبر غارة انتقامیة منذ حرب ۱۹۵ اق السویس , وکانت تهدف - 
حسب ما قاله يشعياهى غافيش قائد النطقة الجنوبية - الى «اچبار الاردن على 
اغلاق منطقة جپال الخلیل آمام نشاط فتح» . غير ان تلك العملية كان لها آثرها 
الضاد اذ ان العديد من الفلسطینیین - بما فیهم سامي الكيلاني البالغ من العمر 
آنذاك أربعة عشر عاما - قد تولد لدیهم انطباع بأن الأردن لن یکون وحده قادراً 
على مواجهة اسرائيل » وان على الفدائيين ان پساهموا في ذلك . پقول سامي 
الكيلاني «لقد آمّا بان الفدائيين کانوا خارقین وقدمنا لهم كل احترام» . ویستذکر 
انهم تصوروا الفدائي أقوى بكثير مما کانوا هم عليه , لکنهم مع ذلك » کانوا 
أبطالاً حقيقيين : «كل ما كنا نفكر فيه هو كيف يمكن لنا أن نصبح فدائپین» . 

لم يكن كبيراً بما فيه الكفاية ليتمكن من الالتحاق بخلية لفتح أو للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين ؛ ولكن بعد الغزى الاسرائيلي لقرية السموع ؛ انضم 
سامي الى عشرات الآلاف من فلسطينيي الضفة الغربية الذين تدفقوا الى الشوارع. 
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ولقد عزن الأثر طویل الأمد لغارة السموع » ورد الفعل الفلسطيني على الغارة 
موقف م. ت. ف. بقيادة أحمد الشقيري . وف الوقت نفسه , فان الغارة عملت على 
زيادة الوعي الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية » وتوترت على نحى شدید 
علاقات الاردن مع مصر » وسوریا » وم. ت. ف. ففي ۱۹۱۷/۱/۲ اضطرت 
الحكومة الاردنية الى اغلاق مکاتب م. ث. ف. في القدس . «لکن الأمور تغبرت بعد 
ذلك» كما پستذکر سامي . ففي۵/۳۰/ ۱۹۲۷ وصل الشقيري الى عمان عائداً مع 
املك حسين من القاهرة » حيث وقم العاهل الاردني اتفاقية دفاع مشترك مع 
جمال عبد الناص » واضعا قواته المسلحة تحت قيادة القوات الصرية . پقول 
سامي : «کنا سعداء جدا بأن العرب في النهاية کانوا يجمعون زخمهم لواجهة 
اسراقيل + ثم حبطنا يما حدث» . 

كان سامي بلغ الخامسة عشرة من عمره في ۱۹۲۷/۷/۵ حینما بدأت الحرب 
وقد كثرت الاشاعات التي قالت انه سیکون هناك قتال ضار في الليل لان الجنود 
الأردنيين والاسرائيليين تبادلوا نيران المدفعية في وقت مبكر من اليوم . ذهب 
سامي لزيارة الجنود الأردنيين على الضفة الشرقية ؛ ثم عاد الى يعبد ليجد ان لا 
أحد في منزلهم . وحين سال الجيران » أجابوه ان أسرته ذهبت الى كهف بالقرب 
من بستان تين في مزرعتهم . وحينما وصل الى الكهف ؛ رأى والده وهی يجرف 
الأوساخ بسرعة عن الجدران من أجل توسيع اللجا . كذلك ؛ فان والدته كانت 
هناك الى جانب خمسة وعشرين شخصاً آخرين محتشدين مع بعضهم يتشاورون. 
ويستذكر سامي «کان هناك ازدحام شديد » ولم يكن هناك مكان للنوم » وكنا 
نجلس فوق بعضنا» . 

خلال الليل وقعت معركة ضارية حولهم » اذ یقول سامي : «کنا في الوسط بين 
الجيشين : الاردني والاسرائیلی» . وداخل اللجاً » كان باستطاعتهم سماع صوت 
انفجار القنابل اللقاة من الطاشرات القاتلة الاسرائپلية , كما كان باستطاعتهم رژية 
الاضواء الساطعة لقنابل الدفعية النفجرة حولهم . وحینما أشرق الفجر , كان کل 
شيء قد هدا . لم يكتشف الاسرائیلیون مخباهم , وعادت عائلة الكيلاني الى يعبد . 
كانت القرية قد دمرت وسویت بالارض نتيجة القصف الذي استمر طوال اللیل . 
یقول سامي : «قصفت العدید من النازل » وکانت اسلاك التیار الكهربائي على 
الارض , وقد سمعنا ان بعض الئاس قتلوا چراء القصف ١‏ وانه كان هناك ما 
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يشبه الذبحة في الميدان الرئيسي , السوق الرئيسي للقرية» . 

عندما عاد الى البیت » اتجه سامي نحو رادیو الترانزستور محاولا سماع ما 
كان پقوله جمال عبد الناصر . ویسئذکر سامی : «لقد احترمنا ذلك الرجل كثراً 
جدا » واعتبرناه رمزاه في ائه لم پستطع شبط موجة الاذاعة الصرية ؛ وکل ما 
استطاع سماعه هو (کول اسرائیل / صوت اسرائیل) الذي كان يوجه تعليماته الى 
سکان الض-فة الغرپية لرفم آعلام بیضاء فوق منازلهم » مع وعود بأنه لن یلحق 
بهم الاذی . 

وخلال ستة أيام انتهت الحرب : انتصار فرید للاسرائیلیین » وخزي موجع 
للدول العربية . 

بالنسبة الى سامي » فان الانتصار العسكري الخاطف كان له آثره الشخصي 
والداثم . فحینما عاد الى يعبد صباح 1 حزيران وجد ان أحد آقرب آصدقائه اليه 
قد أصيب بجروح بليغة نتيجة القصف الاسرائيلي . وقد قال نايف أسد لسامي انه 
جمع مع الرجال الشباب والفتيان كلهم في القرية » وأمروا بان يقفوا جنبا الى 
جنب تحت شمس حزیران الساطعة » وقد قيدت أيديهم الى ظهورهم في الساحة 
الرئيسية للسوق . كانت حرارة منتصف النهار شديدة جداً > حتى ان آحد الرجال 
حاول الوقوف تحت ظل بناية مجاورة لكن «الاسرائيليين اعتقدوا انه كان يحاول 
الفرار فأطلقوا النار : فقتل خمسة في اللحظة نفسها , وجرح العديدون » وكان 
صديقي أحد أولئك الجرحى . وقتل آخرون نتيجة القصف » وكان اثنان منهم في 
مثل عمري ... ووضعت تلك الحادثة بصماتها على حياتي کلها» . وقد وطد العزم 
على الانتقام . 

بعد مرور سنة على ذلك » كانت هناك مواجهة لسامي الكيلاني مع الاسرائيليين 
اذ كان والده في مشكلة مع المحتلين الذين اتخذوا اجراءات صارمة ضد مزارعي 
التبغ . يقول سامي : ان تصنيع السجائر في البيوت كان «ممنوعا لان الحكومة 
تعتبر السجائر شيئاً قابلا لدفع الضريبة ولا تستطيع بيعه بدون أن تدفع 
الضريبة» . ويضيف مبتسما : «كانت تلاحقنا قوات الجمارك الاسرائيلية» . 

كان سامي يتوق لأن يصبح واحدا من الفدائيين «غير انني لم أكن كبيرا بما 
فيه الكفاية كي أكون واحدا منهم» . وعوضا عن ذلك فقد قرر كتابة بعض 
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الکراسات العادية لاسرائیل بهدف توزیعها في شوارع يعبد » والتظاهر ضد 
الاحتلال » پقول : «کان يجب علینا ان نفعل شیثاه وبمساعدة اثنين من مدرسیه 
في الدرسة الشانوية , كتب اعلانات جدارية تقول : «فلسطین عربية» و دلا 
للاحتلال» . ونظموا مسيرة طلابپة عبر شوارع يعبد » واعتقل العشرات من 
الواطنین , بمن فيهم سامي واستاذه حمد فضل الطاهر » وقد استدعیا الى مركز 
شرطة جنين للتحقيق : «کانت الرة الأولى التي واجهت فیها التعذیب لاننا ضرينا 
بالاسلاك الكهربائية وصفعنا وأهنا بکل طريقة» وتم ترحیل استاذه الى الاردن في 
حين استدعي والد سامي الى جنين «وأجبر على التوقيع على كفالة بانني لن أشارك 
ف أي مظافرة» ثم اطلق سرام النشط البالغ من العمر خمسة عشر عاما . 

وعلی امتداد السئوات التالية » عمل سامي على أن يبقى بعیدا عن الشاکل , 
مرکزا اهتمامه علی دراسته , ثم تخرج من الدرسة الثانوية عام ۱۹۷۰ وحصل 
على شهادته الجامعية في العلوم من الجامعة الاردنية . وبعد ان عمل لمدة سنة في 
همان مان ال اسف القربية » حنة حصنل فل وا الاجستر عام ۱۹۷۹ من 
جامعة النچاح في نابلس , والتي كانت آنذاك كلية لتدریب العلمین . وخلال السنة 
التالية , قام بتسدریس الفیزیاء في الجامعة » وطور بسرعة مجموعة آتباع له بين 
اوساط الطلبة الشپاپ . 

لکن في شهر تشرین الثاني ۱۹۷۷ ؛ هز حدث مفاچیء وعنیف عالم سامي 
الكيلاني . فقد قام آنور السادات رئيس مصر - خليفة بطل طفولته جمال عبد 
الناص الذي مُزمت بلاده في الحرب مع اسرائیل منذ ثلاثين سنة - بزيارة 
اسرائیل . كانت تلك الزيارة بالنسبة الى سامي , قمة الخيانة للقضية الفلسطينية : 
فزعيم اکبر واقوی دولة في العالم العربي » پسافر الى القدس , عاصمة الدولة 
الپهودية . ویتصدث الى الشعب الاسراثيلي من مجلس نوابهم + الکنیست : ومرة 
أخرى دعا الى القاومة ؛ كان ذلك واجبه تجاه شعبه . ویعترف سامي : «وزعنا 
کتیبات توضع اثنا ضد هذه الخطوة الوقحة عل حساپ الحل الشامل . وقد 
ساعدت في کتابة هذه الکراسات» . 

في العام ۱۹۷۷ - واذ لم يعد سامي طفلا - فانه لم يكن محظوظا لفترة طويلة 
بعد أن اطلق والده سراحه . فقد اعتقل , وحکم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات 
بسبب «التحریض» وهي تهمة » كما يقول سامي «بقیت ملازمة لي طوال حياتي» . 
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آرسل سامي في البداية الى سجن جنید في نابلس ثم الى سجن جنين . وخلال 
السنتين الاولین كان والده يأتي لزیارته لدة نصف ساعة في الشهر , ثم لم يعد 
يزره . وخلال السنة الثالثة » انقطع والده عن زیارته , فکان سامی يسأل والدته 
عن السيب : «کنت آسال [لاذا لا يأتي ؟ ماذا حدث ٩‏ هل هو زعلان مني ۰]1 . 
وقد اعتقد سامي ان والده كان يلومه لانه كان الاکبر بين الأبناء الستة وان والدیه 
يعتمدان على راتبه التواضع کمدرس لاعالتهم . ویستذکر ان الامر كان في غاية 
الصعوبة بالنسبة الى والدته عائشة حینما اعتقل في البداية : «اننی آکبر الأبناء وقد 
فك هن الا وا ا فاکش 
سنوات . كان ذلك صدمة لها ان تزورني في السجن » وكان باستطاعتي ان أرى في 
الوقت نفسه انها تحاول ان تريني وجهاً آخر ؛ بمعنى انها كانت تحاول معالجة 
الأمر » لكنني كنت أدرك آنها كانت تعاني لأن أشقائي الآخرين الذين أكبرهم 
بخمس سنوات لم پکونوا قادرین على كسب عيشهم , وکان والدي قد بدأ یقع 
فريسة الرض , فبدأت تعمل في جمع الزعتر » والقيام بأي شيء ساعدة العائلة» . 

ثم , قبل يومين من اطلاق سراحه من السجن في عام ۰ , تلقی سامي 
النبا . لقد كان «واحدا من أكثر الاحداث قسوة ومأساوية في حياتي» اذ ان لا 
ا ذو مسا هه كان 5 اليالة من ان ا فیس ماب نم 
يعد يأتي الى السجن لزيارته بسبب الرض الذي آصابه : نوع نادر من سرطان 
لدم استنزف قوته بشکل تدريجي الى ان قتله في النهاية . ولن ینسی سامي على 
الاطلاق كيف علم بموت والده . فقد طلپ آمر السجن نقله الى زنزانة خاصة , 
فاعتقد سامی ان ذلك كان تمهیدا لاطلاق سراحه بعد ثمان وآربعین ساعة . یقول 
سامي : «حضى وکان يتكلم باللفة العبرية , فاسات فهمه ... اعتقدت انه كان 
يتحدث عن بعض آعمال العصيان أو عن شيء حدث في غرفة آخری » وبما آنني 
كنت أحد زعماء السجن , اعتقدت انه كان يريد مني التحدث بخصوص ذلك» . 
واخبر سامي الاسرائيلي ان لیس لدیه ما یفعله بشان أي شيء من هذا القبیل » 
ولانه لم يَبْقّ لدیه سوی يومان لاکمال مدة سجنه فانه كان يريد الحفاظ على 
آنفه نظیفاً . غير ان آم السجن قال : «لا , ليس الأمر کذلك» ویقول سامي : «ثم 
فهمت انه كان قد تحدث مع الحاکم العسكري لجنین» . ومع ذلك » وبما ان آمر 
السچن كان يتكلم بالعبرية فقط » ولم يكن سامي طلیقا بهنه اللغة » فان الامر 
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دعا أحد حراس السچن وهو عربي اسرائيلي وذلك من أجل ان پتحدث الى سامي 
باللفة العربية . وقال له : ان من الصعوبة بمکان بالنسبة اليه ان ينقل اليه آنباء 
غير سارة ولکنه أمر بذلك . ویستذکر سامي ان الحارس قال له «انه پشعر معه؛ 
ثم آخبره : «لقد توفي والدك» . وفجاة آدرك سبپ عدم زيارة والده له خلال السنة 
الماضية . واحس سامي بأنه مذنب ثم «بکیت بصمت» كما يقول . 

في البداية , لم تكن السلطات الاسرائيلية راغبة في اطلاق سراحه للمشاركة في 
الجنازة . غير ان ممثلي الصليب الاحمر الدولي - الذين كان يعمل كمترجم لهم في 
السجن - أقنعوا الاسرائيليين بعد إلحاح بالسماح له بالذهاب . ويستذكر سامي 
قائلا : «أتوا وأخذونى الى القرية . ذهبت وكانت ترافقني سيارتا جيب عسكريتان 
وکانت يداي مقيدتين الى أيدي رجال الشرطة ... سرت طوال الطريق الواصل بين 
بيتي وبين المقبرة ورجلي الشرطة ملتصقين بي , في حين سارت سيارتا الجيب 
بسوازاتنا حتی الدفن . أخذوني الى البیت حسیث كان مسجى . ثم عدت لاقضي 
اليومين المتبقيين في السجن» . 

خلال الفترة الأولى من سئوات السجن الشلاث , كان لدی امي مقسع من 
الوقت لیفکر مليا في كيفية قيامه بخدمة عائلته والقضية الفلسطينية بشکل أكثر 
فاعلية مما كان قد فعل : «جمعت افكاري وبدأت آتفهم اللضال من وجهة نظر 
انسانية» . ویقول انه وبشکل ملفت للنظر لم يكن ممتلثا بروح الانتقام » ولکن 
عوضا عن ذلك برغبة في القيام بمساهمة اکثر ثباتا من أجل النضال في سبیل حق 
تقرير المصير . ویقول سامي ان تلك السنوات - التي امتدت بين سن الخامسة 
والعشرين والشامنة والعشرين ؛ وهي السن التي تزوج الشباب الآخرون خلالها 
وکونوا أسرا لهم قد أجبرته على أن يصبح عمليا أكثر : «لا أقول معتدلا آو 
متطرفا » ولكن أقول انني أصبحت واقعیا» . 

ويعتقد أن وفاة والده قد جعلت والدته وعائلته أقوى من ذي قبل . يقول 
مفتخرا : «ان غيابي مدة ثلاث سنوات قد ساعد على تطورهم ... فنحن » مزارعو 
تبغ .. ان هذا النوع من الزراعة يتطلب من الزوجة ومن الزوج ومن جميع أفراد 
العائلة العمل معا . وبعد أن أطلق سراحي بدأ شقيقي أحمد ينخرط في النضال وتم 
امتقاله . كنت الى جانب والدتي في ذلك الوقت , فاعطیتها شيئا من القوة . ثم 
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أخذت العائلة كلها تذهب الى السجن بما في ذلك احدی شقيقاتي . وقد جعلها هذا 
الامر قوية» . 

ان الوسيلة التي استخدمها سامي في مقاومته لم تكن السیف ولکن القلم . 
فقبل مرور آقل من سنة على اطلاق سراحه , نشر آول کتاب له , وهو مجموعة من 
القصص القصيرة التي كانت تدور عن الارض وعن التضحیات التي رأى والدته 
وهي تتحملها . وکان عنوان هذه الجموعة (الزعتر الاخضم) . في ذلك الوقت - في 
صیف عام ۱۹۸۱ - ظهرت قصصه وکانها شوكة في جنب اسرائیل , شوكة 
واخزة كانت تثير السلطات في کل مرة كانت تظهر فیها قصيدة أو جزء من رواية 

ويتذكر سامي انه حينما دعي للاستجواب من قبل «الحاكم العسكري نفسه» 
نان فلت كان وسا شرف 40 انسل من اي رانا اطراء لأعماله الأدبية . فقد 
سأله الحاكم العسكري : «هل تعلم لماذا أنت هنا ؟» وللوهلة الأولى ظن سامي ان 
ذلك كان ليسمع الأخبار الطيبة بأن سيسمح له بالسفر الى تركيا للحصول على 
شهادة الدکتوراة , اذ انه كان قد حضل علی قبول في برنامج الدکتوراة في.معهد 
الشرق الاوسط للتکنولوجیا في جامعة آنقرة » غير ان الطلبات السابقة التي كان قد 
تقدم بها من أجل الحصول على تصریح مرور قد آهملت من قبل » وان من الحتمل 
انه تم الغاء القرار , والا لماذا يريد الحاکم نفسه رژیته ؟ وأجابه سامي : «آمل أن 
لديك ردا ایجابیا بشأني» فنظر اليه السژول الاسرائيلي بدهشة وقال : «لا » لیس 
اله من طبیعة عل ائه من شان الاستخبارات + ال نيك فقال له سامي 
بانه ليست لدیه أي فكرة عن سبب استدعائه ؛ فسأله الحاکم فیما اذا كان قد کتب 
مجموعة (الزعتر الاخض) فأجابه سامي بالایجاب , وانه قدم افادتین محلفتین في 
مناسبتین الى الشرطة حینما اتهموه بکتابة قتصص تحرض على الاضطرایات 
وبغض الپهود . فقال له الاسرائيلي : «اجل , أعرف ذلك » ولم یتوصلوا الى أي 
شيء يمكن أن يستخدم لاتهامك رسمیا به لكنني آیضا آقول لك بوضوح وبمنتهی 
الصراحة : نرید منك التوقف عن کتابة هذا الخلیط الخطر من الادپ والسياسة» . 

قال سامي للحاکم ان العدید من القصص قد نشرت سابقا في دوریات عربية 
كانت تقدم محتویاتها الى الرقابة الاسرائيلية . ان دار القدس للنش التي أصدرت 
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کتابه كان علیها أن تقدم محتویات الکتاب من أجل الحصول على الاجازة الرسمية 
وقال : «ان هذه القصص هي أدب ومن حقي کتابتها ... وحتی اذا كان [الکتاپ] 
إجراميا فان ذلك ليس ذنبي ولكن ذنب الناشر الذي يجب ان يعتقل» وأجابه 
الحاكم : «أجل , فنحن نعرف انك تعمل ضمن القانون ... ولكنك تلعب ضدنا 
ضمن هذه الدائرة ... يمكننا معاقبتك دون احتجازك ودون توجيه تهم رسمية 
ضدك ودون الاستعانة بمحاميتك فيلتسيا لانغر» . فسأله سامي : «ما الذي 
تريدني أن أفعله ؟» فأجابه الحاكم : «نريدك ان تتوقف عن الكتابة » ما ردك؟» 
وأجابه سامي ان من المستحيل التنيق بما سيفعله : «ربما أكون الآن متحمسا 
وغير خائف فاقول [نعم , ساكتب] وحينما اغادر هذا الکان سأشعر بالخوف 
منك وأعدك بأنني لن اكتب وحينما أغادر سأكتب . ليس علي ان أعطيك إجابة». 
فقال له الحاكم : «سوف يلقى القبض عليك اذ واصلت كتابة هذه الأوراق» . 
ويقول سامي انه كان يعرف ان الحاكم كان صفقا وانه (سامي) كان يشعر 
بالخوف : «في ذلك الوقت » كان باستطاعته ان پعاقبني فعلاً» . 

لكن سامي لم يتوقف عن الكتابة والنشر . اذ صدر له كتاب ثان عبارة عن 
ديوان شعر وكان ذلك في شهر آب ۱۹۸۲ ۰ وكان اسم الديوان (وعد جديد لعز 
الدين القسام) . ويقول سامي : «في هذه المرة حضروا الى بيتي في نابلس لاعتقالي » 
وكنت قد تزوجت مؤخرا . قاموا بمصادرة نسختين آو ثلاث من كتابي» . ولم 
يؤخذ الى مكتب الحاكم هذ الرة » وانما الى مقر القيادة العسكرية في جنين حيث 
قام ضابط اسرائيلي اسمه موشي إيلاد باستجوابه . يقول سامي «قال عن نفسه 
انه مستشار الحاكم العسكري للشؤون العربية» وكان ايلاد اسما سيصبح 
مشهوراً . ووضع هذا الشاعر الفلسطيني المتاز تحت الاقامة الجبرية » وكان عليه 
كل اسبوع لدة الستة والثلاثين شهرا القادمة ان يثبت وجوده لدى موشي ايلاد . 
أى كما أصيح يعرف في كتاب سامي التالي «العم موشي» . وأصبح موشي ايلاد 
الحاكم العسكري لجنین . ووفقا لما ترويه غالبية التقارير » فان ايلاد كان حاكما 
غير عادي بشكل ماء اذ كان رجلا عسكريا جيد الثقافة , متواضعا , باحثاً . 
حصل على درجة الماجتسير من جامعة حيفا » ووفقا لا پقوله مراسل صحيفة 
هآرتس أوري نمير فانه كان «لايشبه الآخرين » كان دمثاً جدأ» . 

لكن لم يكن هناك شيء ليبعث الاطمئنان من جديد في نفس سامي كيلاني فيما 
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پتعلق بالسنوات الثلاث من حیاته المتدة بين عامی ۱۹۸۳ - ۱۹۸۰ حینما وضم 
تحت الاقامة الجبرية ی بعبد وکان حلي ان یثبت وجوده لدی العم موشي بشکل 
مغ ب AS‏ الننسن صل وه یتیس اجان الحيزي اف ام اه 
الفترة كانت الأسوا في حياتي ... بعيداً عن عملي وعن بيتي في نابلس» . ويتابع 
سامي انه توجد في السجن صداقة حميمة بين السجناء » وتزورك عائلتك کل 
أسبوع أو آسبوعین » وحتی لو كنت معزولا عن العالم الخارجي » فان العزلة 
کجعل الاسن سمل الافمان + آما عن توش قحت الاقاهة الچبریة فان تکون 
محجوراً في هذه القرية دون أي نشاطات » ودون عمل » ولا تفعل شیثا , وتشعر 
في الوقت نف سه انك مسؤول عن عائلتك . يجب عليك ان تفعل شيئاً . في السجن , 
فانك معذور لأنك لا تستطيع ان تفعل شيئاً . ولكن حينما تكون خارج السجن 
تشعر انك مسؤول » وأن عليك ان تفعل شيا من آجلهم» . 

ويقول ان شهور الشتاء هي الأكثر صعوبة . فزوجته (نهى) وهي مدرّسة في 
مدرسة (عنبتا) وهي قرية صغيرة بالقرب من نابلس » عاشت مع والديها من أجل 
المحافظة على راتبها المتواضع » وهو الورد الوحيد الذي يمكن الحصول عليه بینما 
سامي تحت الاقامة الجبرية » وبذلك كان بامكانها اطعام وإكساء طفلهم الأول , 
الطفلة زويا » التي سموها تخليدا لبطلة المقاومة الأوكرانية البالغة من العمر ستة 
عشر عاما التي أعدمها النازيون شنقا . كانت (نهى) وعائلتها يزورونه مرة كل 
أسبوع «مثلما كنت في السجن» ويستذكر سامي ان هذ الزيارات كانت تبعث على 
الألم لأنه كانت هناك دائمًا بعض المشاكل مع طفلتهما «ومن المفروض فيك ان 
تساعد على حل هذه المشاكل » غير انك نفسك بحاجة الى المساعدة في هذا الوضع 
المع هذا پر لت كاف تسف كو كد مر فته السك فقس : 

واستغل سامي وقته في یعبد ليعطي دروساً خصوصية لطلبة الدرسة الثانوية 
لین اقا يحباجة ال الساختفا ,نروس القرؤياء والفلوم الأكرئ ساعد سل 
تاسپس اتحاد جدید لمزارعي التبغ . لکن في معظم الوقت كان یکتب : «تقریپا , 
فان قصصي القصيرة كلها جزء من تجربتي الخاصة : فبعضها یتحدث عن السجن 
وحياة السجن » وبعضها عن الحياة في ظل الاقامة الجبرية » والبعض الاخر عن 
الحياة في القرية . ولکن في کل قصة قصيرة يمكنك ان تشعر ببصمات تجربتي 
نط عه ا 
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أما أحب قصصه اليه فهي قصة (هنا الانباء) وقد کتبت خلال الفترة التي كان 
سامي يثبت فیها وجوده لدی موشي إيلاد کل آسبوع : «لقد ظن ان وجودي في 
القرية كان مصدر کل عصیان وبالتالي كان یحاول القیام بکل شيء لیجعل الحياة 
صعبة بالنسبة الي ... وبطریق الصدفة ترکت شخصیته لسات عديدة على أدبي » 
لأن الأمر كان فعلاً عملية تحدي شخصية بيني وبين هذا الرجل» . / 

في القصة هذه , پسوه سامي هويته , فتظهر الشخصية الرئيسة شخصية 
سكرتير نقابة صغيرة في قرية ريفية . في يوم من الأيام » وهى في طريقه الى مكتب 
البريد الواقع في ساحة القرية , يجيء ساعي البريد الى سكرتير النقابة بأنباء 
مفادها ان مكتب الحاكم العسكري يبحث عنه : «يريدونك ان تذهب الى هناك» . 
وحينما عاد الى البیت ليخبر زوجته › ينتابها القلق الشديد , وتتخوف من امكانية 
ان لا يعود ابداً . فقال لها النقابي الفلسطيني : «لا تقلقي » انني ذاهب لتناول غذاء 
شهي مع العم موشي ... أصريت على عدم المغادرة قبل أن أجعلها تضحك» . هكذا 
يقول سامي , مواصلا اعادة سرد القصة وکانه كان الشخصية الرئيسة فيها , 
والذي هو بالطبع . 

وحینما يصل الفلسطيني الى مقر القيادة العسکرية الاسرائيلية , يثور الحاکم 
ساخطا پشدة » ويبدا بالصراخ عليه : «انك سبپ کل مشكلة آواجهها» ویتابع ... 
الخ . ويامره بالتخلي عن بطاقة الهوية , ویعلمه انه من الآن فصاعدا عليه ان يثبت 
وجوده كل يوم لدى مركز الشرطة في جئين بغض النظر عن الحالة الجوية . ومن 
أجل معاقبة هذا الفلسطيني النشط ؛ كانت الشرطة تبقيه هناك حتى وقت متأخر 
من الليل » ثم تطلق سراحه ؛ ولكن دون أن تسأله حتى ولو سؤالا واحدا أبداً . 
وكان يحاول تزجية الوقت من خلال قيامه بعد بلاطات الأرض والدرج » 
والقضبان الحديدية الموجودة على النافذة . ويسأله سجين فلسطيني آخر استدعي 
هو ايضا : «مالذي تفعله ؟» فیجیبه سامي + بلحاول کو تیقول العتفل 
الثاني: «وفر وقتك.. فقد قام شخص ما بتعداد کل شيء وهو مکتوب على الجدار». 

واقتنع پذلك . فهناك القائمة : العدد الدقيق للبلاطات ؛ والدرجات » وقضبان 
النوافذ . ویبدا النقابي یفکر في وضعه . ان غالبية هؤلاء الذين استدعوا الى مركز 
الشرطة یتوقعون اعتقالهم والذهاب الى السجن لشهور أو سنوات . وهم 
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مستعدون لقبول حقيقة انهم لن يروا عاثلاتهم , ومع ذلك فانهم یشغلون آنفسهم 
بحساب عدد البلاطات » والدرجات ‏ والقضبان الحديدية لنوافذ السجن . وقال 
لنفسه : «ان الانسان قوي فعلا . وواحداً تلو الآخر پاخذ کل واحد من آولئك 
الذین آمروا باثبات وجودهم بالذهاب الى بيته , كلهم باستثناء بطل سامي , 
النقابي . ویقترب الوقت من منتصف الليل ؛ ویفکر في أن التأخیر ناجم عن حقيقة 
ان المسؤولين یعدون مذكرة اعتقاله وانهم على وشك ترحیله . لکن رئيس الشرطة 
یصل ویقول ان باستطاعة سامي ان یاخذ بطاقة الهوية ‏ ویذهب الى بيته «سمعته 
یقول لضابط آخر وهو یضحك ضحكة مجلجلة [کیف سیصل الى بیته في هذه 
الليلة الشتائية الباردة !]» . 

حینما يغادر الفلسطيني الرکز » یحاول العثور على سيارة تكسي » ولکن ليست 
هناك من سيارة في تلك الساعة » فينادي على سيارة خاصة تعمل «كسيرفيس» . 
وعلى الرغم من أن السائق رآه وهو يخرج من مركز الشرطة , وها هو يرى من 
خلال هپئته المشعثة أن من المحتمل ان يكون غير قادر على ان يدفع , فانه يوافق 
على أن يوصله الى البيت ‏ الى يعبد : «وحينما حاولت أن أدفع له رفض , وقال [لا 
أنا أعرفك وأعلم ما الذي حدث لك]» . 

يذهب النقابي في البداية ليلقي التحية على الجيران » وهو لا يريد أن پری 
زوجته مباشرة لأنه متأكد انها تعتقد أنه سجن بعيداً عن البيت . وبينما يدخل 
غرفة المعيشة في بيت مجاور » تكون نشرات الاخبار قيد البث من الراديى . وتورد 
احدی النشرات ان ليخ فاليسا ‏ زعيم نقابات التضامن البولندية - قد استدعى من 
قبل السلطات الشيوعية الى مرکز شرطة غدانسك . وتقول النشرة ان فاليسا اطلق 
سراحه بعد ساعتين.من الاستجواب . ان السخرية لا تفارق هذا الفلسطینی 
الموی. وقول لشم وو عاله هد 3 آخبان ا من أن لیخ فالیسا اليد ال 
مركن الشرطة . واستجوب مدة ساعتین . وفي الوقت نفسه ‏ فاننی آقتاد الى هناك 
ليلا وتهارا طوال هذه الاسابیع والشهور من العاناق» . ۱ 

وعلی الرغم من أن سامي هو عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الکتاب الفلسطینیین 
وانه نشرت له أربعة کتب , الا ان شهرته لم تساعد على ابقائه خارج السجن . 
یقول : «لقد قضیت الکثیر من حياتي وأنا أدفع ثمن كتابتي» ويتابع ساخرا «في 
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آوروبا وف الغرب یحصل الكتّاب على شیکات ثمناً لکتبهم , لکننا هنا نحصل على 
لواشح التهم» . 

في منتصف شهر تشرین الثاني ۱۹۸۷ » وقبل أسبوعين فقط من بدء الانتفاضة 
القي القبض على سامي الكيلاني مرة ثانية مع خمسة فلسطینیین آخرین بتهمتین : 
التتحريض , والعضوية في منظمة معادية «مرة پسمونها م. ت. ف. ومرة آخری 
الجبهة الدیمقراطية لتحریر فلسطین» هکذا یقول هازثاً . وحکم عليه في البداية لدة 
ستة شهور من التوقیف الاداري . ويوضح راجي الصوراني رئيس مركز غزة 
للحقوق والقانون » وهو فرع من الفوضية الدولية للقانونپین : «بالطبع » لایمکنك 
الدفاع عن نفسك لان الادعاء العام سيقول ان لدیه وثائق سرية» . ویضیف 
الصوراني » الذين فان عام ۱۹۹۱ بجائزة روبرت ف. كندي لحقوق الانسان «ان 
ذلك يشبه مواجهة شبح . فالتهم ليس له حق الاطلاع على الملف القدم. الى الادعاء 
العام من قبل الشين بيت ؛ والمحامون الفلسطينيون «ليس لديهم وحي أو الهام من 
لله ... انهم يريدون مواد ملموسة » دليلا , لائحة اتهام ... الخ وليس هناك شيء 
من هذا القبيل موجود ؛ ولذلك فانك لا تستطيع الدفاع عن موكلك . انه أمر يشبه 
الیانصیب» . 

بعد ان قضى سامي الشسهور الستة الأولى من السجن في جنید , تم تمدید 
الفترة لمدة ستة شهور آخری . وفي شهر آپ ۱۹۸۸ بعد مرور تسعین يوماً على 
بدء مدته الشانية , قرر الاسرائيليون نقله ونحو مائة سجين آخرین الى معتقل 
اتصار ۳ ؛ وهو مخیم عسكري في کتسیوت في صحراء النقب . وفي الیوم السابق 
للیوم القرر للترحیل , كانت زوجة سامي على وشك إحضار ابنته وابنه الولود 
حدیثا (محمد) للمرة الاولی : «کنت آهيء نفسي للزيارة ٠‏ وارتدیت ملایس مرتبة - 
ولم يكن لدي مکوی » ولکن يمكنك ان تضع الثشیاب تحت الفرشة بطريقة معينة - 
وأحضرت شيئاً من السکاکر لزویا . وفجاة , في الیوم الذي سبق مجیثهم , تم 
ترحیلنا الى معسکر آنصار ۳ ؛ وقد ترکت هناك بعض الاعمال الأدبية غير 
الکتملة». 

آحضرت ثلاكة باصات كبيرة الى سجن جنید » وکان قد تم تجمیم السجناء 
آمام زنازینهم منذ الساعة التاسعة صباحا , وقد قیدت آیدیهم ٠‏ وعصبت عیونهم 
وتم وضعهم في الباصات بعد ساعة من وصولها . ولدة آربع ساعات آخری 
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وقفت الباصات بلا حراك تحت حر شهر أب التقد قبل ان تبداً رحلة الساعات 
الخمس الى مقر اقامتهم الجدید . ویستذکر سامي ان الباصات كانت بمتابة علبة 
الفلسطینیون التعبون على بؤسهم . وپقول : «کان کل شيء على وشك الانفجار» . 
وف محاولة لانهاء العصیان , نقل عدد من السجناء من داخل الباصات » وأجبروا 
على الجلوس في الخارج . وبالهمس , فان أولئك الباقین داخل الباصات تآمروا على 
ازالة عصية العینین بشکل جماعی , وذلك من خلال تمرير ایدیهم الصفدة على 
جباههم . یقول سامی : «قیدت آیدینا آمامنا ولیس خلف ظهورنا , وبذلك تمکنا 
من تحریکها» . ومن أجل انهاء هذا العصیان السلح » وافق الحراس في النهاية على 
السماح لاولثك الذین کانوا في الخارج بالعودة الى الباصات ؛ ووافق آولئك 
الموجودون على متن الباصات على إعادة وضع عصاباتهم على عیونهم , وبدآوا 
جمیعهم الرحلة الطويلة الى أنصار ۳ . 

وأنصار هو الاسم الذي اطلقه الفلسطینیون على الجمم الصحراوي الکائن في 
منطقة عسكرية مغلقة , تبعد مسافة 4۱ ميلا الى الجنوب من بثر السبع ؛ في حين 
أن الاسرائيليين پسمونه مرکز توقیف کتسیوت . وبعد مرور يومين على افتتاح 
العسکر في ۱۹۸۸/۳/۱۸ من أجل اسکان الشارکین في الانتفاضة فيه , صدر آمر 
لقائد أي منطقة لتجدید مدة الشهور الستة تلقائياً , وحرر القوات السلحة من 
تقدیم أمر الاعتقال الى القاضي العسكري خلال ست وتسعين ساعة . في البداية 
كان هناك آنصار ۱ في جنوب لبنان . ثم آنصار ۲ في غزة » واخبراً هناك آنصار ٤‏ 
في خان يونس . بالاضافة الى معسکر آنصار الاصغر في بلدة عناتا بالقرب من 
القدس » وقد سمی كذلك بسبب وجود عدد قلیل من العتقلین فيه . 
مرتبة جميعها بدقة على شکل صفوف . وفي کل قسم فرعي ما بين ثماني الى 
عشرة خیام مسيجة بأسلاك شائكة مزدوجة » ویفصل بين هذه الخیام ممر ضیق 
بعرض ستة پاردات لتمیکن الجنود من القیام بأعمال الدورية . آما فیما یتعلق 
والعشرین سچیناً » وخارج کل قسم فرعي يوجد حارس يقوم باعمال الحراسة 
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لدة آربع وعشرین ساعة تیا و وقول سامي ان لدی هذا الحارس «ذخبرة 


حدة». 


لدى وصولهم , طْلب الى السجناء خلع ملابسهم الدنية » وأعطي كل واحد 
منهم ويا سوحدا آزرق او بني اللون بالاضافة اق مجموعة من اللابس الداخلية + 
وفناست اة الدولية التي الاهمن بکووید الاسرائیلبین بحدنه منود ن 
ااشتخاق لاه الليق اشیقن یکت انماید الت همم كرانة ادر القع 
یقول سامي : «حینما وصلنا لم تكن هناك قبعات , اذ كانت قد نفدت » وعلی أي 
ال لع يكن سیم لد دارکداقها مت الشمس) : 

في کل يوم » ولثلاث مرات في الیوم يتم جمع الفلسطینیین في صفوف , ویتکون 
کل صف منها من عشرة أشخاص , ويؤمرون بالوقوف بين خیامهم من أجل 
إحصاء عددهم . یقول سامي : «في بعض الأحيان كانت تمر آکثر من ساعة» قبل 
أن يصل السژولون . وکان الاجراء أيضا يتغير باستمرار . ففي بعض الاحیان 
يكون كل قسم فرعي حرا في العودة الى خيامه حالما يتم تعداد السجناء ۰ وف 
مناسبات لضری کانت الاقسام الخرضية تنتظر حتی تکتمل العملية کلها . 
وبالاضافة الى تفقد الحضور ثلاث مرات پومیا , هناك أيضاً جلسات طاركة 
«حینما یوقظونك عند الساعة الثانية صباحاً» كما يقول سامي . وحینما يتلى کل 
اسم , فان عن السچین آن پذکر رقمه . یقول سامي : «لقد لخدت اربعة آرقام . 
فمرة كان رقمى ۰۰۲6 , واخر رقم كان ۰ ثم كانت هناك عملیات 
التفتيش العامة » والثى كانت تستمر مدة ثلاث ساعات : «فقد كان عليك أن تخرج 
كل شيء خارج الخيمة : الفرشة , قطع الاسفنج , الألواح الخشبية للسرير , 
والبطانیات . عليك آن تغرجها الی الشارج تحت الشمس الحامية وان تکدسها 
نوق بعضها : کم ياوا من اجل التفتیش» . 

یقول سامی : ومن بين الاشیاء التي يبحث الاسرائیلیون عنها القلادات 
الحجرية التي ینمتها السجناء وینقشون بابر صغيرة علیها صورة الابنة أو 
الزوجة و الثم , لتقدم هدایا الیهن یوم الزپارة ۰ ان تصویل هذه الحجارة 
القاسية ال قلادات یتطلب الك من الصبر + «نصقل وچه الحجر بالذهاپ ال 
الحمام . فالارض هناك من الحجر الستخدم لرصف الشوارع , ونبقی نحکها بها 
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ماما وسیامانته :وق التهانة : بصع وخه العیی نطیفا .واه شکله فشكل 
الثلث أو الربم . وبعد أن تحفر الصورة على الحجارة , یحفر ثقب صغير بالقرپ 
من اعلى القلادة ويؤهذ خيط من الجورپ يثم تطویله من خلال تعلیق شيء ثقيل 
به مثل قطعة صابون . وحینما يكون الجورب ملونا , فانه يصبح خيطا راثعاً 
«وقد كانت عملا فنياً رائعا . كنا في بعض الأحیان نقضي أكثر من شهر ونحن 
ننصت حچراً واحدا . انه شيء يمكنني ان آزعم آنني كنت اول من قام به في 
السستخو بلاق القلاتاتر اكمس BE‏ ادس لاسام التسطیکباف لدوحة ان فد 
لابئة سامی البالغة ارمع سئوات من العمر عاتبت والدها لأنها لیست لدیها واحدة 
مها , قاقة له : ملاذا لا تذهب ال السسچن وتقدم أن هدیة مثل والد AES‏ 
وقال سامي لابنته زويا انه لیس على والد صدیقتها أن پدخل السجن من أجل ان 
يعطيها قلادة , وانه «سیصنع واحدة لهاء . لکن الأمر لم يكن سهلا , اذ ان 
الأب ف نادو كرون کل متواضل تساي القلادات برا عفد زد 
الکثیرین من الجنود پقدمون القلائد کهدایا لصديقاتهم أى زوجاتهم» . 

ان بعض الفلسطینپین فنانون مسوهوبون لدرجة ان باستطاعتهم إنتساج 
صناعات يدوية من أنابيب مسعجون الاسنان ى معجون الحلاقة وعلبة السجائر 
الفارغة , و القداحات البلاستيكية . «وفكرت في أن أقسم القداحة الى قسمين 
وملثها بصورةه . ي البداية: حاول سامي آن يسلا الفراغ الوجود خلف 
البلاستيك بالخبز الذي استخدمه بمثابة قماش القنب «غير انه كان مبللا وبالتالي 
فان الرسمة تلفت» . ویقول انه جرب شيثاً آخر : «صنعت خلیطا من معجون 
الاسنان والخبز , لکن الصجون قستل الفطریات والاشنة . وایضاً كان مبللا , 
وبالتالي فانه آثر في الرسومات» . وأخيراً , وجد تقنية آخری سمحت للمزیج بان 
يجف. ويؤكد «انني لست فنانا ولكني أصبحت كذلك . أصبح باستطاعتي أن 
أرسم رسومات جيدة جداً كان أرسم وردة على وجه القداحة وعلى الوجه الآخر 
كنت أكتب بعض أشعاري أو أغنيات فلسطينية» . وبالنسبة الى سامى الکیلانی , 
فان :ذلك كان الانصهار الام قي حياة مکرسة للعلوم واا والسياستة : وقد 
اينيع الحجر مجازا للمقاومة والجمال ؛ والقصيدة تمفیلا لحاولته الخاصد اعطاء 
فح UL‏ مر نالف هو 
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ان دربة سامي وعرکته ساعدا على تقصير الأیام الطویلة في أنصار ۳ . ففي کل 
سبام ء كان السچنام پوفظون عند الساعة الخامسة صیاحا من اجل فيد اول 
تفنشد لهم » وكان علیهم ان یکوئوا فى خيامهم عه الساعا العاشرة لپلا : لم يكن 
یسمح بان تکون هناك اضاءة في خیامهم , وبالتالي فانه لا أحد يمكنه ان يقرأ . 
واذا ما أمسك بأحدهم وهو يتحدث بعد منتصف الليل » فانه يسحب الى زتزانة 
مر كان ریو اوی مقسما بق لني طاولة الزفن : واج 
وحضور الدروس التي يمكن من خلالها تعلم اللغة العبرية أو تحسين اللغة 
العو , نبا الاه شلد کاق عي نسم + تسه من النول ق ا 
وگیم من آم کوب من ال اا + ووا سلوفة آل شخ مق 
SESE a‏ متفر E‏ من قشاع بن للم ماع ان 
راا العالى اا نون امي کی ولق اق لحر 
الاسرائیلیین کانوا یاکلون الطعام نفسه , الا ان الفلسطینیین کانت لهم مقاپیس 
تعن : ند کنانوا معشادین عاق اقل سود اساسیة مثل الخضراوان والاکولات 
السربية اللطيفة : ولذلك. کما بعترف فان الطعام بالف ال الانراعليية تمعن 
ان لا پیدو سیثا كثيرا . 


خلال النهار » وفي اللیل »> كان کل فصيل - فتح » الجبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین , الجبهة الدیمقراطية لتحریر فلسطین » والشیوعیون - یجمم مؤيديه في 
ندوات سرية في خيمة واحدة » حیث پتحدث اثنان آو ثلاثة آو تکون الجلسة جلسة 
طرح أسئلة واجابة عنها . كان آحد النشاطات الفضلة لعبة تسمى (اعرف وطنله) 
ففي کل ليلة . یقوم فلسطيني بالحدیث عن المدينة أو القرية التي تنتسب الیها 
عائلته في فلسطین ما قبل قيام الدولة اليهودية , ویقوم الآخرون بوضع علامة 
(درجة) لتقييم ادائه . ویقول سامي انه كان من الفروض علیهم ان یکونوا 
ر سيوس ی واكل القيعة ا كان ا 

وا نة الفنوقوات اة بین يفضت الفساكل هار اا ۲ اق 
العتقل نف سه أيضاً . ویقول سامي ان خيام مؤيدي فتح كانت جامحة صعبة 
الراس لانها كانت تضم في غالبیتها النشطاء الشباب ممن هم في طور الراهقة , 
«والذین انخرطوا في فتح بشکل عاطفي من أجل آبي عمار [یاسر عرفات] لا بسبپ 
انهم ناضجون سياسياً بما في الكفاية» ویقول ؛ مع وجود «هذا النوع من الناس ؛ 
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فانك لا تستطیع ان تقول لهم انه سیکون لدینا برنامج صارم محدد » واننا 
سنستمم الى ثلاث محاضرات في الیوم» . اما مؤيدى الجبهة الدیمقراطية لتحریر 
فلسطین فانهم - وبشکل عام - آکبر سنا ؛ في منتصف العشرینات والثلائینات من 
العمر , ویتصرفون بشکل أفضل . فقد کانوا قادرین «على اقناع شباب الانتفاضة 
بالالتزام ببرنامچ يومي محدد» . وکان مژیدو حماس منضبطین مثل انضباط 
اليساريين والذین هم «آهل دین» بغض النظر عن آعمارهم . 

وعلی الرغم من انه لیس متدینا جداً , الا ان سامي يعترف انه موقن بالخرافات 
ولم يستمر طویلا في صنع القلائد الحجرية لأن ذلك ۰ كما یقول «مرتبط بتجربة 
سيئة جداً في حياتي . فالرة الأولى التي فکرت فیها في النحت كانت خلال وقت 
ماساوي جداً بالنسبة اليّ» . ففي شهر تشرين الأول ۱۹۸۸ , لم يكن الاستماع 
الى الراديى ومشاهدة التلفاز مسموحاً بهما في أنصار ۳ , وكانت الصحف تصلنا 
متاأخرة مدة أسبوع . ولكن حینما يتم نقل وترحيل السجناء من مناطق أخرى في 
الصضفة الغربية , فان شخصاً ما يتمكن بين الفينة والأخرى , من تهريب چهاز 
رادیو ترانزستور ؛ وبوجود هذا الجهاز , يشكل آلاف السجناء الفلسطينيون 
شبكة فيكون هناك شخص ما مسؤولا عن تتبع نشرات الأخبار بشكل سري , 
وتدوينهاء وتوزيعها وسط مختلف أقسام المخيم . كان سامي في خيمة صديق 
يقرأ آخر الأخبار , وقد قرأ ان شابا من يعبد قتل على أيدي الاسرائيليين , اذ كان 
هناك على ما يبدى حادث رشق حجارة » وقد أصيب ذلك الشاب الفلسطيني الذي 
كان بالقرب من المتظاهرين في صدره على يد اسرائيلي ماهر في الرماية , أطلق 
رصاصته من سيارة الجیب الأفرائيلية . وغادر سامی الخیمة متخوفا من أن 
كوخ ذلك الشسخص احد معارفه . وسال صدیقه + «هل تعرف کیف پمکن ل اخ 
أجد تفاصیل الحادث ؟» . كان الصدیق يعرف , لکنه توقف برهة قبل ان یخبره : 
«أعرف انك رجل صبور . كنا نحاول التفکیر في طريقة لاخبارك ان الاسم هو ... 
کذا وکذا . ومن خلال قراءة هذا الاسم فان الامر غير واضح , ان ربما كان هناك 
شخص آخر اسمه احمد الكيلاني في القرية , فعائلة الكيلاني عائلة كبيرة » واسم 


مژلم بالنسبة الى سامي : «لم اعرف فیما اذا كان آحمد , هو شقيقي , أم شخصاً 
آخر». 
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وأخيراً » عاد أحد الفلسطينيين الى المخيم من زيارة لمحاميه » وقال لسامي : 
منم اه RE EEE‏ هو الطیق E‏ بين A AE AN‏ 
فقد آنهی لشوه مدة سبعة شهور ف السجن واطلق سراحه قبل آسبوعین . آما 
أخوة سامي الأربعة الآخرون فقد کانوا ما يزالون في السچن » وکان آحدهم › 
خالد ؛ في قسم آخر في سجن آنصار ۳ ۰ ویستذکر سامي : «لم يسمحوا لي برژية 
شقيقي لنکون معاً في هذه اللحظات» كما انه لم يطلق سراح سامي بشکل موقت » 
كما حصل حينما توفي والده , لحضور مراسم جنازة شقيقه . وفيما بعد » علم 
المزيد عن موت أحمد . يقول سامي : «لم يتمكنوا من أخذه الى المستشفى لأن 
القرية كانت محاصرة» ولذلك فانهم حاولوا الذهاب عبر طريق خلفي للوصول الى 
كفر قارة , وهي قرية عربية مجاورة , تقع عبر الخط الأخضر في داخل اسرائیل . 
ولكنهم حينما وصلوا الى الرکز الصحي هناك » أرسلهم الطبيب الى مستشفى 
مجاور «وحينما وصلوا ساحة المستشفى توفي أحمد» . لقد استغرق الأمر نحو 
ساعتين منذ اللحظة التي أصيب بها وحتى الوصول الى المستشفى . وقد توفي 
أحمد نتيجة نزف داخلي شديد , يقول عنه سامي انه كان بالامكان ايقافه لو انه 
وضل ال الستشفی بسرعة , 

وتوجد صورة لاحمد معلقة على جدار غرفة مکتب سامي في منزله في نابلس . 
وقد حوله موته الى شهید . لقد اکتسبت الشهادة اسطورتها خلال الانتفاضة اذ 
توفي مثات الشباب في الصدامات مع الجیش الاسرائيلي . وکان على الجتمع 
الفلسطيني ان یجد طريقة للتغلب على هذه الظاهرة بدون منع الآخرین من 
الشارکة في الکفاح . ان روح الشهيد متجذرة في التقالید والاعراف الاسلامية 
للحرب المقدسة , لکن التضحية بالنفس هي التي تقرب الرء من الله . وتتمتع 
العائلات التي فقدت آبناء‌ها خلال الانتفاضة بمكانة خاصة في الجتمع الفلسطيني 
وفي العدید من البیوت - بیوت السلمین والمسيحيين - تجد صور الشهداء معلقة في 
أكثر آماکن البیت تبچیلا » وأسماء عائلاتهم محفوظة في سجل الحياة الفلسطيني . 
ولا پرتبط ذلك بالفهوم الاسلامي بشکل تام . فخلال آعیاد الیلاد في شهر کانون 
الأول , تتدلی مثات من صور الرجال والنساء الذين توفوا خلال الانتفاضة ؛ من 
غصون شجیرات عيد الميلاد بدلا من الزينة التقليدية . 


و 


لقد كان لوفاة أحمد عام ۱۹۸۸ آثر عميق في کتابات سامي : «ان كوني کاتبا 
ساعدني كثيراً جداً ‏ لانك حینما تشعر بهذا الوقت العصیب جداً , يمكنك ان تعبر 
عما في نفسك من خلال الکتابة» . وقد تأثر الکثبر من شعره بروح الشهادة 
والتخيلات والجازات الرافقة لها , مثل : الأرض ؛ الحجر , الدم ۰ والزواج . 

كان سامي الكيلاني يعد العدة لدور القيادي الجدید طوال حياته . وقد كانت 
القن الواقت اشارا ق مسك اتصار. ۲ والقی آخخارزت واه عنقا حیخما 
صدرت الأوامس الى الفلسطینیین كي يعملوا مباشرة لصالح آسریهم الاسرائیلیین . 
ویوضح سامي ذلك قائلاً : «رفضنا من حيث البدا العمل من أجل الجنود ؛ 
ا من الكل اف مادك ال ا وعف اسام الإشنارة کان کل 
شخص يغادر خيمته , والبده بالسیر بتشکیل عسكري , والهتاف پالشعارات 
العادية لاسرائیل : «في مثل هذه الأوقات ٠‏ فان کل شخص متحد مع الآخرين ء کل 
الجموعات مع بعضها , ولامشاکل هناك» . كان الاسرائیلیون پحامرون القسم › 
ویلقون قنابل الغاز السیل للدموع على الفلسطینیین » ویطلقون الرصاص الحي في 
الهواء «وکان بعض المعتقلين الجربین پلتقطون القنابل ویقذفونها على الچنود 
الاسرائیلیین ۰ ویقذفون صواني الطعام والحجارة والاخشاب علیهم» . 

قبل وصوله , كان هناك انفجار عنیف خطير . فقد آصدر قائد اسرائيلي آوامر 
بان يعود کل شخص الى خیمته «وکان هناك شخص ما يقف عند طرف الخيمة . 
فطلب اليه الدخول الى خیمته , غير انه لم پفعل ذلك » فما كان من القائد الاسرائيلي 
الا أن أطلق بنفسه النار عليه في صدره2. فخر صريعا . وحينما وصلت هذه 
الأخبار الى القسم الجاور , كان السجناء يغلون ۰ وبدآوا برمي كل ما بحوزتهم 
من أشياء على الجنود ... ثم استشهد شهيد آخر» . يقول سامي : «في هذه 
الصراعات , لا تريد ان يشعر أصدقاؤك أنهم ضعفاء » وان عليهم اطاعة الأوامر 
الذلة , مثل [اذهب الى خيمتك ايها الحمار الأبله] . لذلك فانك تبحث عن فرصة 
لتريهم انهم أقوياء . عليك ان تزن هذا وتتجنب ‏ قدر ما هو ممکن - الشرارة التي 
تؤدي الى القتل» وتلك هي مسؤولية القائد الناجح : «عليك ان تكافء بين هذين 
الجانبين لتبين انك قوي , لتبين لأناسك , أي العتقلین , انك تستطيع مواجهة 
الآخرين ؛ وف الوقت نفسه , تحجم عن الوصول الى نقطة انبعاث الشرارة القاتلة». 

واليوم » فان سامي الكيلاني يقضي الكثير من الوقت مع القرويين في الناطق 


۱ ۱ بت 


و 


الريفية الحيطة بنابلس ورام الله » ویزور مخیمات اللاجئین » ویتحدث في الندوات 
ويرد دائمًا على الانتقادات الوجهة لشارکته في محادثات السلام مع اسرائیل . لقد 
وجهت امراة مسنة - لأجكة من حیفا - سؤالا الى الوفد الفلسطيني كله في ندوة 
اقیمت سوخرا ي عمان » حول ما اذا کانوا سیفاوضون غل حقها في العودة الى 
وطنها في فلسطین . ویستذکر سامي : «لقد كان ذلك منظراً مؤثراً» . حاول کل 
والسفاة پخیا تیه متا ها سول الما بوم ندال قوري من وتا 
السؤال . فقد آجابها احد الشارکین بقوله : «اذا كنت ستعيشين في جنین - الاقرب 
الى حیفا - فان ذلك سیکون أفضل من العيش في عمان» . وقال لها شخص آخر ان 
الفلسطینیین اذا أقاموا دولتهم في الضفة الغربية وغزة » فإن ذلك الأمر سیساعد 
في حل مشکلتها : «الحل سيعتمد على قرارات الأمم المتحدة التي تقول ان لك الحق 
في الاختيان بين العودة والتعويض» . 

ويقول سامي ان محاولات تهدئتها أربكته وأقلقته : «علینا أن نکون صريحين 
معهم . لا يستطيعون قبول الأمر بين عشية وضحاها . وحتى لو أقمنا دولتنا في 
الضفة الفربية وغزة , فانهم سيطرحؤن السؤال نفسه مرة ثانية . انه الحلم 
والمکن . في بعض الأحيان أوافق على الممكن لكن ذلك لا يعني انني على استعداد 
للتخلي عن الحلم . انه شيء صعب جداً بالنسبة الى الفلسطينيين E‏ 
دولتي في الضفة الغربية وغزة فانني لن اتوقف عن تطريز خريطة فلسطين 
[اشارة الى المارسة الفلسطينية الشاففة بتطریز خريطة فلسطین قبل عام ۱۹4۸]. 
اكول ان فلسطین وطني ولكنني اشترك فیها مع دولة آخری :انها معضلة ولکن 
عليك ان تخترقها . والاختراق ان تکون واقعیاه . 


3 ]ار 


© ممدوح 


(جراح مسالك بولیة) في عيادته في مدينة رام الله . 


رتست کی 


ممدوح عكر 


في قصيدة (موت الرجل المأجور) یکتب الشاعر الامريكي روبرت فروست عن 
مزاوم فين انجلندي وزوجقه پشجادلان حول ما اذا کان من الواجب علیهما ان 
یا رجلا شریدا انا هه اإسداجراة قبل پخسفة سترات ماغدا ق وط 
حشيش المرج وتجفيفه» . وتوضح زوجة المزارع بحنان ان العامل المسن أتى الى 
«البيت» كي يموت . أما المزارع غير المضياف - النزعج من ان زوجته ترتاب في 
كرمه ‏ فيسخر من تعليقها . ويقول «البيت هو المكان حيث يؤونك فيه حينما 
يتوجب عليك الذهاب اليه» . وأجابته : لا «کان عليّ ان آدعوه شيا لا تستحقه 
بشكل ما» . وبالنسبة الى ممدوح عكر وهو جرّاح ذو شعر أشيب » وعضو رفيع 
الستوی في الوفد الفلسطيتي الفاوض - فان البيت كان مفهوما لم یفکر فيه كثيرا 
حینما كان يكين خلال سنوات الخمسینات في نابلس . وق الواقم + فانه لا يسقطيع 
الانتظار من أجل الهرب . 

کانت مدينة نابلس الواقعة ف القسم الشمالي من الضفة الغربية + والتي لا تيعد 
ككينا عن بلدتي : چنین وطولکرم » واحسدة من اکشر الاماكن الدينية محافظة في 
فلسطین . وخلال عهود الحکم التركي » والاردني » والاحتلال الاسراثيلي » بقیت 
هذه الدينة علی حالها , قفن وسط الدينة هناك الشاهد الالوفة للتراث الفلسطینی: 
العربات الملوءة پالکعك الستدیر الطويل وهي قطع تشبه الخبن مفطاة بحبات 
السمسم , والبائعون يغرفون الفلافل ویلقونه في مقلاة الزیت الحار . وتفوح في 
الهواء هناك روائح الشاورما , وف الصوانی الكبيرة الستديرة الکنافة الناپلسية . 
ان نابلس مدينة صناعية » فهي مركز صناعة الصابون منذ العصور الوسطی » 
وما تزال القيادة السياسية الحلية خاضعة لهيمنة الجیل القدیم لملاك الاراضي 
والشتضار :من اماب الشتمام العروفة الهو اسان #طوقان + اش 
هید الهادتن : ١‏ 

حینما كان ممدوح يكبر ویترعرع في نابلس , لم تكن هناك نواد ليلية » وکل ما 
كان محلات محدودة تبیع الخمور ؛ وبالتالی فان عدد السکیرین كان قلیلا جدا . 
ویستذکر ممدوح قاثلا : «اعتدنا وصف نابلس بانها [مقبرة الثقفین] لان شخصا 
سا اذا اراد ان یفسعل شسیفا ما بحیاته , فان هيه مفادرة نابلس» . وهی ما فعله.. 


۹۵ 


فعلی غرار مثات من اليافعين الفلسطينيين الاذکیاء , كان ممدوح يسير بسرعة 
لكامين یاه سریمة ي سکن الس بق الكل العرتی : حمل قل شهاند الدراسة 
الشانوية من مدرسة النجاح العالية وكان الاول في صفه . وحینما كان في التاسعة 
عشرة من عمره تقدم إلى جامعة القاهرة لدراسة الطب , ولم یخبیء هذا 
الفلسطيني الأنيق » طویل القامة فرحته لتركه تلك الدينة العربية الريفية الى 
Ka‏ ای ]رت تا 

وق نابلس » كان جد ممدوح لابیه قن آقام مصتعا كيرا لجر جلود الاغنام 
والاعز التي ترعى في الاراضي الفلسطينية . وهناك أيضا حصل جده لابیه على 
رتبة الشاویش , أي الرجل الحکیم في المجتمع العربي , ان تأتي العاثلات الى منزله 
وتدعوه الى منازلهم ليقضي في الخلافات الناشبة بين العشاش التنافسة » وبين 
اوساط العائلات . وف نابلس ایضا , التقی والد ممدوح بزوجته حینما احتجز 
والداها السوریان بسبب الانفجار البکر لاعمال العنف العربية - البريطانية ٠‏ وکانا 
يقيمان في منزل عمته . وهناك أيضا ؛ آسس والده عام ۱۹۲۵ شركة تجارية 
مزدهرة , اذ كان پسافر بشکل منتظم نحو منطقة الشرق لشراء السچاد , لیعود 
بعد لسبوع أى نحوه حاملا بضائع كمالية يبيعها لملاكي الارض العرب الاثریاء . 
لکن لا شيء من ذلك كله , كان يهم ذلك الفتى ممدوح البالغ تسعة عشر عاما من 
العمر » والذي غادر الضفة الغربية عام ۱۹۲۲ متوجها الى القاهرة , ولم يعد الا 
بعد نحى عشرين سنة , اذ عاد آخبرا الى وطنه سنة ۱۹۸۱ حینما كان قد بلغ 
الاربعين سنة من عمره تقریپا . 

ويس تذكر زياد عكر ان شقيقه ممدوحا كان يريد ان يصبح طبيبا لامراض 
القلب : «سالشه ذات مسرة لاذا آصبح جرام مجاري بولية , فقال لي انه حال ان 
تبسد! دراسة الطب + ستجد ان الیدان الاکثر تعقیدا هو الجاري البولیة» . ویفول 
زیاد ان ممدوحا احب داشما تمدي تجة الاشیام ثم امادة جمعها ببعضها كانية . 
وحینما کانا یافعین وکان والاهما یسافر و رحلات غيل کان پسالهما ماذا 
بیان انم معني اما A‏ خسف کین ونان تک باقیا اقول گره قو أن 
EG‏ اج أن كوه اق داضا: يطلب لع المركاض زماذکن درگ ان کی 
قاربا كبيراً وکان للسفينة محرکات وباستطاعتها ملء وتفریغ أشياء في السفينة . 
كنت أظن انه سیصبح مهندسا» . 


TE 


لع يعان ممدوج نهائيا رقب ي ان يفن ثريا + ولعن مكل اللاسطينيين 
الآخرين » فانه احتجز خارج وطنه حينما اندلعت الحرب العربية - الاسرائيلية في 
شهر حزيران عام ۱۹۱۷ . واذ لم سمح له بالعودة الى نابلس بموچب القانون 
الاسرائيلي » فانه أكمل دراسة الطب » ومن ثم أخذ بنصيحة العديد من آقاربه 
وأصدقائه , وسافر الى الكويت . كانت المحمية البريطانية سابقا تغري الفلسطينيين 
وتدعوهم ‏ وهم الاكثر تعليما وبراعة في العالم العربي ‏ للمساعدة في تحويل 
رمالهم المقفرة المتدة في الخليج العربي الغني بالنفط الى واحات غناء . وجنبا الى 
جنب مع پاسر عرفات - الذي كسب اول مليون دولار كعمله من مهندس في 
الکویت - وصل عشرات آلاف الفلسطينيين الى الامارة المستقلة حدیفا . ومثل 
عرفات الذي كان قد تخرج من جامعة القاهرة , اعتقد ممدوح ان الكويت ستكون 
آرض الفرص الجديدة . فهناك سیتمکن. الفاسطیلیبون الشردون حن تحویل 
دراستهم الجامعية الى وظاثف مربحة , یعلمون الشیوخ الاقل تعلیما كيفية انتراع 
ثروتهم من اللآلىء الملتصقة بقعر البحر ومن النفط الذي يتسرب من الارض . لکن 
الکویت كانت تشبه الغناطیس الذي جذب الفلسطینیین ولم يتحرروا منه . یقول 
ممدوح : «اعتقدت انني سامکث هناك سنتين أى ثلاث سنوات ثم أعود , لکنك " 
تصبح کسولا وتفرق في حياة الکویت» وخاصة بسبب الادية والاستهلاك 
«امريكي الطراز» الواضح . 

قضى ممدوح خمس سنوات في الکویت قبل ان يغادرها متوجها الى انجلترا 
سنة ۱۹۷ من أجل ان پسبر قدما الى الامام في حياته الهنية کمتخصص ‏ طب 
الجاري البولية . وقد حصل على منحة چامعية للاراسة في انچلترا , وبعد مرور 
سنة کوقء باعطائه منصب چراح في اکشر الستشفیات شهرة في ادنبرة » وکان 
ذلك في الكلية الملكية للجراحین . وبعد ذلك بسنتین , عاد محمود الى الکویت ؛ 
وبقي هناك حتى عام ۱۹۷۹ حينما عرض عليه منصب في (كنفز كوليج 
پال ).ي لندن . 

وعلی الرغم من ان ممدوحا كان یکسب أموالاً تزید على ما كان يعتقد انه 
سیجنیه الا انه بدأ يدرك ان البحث وتحدي الهنة والحياة الجيدة تقوده بعیدا عن 
نفسه » وبعیدا عن هويته كفلسطيني , وبعیدا عن جذوره في نابلس حيث عاشت 
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عائلته جيلا بعد جيل . ان هذين العقدین من الزمان اللذين قضاهما في الخارج 
کانا يختلفان بشکل دراماتيكي عن تنشئته السلمة الصارمة . فقد نجا من حرب 
الايام الستة وما اعقبها : التمازج الالزامي للمجتمعین : الاسراثيلي والفلسطيني . 
فبالنسبة الى ممدوح » لم يكن هناك تمازج مع الیهود في القاهرة , والكويت » أو 
في أدثيرة , 

ولم يكن هذا ما اعتاد عليه . ويتذكر من طفولته ان والده كان يبشر وينادي 
بالتتسامح الديني » وان عائلة عكر تشاركت في مبناها المكون من طابقين في نابلس 
مع مائلة مسيحية كانت تعيش في الطابق الارضي . وذات مرة , حينما توفيت 
زوجة رب تلك العائلة , فتحت عائلة عكر المسلمة أبواب بيتهم لتقبل العزاء عندهم. 
كذلك فان والده كان يتكلم بشكل حسن عن اليهود الذين كان الكثيرون منهم 
زبائن عنده . وهكذا , كطفل , فانه لم يكن لدى ممدوح الكثير من الاسباب ليكره 
اليهود . كان يبلغ الخامسة من العمر فقط حينما حصلت اسرائيل على استقلالها 
وانضمت الضفة الغربية الى الاردن . غير انه كان كبيراً بما فيه الكفاية ليدرك ان 
. الحياة پالنسبة الى ابیه (مدحت) أصبحت أكثر صعوبة مع قيام الدولة اليهودية 
لاسباب عدة منها : ان تجارة والده في مجال السجاد كانت تعتمد على رحلات 
منتظمة يقوم بها والده الى دمشق حيث كان يتسوق السجاد الفارسي من سوق 
الحميدية ويعود به لبيعه في متجره في نابلس . كانت دكانه تقع في مركز العرض 
الجديد وکانت مسصدر فخر كبير لعائلة عكر . قبل حرب عام ۱۹4۸ ؛ كان من 
السهولة بمكان الانتقال من فلسطين الواقعة تحت الانتداب الى سوريا ومصر 
ولبنان » والعودة الیها ء اذ ان حركة القطارات كانت تسیر بشكل منتظم بين 
العواصم العربية , وكانت هناك حركة تجارة وسياحة مستمرة . 

غير ان حركة السفر تلك أصبحت اكثر صعوبة بعد الحرب , فقد كان هناك 
توتر بين سوريا والاردن » كما ان اقامة الحدود بين الدولة اليهودية والمملكة 
الاردنية الهاشمية كانت تعني انه لم يعد بامكان اليهود بعد ذلك الحضور الى 
متجر مدحت والد ممدوح . ويذكر ممدوح أن والده اخبره ذات مرة انه عشية 
حرب 1158 اتصل به صديق حميم ‏ تاجر سجاد يهودي - وطلب منه ان يسدي 
اليه معروفا , ان قال له : «مدحت ؛ لا أستطيع الحضور الى ابلس بسبب وجود 
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قلاقل على الطریق » ولدي بعض الکمبیالات وارید تسدید قیمتها لدی البنك » وهی 
مستحقة الاداء اليوم» . وطلب التاجر اليهودي من صدیقه الفلسطینی ان يذهب 
الى بنك بارکلیز ويسدد قيمة الكمبيالات » مضیفا «وحینما أحضر غدا سأدقع لك 
كل ما هو مستحق علي» . وقام مدحت بسداد قيمة الكمبيالات » ووضعها في 
مكان آمن لاعادتها الى صديقه اليهودي لدی حضوره . «لكنه لم يره أبدا» هكذا 
يقول زياد الشقيق الاكبر لممسدوح . وبعد مرور نحو شهر على احتلال اسرائيل 
للضفة الغربية في شهر حزيران ۱۹۱۷ ۰ حضر جندیان اسرائيليان الى الرکن 
التجاري في نابلس , وأخذا يستعلمان عن مدحت عكر . يقول زياد : «لم يخبرهما 
أحد عن مکانه» لان جبرانه كانوا خائفين من ان يكون مدحت - الذي اضطر بسبب 
تقييدات السفر للتخلي عن تجارة السجاد والتوجه نحو بيع الملابس والقماش - قد 
وقع في مشكلة مع السلطات الاسرائيلية . وقال أحد الجنديين انه ابن صديق 
مدحت وان والده أوعز اليه للبحث عنه . واذ تمكنا من اقناع زملاء مدحت في 
نهاية الامر بانهما لم يأتيا لاعتقاله , تم ارشاد الاسرائیلیین الى منزله الواقع في 
منطقة الرفيدية » وهي منطقة الطبقة الراقية في حي المنتزه في نابلس . وهناك تم 
اخبارهما بكيفية الوصول الى مخزن مدحت . حينما وصلا , قال اكبر الجنديين 
سنا للفلسطيني ان والده طلب اليه دفع قيمة الكمبيالات مستحقة الاداء منذ 
عشرين سنة : «انه يدرك انه مدين لك بالاموال , غير انه أصبح كبيراً جداً في السن 
ويرغب في ان يراك شخصيا ليعيد لك المبلغ بنفسه» . وحينما التقی الرجلان 
المسثان ببعضهما بعد بضعة أسابيع » جرى حوار عن مبلغ الفائدة المترتب على 
الالفي جنيه فلسطيني وهی مبلغ يعادل ٠6٠١١‏ دولار . لکن مدحت كان یری ان 
ما طرأ خلال العقدين الماضيين لم يكن جيداً بالنسبة الى صديقه اليهودي «ولذلك 
فان والدي رفض أخذ الفائدة» كما يقول زياد . 

ومثل والده , فان ممدوحا ذى «قلب كبير» وفق ما يقول شقيقه زياد . فحينما 
كانا صغيرين » كان شقيقه الأصغر هو الذي يثير المتاعب , اذ انه شخص يحب 
اثارة الفتال مع الاولاد الكبار . وحتی حينما لا يكون الخطأ خطأ زياد ویبدا 
شخص آخر القتال , فان ممدوحا كان يتدخل ويقول له ان شقيقه لم يكن يقصد 
ذلك فعلا , ويضيف زياد «حيثما يكون هناك أناس يعانون » كان يحب ان يفهم ما 
يجري وان يتحدث للناس عن ذلك» . ويستذكر زياد انه حينما كان في السادسة 
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من عمره ويركب دراجة شقيقه ممدوح البالغ ثمانية أعوام من العمر » رأی زياد 
والده وهی پقف عند اسفل منحدر » واذ كان على ثقة بان والده سیعاقبهما معا , 
فان زیادا قفز من الدراجة » على الرغم من انهما کانا يسيران پاتجاه اسفل النحدر 
تارکا ممدوحا وحیدا على الدراجة » حیث اصطدم بجدار » ولحسن حظه نجا من 
امكانية اصابته بچروح خطيرة . ولکنه حینما نهض لیتفقد چروحه وخدوشه , 
كان والده بانتظاره , ویستذکر زياد «ولم پرني» في حين ان ممدوحا وبخه والده . 

ويس تذكر زياد ان العديد من الشسبان من افراد عائلة عكر سبعة أشقاء 
وشقيقتان ‏ کانوا نشطاء على الصعيد السياسي . فبعد حرب الايام الستة ‏ حينما 
كان ممدوح يدرس في القاهرة ‏ كان سمير عائدا پاتجاه بيته من المدرسة حینما 
تعرض لكمين من دورية اسرائيلية . يقول زياد : «كان بعض الجنود الاسرائيليين 
بانتظارهم » ووضعوا كيسا على رأس شقيقي وحملوه الى السجن» حيث اتهم بانه 
طالب نشط ويحرض الآخرين على القيام باعمال العنف : «كان سمير الاكثر 
مصادمة مع الاسرائيليين ... لكن مازنا [شقیق اصفر] قضى هو الآخر الكثير من 
الوقت في السجن» . ويعمل سمير اليوم جراح تقويم عظام في مستشفى الهلال 
الاحمر الفلسطيني في القاهرة ؛ في حين ان مازنا - الذي قامت السلطات الاسرائيلية 
پترحیله ل مدا ن الامارات العربية القجدة . 

من ناحیاة آخری . کان ممدوح داثما پيدي اهتماما عقلیا اک ي السپاسة . 
فقبل ان يصل التلفزیون الى الضفة الغربية , اعتاد ان پقضي ساعات وساعات 
يستمع بتركيز الى الرادیو . وف منتصف سنوات الخمسینات - حینما كان في 
الدرسة الابتدائية - كان پسرع الى مخزن والده حال سماعه صوت الجرس الاخیر 
في الدرسة . وهناك كان يجلس ويحتسي الشاي او القهوة الترکية مع التجار 
العرب الذین کانوا يزورون والده و«یخبرهم عما يجري في العالم» . ویتابع زياد 
مستذکرا : «کان يتحدث عن [باتریس] لومومبا , وسوهارتو , وسوکارنو , كما 
كان لديه داثما بعض الشعر الذي يتحدث عن التمییز . وعن العنف في افریقیا 
وجنوب افريقيا ... من الحتمل انه كان يبلغ العاشرة أو الثانية عشرة من العمر في 
ذلك الوقت» . 

وشلال رة الدراس الجامعية ‏ القاهرغ» كان معدوم ایضا عضبوا فق الافحاد 
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العام لطلبة فلسطین . ومثل بقية الطلبة الآخرين » كان متحمسا لانشاء م. ت. ف. 
عام ۱۹14 وأيد ميثاق المنظمة الذي يدعى الى الکفاح السلح لتدمبر الدولة 
الصهيونية ۰ واقامة دولة علمانية ديمقراطية مكانها . ولم يقف ممدوح خارج 
نطاق النضال الفلسطيني ؛ وإنْ كانت هذه الفترة من حياته ما يزال يكتنفها 
الغموض » ويقول زياد : «كان نشطا ولكنني لا أعرف باي طريقة كان ذلك» . وف 
القاهرة ايضا , قامت صداقة آخری , وهي صداقة ربطت ممدوحاً پفلسطيني مهم 
جدا من أهل الداخل هو فيصل الحسيني - ويكبر ممدوح بثلاث سنوات - الذي 
كان پسافر بين القدس والقاهرة في مطلع سنوات الستپنات . وقد التقیا ببعضهما 
خلال نشاطات الاتحاد العام لطلبة فلسطین . كان اتحاد الطلبة الذي طوره پاسر 
عرفات يخضع لرئاسة فيصل الحسيني في تلك الفترة » ومن خلال الحسيني 
تعرف ممدوح لاول مرة على عرفات الذي كان قد بدأ في منتصف سنوات 
الستينات ينظم الكفاح الفدائي السري ضد اسرائيل . 

مع ذلك » فان ممدوح عكر كان مهتما جدا بمتابعة حياته الطبية اكثر من 
الانضمام الى حركة التحرير الثوري . وفي عام ۱۹7۹ غادر القاهرة الى الكويت . 
وهناك لم يكن على ممدوح ان يصارع آلاف العقبات التي يعانيها الفلسطینیون 
المقيمون تحت الاحتلال الاسرائيلي . فبوجود جواز سفره الاردني ؛ لم يكن بحاجة 
الى بطاقة الجسور برتقالية اللون التي تصدر للعرب في الضفة الغربية , او 
الحمراء التي تصدر لعرب غزة . كذلك فانه لم يكن مضطرا ليطلب من 
الاسرائيليين ان يعطوه جواز مرور حينما كان يريد السفر خارج المناطق . 
وبالطبع , فانه في بعض الاحيان كان پفکر مليا في قضية كم هي مذلة هذه العوائق 
البيروقراطية التي يعانيها الفلسطينيون الذين تركهم . انها اكثر من مجرد كوتها 
عوائق ؛ انها تجاهل للهوية . فالمكان الخصص لكلمة (المواطنة) في جوازات المرور 
التي يحملونها مكتوب عليه (غير محدد) وهو بالتالي عامل تذكرة دائثم بتشردهم 
وبانه لا جنسية لهم . وبانتقاله الى الكويت » أصبح ممدوح جزءا من مجموعة 
كبيرة تبلغ ر۳ مليون فلسطيني يعيشون في الشتات . وكان النشاط السياسي 
ممنوعا في الكويت بالنسبة الى ممدوح و «الاجانب» الآخرين على الرغم من ان 
مشيخات الخليج العربي كانث تدفع بسخاء لصناديق م. ت. ف. ورغم انه لم 
يدرك كل ما كان يتضمنه قراره ‏ مثل العديد من الفلسطینیین الذين تركهم وراءه 
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- فانه اصبح شخصا لا جنسية له . يقول ممدوح : في حين ان الحياة في الکویت 
تبسعث علی الرضی من الناحية الادية والهنية , الا ان التمییز الذي شعر به 
كأجنبي وک فلسطيني كان لا يحتمل : «لقد اعتادوا على معاملة الخبراء الفربیین 
الذين استقدموهم بشکل افضل من معاملة الاطباء والمهخدسين والخبراء العرب . 
لم أشعر فقط اننی كنت أجنبيا . ولکن شعرت انني اشبه آجنبیا من الدرجة الثانية 
او الشالشة» . وقد ولد ابناه کلاهما في الکویت ٠‏ ولکن مان غالبية الاجانب الذین 
يعيشون هناك , فانهما لم يكونا قادرین آبدا على الحصول على الواطنية الكويتية . 
فقانون عام ۱۹۵۹ یحدد الكويتي علی انه الشسخص الذي پنحدر من اولثك الذین 
اقيق الکویت منذ عام ۱۹۲۰ . وان قائون عام ۱۹۰ پسمع بالحصول علی 
الخت یه لله هید النده خسن همخصا ARE‏ مع ان كل RE AEE‏ 
سبع , آو ثمانی ؛ أو تسم سنوات ومع ذلك تبقی أجنبيا» . وحتی ولدیه , فانه لم 
سمخ لهما بالانشهاق پالدارس فسا القن یلا دق بها الکویتپون ؛ «طلیهم 
aa‏ یار كام كله الب ERE‏ راد آزان فلسایی اه ارش i‏ 
ان پقیم مشروعا تجاریا خاصا به ۰ فیجب علیه ان یجد کویتیا پوافق عل ان 
تکون له نسبة ۸۵۱ من الاسهم لقاء ذلك . لقد كانت الجنسية شرطا ضروریا من 
أجل الثروة الاقتصادية والعدالة الاجتمامية . 

کذلت د فان قانوم الخشنة الدنية ۱3۹۰ خض الخاصب الا واي الدکومیة 
والتقاعد بالكويتيين فقط . لقد بني النظام الاجتمامي والسياسي من أجل خلق نظام 
ثلاشي الطبقات . فالطبقة الاولی للمواطنين الكويتيين حصرا , والطبقة الثانية 
للمغتربين الغربيين ‏ والطبقة الثالثة للمغتربين غير الغربيين بما فيهم الفلسطينيون 
والهنود » والفيلبينيون . وتتكافا الامتيازات والاجور مع مكانة الفرد في السلم 
الاجتماعي . يقول ممدوح : «اذكر انه في عام ۱۹۷۸ ۰ بعد عودتي من المنحة في 
الكلية الملكية في انجلترا والعمل كجراح في الکویت » وجدت ان الكويتيين والالمان 
بل یکین باون بوچت: ون RE‏ 

لکن الاذى الشخصي الذي جربه كان هو الاکش اثارة للغضب . یقول زياد الذي 
عمل لفترة في بنك الخلیج في الکویت : «انهم لا یعتبرونك انساناء . ویستذکر حادفة 
حصلت خلال الیوم الثاني لوصوله الى الكويت : «کان ممدوح يقود السيارة , 
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وصدمنا کويتي . آوقف سیارته وأخذ یشتمنا بکلمات نابية جدا . وشتم آبي 
وأمي باللفة العربية ۰ وجنلنت ... خرجت من السيارة وأمسكت به » ویدآت 
أضربه » في حين أخذ أخي يضربني . وقال لي : اذا شتمك البدوي فأنا موافق . 


وأضاف (اذا أمسكوا بك [السلطات الكويتية] فانهم سوف يرسلونك الى الجحيم). 


بامكاني تحمل ذلك » واتوقع حصوله . ولكن ليس انت» . وقال ممدوح لشقيقه 
ان لا فرق فيما اذا كان البدوي هو الذي تجاوز الضوء أو من المخطىء . فالعقوبة 
ستكون نفسها : «سيخلعون أحذيتهم ويضربونك . في أي مكان » وبدون ان يكون 
هناك سبب . لماذا ؟ لانك لو لم تترك بلدك ولم تحضر الى الكويت ؛ فان الحادث لم 
يكن ليقع على الاطلاق» . 
يقول زياد ان ابن ممه خالد مر بتچربة ممائثلة حينما كان يعمل رئيس دائرة 
طب الاسنان في مستشفى الاحمدي . فقد دخل الى مكتبه شخص مرموق وطلب 
موعداً فوريا . أوضح خالد له انه لا يستطيع تأجيل المرضى الذين ينتظرون 
دورهم منذ أسابيع وشهور لاجراء عمليات لهم » وعرض عليه ان يعالجه بعد 
انتهاء الدوام في الساعة الخامسة . ويضيف زياد ان ذلك الشخص «رفض وضرب 
ابن عمي ... ان الكويتي يعتبر نفسه الها لانهم حينما ولدوا كانوا يعيشون على 
الجمال وفجأة أصبح لديهم كل شيء ؛ كل شيء» . ان الكويتي لا يدرك ان 
الفلسطينيين من أمثال عكر قد ساعدوا في تحويل تلك الستعمرة المتخلفة الى دولة 
حديثة ؛ «انهم ينظرون الى الأمر من زاوية أخرى » وليس من زاوية ان هذا الرجل 
أتى وبنى البلاد . لا . لقد عيّناه للقيام بذلك . يقول ممدوح : ان طبيبا متميزا 
قضى خمسا وثلاثين سنة يعمل في وزارة الصحة وآراد تمديد فترة خدمته 
«فممدوا الفترة الى ما بين سنتين ‏ ثلاث سنوات ‏ ثم أعطي مهلة اسبوعين لمغادرة 
السلاد ... تخیل » العودة الل الاردن . ائه سیشعر بغربة خافة لانه لا یعرف عدا 
هناك» . وحستی في انجلترا - كما يقول ممدوح - فانه لم يشعر بالتمییز ضده : «في 
الکویت » هناك شعور دائم بانه في أي لحظة یمکن ان پلقی بك خارج البلاد » وان 
يُنهى عقدك سواء آکان هذا العقد مع القطاع الحكومي ام الخاص . انهم یچعلونك 
دائما تشعر انك تفتقر الى السيطرة والتنظیم . في أي لحظة یمکن ان یحدث أي 
ی 
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ویضیف ممدوح : اذا آردت ان تدرك سبب رد الفعل الفلسطيني البدتي على 
الغزو العراقي للکویت فهذا هو السبب : «يجب عليك ان تعود لهذا النوع من 
العلاقة» . وبعد كرب ۱۹۹۱ ق الخلیج العربي , أجبرت غالبية الاربعمائة الف 
فلسطيني الذین يعيشون في الكويت على الرحيل الى الاردن » البلد الوحید الذي 
يقبل بهم . يقول ممدوح : «على المستوى الشخصي لدي أصدقاء كويتيون رائعون » 
بعضهم من الاکثر ثقافة وتألقا , ولكن حينما تنظر في الجو الذي خلقته الحكومة 
بكامله » يبدى الأمر بشعا جدا , ومؤذيا جدا» . 

وفي النهاية قرر مغادرة الكويت بعد حادثة تعرض لها صديق فلسطيني كان 
بقل وفیسا تمس الضدولة ف زارد ا فق فضين هذا الرچل عن عمرة 
ستا وعشرين سنة وهو يعمل لدى الحكومة الكويتية » وكان اكبر آبنائه قد سافر 
ال الولایات التحدة الامريكية لدراسة الهندسة ؛ وآراد العودة ال الکو يت ليقضي 
العطة ا مم آهله . «وکان علی الوالد آن یحصل علی موافقة لاثه . 
واستغرق ذلك وقتا طویلا للحصول على تلك الوافقة ... لقد ولد ابنه هناك [في 
الکویت] واکمل دراسته هناك , والان يجب على والده ان يركض من مکتب لآخر 
للحصول على موافقة على عودته . لقد قضی ستة وعشرین عاما کرئیس داثرة في 
وزارة الصحة , وابنه لا يعرف وطنا له غير الکویت , والآن یعاملون مثل 
الاجانب. ولذلك اتخذت قراري : لن يحدث هذا لابنائي آبدا . آردت ان اکون في 
مکان باستطاعتي ان اکون فخورا به» . واصطحب ممدوح عائلته عائدا الى انکلترا 
عام ۱۹۷۹ + وعرض عليه منصب ف الملكة العربية السعودية «باجر افضل 
بكثير» من ذلك الذي كان یحصل عليه في الکویت . 

لكن ممدوحا يقول انه لم يعد يريد العودة الى الخليج . علاوة على ذلك » فان 
ولدیه - مهند البالغ من العمر ست سنوات ونضال البالغ ثماني سنوات - آخذا 
يقولان : «نحن فلسطینیون ولکننا لا نعرف فلسطین» فقال لهما ممدوح : «حسنا 
كتهت الى اك سوه , كيتنا سل شيعا اقا كانت لوشن اه الف 
کته ان الوطم شاب موس عق ای سراف یات يداك انلها ان 
حر هفنا الوطني1 - والکفاح السلع - لا پوصسلانتا الى كي ادرکت أن الامر 
سیستغرق طویلا » وان الاحتلال سیبقی ویبقی . وف النهاية » توصلت الى نتيجة 
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مفادها ان الشيء الاکشر آهمية بالنسبة الى شعبنا هو البقاء في الارض وان نثبت 
ونقوي آنفسنا مهما کانت الاسپاپ» . 

لکن ممدوحا لم تجذبه بساتين الزیتون وکروم العنب التي عاش شبابه فیها , 
اذ تردد في العودة الى نابلس لانه شعر انها ريفية جدا . فيعد ادينره ولندن 
والکویت , فان نابلس المحافظة ستطوقه وتحصره فيها . وبدلا منها » هناك القدس 
التي اجتذيته بدنيويتها وتاريخها الغني بالديانات : الاسلامية » والسيحية 
والبسودية . ان الدينة القدسة - بالالاف من السیاح الذي یحجون پومیا ال 
الاماکن الشقافية والدينية - خرقت ريفية غالبية الدن العربية . هناك , كان متاکدا 
من ان باستطاعته ان يحقق التعديل ؛ وبما یتفق مع قراره بالعودة . وحینما 
اکتشف انه لیس هناك من شخص واحد في الضفة الفربية مؤهل في الجاري 
البولية , ادرك ان علیه العودة : «قلت + حسنا , ساعود آل وطنی + ولکنی لست 
ذاهبا للانخراط في السياسة . انني ذاهپ فقط لاکون هناك لساعدة الناس الذين 
هم امس الحاجة لذلك» . وق خريف عام ۱۹۸۱ وافق ممدوح على الالتحاق 
بوظيفة في مستشفی القاصد في القدس , على الرغم من ان الراتب كان أقل من ثلث 
ماکان یحصله في الکویت . يقول عن أيام الکویت : «شعرت پانه لیس من 
الصواب ان تکون خارج البلاد في حين ان شعبك يعاني ؛ وفعلا , شعرت بالذنب 
... مجرد کونك كذلك [ف القدس] کانسان متخصص هو التزام وطني بحد ذاته» . 

ویصف ممدوح تجربة العودة الى الوطن بعد غياب استمر نحو عقدین من 
الزمان بانه «عملية مسخ» . ویقول : «کان هذا آول اتصال لي مع اسرائیل كواقع 
ومع الشعب الاسرائپلي . بدأت الاتصال مع الاسرائیلیین من خلال عملی» . وکلما 
سافر الى تل آبیپ فانه كان يُصدم بحقيقة مفادها «لا نستطيع تجاهلها» [اسرائیل] 
اکثر من استطاعة الاسرائیلیین تجاهل حقيقة نحو ۲ ملين فلسطيني ف وسطهم . 
لقد آدرك أشياء لم يكن قد فکر فيها من قبل اطلاقا . ویقول ممدوح : «بدأت 
آشعر کم هو عصیب الامر بالنسبة الى الشعپ الاسرائيلي للحفاظ على يهودية 
الدولة . انهم لا پریدون هذه الدولة ثنائية الجنسية , ومع الاستماع والراقبة 
والاحساس بالشعور والعقلية الاسراثيلية , بدات آدرك جنون العظمة الذي یقف 
خلف ذلك» . وللمرة الاولی » كما يقول ممدوح , ادرك لماذا آحس الاسرائیلیون 
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انهم بحاجة لتعزیز الاغلبية اليهودية في دولتهم » وان أي نقص في ذلك سوف 
«یهدد وجودهم» . 

ویقول ممدوح انه استنتج بعد ذلك ان «الطریق الوحید هو الاشتراك في الارض 
وهذا هو سبب انني كنت واحداً من بين اولثك الذين قالوا منذ البداية بان من 
الواجب علینا ان نقبل بحل دولة ثنائية . فقبل الانتفاضة , كان من الصعوباة 
بمکان الاعلان عن ذلك - باستثناء داخل اسرائیل - لانك حینما تقول [دولتين] 
يجب عليك ان تقبل وجود الدولة الاسرائيلية . لقد كان واضحا جدا انه يجب ان 
تکون هناك تسوية . لکن التسوية تعني تقدیم تنازل ؛ وتقدیم التنازل حینما تکون 
ضعیفا امر صعب جدا» . لقد أعطت الانتفاضة الفلسطینیین القوة لتبني حل یتمثل 
في دولة ثنائية کتسوية ضرورية . 

لکن کلمات مسالة کتلك كانت تقمع من قبل العتدلین الفلسطینیین الذین کانوا 
پتخوفون من ان تلك الکلمات ستجلب علیهم غضب الفلسطینیین العارضین 
للتسوية . لقد رأی ممدوح واحدا من آقرب أصدقائه يصاب بالرصاص بعد بضعة 
شهور فقط من عودته من منفاه الذي اختاره بنفسه . ففي مطلع شهر آذار من 
عام ۱۹۸۲ اغتیل ظافر الصري رئيس بلدية نابلس » إذ اطلقت النار على رأسه من 
الخلف في وضع النهار بینما كان متوجها الى مكتبه ‏ على يد عضو في الجبهة 
الشعبية لتحریر فلسطین التي پترآسها جورج حبش وتتخذ من دمشق مقرا لها . 
وقد نف ذ عملية الاغتیال ثلاثة من طلاب جامعة النجاح » من بینهم فتاة شابة , 
وکانت جريمة الصري نتمثل في استعداده للخدمة تحت الادارة الدنية الاسرائپلية . 
وقد كشفت عملية الاغتیال العركة الضروس الناشبة بين مجموعات م. ت. ف. 
المتنافسة في الناطق الحتلة » وکانت فرصة مناسبة لکوادر فتح من أجل عرض 
عضلاتهم . كان ظافر الصري شخصا شعبیا استثنائیا , وأحد آفراد واحدة من 
اكثر العائلات النابلسية شهرة , ومژیدا لفتح » كما كان مقربا من الاردن . ومع 
هذا » فان جنازته تحولت الى مظاهرة جماهيرية لتأیید پاسر عرفات . 

بالنسبة الى ممدوح » كان موت الصري ضربة شخصية قاسية . فقد کانا زميلي 
دراسة في الدرسة الثانوية , وبقیا صدیقین حميمين . ویستذکر زياد : «کان الناس 
يواسون ممدوح » ویعبرون عن تعاطفهم ویقولون کم نشعر بالحزن لفقدانك 
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صدیقك» . لقد أدرك ممدوح - كما یقول شقیقه - ان الصري قتل «لانه بدأ یقول 
ان باستطاء تنا صنع سلام مع اسرائیل + وساعد موته في اقناع ممدوح ان مکانه 
هو في الوطن ... ولدی عودته الى الضفة الغربية لم يغادرها آبدا» . ویقول ممدوح 
«اعتقد ان أحد الدروس التي تعلمناها نحن الفلسطینیین , على الرغم من اننا 
تعلمناها بطريقة صعبة , هو انه مهما حدث ؛ فان علينا البقاء في الارض . يجب 
علينا ان نيقى لان أي شخص يتحدث عن ان تكون في النفی أى لاجثا » انما يعني 
والشدة عق التتماري اکن ا :هذا + ورف لت عن شاک وصعو بات 
ومعاناة العیش تحت الاحتلال » فان النقطة الرئيسية ما تزال هي البقاء في الارض 
ومواجهة الاحتلال» . 

رغم ذلك , فانه كان ما يزال غير تواق جدا للانخراط في العمل السياسي . اما 
مهند - ابنه الاصفر - فقد كان الحافز وراء تحول ممدوح . ففي عام ۱۹۸۲ 
تطوع مهند للعمل في الرکن الفلسطيني لدراسات اللاعنف , والذي كان پتراسه 
مبارك عواد » وهو نشیط سلام فلسطيني . ویقول عواد ان الناس الذین لدیهم 
مشاکل مختلفة مع الاسرائیلپین کانوا پأتون الى مکتبه في القدس الشرقية » حيث 
كان مهند یقابلهم ویدوّن ملاحظات عنهم بعناية «محاولا فهم لاذا حدثت هذه 
الاشپاء» . ویوضح ان هذه الشاکل لم تكن مشاکل سياسية «وانما مشاکل 
اجتماعية : صعوبات مع الاسرائیلپین» وتشتمل على اجتثاث الاشجار من جذورها 
وحرمانهم من تصاریح حفر آپار المياه على أي عمق لانها پمکن ان تحرم 
الستوطنات الجاورة من المياه . واشتکی فلسطینیون آخرون من ان عائلاتهم قد 
ازدادت آعدادها وانهم لا پستطیعون الحصول على تراخیص لبناء طوابق اخری في 
بيوتهم «ولذلك فانهم کانوا يبنون بیتا , فيأتي الاسرائیلیون ویدمروا النزل بکامله 
لانهم قام وا ببنائه دون الحصول على تصریح» كما يقول عواد . ایضا , فقد يأتي 
فحص مسا ال الزن مار مع مكان قریب له شم قل معان ما فى الناطق 
الحتلة . وعلی مدار السنتین التالپتین » كان مهند يعود کل ليلة الى البیت ویخبر 
والده بتفصیلات القصص التي سمعها خلال النهار . 

واخبرا » في منتصف شهر کانون الثاني من عام ۱۹۸۸ وبعد مرور آقل من 
ثلاثة أسابيع على بدء الانتفاضة , توصل ممدوح الى انه لم يعد بامكانه البقاء 
SEA‏ من هذا لک UG‏ فتاه إلى EKS‏ ركيد كز 
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الصمل» وهي رجل کان ملتزما باتكل السلمي + وکان وزیرا للدفاع و حکومة 
الائتلاف الثی قادها اللیکود . كانت تلك الشخصية اسحق رابین . یقول عواد : 
«کانت تلك خطواته الاول ف العمل السياسي » وکان ابنه هو الصنو الذي رة 
في تلك الرسالة » کتب ممدوح انه یخاطب رابین لا رئيس حزب العمل شمعون 
بيرس او رئيس الوزراء اسحق شامير «لانك تمثل بالنسبة الینا القبضة الحديدية 
لفلسفة اللیکود . وبالتالي , فانك تمثل بالنسبة الينا , اکثر من السید بيرس آو 
السید شامير الوقف الاسرائيلي الرسمي غير الحزبي اتجاهنا» . ویقول انه قرر 
اسان تراین لحف کیان من الین اذل الاسشاع اى يست اه 
حوادث قذف الحجارة بآنها «شغب» ویدین الفلسطینیین «کارهاپیین» . وقال 
تمدو لنفسه: «انتظر لحظا., راقب.. آن فلك ليين هيه . اقها انتفاختة هة 
انك تری قیها الجماهیر من كل الاعمار ؛ وكل النساء » والمسنين » وأطفال اللدارس, 
والیافعین» . 

لکن ایصال رسالته الفتوحة الى اهتمام رابين آثبت انه أصعب مما كان يعتقد. 
كتب ممدوح الرسالة باللغة العربية لانه أراد نشرها في صحيفة القدس الموالية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية » والتي تصدر في القدس . لكن رئيس التحرير لم يكن 
متحمسا , وقال لمدوح : «انها رائعة ... لكنني لا أستطيع نشرها كما هي ... يجب 
عليك ان تغير هذا وذاك» . وثار سخط ممدوح , وقال : «لم آت الى هنا طالبا كتابة 
مقالة . لدي رسالة وكتبتها بهذا الشكل لانني أريدها ان تنشر كرسالة . لن أغير 
حرفا واحدا فيها» . ولم يتزحزح رئيس التحرير عن موقفه » وقال : «سيغلقون 
الصحيفة ... لا أستطيع» . واتصل ممدوح مع صحاف اسرائيلي , صديق له › 
والذي اقترح ان يقوم باعادة كتابة الرسالة باللغة الانكليزية » واعدا بمحاولة 
نشرها في صحيفة الجيروزالم بوست التي كانت في ذلك الوقت صحيفة اسرائيلية 
ليبرالية غالبا ما تنتقد الحكومة . ويستذكر ممدوح : «واتصل هاتفیا برئيس 
التحرير من أجلي . وقال الرئيس : بالطبع » يمكنه نشرهاء . 

ان الرسالة وثيقة غير عادية , وبخاصة حينما ينظر اليها على انها کتبت منذ 
الايام الاولى للانتفاضة » إذ يحذر ممدوح بها راب قاثلا : في ميدان الطب «فان 
التشخيص بشكل صحیح هو اكثر من نصف العلاج» فبدون التشخيص الصحيح 
من الصعوبة پمکان فهم «القضایا الاساسية» . ویحذر رابين بانه پرتکب «خطا 
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ممپتا» اذا كان پعتقد ان اندلاع الانتفاضة پعکس «حالة من الیأس» بين آوساط 
الشعب الفلسطيني » بل على العکس تماما على وجه الدقة . وجاء في رسالة ممدوح 
أيضاً : «طوال حياتي التي امتدت اکثر من أربعين عاما لم أر على الاطلاق شعبنا 
بمثل ما هو عليه الیوم من روح معنوية عالية وثقة بالنفس» . ویقول : ان 
التتشخيص الصحیح هو ان الفلسطینیین في الضفة الفربية وغزة فقدوا الثمل من 
قدرة الآخرين ‏ مثل الامم التحدة وحتی القوتين العظميين - على مساعدتهم 
«وبالتالي فانهم اختاروا سبیلا آخر» . ویحذر رابیعٌ من ان ما یحدث في الناطق 
المحتلة لایمکن ان يوصف على انه «عصیان» و «واضطراب» و «شغپ» و «اعمال 
عنف» : 
اذا كنت ترید فعلا معرفة ما الذي يجري , فان عليك ان 
تعترف بانه انبعاث,. انه ظاهرة مختلفة نوعيا ء تعکس ولادة 
فلسطينية جديدة » وان أي وصف يتجاهلها لا پستحق اهتمامك . ان 
هذا التصمیم , وهذه الشجاعة » وهذه الروح » وهذه الحركة الدعومة 
کلپا تشبر الى انها ليست اقل من انتفاضة شعبية ... واذا كنت معنیا 
بصورة جدية بمسعرفة السبپ , فانه الاحتلال . فهل تتوقم منا ان 
نرمي زهوراً على جنودکم ؟ هل فعل شعبکم الشيء ذاته حینما 
اضطهد في اوروبا ؟ 
ریما كان الجزء الاکثر بقاء في الرسالة الوجهة الى رابين هو بصيرة ممدوح في 
التنبق بان الانتفاضة ستعمل علی تعزیز سلطة قیادات فلسطينية محلية مثله + 
والذین کانوا الشرکاء الطبيعيين في الحوار السلمي مع اسرائیل . وکتب ممدوح : 
«في عملية التشخیص , فان ما هو أساسي آیضا ملاحظة ان هذه الانتفاضة تعید 
بؤرة النشاط الفلسطيني الى مکانها الناسب » وتعید التأکید على الحركة الوطنية 
الفلسطينية في (الداخل) . واضاف : بالطبع , فانه لاشيء يستطيع الانتقاص من 
«وحدة شعبنا أى الدور الرئيس لقیادات (الخارج)» . 
لکن الدّفعة الرئيسة في رسالته كانت دعوة لراپین لبدء الحوار : 


ان الرء يدرك هاجسك فیما یتعلق بموضوع الامن , ولکن بکل 
موضوعية » وبدون اي استفزاز اسمح لي بالقول اتنا نحن 


رک 


الفلسطینیین الجهة الوحيدة التي تستطیع ان تضمن لکم الامن 
والسكينة. فاذا كنت فعلا ترید السلام » فانه سیتحقق فقط من خلال 
التحدث معنا ومن خلال ممثلنا الشرعي : م.ت.ف. ان السلام لایمکن 
التوصل اليه بواسطة جیشکم » بغض النظر عن کم آصبح قویا . 
لاتوجد دولة عربية أو قوة دولية , بما في ذلك الولایات المتحدة 
الامريكية » نستطیع ان تمنحکم الامن . وفقط , فان سلاما ناجزا يتم 
التوصل اليه بارادة حرة بینکم وبين قیادتنا الحقيقية سوف یوفر 
بيثة لثل تلك الفاوضات . 
ویختتم ممدوح رسالته بالتساؤل بشکل نبوثي : «لاذا انتم بحاجة كي 
تکتشفوا من جدید ان الارض كروية ؟ ان تجاهل الحقيقة الاساسية والرئيسة 
يعني فقط استمرارية داثرة العاناة هذه بالدسبة الیکم والینا» . 
لقد سجل هذا التحول نقطة انعطاف في حياة ممدوح , اذ انه لم يعد بعد ذلك 
يقف موقف المتفرج تجاه النضال الفلسطيني . ويعترف «بانها كانت من حيث 
الظاهر رسالة جريثة ؛ وکانت هناك فعلا ردود فعل ‏ سلبية وايجابية - من 
الفلسطينيين» . فالعديد من أصدقائه قالوا له انه من الآن وصاعدا سیصبح هدفا 
للاسرائيليين اليمينيين : «لقد شعروا فزعين بان من المحتمل ان يقوم المستوطنون 
بايذائي» . ولكنه ايضا تلقى الكثير من ردود الفعل المشجعة له من اسرائيليين 
عاديين » على الرغم من انه لم يسمع على الاطلاق مباشرة من رابين . يقول ممدوح 
«بدون قصد وبدون تخطيط , فان الرسالة وضعتني في وسط ديناميكيات 
الانتتفاضة ... كنت أبحث عن دور لانني شعرت ان هذه [الانتفاضة] حدث 
تاريخي وانه يجب على ان اكون جزءاً منه» . 
وتبعت ذلك رسائل آخری , نشرت في صحيفة الجيروزالم بوست و صحف 
اقطار أخرى ايضا . وف شهر آذار ۸ ساعد ممدوح في تأسيس منظمة الاطباء 
الاسرائيليين ‏ الفلسطينيين لحقوق الانسان ؛ ويقول موضحا : «ثم بدأت المشاركة 
في أعمال الاغاثة والانعاش الطبي» لان غالبية القرى العربية في الضفة الغربية 
وغزة لاتوجد فيها عيادات طواريء. ويضيف : «حينما ترى الجرحى في 
المستشفيات » فان ذلك أمر بشع فعلا» . ومؤخرا بدا حملة للحصول على سيارات 


a 


اسعاف مزودة بغرف عملیات متنقلة لأن «العدید من الناس یموتون وهم في 
الطریق إلى الستشفی» . 

ان مشارکته في الساعدة علی معالجة الجرحی جعلته پدرك ان من الواجب هليه 
أن پوسع نطاق مهمته لیشمل ما هو آبعد من الالام الادية . یقول ممدوح : «یدأت 
أشعر اني مسؤول عن نقل رسالة الانتفاضة الى الرأي العام الاسرائيلي » ولذلك 
بدأت بقبول الدعوات الموجهة الي من مجموعات السلام الاسراثيلية : فحضرت 
رات اها که خی ابماد كله وی ايت آجای موه 
الجموعات مجموعة «السنة ۰۲۱ وهي منظمة اسرائيلية ‏ فلسطينية عقدت 
اجتمامات ق منازل الیهود. یقول (هاغیث ور زیف) منسق الجلس اليهودي - 
العربي للتثقيف السلمي : «عقدنا جلسات غير رسمية , وهناك شهدنا بدایات 
حوار حقيقي حول الساواة ي قضایا خلافية مهمة» بما في ذلك الارهاب الاسرائيلي 
والفلسطيني . ویقول ممدوح : «وحتی الیوم , لا أعتبر ما آقوم به عملا سپاسیا . 
انني آقوم بما آقوم به کمفکر وكوطني» . 

ویتایم : حینما امتدت الانشفاضة اي مناطق ريفية كافية ق الضفة الفربة 
«بدأنا نعرف اسماء قری جديدة , قری لم اکن قد سمعت بها من قبل أبداً. وکان 
هذا حینما بدأت آشعر بالضجر والهم . يجب عليّ ان اکون جزءاً من هذا ... لقد 
شوت هنذا الاستنع الأول او الكانى أن هذا الشمن مشطت » هذا الأمن فلت : 
انني ممتن على الدوام لمهنتي : فكونك طبيبا يسمح لك بابقاء يدك على النبض» . 
ويوضع ان الشيء الفذ فيما یتعلق بالانتقاضة هو ان جذورها امتدت الى مستويات 
المجتمع الفلسطيني كله , بما في ذلك مخيمات اللاجئين » وانخرطت فيها مختلف 
الاعمار والاديان ؛ والرجال والنساء » والاطفال : «مع الانتفاضة انتقلنا الى مرحلة 
القاومة النشطة ؛ لیس فقط مقاومة الاحتلال , وانما عبر قول اننا لم نعد نخشی , 
ا الكو سقط إلى اه 

يدعي الاسرائیلیون ان ممدوحا لم يكن فقط آحد الذين پساعدون الانتفاضة , 
ولکنه احد الاشخاص الذین يديرونها , فاعتقل في ۲۷/ ۱۹۹۱/۲ - خلال الفترة 
التي قام فیها العراق بقصف اسراثیل بصواریخ سکود - ومثل امام محكمة 
عسكرية اسرائيلية في ۱۹۹۱/۳/۱۳. ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن 
مصادر حكومية رسمية قولها انه تم استجوابه لعلاقته باعمال شغب غير محددة: 


۱ 


التتحريض على استخدام العنف » اصدار مناشیر معادية للسلطات » واتصالات 
مزعومة مع منظمات غير مشروعة بما في ذلك م.ت.ف. وکان هناك مسؤول 
اسرائيلي رفيع المستوى اكثر فظاظة حينما قال : «انه كان عضو القيادة الوطنية 
الموحدة للانتفاضة» مضيفا ان هناك «شکوکا» راسخة في ان ممدوحا شارك في 
كتاية منشورات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة. وقد خضع للاستچواب مدة 
أربعين يوما وأربعين ليلة . ويدعي الاسرائيلي قاثلا : «في البداية انكر ان يكون له 
أي ارتباط بالقيادة الوطنية الوحدة » ثم اعترف انه كتب جزءا منها [مناشیر 
القيادة الوطنية الموحدة] وهو الفصل المتعلق بالامور الطبية . لقد كان جزءا من 
القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة بكل ما في الكلمة من معنى» . 

وقال هذا المسؤول في معرض اتهاماته ان القادة الفلسطينيين أمثال ممدوح 
يلبسون طاقيتين » لان دوريهم التوآمین - کنشطاء سياسيين في المناطق وكأعضاء 
في الوفد المفاوض الذي يعطيهم صفة دبلوماسية ان لم يكن حصانة کاملة - 
يخلقان مازقا خطيراً بالنسبة للاجهزة الأمنية الاسرائيلية . ان عملهم طوال النهار 
هو التفاوض مع اسرائيل حول الحكم الذاتي للفلسطينيين و «عملهم الليلي» كما 
يقول هذا الاسرائيلي «هى اعطاء التعليمات سرا للقيام باعمال الشغب والاخلال 
بالأمن العام» . ولان اسرائيل تريد تشجيع عملية سياسية سلمية لتحل مكان عنف 
الانتفاضة فان هذا الأمر «منطقة رمادية ... اننا في حيرة من أمرنا كيف نتصرف» . 

في ۰۳/۱۳ وهى اليوم الذي مش فيه ممدوح أمام القاضي العسكري ليستمع 
للتهم الموجهة ضده » أعلن الاضراب عن الطعام , واستمر في ذلك مدة ثلاثة أيام 
ونصف اليوم . كان هناك شك بسيط حول ما كان الاسرائيليون يريدون : اعتراف 
كامل يدوره المزعوم كواحد من المنظمين الرئيسيين للانتفاضة . واحتجز ممدوح 
في زنزانة طولها ثلاثة أقدام وعرضها خمسة أقدام . يقول زياد : «كانت قذرة جدا 
... كانوا پذلونه بكل طريقة ممكنة . وحتى حینما كان يريد الذهاب الى الحمام لم 
يكونوا لیسمهوا له . والطعام الذي قدموه له ؛ يشبه طعام الكلاب . وخلال 
عمليات الاستجواب وضعوه [ممدوح] في قفص يدعى (تابوت) . كان بحجم 
جسمه - فقط الرأس تكون خارج الصندوق ‏ وحرموه النوم لفترة طويلة : مدة 
خمسة أيام أى أسبوع» . 

وقد اتَخدٌّ السجن اداة ضد هذا الطبيب البالغ من العمر ثمانية واربعين عاما 


STIS 


وضد عائلته , اذ لم يسمح لمدوح برؤية اقاربه أو محامپه الا يوم ۳/۲۵ حینما 
تقدم مستشاره القانوني باستدعاء آمام المحكمة العلیا الاسرائيلية وحصل على آمر 
قضائي يسمح بزيارة ممدوح . واخیرا . وحینما شاهد الحامي موکله , كان 
ممدوح قد فَقَدَ الكثير من وزنه . لقد عانى من آلام في الصدر وخفقان في القلب . 
ومن خلال محاميه , أصدر ممدوح بيائا عاما وصف نفسه فيه بانه «وطني 
فلسطيني وطبيب يشعر بألم ومعاناة شعبه . .. لقد ايدت على الدوام الحوار 
والحلول السلمية والتفايش مع الاسرائيليين . وما أزال أعتقد ان هذا هو السبيل 
الوحيد لضمان الامن والعدل للفلسطينيين وللاسرائيليين على حد سواء . لقد آمنت 
على الدوام باللاعنف وبالقوة الاخلاقية لموقف عادل اكثر من تأييدي لاستخدام 
السلاح والعنف» . وعلى الرغم من انكاره لأي تورط «حتى بصورة غير مباشرة» 
في أعمال التتحريض على الاضطراب او العنف في المناطق الحتلة , الا ان ممدوحا 
اعترف انه «خلال فترة الحرب [حرب الخليج] شعرت ان من واجبي كفلسطيني 
ان أقدم النصح والمشورة لرجال بلدي في قضايا تتعلق بالدفاع المدني ؛ والاعتماد 
على النفس , والاستعداد للحالات الطبية الطارئة , وأخذ الحيطة من المعاناة والعوز 
خلال فترة منع التجول الطويلة» . 

وآثار اعتقاله اهتماما عالميا . فمن بين الهيئات التي اعلنت احتجاجها ورفضها 
لاعتقاله : منظمة العفى الدولية (أمنستي) و (ميدل ايست ووتش) و (مؤسسة 
نيلسون مانديللا) و (المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف) و (لجنة خدمة 
الاصدقاء الامريكية) و (المجلس الوطني للعلاقات العربية الامريكية) و (حركة 
السلام الآن الامريكية) و (الكلية الملكية للجراحين في ادنبرة) . وشكل مبارك عواد 
في واشنطن - الذي أبعد من قبل السلطات الاسرائيلية بعد أن وجهت ضده اتهامات 
ممائلة بان له دورا قپادیا في الانتفاضة - لجنة دولية للافراج عن ممدوح عكر . 
وقام الدکتور جوناثان فاين - الدیر التنفيذي لجمعية آطباء من أجل حقوق 
الانسان - بالكتابة الى وزير الدفاع الاسرائيلي موشي آرنس ولوزیر الخارجية 
الامريكي جيمس بیکر . وقال فاين انه التقی بممدوح «في اکثر من مناسبة» في 
اسرائيل » واصفا هذا الطبيب بانه «رجل اعتدال كان يسعى باستمرار لحل سلمي 
للنزاع العربي الاسرائيلي » وانه يُنظّر اليه عاليا في مجال عمله . والاكثر من هذا 


انه شخص رقيق جدا لا يؤّذي آحدا» . 


و 


م مس زا 


مب ویس تب ورو یور وو توت مق 


افج خت 


چ اچ و تند بد رنت جر 


یت 


أخيرا ‏ في 4/۷ وبعد مرور اسبوع على بدثه صیاما آخر (شهر رمضان) وقبل 
عشرة أيام من الطلب الى الدعي العام تقدیم اتهاماته ضده » اطلق سراح ممدوح 
بكقالة مقدارها عشرة آلاف دولار > ووضع تحت الاقامة الجبرية في منزله بانتظار 
محاکمته التي لم تجر على الاطلاق . وعلی ما يبدو » وکرد فعل على الاحتجاج 
العالي » فان الدعي العام الاسرائيلي لم يوجه اليه على الاطلاق أي تهمة . ومع 
ذلك » في 1/۱۱ آرسلت السفارة الاسرائيلية في واشنطن - التي غمرها طوفان من 
الرسائل الکتوبة لصالح ممدوح - ردا لكل شخص استنکر اعتقاله . وقالت 
الرسالة الاسرائيلية ان ممدوحا اعتقل «للاشتباه بانه يحرض على نشاط ارهابي 
معاد» بالاضافة الى «احتفاظه بارتباطات مع منظمات ارهابية في النطقة ون 
الخارج» . واضافت الرسالة «خلال الاستجواب . اعترف السید عكر بقيامه بدور 
في النشاطات العادية وبان له ارتباطات مع النظمات الارهابية» . وقال مسوول 
اسرائيلي : «من خلال ما عرفناه عن نشاطاته . كان بامکان القاضي ان يحكم عليه 
بسنتي سجن على الاقل » وبكل سهولة» . 

ولم تتح لمسدوح فرصة مواجهة متهمیه الا في شهر تشرین الاول التالي حینما 
تم اختياره کواحد من الاعضاء الاربعة عشر في الوفد الاردني - الفلسطيني الى 
مؤتمر السلام في مدرید . كان أحد ضيفين على النسخة الخاصة بمدرید من 
برنامج محطة شبكة الاخبار بالکوابل السمی (نیوز میکر ساترداي) إذ استضافه 
مراسل شبكة 02121 في البیت الابیض فرانك کیسنو . اما الضیف الاخر فکان 
زالان شوفال سفير اسرائیل لدی الولایات التحدة . قال ممدوح وهو يثب فرحا 
بان آتیحت له فرصة مخاطبة السوول الاسرائيلي بشکل مباشر : «لقد فرحت تماما 
حینما اکتشفت اننا سنلتقي هنا لانه خلال فترة اعتقالي - وفي معرض رده على 
الرسائل التي تلقاها من أجلي - وصفني السيد شوفال بانني [ارهابي نشط 
معاد] . هاآنذا . هل آبدو نشطا معادیا؟» . ورد عليه شوفال : «انني سعید لسماع 
انك لم تكن ارهابیا» . لکن الاسرائيلي قال بعد ذلك ان الفلسطینیین كلهم تصرفوا 
بشكل غير مسؤول خلال حرب الخليج . فأجابه ممدوح : «ان الشيء الوحيد الذي 
شاركت فيه كان اعطاء ارشادات الى آبناء شعبي من وجهة نظر طبية» . وقال بانه 
لم توجه اليه على الاطلاق أي تهم ؛ وبعد اربعين يوما وليلة من الاستجواب وبعد 
ان اطلق سراحه بكفالة «أسقط كل شيء ضده» . 
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ومضی یتحدی نظبره الاسرائيلي حینما قال : «الخطوة الاولی أن تعاملني کتد. 
فا هی :شوه مي مر شعي + اتنا فجي :اس قدي أن ست‌طدن ي 
يهودا والسامرة . نحن الشعب الفلسطيني . وفي اللحظة التي تعترف فيها بي كندّ 
فان الاجواء کلها ستختلف» . وقبل آن بتمکن شوفال من الاجابة , تابع ممدویم: 
«اغترف a‏ الشعپ الاسرافیل » وکامة ۰ وکذولة. . هذه مان م 
اذل یا ال ما لوعي« يكلب مقرم وبعال کیچ وتطلول ان كمد آیدیدا. 
لا انكر عليكم أي حق أطلبه لنفسي EAN,‏ 
الحقوق نقسهاء . 

ان اداء ممدوح في مدرید » ومظهره الانیق » وظهوره وائقا من نفسه , قد جعل 
مه ذلك كلد .بين عشية وک اها حدا ظقوپودیا مقا : بهد شون يقارة قصیز؟ 
على شبكة 07111 طلبت اليه برباره وولترز الظهور في البرنامج الشهير (نايت لاين) 
الذي يبثه تلفزيون ۸86 . كذلك , فان شبكات اضبارية أخرى عديدة بما فيها 
برتامج ماك لبیل - لپهرر نیوژ آور الذي تبه تلفزیون ۲85 , وجهت دعوات الیه 
ليتخذ موقف القاتل آمام ضیوفهم الحکومیین الاسرائیلیین . 

وتبدی عیادته الضاصة . الکاثنة ف رام ال ي عمارة حنانیا خراز , والتي من 
العسیر وصفها - بغرفة الانتظار التي تحتوي على مقاعد بنية اللون تمتلیء 
بمرضی قلقین - عالا بعیدا عن دراما وشهرة مدرید . ولکن كما يفكر ممدوح في 
مستقبل نضاله + فان الواقعین بیدوان مترابطین بشکل ما ء ریما من خلال مسحة 
على جدران عيادته , مغطاة بصورة زيتية جدارية لغابة , هي برغم کل شيء 
الارض التي ستقرر النتيجة . ویقول : «القضية ليست فقط قضية تجمید 
الستوطنات [الاسرائيلية] ... من الهم وفف النشاط الاستيطاني كله آثتاء 
محادثات السلام وخلال الفترة المؤقتة كلها للحكم الذاتي . لا نستطیع التفاوض في 
هن ان القضیاة الاساسية : الارض , تصادر كل یوم» . 


وهناك هدف انكو لهذا الفلسطيني النحيف 0 الانيق 2 ذي الحواجب الكثة سوداء 


اللون » والشعر القصبر والچبین التفضن : اقناع العدید من الاطباء القلسطینیین 2 


قدر استطاعته بالعودة الى الارض التي يأمل ان تصبح نواة لدولة فلسطینیه . 
ويقول ممدوح : «هناك عدد ضخم من الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات جسور 
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اسرافيلية ویستطیعون العودة لکنهم پترددون ... اعتقد انهم قٍ آممافهم یشعرون 
بالذنب» . وحتی عائلته غير مستثناة من الضغط . یقول زياد الذي يعيش بالقرب 
من واشنطن دي. سي. في بيت جدید مترف » فيه مسبح بحجم السایح وملاعپ 
التنس الاولبية : «ان ممدوحا ورافي داثما كي آعود . والان یحاول ایضا اقنام 
شقيقنا الاصفر سميرا وزوجته - وکلاهما طبیب - بالعودة الى نابلس والعمل 
فيها» . 

ان ممدوحا مرهق بالعمل على نحو واضح . فبين واجباته الطبية - فهو یقسم 
وقته بن ثلاث مستشفیات قي القدس (القدیس لوكا , القدیس جورج , والقدیس 
پوسف) ومستشفیین ن نابلس (كلية التمریض النسائية ٠‏ والاتحاد) .وبين اعماله 
ااسپانسنا و دوا الجدردة لس هه ملسم من الرقت الى فيه آفن : 
ویقول : «أصر على توفير ليلة واحدة في الاسبوع لاقضیها مع عائلني» . 

لکن بالنسبة الى ممدوح » فان الدورین اللذین یقوم بهما - كمداوي من الرض 
وكمفاوض رئيس یحاول شفاء الجراح مع اسرائیل - منضفران مع بعضهما 
بشکل وثيق » اذ یقول : «لدي مرضی کثیرون من مخیمات اللاجثين , وأصر داثما 
على التحدث الى مرضاي وان یتحدئوا الي وعلی نحو خاص منذ أن سميت في 
الوفد [القلسطيني] . ان کل واحد منهم , بدون استثناء , پتحدث عن آمالهم , 
واحلامهم ومعاناتهم» . ان هؤلاء الفلسطینیین هم مرضی ممدوح ؛ ولکنهم آیضا 
استمرارية مستقبله » الناس الذین یحتمل ان یصوتوا لصالحه اذا أدت محادنات 
الحکم الذاتي الى اجراء انتخابات لتشکیل مجلس نواب وطني » واذا قرر ترشیح 
تفه اولك النصب.: وفیما یتعلق بالوقت الراهن , فان هذا الوید اقلم اداة وضل 
مهمة بین قیادة م. ت. ف. النفية و تونس وجیل القادة الناشیء فق الضفة الغربية 
وغزة . الذي یکتسب شيئا فشینا احترام وتأييد جماهير العالم . یقول ممدوح : 
داق الم حي نكرو من خارج الخاطق E‏ لقع الصداقية كاك من الذانفل»: 
ويقتؤل اد N‏ ساره رن تناس و بف 
الشعب , ويحترمهم» . ثمة شيء واحد مؤكه : هو انه لن پترك الضفة الغربية مرة 
أخرى ‏ على الاقل - حتی تصبح الدولة الفلسطينية واقعا وحقيقة . ویقول متحدثا 
عن نفسه وعن شعبه ایضا : «سنموت هنا ... ولن نرحل الى أي مکان آخر» . 
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© کنعان مع طفلتیه (سماح) إلى اليمين و (هند) إلى الیسار. 


سامح کنعان 


پشکل سامح کنعان حالة من التناقض البشري : فهو بهودي پتحالف مع 
العرب » وعربي يمكن ان يُعَدّ على انه احد افراد عائلة يهودية . ولك أن تسال أي 
مسوول اسرائيلي عن کنمان » وستری كشرة تعلو وجهه . صحيح , ان جذي 
کنعان کانا من السفاردیم الغربیین - يهود شرقیون - هاجروا من افریقیا 
الشمالية واستوطنوا في القدس ؛ وصحیح آنهما كان شديدي التمسك بالعادات 
والتقاليد کیهود آورئوذوکس ؛ وصحیح ان کنعانا پتحدث اللغة العبرية بطلاقة , 
ويقرأ الصحف الاسرائيلية » ویتابع الاخبار الاسرائيلية » ويبدي اعجابه بالکنپست 
الاسرائيلي الديم قراطي » ویفهم عقلية الیهود العاصرین ؛ وصحيح انه أحد 
الأشخاص الذین یتفاوضون حالیا على السلام بين العرب والیهود ؛ لکنه بالنسبة 
الى الاسرائیلیین شىء شاذ وسخیف ؛ فبموچب الدین اليهودي هو بهودي » وهو 
في الواقم مسلم عربي , ومؤيد نشط لنظمة التحریر الفلسطينية . 

وسامح كنعان هجين ثقافي : مزیج من أب مسلم وم كانت پهودية . فعندما 
کانا طفلین » عاش والداه في بيتين متجاورین في الصرارة , وهي إحدى ضواحي 
القدس , وتقع مباشرة خلف آسوار الدينة القديمة . كان ذلك في آواخر فترة 
الانتداب البريطاني التي استمرت ثلائین سنة ۰ والتي یقول عنها الکبار سنا انها 
فترة مجتمع مفتوح في فلسطین . فعلی الرغم من تنافسهم على الارض , وانفجار 
اعمال العنف بين فينة وآخری » الا ان العرب والیهود في القدس اختلطوا ببعضهم 
بحرية , وعاشوا وسط بعضهم . كان ذلك عهدا - وقد خبرته عائلة سامح - لم 
تكن الحواجز الادية والنفسية فيه والتي عملت على تقسیم الشعبین بعد الاستقلال 
الاسرائيلي سنة ۱۹۶۸ قد شیدت بعد . 

وعلی امتداد سنوات الاربعینات ؛ لم تَر عائلة ميمن - وهي عائلة بهودية 
هاجرت من الفرب - وعائلة کنعان - جيرانهم السلمون - الكثير من الاهتمام 
لبعضهما » ولم یفکروا في ان صبیا من احد البیوت وصبية من بيت آخر سیقعان 
في حب بعضهما . لکن في عام ۱۹4۲ , أعلن طالب کنعان ومزال میمن انهما 
يريدان الزواج من بعضهما . ورفض والد الزوجة - وکان رجلا شدید التدين ‏ ان 
يتغاضى عن زواج اپنته : «لانه لم يكن سهلا ان يعطي ابنته كزوجة لسلم» كما 
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يقول سامح . فبالنسبة الى يهودي اورثوذكسي . تعتبر مأساة ان یری ابنته تتزوج 
خارج اطار الشريعة اليهودية » وبالتالي فان زواجها كان يعني الجلوس والحداد 
علی ها وکانها قد ماتت . مع ذلك » وبالنسبة الى عاثلة کنعان , فان الزواج المرتقب 
كان حدذا ممشعا هينما ساعدا زوجة ابنهما الستقبلية على الاستعداد لحیاتها 
الجديدة . فقد قامت أسرة طالب بتعلیم مزال التقالید الاسلامية للطبخ وتدبیر 
شوون البیت . وعلی الرغم من ان الاسلام - على النقيض من الپهودية - لا يحرم 
الزواج من غير السلمة » الا انه يؤكد ضرورة ان تصبح الزوجة مسلمة . وقد 
اعتنقت مزال الاسلام آمام الشیخ عبد الحمید السائح الرئیس السابق للمجلس 
الوطني الفلسطيني » والذي كان آنذاك شيخ نابلس . ویتحدث سامح عن مزال 
فيقول انها كانت مخلصة لزوجها على نحو واضح » وبما فيه الكفاية لدرجة انها 
ضحت بالابتعاد عن عائلتها من أجل الزواج به : «لا شيء صعبا فیما پتعلق بالحب 
... لقد ضحت بكل شيء من أجل والدي : بدینها » وبأسرتها» . 

تركت عائلة کنعان القدس » واتجهت نحو نابلس ۰ حیث امتلکت اقطاعية لها 
على امتداد الدينة . وافتتح طالب - الذي كان يصذع مقاعد باصات کعامل في شركة 
الباصات في القدس - محلا خاصاً به في نابلس . ولدة سنتین عاش الزوجان حياة 
هادثة . ولکن حینما آعلن الیهود قيام دولتهم الجديدة سنة ۱۹4۸ » اندلعت 
الحرب في النطقة . وتمکن الاردن في النهاية من الحافظة على الضفة الغربية » ومن 
ضمنها نابلس والقسم الشرقي من القدس . في حين سيطر الاسرائیلیون على القسم 
الغربي من الدينة . وللمرة الاولى في تاریخها تقسم الدينة القدسة . كان ذلك قبل 
مرور تسم عشرة سنة على رؤية مزال لاهلها مرة ثانية . 

لکن مزالا أصبحت واحدة من آفراد الجتمع في نابلس . فالديانة التي فطرت 
علیها لدی مولدها لا تنشر الخلاف العرقي في الدينة العربية . وعاشت العاثلة 
هویتها السلمة دون أي غموض أو التباس ‏ اذ پقول سامح : «لاننا كنا نعيش في 
منطقة اسلامية وفي عاثلة مسلمة فاننا نشانا على التقالید العربية . ولان [أمي] 
اصبحت مسلمة , فان تقالیدها تحولت الان نحو الاسلام» . وعلى الرغم من ان 
طالبا لم يكن رجلا متدينا ‏ الا ان حياة العائلة النزلية سارت وفق تعالیم دینه لا 
وفق تعالیم دين زوجته . اذ كان يحتفل بالاعیاد الاسلامية في منزل کنعان لا 
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بالاعياد اليسهودية ؛ وکان الحدیث يتم باللفة العربية لا بالعبرية . ان السلالة 
اليهودية لعائلة مزال انتهت في حقيقة الامر مع زواجها من طالب , اذ اصبح آولاد 
کنعان مسلمین » وان کانوا وبموجب الديانة اليهودية يهودا . 

يهام ۱۹۵۶ ۰ غادرت غائلة کنعان مدينة ناپلس في مسعی منها لکسب عیشها 
وارتحلت عبر نهر الاردن لتستوطن في مدينة اربد . وفي تلك السنة ولد سامح آخر 
أبناء طالب ومزال . ومثل آشقائه الاربعة وشقيقتيه , نشا سامح وتربی بطريقة 
اسلامية تقليدية , فقد تعلم الدین والثقافة الاسلامیین في کل من البیت والدرس 3 
لحكومية التي التحق بها . وبعد مرور عشر سنوات - واذ كانت العائلة ما تزال 
تبحث عن ظروف اقتصادية أفضل ‏ عبرت عائلة کنعان نهر الاردن مرة ثانية . 
وعادت الى نابلس . ثم اندلعت حرب الايام الستة عام ١977‏ واشترك الاردن 
للمرة الثائية في الحرب , غير ان اسرائيل تمکنت هذه المرة من الاستيلاء على الضفة 
الغربية » وسيطرت على القدس كلها . 

فجاة , وللمرة الاولى بعد مرور عقدين من الزمن ؛ التقت مزال ثانية مع 
اسرتها . وسالت الدموع في ذلك اليوم الذي رحبت فيه اسرة كنعان بشقيق مزال 
وبزوج اختها في منزلهم في نابلس . وما يزال سامح الذي كان يبلغ الثالثة عشرة 
من عمره آنذاك ‏ يذكر الانفعالات التى سادت لقاء أخواله اليهود للمرة الاولى . اما 
جندة مایم قالش کک الاق الصف اوماا فو اھ الم کا عق 
ندل اقتاء ابتقيناء اد ان عفرین سس من القراق ام ا بستعده لاجرام فة 
مصالها مفاجثة , واستمرت السيدة میمن تبارك ذلك اللقاء » حثی تصالحت 
الوالدة وابنتها سرا في القدس , اذ یقول اصغر ابناء مزال : «لا شيء یمکن ان یمنع 
الام من البحث عن قلپ اپنها» , 

لعن الى جانب صورة التعة تك تأتي صور آخری ایضا : فالتوحید العسكري 
للضفة الفربية مع اسرائيل ادخل الجنود الیهود الى نابلس . وحینما وقعت عیون 
سامح للمرة الاولى على الاسرائیلپین , كانت نظرته الیهم نظرة عدو لا نظرة عائلية. 
يقول مستذكرا الواجهة مع الجنود الاسرائیلیین عام ۱۹۱۷ : «کانت اعلام الدول 
العربية مرفوعة فوق تلك الدبابات ... كانت تلك الخدعة التي استخدمها 
الاسرائيليون لإيهام الناس انها دبابات عربية» . ويعتقد سامح ان الخدعة كان 
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یقصد بها اخراج سکان نابلس من منازلهم وإخماد القاومة ضد القوات العسکرية 
الجديدة . وانطلت الحيلة على الرغم من قعقعة الرصاص وهدیر الطاثرات القاتلة 
فوق الرژوس . وحدث سامحا اصدقاژه عن ان هناك آخرين رکضوا نحو 
الدپابات » وحيّوهم مرحبین بهم . وقال الاصدقاء ان پعض الذین اقتربوا من 
الدبابات صودرت اسلحتهم , وشجعوا على مفادرة البلدة . وبعد مرور آربع 
سنوات ‏ آصبحت لدی سامح , البالغ سبعة عشر عاما آنذاك » وجهة نظر 
شخصية آوسم عن الجنود الاسرائپلیین : لقد کانوا هم الذین احتجزوه عند جسر 
دامیا . 

مترعرعا في نابلس , كان سامح يقضي الکثیر من اوقات فراغه يلعب كرة القدم , 
وکشاب يافع اطلق عليه وصف (افضل حارس مرمی في الضفة الغربية لسن ستة 
عشر عاما فما دون) . لکن الوجود الستمر للجنود الاسرائیلیین , وضغوطات 
الاحتلال سرعان ما حلت مکان متعة لعب الكرة . فكيافع , شعر سامح ان 
السيطرة الاسرائيلية على بلدته اسر غير مشروع » فسقرر الخروج الى الشوارع 
للاحتچاج . 

وعلی الرغم من ان سامحا یقول انه أيد عددا من المجموعات الختلفة , الا ان 
منظمة فتح - الجناح الاکثر شعبية في م. ت. ف. والذي یقوده پاسر عرفات - قد 
طالبت به : «بالنسبة الي في ذلك الوقت » فان الشيء الاکش آهمية كان النضال 
ضد الاحتلال . لم تكن الظلة مهمة . لذلك آعتقد انه في ذلك الوقت وبشکل عرضي 
جُندت في فتح ... الشيء الهام كان الکفاح ضد الاحتلال ؛ وکان لدی فتح مدا 
الکفاح فوافقت على الفور على أن اجند فیها ... لقد جذبني صديقي الى الجموعه 
أعتقد ان فتحا كانت اسما هاما جدا في ذلك الوقت » وقد جذبنی اسه‌ها ولذلك 
حینما قال ل (فتح) اصبحت مبتما بالانخراط فیهاه . ورغم أله لم يقي اپمانه 
بالكفاح السلح ضد الاسرائیلیین ٠‏ ویعترف بانه «جتّد في منظمة فتم من أجل 
الکفاح بالوسائل العسكرية» الا انه يؤكد : «لم آشترك في أي شيء باستثناء بعض 
الظاهرات ضد الاحتلال ... لکن أصدقائي شارکوا في بعض النشاطات 
العسكرية» . 

في عام ۱۹۷۲ كان سامح عائدا الى الضفة الغربية بعد زيارة قام بها الى الاردن 
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وبعد ان عبر جسر داميا فوق نهر الاردن » وعاود الدخول الى الناطق الخاضعة 
للسيطرة الاسرائيلية , القي القبض عليه وعلی ثلائة آخرین من زملائه في السلاح ‏ 
ووجهت الیهم تهمة العضوية ق منظمة غير مشروعة : فم لقد قام شخص ما - 
وربما كان مخبرا - باعلام السلطات الاسرائيلية عن نشاطات الخلية . ویعترف 
سامح بقيامه بتدریب زملاء فلسطینیین على استخدام التفجرات , ولکنه - حتی 
هذا الپوم - ينكر تورطه في أي عمل ارهابي . ويؤكد مسوولون اسرائیلیون على 
مستوی رفیع روایته » لکنهم واثقون ايضا من انه لم يكن مچرد مسافر بريء 
يمر عبر نهر الاردن «کان متورطا في عملیات نقل أسلحة : رشاشات اوتوماتيكية, 
ومتفجرات لصالح خلية حاولت القيام بهجمات ارهابية ضد الیهود . وفي النهاية 
لم یف ل حوا . كانت هناك النوايا , وکانت هناك الاسلحة , ولکنه محق » اذ انه 
شخصیا لم یقتل أي شخص بیدیه» . 

بعد القاء القبض عليه , ثقل سامي مباشرة الى سجن نابلس ووضع في زنزانة 
عرضها قدمان وطولها سبعة آقدام . یقول هذا السجین : «کانت زنرانه وسخة 
چدا وبها اصوات الكثير من الفثران ... فثران حقيقية وبطانیات وسخة» . ولدة 
واحد وعشرین یوما بقي :ف زنزانة سجن نابلس ؛ وتم استجوابه من قبل ضباط 
الاستخبارات الاسرائيلية . وبين الفينة والأخرى » كان یتعرض للضرب وللطم في 
مختلف انحاء جسده ؛ ویذکر ایضا ازعاجات الحمامات الباردة . وتم استجوابه 
على نحو متکرر » وقال الاسرائیلیون له : «نحن نعلم انك كذا , وانك فعلت كذا . 
فاعترف » . وأجابهم : «لا آدري من الذي أخبركم عني . وف النهاية » اعترفت 
انني كنت عضوا في احدی التنظیمات الفلسطينية» الحظورة بموجب القانون 
الاسرائيلي . ویقول ان ذلك التنظیم كان منظمة فتح . 

وقضى سامح السنة الثانية في زنزانة اكبر مع عدة سجناء آخرين قبل ان يمثل 
امام المحكمة العسكرية » والتي أصدر عليه قضاتها العسكريون الثلاثة حكما 
بالسجن لمدة واحد وعشرين سنة » وبغرامة مقدارها (۵۱0۰) ليرة اسرائيلية . 
ونقل الى السجن بالقرب من بلدة بثر السبع الواقعة في جنوب اسرائيل حيث قضى 
هناك سئوات سجنه الثلاث عشرة . وفي عام ۱۹۸۵ - وخلال عملية تبادل الاسرى 
الكبيرة , والتي تم خلالها اطلاق سراح ۱۱۵۰ سجينا فلسطينيا مقابل ثلاثة جنود 
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اسرائیلیین - تم تحرير سامح قبل شماني سنوات من موعد انتهاء مدة الحکم 
الصادر بحقه . 

وما تزال ذاکرته تمتلیء بصور بثر السبم , اذ يقول : «انه سجن سيء جدا 
چدا... وضعنی السچانون الاسرائیلیون في قسم یدعی القسم ۷ والذي يتألف من 
خمسة واربعين زتزانة» كل زنزانة بطول سبعة اقسدام وعرض خمسة اقدام , 
وبداخلها سجينان . ولمدة سبع سنوات » أزعجت ظروف الحياة هذه سامحا 
ورفاقه السچناء : «حینما كنا في السمن احضروا لنا فراشا : تخت ذى طابقین , 
وکانت الاسرة في کل غرفة : أسزة , أسزة » أسزة . لا تستطيع الدخول الى 
الغرفة . تأکل وتجلس في سرپرك . لم يكن لدینا أي متسع من الکان . وحینما 
يأتي الضابط ليحصي العدد , عليك النزول من السریر والوقوف آمامه» . ویتناول 
مجموعة الذکریات لبرسم صورة تفصيلية لحياة السجن التي تبعث على الملل : 
خمسمائة سجين » وکان رقمه سبعة وأربعين ؛ وزوج من البنطالات للصیف 
وزوج آخر للشتاء . عند الساعة السادسة صباحات هناك تفقد , وکذلك عند الظهر 
زعند الساء » وتففد اق حالات الطواریه . لکن نا کراستنا . وکان عمسا 
افخاصا عقلانیین» فاتفقوا مل اتخاذ موقف مولذلله تحدثنا مخ مدیر السجن 
بشان الازدحام» . 

لقد وجد سامح ان مناخ بثر السبم الجنوبية صعب في أحسن الاحوال : 
الحرارة الشديدة ء البرد غير التوقع ۰ ورياح صحراوية لا پمکن التنبق بها » وهي 
امور كانت تبعث على الغضب . ویتذکر انه في بعض الاوقات » كان يقف نحو مائة 
سجين في صف طويل من أجل الاستحمام بعد ان یقضوا ساعات تحت شمس 
الصيف . وخلال أيامه التي قضاها في بثر السبع , اكتشف سامح ان حراسه 
اليهود كانوا انسانيين ايضا . ويشير الى سّجَانين مهاجرين من الاتحاد السوفييتي 
سابقا واللذين أقاما معهما صداقات محدودة . يستذكر سامي ان أحدهما كان 
يشجع السجناء خلال قيامهم بلعب كرة السلة والكرة الطائرة ؛ في حين ان الآخر 
أفضى الى سامح بعدم سعادته بواجباته الملقاة عليه وقال انه «لم يحب هذه 
الحياة» ويقول سامح : «قال لي : [هل تعرف معنى كلمة الحارس 5] فقلت له : 
[نعم » ان يحرس شخصا ما] فقال : [لا؛ انني أشبه الكلب ... كلب الحراسة]» . 
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من اچل التخلص من السام ء تابع سامح اهتماماته الفكرية , واصیم السچن 
«جامعته» . فقد شارك ف الاجتماعات السياسية للنشطاء الفلسطینیین + وقرا 
الصحف والروایات ٠‏ وتعلم العبرية «آرید ان أفهم عدوي لان النبي محمد يقول 
[اذا کنت ترید آن تأمن عدوله فعليك ان متم لغته]ه . ویدا سامم دراسة اللفة في 
بثر السبع . وقد جعل السچناء من انفسهم سلسلة لغوية , اذ قام العرپ 
الاسرائیلیون بتدریس اللفة العبرية لاخوانهم الفلسطینیین ؛ فکان الواحد يعلّم 
الآخر , الذي يقوم بدوره بتدرپسها لشخص ثان ... وهکذا . وکان الذي درس 
سامحا اللغة العبرية في بثر السبع هو محمد آزهر , الذي درس صفا به عشرون 
طالبا . ان برنامج تدریس اللفة العيرية كان محظورا من قبل سلطات السچن 
الاسرائيلية , شانه في ذلك شان الاجتماعات السياسية . 

والتهم سامح کل صغيرة وكبيرة عبرية كان يعثر علیها , اذ قرأ کتبا ومجلات 
أعطاها له حراسه » واستمع الى محطات الاذاعة الاسراثيلية التى تبث باللفة 
الع‌رپة » پالاهسافاة ال لك العربیة., وخلال فارة ما : اشنتراه ق: صحیق دعوت 
احرونوت الاسرائيلية اليومية التي توزع على نطاق واسع . ویقول انه غير متأکد 
فيما اذا كان هو السجين الفلسطيني الوحید في تاريخ اسرائیل الذي اشترك في 
صحيفة عبرية . وف المقام الاول , كرس نفسه للغة العبرية بسبب رغبة في اختراق 
النفس اليهودية » وللامساك بالميكائيكيات التي تساعد المجتمع الاسرائيلي على 
السير . صحیح ان والدته تستطيع تكلم اللغة العبرية بطلاقة » لكنها بعد زواجها 
لم تتكلمها في البيت اطلاقا . ولم تكن لسامح أي أفضلية على السجناء الآخرين › 
على الرغم من ان من المحتمل ان لديه اهتماما اكثر بالتنقيب في جذوره . (حتى 
اليوم , في كل ليلة يكون فيها بالبيت ؛ يعمل سامح على ان يكون أمام التلفزيون 
لمشاهدة نشرة أخبار التلفزيون الاسرائيلي التي تبث الساعة التاسعة . وبتلك 
الطريقة » فانه يقلد عادات غالبية الاسرائيليين في بيوتهم في تلك الساعة) . وقد 
آدرك ان التمكن من اللغة العبرية يمكن ان پساعده على ارضاء فضوله المشتعل عن 
الجانب الآخر : الجانب الذي شن ضده حملة عسكرية وهو في منظمة فتح › 
الجانب الذي مثله حراس سجنه , الجانب الذي له لافتات شوارع واعلان استقلال 
وعملة خاصة به , و - على الرغم من انه لا يقولها ‏ الجانب الذي أبعد أمه عن 
أناسها واهلها . 
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لکن سامها نصر على أن دراسته الکثفة للغة العبرية تعکس فقط محبته العامة 
للبحث والتنقیب في الثقافة اليهودية . فهو يقرأ عن آخر الاتجاهات في الحياة 
الاسرائيلية » ویقتبس من فیلسوف العصور الوسطی اليهودي الكبير ابن میمون . 
سَلّه ناذا یکرس نفسه للقضية الفلسطينية » وسيجيب باللغة العبرية بالاعلان 
الشهير عن السوولية الشخصية التي قالها هیلل الباحث اليهودي في حقبة الهیکل 
الثاني : «انْ لم اکن لنفسي فمن یکون لي؟» . وإذا سثل عن شهر رمضان لدی 
السلمین , فانه سیتحدث عن قصا (البوریم) وهو عید بهودي یصادف في شهر 
آذار » أو عن قصة (شافوت) وهو عيد الربیم عند الیهود . او عن كيفية تناوله 
خبن الفطير اليهودي في عيد الفصح وهو في السجن واستمتاعه بذلك . پقول : «ان 
الاعیاد مهمة بالنسبة الي لانها تبين كيف یفکر الاسرآئیلیون ... انها تظهر كيف 
یحفظ الیهود تقالیدهم»  .‏ 

لکن سر ثقافة الغرباء يخدم ایضا في مجال تأکید الهوة التي پراها تفصل بين 
عالي الشعبين » بين عالي آجداده : «إنني مندهش من كيفية ممارسة دینهم 
ومنعهم الآخرين من ممارسة دینهم ... ساعطيك مثالا : في کتسیوت [سجن النقب 
حيث قضی ستة شهور قيد الاعتقال الاداري] كنا ممنوعين من ممارسة الصلاة 
خارج خیامنا» . من الحتمل ان لا یکون السبب بالنسبة الى الاسرائیلیین فرض 
قیود على ممارسة الشعائر الدينية بحد ذاتها , ولکن قد یکون السبب الحقيقي هو 
ان کل انواع التسجمعات لاکثر من مجموعة صغيرة من الفلسطینیین ممنوعة لان 
الاسرائیلپین کانوا یتخوفون من ان تتحول تلك التجمعات الى تمرد منظم . ویتذکر 
سامح ایضا انه صدم ذات مرة بسبب تقریر اخباري پتحدث عن حركة السير 
الاسرائيلية المتدفقة نحو الشمال من أجل الاحتفال بعید الفصح . وقد تسبپ 
التقریر له بالرارة لانه جعله یفکر في «ان الاسرائپلیین پذهبون في رحلات » 
يذهبون الى كل مکان ونحن خاضعون لحظر التجول» . 

ولدة تسم عشرة سنة تحت الادارة الاردنية , لم يعرف فلسطینیو الضفة 
الفربية » آمثال سامح ؛ أي شيء عن الحياة الاسرائيلية , ان لم تكن هناك نوافذ بين 
الشعبين . لم تكن هناك العدواة اليومية المباشرة الفلسطينية - الاسرائيلية التي 
تشخص العلاقة في نهاية المطاف . ولقد كان غياب الاتصال بمثابة جدار سميك 
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مصمت . وبعد حرب ۱۹۲۷ سقط ذلك الحاجز غير الرثي » ورأى کل جانب الآخر 
للمرة الاوی . 

لكن الاحتلال الاسرائيلي ود الفضب » ومع الفضب حل العنف والخوف . 
ویعترف سامح ان خوفه الاكبر ان يقع ضحية للعشوائية » وف بعض الاحیان 
ليس العشوائية » وانما العنف الناجم عن المواجهة الساخنة دائما بين الجانبين : 
«أعرف عن رجل » سائق باص على الباصات العربية في الضفة الغربية . توجه 
بالياص الذي يقوده الى إحدى محطات الباص في الضفة الغربية » وتوقف في مكان 
منعزل » وتوجه الى الداخل واستقل المصعد . وبينما كان داخل المحطة , توجه أحد 
حراس المحطة [وهى عربي] الى الباص ۰ وجلس على مقعد السائق . لم يكن هناك 
أي راكب على متن الباص في تلك الآونة , اذ كان الباص فارغاء وقد جلس 
الحارس على مقعد الباص ریما ليستريح . وأطلقت النار عليه ومات . كانت هناك 
أصوات يسبب اطلاق النار » وعاد السائق أدراجه » وأدرك ان من المحتمل انه كان 
سيكون هو الضحية» . وی حين يوافق سامح على ان الحادثة يمكن ان تكون عمل 
عنف عشوائيا لا دوافع سياسية له , الا انها تؤكد له هشاشة حياة الضفة الغربية 
وعدم امكانية التنبق بها . وتذکره ايضا بانفجارات العنف الغاضبة المرتبطة 
مباشرة بالنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي . 

پقول سامح : في الاسلام التقليدي , يجب ان تکون مستعدا للقاء خالقك » ولکن 
خلال السنوات الخمس الاخيرة من الانتفاضة - حیث لا شيء یمکنك ان ترجثه 
للغد - فان عليك ان تکون نظیفا جسدیا قبل ان تقوم بمغامرة في أي مکان : «ان 
أي شخص في الضفة الفربية يغسل نفسه قبل الخروج الى الشارع . لماذا ؟ لانه في 
حال انه قتل ومات » ولانه سیصبح شهیدا , فانه يجب ان یکوین طاهرا» . 
ویتوقف سامح عن الکلام ليضيف قائلا : «اجل » حینما آخرج من بيتي آشعر 
بعدم الأمان لان انطلاق الرصاص آمر طبيعي , ولذلك فاني أغتسل أيضاء . 
ویقول ان ذلك جزء من صوفية الانتفاضة » جزء من قوة تملي احتمالية ان يذهب 
فرد ما لیموت حيث تكون هناك مظاهرة . 

والیوم تطارد سامحا احسلام محورها الجنود الاسرائیلیون وآثار الاحتلال 
الاسرائيلي في روتين الحسياة اليومية . فهو يشير اولا الى البیروقراطية الضطهدة 
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الزعچة » ویذکر الضرائپ الرتفعة » ويشير الى الزام الفلسطینیین بحمل بطاقات 
الهوية التي يجب ابرازها حين الطلب . ومع انه یعلم ان هناك عربا واسرائیلیین في 
اسرائیل يدفعون ایضا ضرائب مرتفعة » وان على الاسرائیلپین ان یحملوا بطاقات 
الهوية » فان الامسرین کلیهما اشارات مزعجة الى النية الاسراثپلية الستمرة لتدمیر 
الارادة الفلسطينية . انهما عاملا تذكرة يوميان بحقيقة ان الفلسطینیین لم يقيموا 
بعد دولتهم بنظامها الضريبي الذي پدعمها وبجوارات سفرهم . ان الذي يضايقه 
هو ذلك الانکار لهویتهم کشعپ . 

ثم هناك خضبه على ما یعتبره انه الالتزام الاسرائيلي بالعقاب الجماعي للشعب 
الفلسطيني في وسطهم : «سواء اکنت شابا ام صغیرا ام مستا , فليس هناك فرق 
في ذلك لدى الاسرائيليين ... هناك عقاب جماعي ضد الفلسطینیین کلهم» . ان 
عقوبات مثل حظر التجول تعمم على الجميع «فالفلسطینیون كلهم سواء» . 

مع هذا , فان العشوائية » والشعور بانهم لا پستطیعون على الاطلاق التخطیط 
لاي شيم , وانهم لا يعرفون على الاطلاق ما الذي سيحدث لهم , ان هذه الاشیاء 
تساعد على تفسير رد الفعل الفلسطيني الرتجل حینما سقطت صواريخ سكود 
العراقية على اسرائيل . فبالنسبة الى العديد من الفلسطينيين , فان ذلك كان بمثابة 
الاحساس بالرضی الذي أحسوا به لأن الاسرائيليين جربوا في النهاية النوع نفسه 
من الهجمات العشوائية » وليست حقيقة ان الاسرائيليين کانوا يموتون هي التي 
سببت الابتهاج لدى الفلسطينيين . ان صاروخ سكود يمكن ان يسقط في أي وقت 
وف أي مكان , وحظر التجول يمكن ان یفرض دونما سابق إنذار » ومثل 
الفلسطينيين » كان على الاسرائيليين ان يُحتجَزوا في منازلهم . انه هذا الشعور بان 
هناك قوة خارجية لا تستطيع التحكم بها يمكنها ان تغير حياتك في أي لحظة : 
الخوف من ان باستطاعة الجنود الاسرائيليين ان يقرعوا باب بيتك في منتصف 
الليل وان يقوموا بتفتيش المنزل , هو سبب واحد . كما يقول سامح يجعل 
الفلسطيئيين يشعرون انهم پساقبون كشعب «والفلسطینیون كلهم ضد هذه 
المعاملة, وليس [فقط] ارهابيى الفلسطينيين . انهم [الاسرائیلیون] ضد 
الفلسطينيين كشعب لانهم لا يميزون بين الفلسطينيين» على حد قول سامح . 

ولكنه یمین بين العاملة الاسرائيلية لفلسطينيي نابلس , واولثك الذين في القدس. 
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فقن تابلش كنا يفول سات ملس مقا اتسالات ایجابية فن الاسبالات عم 
الاسرائیلیین هنا سلبپة + عل النقیض من القدس عل 'سييل الثال . ففي القدس - 
افع عامل الناس هن الك فا معا عار ماق اشن اة ۸94 
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وحتی الیوم , فان سامحا ما يزال يعيش في نابلس مع زوجته رويدة » وبناته 
النخلاث «سماع (ازبع ستوات) رهد (كلات سذراة) وين رانك ریا ایام 
سوتمر مدرید للسلام) وامه مزال » لبالفة من العمر ثلالة وستین عاما ٠‏ والتي 
شرق آبثاق‌ها لاخرون ق انصاء العسالم : فبناتها يمشن 3 الشنس : وولذاها 
يعيشان في السوید , وولد آخر في فرنسا » وهناك آخر ایضا في نابلس . یقول 
سامح الذي يعمل مترجما للغة الانكليزية ‏ العبرية في غرفة الصناعة والتجارة : 
و رای عم تال مت CNN‏ کشت مق اه 
منزله تقع |حدی ملکیات عائلة کنعان القديمة » والتي ينوي احیاء‌ها قریبا . ویشیر 
ان اکیتی وو شنت طؤيلة عن إل مایت لشیم شون الاب نی 
مك فاك يو 

E‏ :فان ما سكديف شب E‏ قل جيه الاتفاض؟ 
الفلسطينية في شهر کانون الأول ۱۹۸۷ بدا سامح يلتقي ثانية مع اعضاء الاسرة 
اليهودية الذين لم یعرفهم حقا . ومعظمهم ما يزالون پعیشون في القدس . وحتی 
الوقت الذي بدأت فيه الاندفاضة بقطع الخیوط الهشة التي تحقق التمایش بين 
الشعبین , كانت علاقات غائلتي كنعان ‏ میمن حارة . «والان» كما يقول سامح 
هازا پراسه «لا شيء سوی الکالات الهاتفية» . ان العائلة تسیر على الخط الدقیق , 
معازشا یمه اسان اطاط عر عاظة می :لفن قفا یرام اساسا : 
الوه الل نهایات لسافرهم ال ورخم اوبات یقول نامع : داللي 
فخور ان امي كانت يهودية , وقد كانت داثما تقول [السلام]» . 

ل الرجل کی قنخی كلاق عكر سفق لسن يسيب قدا لاق میم 
مقط قتقم اه ما يرال یی مه ف هل انها الاتل اشرق لمهي این ابقل 
التقدم على جبهة السلام . وهى لا يبالي بمخاوف اسرائيل من هوية فلسطينية 
تسيطر عليها م. ت. ف. في الضفة الغربية . وفي حين يعترف ان م. ت. ف. تواصل 
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تنفیذ برنامجها عبر الهجمات الدامية واعمال العنف ضد الاسرائیلیین +" فانه یق‌کد 
ان المنظمة قد غیرت ما هو اكثر من خطها. فمن وجهة نظر سامح , فان 
الفلسطینیین «ليسوا على النقیض من الحرکات الوطنية الاخری لان النظمة ليست 
مجموعة ارهابية ولکنها حرکة وطنية » مثل حرکات : التمر الوطني الافريقي, 
والفیتنامیین . انها ليست موجودة من أجل قتل الاسرائیلپین فقط . لقد تغيرت . 
وهي ليست م. ث. ف. السابقة نفسها . انها حكومة . والان سنترك م. ت. ف. 
جانبا » وندع الاسرائیلپین یصنعون السلام معنا» . 

ان سامح کنعان یتحدث بشيء من السوولية , فقد اختبر کواحد من بين الاربعة 
عشر شخصا في الوفد الفلسطيني الفاوض لاسرائیل في محادثات السلام الخاصة 
بالشرق الاوسط . وهو یعتقد ان سمعته کرجل جدير بالاحترام سبقته من السجن 
وانها مسؤولة عن المحادثة الهاتفية التي تلقاها في السنة الاضية من الزعیم 
الفلسطيني سري نسيبة » ویطلب منه فیها الانضمام الى الوفد الفلسطيني للتباحث 
مع اسرائیل . وبالعودة الى ايامه النشيطة , يدعى سامح نفسه «حارس مرمی 
وفدنا» الذي لن «یسمح للاسرائیلیین بتسجیل آهداف» . 

ويعستقد ان الطریق الى السلام تتطلب مجموعات بناء رئيسة . وکمبتدئین » فانه 
یتطلع الى الاسرائيليين لواصلة طرح مقاپیس بناء الشقء . ویقول ان مثل تلك 
الساعی تساعد على «اقناع شعبنا اننا في طریقنا نحو السلام» ویچب ان تتخطی 
تجمید النشاط الاستيطاني الجدید ۰ واطلاق سراح السجناء السیاسیین ٠‏ واعادة 
فتح الدارس والجامعات الفلسطينية » والتوقف عن فرض حظر التجول » وهي 
قضايا آقرت بها الحكومة الجديدة التي يقودها رابین . وحینما پسال عن مقاپیس 
بناء الثقة من قبل الفلسطینیین » فانه يبدى أقل استعدادا لتقدیم معلومات » ویقول: 
«نعترف ان اسراثیل بحاجة الى الأمن , لکننا الطرف الاضعف وهم الطرف الاقوی. 
ليست لدینا دبابات . نحن بحاجة الى الأمن اكش من الاسرائیلیین . صدقني ان هذا 
هو شسعور الفلسطینیین كلهم في الصضفة الغربیة» . ورغم كل شيء - كما یقول 
سامح - فهالا تشبت اسرائیل نوایاها الحسنة وتوقف بناء الستوطنات كلها , 
يمكن للفلسطینیین ان یفکروا ملیا في مقایپس متبادلة مثل تعلیق الانتفاضة بشکل 


مواقت . 
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ویتنهد بعمق » ويمسح عینه آلیمنی براحة يده وكأنه يزيح ریا بشعة , 
ویتابع القول باللفة الانكليزية : «اسمع ... نحن مدرکون ان اسرائیل تخشی من 
وقوع مسادا وكارثة , وندرك ان کل شخص بحاجة الى الأمن . ولذلك فاننا على 
استعداد للجلوس مع الاسرائيليين لدة خمس سنوات ضمن ترتیبات حکم ذاتي 
مؤقت » من أجل منح الاسرائيليين [فرصة] لاکتشاف اننا لسنا ارهابيين . واننا 
سنوافق على السلام» . 

ان المقترح الفلسطيني السمی (نموذج ترتیبات الحکم الذاتي الفلسطيني 
المؤقث) يطرح اجراء انتخابات لانتخاب مجلس تشريعي یتکون من مائة وثمانين 
عضوا ؛ وبدوره , سيقوم هذا الجلس النتخب بانتخاب لجنة مولفة من عشرین 
شخصا تتولى ادارة الوزارات الفلسطينية پوما بیوم . وبعد سنتین من الحکم 
الذاتي الفلسطيني » تتباحث القیادتان : الفلسطينية والاسراثيلية - حسب الخطة - 
خلال السنوات الشلاث القادمة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة . وقد 
قدمت الوثيقة هذه من الوفد الفلسطيني الى الاسرائیلیین في شهر کانون الثاني 
۲ , غير انها رفضت من قبل اسرائیل التي اعتبرت هذا القترح نسخة طبق 
الاصل عن دولة فلسطينية . وعوضا عن ذلك » اقترحت حكومة رابین الجديدة 
اجراء انتخابات في شهر نیسان ۱۹۹۳ من أجل انتخاب مجلس اداري محدود 
يتألف من ثمانية عشر عضوا . 

ویری سامح ان الوقت يمر بسرعة » ويدرك ان الافتقار الى التقدم يقوي آيدي 
الفلسطینیین التشددین » فتأتي کلماته بمثابة تحذیر ودي للاسرائیلپین : «اذا کانوا 
پریدون سلاحا حقیقیا [فیجب] علیهم تشجیع العتدلین من آمثالنا , من أجل 
اعطائنا الجرأة لنذهب الى شعبنا ونقول : [انظروا , لدی الاسرائیلیین فعلا نوایا 
حسنة لصنم السلام مع الفلسطینیین ], . 

ویشعر سامح بالقلق ایضا من الرژوس سريعة الاهتیاج في كلا الجانبین , 
الساعية الى نسف عملية السلام . وکمثال على ذلك » یستشهد بانتخابات غرفة 
التجارة والصناعة في نابلس التی كانت ستجری آنذاك . فکما هو الامر عليه في 
فين الضفا الغربية الاخری هين تجری انتخابات + طرحت فق نابلس قاشمتان : 
قائمة الاصولیین الاسلامیین (حماس) وقائمة القيادة الوطنية التي تدعمها م. ت. 
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ف. ویقول سامح «أعتقد انهم یصبحون آقویاء بسبب الاحباط الذي یعانیه الشعب 
من الوضم السائد ... اننا نعيش حالة من الرعب والاحباط و[یتجه الناس] نحو 
الله ... ان هذا احساس نفسي . ولذلك فانهم یتجهون نحو حماس , لتصبح اقوی . 
ایضا . فانهم پستغلون الاحساس بانهم يجب ان یکونوا مسلمین , فیستخدمون 
الساچد من أجل نشاطاتهم ... ولان م. ت. ف. أيدت العراق , أعتقد ان (حماس) 
بعد حرپ الخلیج حصلت على الکثبر من المال من الدول الخليجية . وقد سمعت من 
الخارج آنهم حصلوا على الال قبل وقوع حرب الخلیج من أجل منافسة م. ت. ف. 
ان الال مهم چدا » وهم (حماس) الان يدفعون الى الكثير من الناس للدخول في 
غرفة التجارة » ويقولون على سبيل المثال : [بعد أن ندخل غرفة التجارة سنبني 
مؤّسسات اسلامية ]» . 

ان مخاوف سامح من قوة حماس الناشثة حدیثا آثبتت صحتها ي مدينة رام 
الله ولپس في نابلس . فمدينة رام الله الواقعة على بعد عشرة امپال الى الشمال من 
مدينة القدس ؛ والعقل التقليدي للوطنيين ‏ شهدت الزحف الدهش لحماس نحو 
الانتصار في شهر آذار ١497‏ مع حصول المجموعة الاصولية على عشرة مقاعد من 
أصل أحد عشر مقعدا . وأعادت م. ت. ف. تنظيم صفوفها من أجل انتخابات 
نابلس التي أجريت يوم ١9497 /0/7١‏ فحصلت على تسعة مقاعد من أصل اثني 
عشر مقعدا . وقد انطلقت نحى الهجوم برد فعل احترافي وتكتيكي » وخاضت 
الانتخابات تحت اسم الائتلاف الوطني الاسلامي . وقال مرشح حماس عماد 
كثعان لصحيفة ميدايست ميرور يوم ۱۹۹۲/۰/۲۱ ان المعارضين الوطنيين قد 
نجحوا من خلال زرع الارتباك والفوضى عبر التساوژل : «أيهما الجموعة 
الاسلامية الحقيقية» . وحينما أجابت حماس بلجوئها الى القيم الدينية , كان 
سامح کنعان يقول : «ربما يكون الاسلام هو الحل ؛ لكن حماس ليست كذلك 
بالتاكيدة , 

ان تسلل حماس الى الضفة الغربية » بالاضافة الى نجاحها التالي في الانتخابات » 
يبدو بالنسبة الى سامح اكثر من مجرد كونه تقدما جغرافيا من الاقطار العربية 
غير الديمقراطية المجاورة . ويتهم اسرائيل انها تحث حماس سرا وبخبث من أجل 
محاصرة الطريق نحو السلام . لان بعض الفلسطينيين «يعتقدون ان حماس على 
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وهکذا . یمکن للاسرائیلپین ان یقولوا : [أجل » نحن ذاهبون الى السلام » ولکن 
الفلسطينيين لیسوا کذلك] . هذه هي اللعبة . ان الادارة الدنية الاسرائيلية تشجع 
حماس على ان تکون في غرفة تجارة نابلس » ويشجعونها على الرغم من آنها 
[حماس] ترید فلسطین من النهر الى البحر . هذا هو التناقض بعینه» . 

ویقول سامح ان العتدلین الفلسطینیین الذین ظهروا مؤخرا عرضوا على 
اسرائیل آفضل الامکانیات لصنع السلام مع سکان الناطق : «ان لم يستغل 
[الاسرائیلیون] هذه الفرصة , فانهم سیخسرونها» والا - كما یقول سامح - فان 
المعتدلين لن یکونوا قادرین على صد الاصولیین والتشددین في الخیمات 
الفلسطيني؟ . ولکن في حين يحذر من هذه الخاطر من ناحية » فانه من ناحية 
اخری پناقش في انهم جزء طبيعي من العملية السياسية التنامية : «لدینا معارضة 
ولیست المعارضة كلها تتم بطريقة ديمقراطية . نحن مثل أي شعب آخر ولسنا 
شعبا بدائيا . نحن شعب مثقف وهذا سپساعدنا على ان تکون لنا دیمقراطیتنا» . 

كان الوقت متأخرا بعد ظهر احد ايام شهر آذار الاولی عام ۱۹۹۲ ۰ آخر الايام 
الثمانية الرهقة على طاولة الساومات الشرق اوسطية , وکانت الجلسة النهائية قد 
اختتمت قبل نصف ساعة في وزارة الخارجية الامريكية » وکان الدبلوماسیون 
الفلسطینیون في طريق عودتهم الى فندق غراند » الفندق المترف في واشنطن الذي 
پسمونه بیتهم خلال لقاءاتهم الشهورة مع الندوبین الاسرائپلیین . وفي حين كان 
زملاژه پستمتعون بقيلولة في الطوابق العلیا » أي یدخنون السجائر في بهو الفندق › 
جلس سامح کنعان - الپالغ سبعا وثلائین سنة من العمر » وقد كان يرتدي بذلة 
مقلمة داکنه زرقاء اللون , انيقة ء وربطة عنق حمراء معرقة - مسترخیا في مطعم 
الفندق العتم , پرشف کاس ماء . ان اسبوعین تقریبا من الحادثات المكثفة مع 
الاسرائیلیین » والاجتماعات الفعمة بعدم الاتفاق , والاحباط بالنسبة الى الطرفین , 
لم تستنزف اللون من وجهه الدور » آو تزیل الابتسامة العريضة الوجودة داثما 
على شفتیه . قسمات وجهه حادة , وعباراته القصيرة تذکر بالكوميدي الامريکي 
جاي لينو . وکواحد من بين الفلسطینیین الاربعة عشر الفاوضین , يفكر ملیا في 
نتائج الجولة الشالثة من محادثات السلام التي اختتمت لتوها » وفي التقدم الذي 
حصل منذ عقد مؤتمر مدرید في شهر تشرین الاول الاضي . 
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ان الحالة المزاجية تختلف کفیراً الآن عما كانت عليه خلال الساعی السابقة في 
مفاوضات السلام . ويقول سامح : «اعتقد ان كل شيء قد تخي ... والسياسة هي 
علم التغيير . في عام ۱۹۷۰ أردث الكفاح ضد الاحتلال بوسائلي الخاصة » ولكن 
الوضع الآن مختلف بالنسبة الي لانني الآن منهمك في السياسة ؛ ومنهمك في 
تحليل الوضع بعد حرب الخليج وبعد الانتفاضة . في ذلك الوقت » كان نضالي من 
خلال الكفاح المسلح » والآن آناضل من خلال الانهماك في عملية السلام . 
والانهماك في عملية السلام [اکشر] صعوبة من الكفاح المسلح لاننا نريد تبادل 
الکلمات لا الرصضاص»ة: 

من وجهة نظره فان ما توصلت اليه محادثات السلام الاسرائپلية - الفلسطينية 
في نهاية الطاف هو ان کائنات بشرية اخلاقية تجلس مع بعضها , وتعرض 
خلافاتها مهما كانت كبيرة , وبالفعل , فان معلّم التفجرات السابق أتى الى طاولة 
الفاوضات وهو ما يزال يذكر تعالیم آمه : «لقد ربتني امي بطريقة صارمة جدا 
... لقد تعلمت كيف آتصرف على نحو مناسب . أصبحث الشاویش في السجن كما 
تعلم . ان ذلك يعني انني كنت مسوولا عن الآخرين في السچن» . 

وحتى بعد فترة سجنه الطويلة » وحتى بعد فترتي توقيف اداري » وحتى بعد 
تفتيش منزله عام ۱۹۹۰ وهى يشاهد لعبة كرة سلة اسراثيلية في التلفزيون , فان 
هناك الكثير مما يعجب به هذا الدبلوماسي المبتدىء في اسرائیل . فهو يراها تقدم 
غذاء للمستقبل ؛ حكومة فلسطينية مستقلة : «انني مولع بالديمقراطية الاسرائيلية 
في مجتمعهم , وأرغب في ان تكون لدينا [ديمقراطية مشابهة] . حينما شاهدت 
الكنيست - وانا أعرف العبرية - ومناقشاتها أدركت ما الذي يقولونه . لقد شتموا 
يعضهم البعض , وهاجموا بعضهم البعض , لكنهم في الوقت نفسه يجلسون 
بجانب بعضهم البعض . وف وقت الخطر » يتحد الجميع » وكان ذلك يعني 
بالنسبة الي شيئا جيدا فيما يتعلق بالديمقراطية . كذلك فان الانتخابات 
[الاسرائيلية] تسیر بشكل جيد , دون أي هجمات : هجمات جسدية» . 


ويبقى السؤال مطروحا امام العالم ‏ وأمام الشعب الاسرائيلي القلق » وف نهاية 
المطاف أمام الفلسطینیین انفسهم : هل الفلسطینیون المنقسمون على انفسهم بشكل 
صارم قادرون على اقامة ديمقراطية ممائلة ؟ يقول کنعان بوضوح : «نعم » آقول 


NEE 


اننا قادرون » وساعطي مشالاً على ذلك . في السجن كنا قادرین على ان تکون لنا 
ديمقراطية , وعلاقات جيدة بيننا , لانه كان لدينا شيء مشترك . واعتقد ان في 
فلسطين لدينا بشكل مشترك الاهتمام العام بالفلسطينيين كلهم . فاذا نظرت الى 
هذا الامر بايجابية , ستكون لنا ديمقراطيتنا» . 

ون حين كان المفاوض الفلسطيني يتحدث , كان يلعب بالثلج الموجود في كأسه 
ویتفضن وجهه » وبدون تحذير » ينشق فمه عن ابتسامة عريضة , ليقول انه 
یری في خلفيته الفريدة نواة أمل لتعاون فلسطيني - اسرائيلي مستقبلي : «برغم كل 
شيء » هناك يهودي في الوفد الفلسطيني : إنه أنا !» . 
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۵ عبدالعزيز الرنتيسي (من مؤسسي حماس) 
الجامعة الاسلامية في غزة . 


8 عیدالفردز الرنتيسي بصافع عددا من طلیته التدسن أمام لوحة للمسجد الاقصسى 
القدس , ثالث الحرمين الشريقين في الاسلام . 
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عبد العزیز الرنتيسي 


پینما كان ولید البالغ من العمر ستة عشر عاماً یجلس مع عائلته يشاهد توم 
وجيري وهما يطاردان بعضهما البعض على شاشة التلفزیون ؛ كان باستطاعته 
سماع صوت الژذن وهو ينادي على صلاة الطهر . كان النداء الديني ذاك يكاد 
یتلاشی بفعل زعیق القطة والفار في التلفزیون . وفي حين ان ولیدا كان يستمتع 
بأفلام الکرتون » الا انه کواحد من الشباب في غزة - آدرك أنه يفترض فيه 
التوجه نحو السچد . كان منزله الواقع في مخيم جباليا ‏ أكبر مخیمات اللاجثين 
في قطاع غزة - يخضع لحظر التجول » ومع ذلك آدرك ولید انه كان من الهم جداً 
حضور صلاة الظهر في السجد وهو المكان الوحید في الخیم الزدحم - حیث يعيش 
ستون الف نسمة في حالة من الفقر والنتانة الروعة - الذي يحظر على القوات 
الاسرائيلية دخوله . ومن هنا فانه كان ملجأ للشباب من أجل التخطیط لنشاطاتهم 
المعادية لاسرائيل . 

كان وليد طالبا في الصف العاشر في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية التي مثل 
بقية غزة ‏ كانت تشبه كرة قدم تقاذفتها مصر واسرائيل . فالمناهج المدرسية ب 
كالتي وضعت خلال فترة السيطرة المصرية على قطاع غزة بين عام ۱۹۱۷/۱۹8۸ - 
اشتملت على مواد اللغة الانكليزية , والرياضيات , والكيمياء » والتربية الدينية . 
ومع هذاء فإنه لم تكن في هذه المناهج مواد عن فلسطين أى عن السياسة 
الفلسطينية , إن ان الاسرائيليين حظروا ذلك . ومنذ احتلال قطاع غزة » خلال 
حرب الأيام الستة » حاولت الدولة اليهودية أن تحول دون وجود هوية فلسطينية 
مسثقلة » بل انها شجعت الاصوليين الاسلاميين على بناء المساجد كوسيلة 
لاضعاف وتقويض م. ت. ف. غير ان لا شيء من ذلك مهم الآن . في هذا اليوم 
الرطب الداؤء في مطلم شهر کانون الأول ۱۹۸۷ » كانت مدرسة خالد بن الوليد 
مغلقة ؛ وکان وليد يريد الوصول الى أصدقائه في المسجد . وخلال ركضه في 
الزقاق القذر الضيق التقى وليد مع عدد من زملاثه , فرکضوا جميعاً مع بعضهم 
باتجاه المسجد الذي يختبثون في ساحته للاستعداد من أجل التظاهر . 

ابتدات المعركة مبكرة في ذلك الأسبوع , فعند ظهر يوم 5/ ۱۹۸۷/۱۲ تم طعن 
شلومو ساكال ‏ وهى بائع بلاستيك اسرائيلي ‏ حتی الوت في الشارع الرئيسي في 
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غزة » بینما كان یفرغ بضاعة من سيارته » وکان ذلك على يد عضو في منظمة 
الجهاد الاسلامي » وهي مجموعة ميليشيات سرية اتخذت من ثورة آية الله 
الخميني في ایران نموذجاً لها . وبعد مرور يومين على ذلك - بعد ظهر يوم الثلاثاء 
الواقع 3 ۱۲/۸ - اصطدمت شاحنة اسرافيلية بسيارة ل مجموعاً من العمال 
العرب الذین يعملون في اسرائیل وهم في طريق عودتهم الى بيوتهم في قطاع غرة . 
وقد قتل في هذا الحادث أربعة عرب من ركاب السيارة ؛ في حين أصيب الآخرون 
بجراح بليغة وكان أحد هؤلاء الجرحى (محمود) والد وليد وهو بدوي ؛ يعمل منذ 
صنق هشرین عاما کعامل بنام ق الستوطنة الاسرائيلية الواقعة بجوار غؤة . وسرت 
شائعات في غزة مفادها ان «الحادث» لم يقع عرضا » وانما كان عملا مدبراً من 
أجل الانتقام » قامت به عائلة التاجر الاسرائيلي الذي قتل طعنا في السوق الرئيسي 
قبل يومين . وحینما عاد الشیعون من الجنازة , انضم الیهم الاف من سکان 
مخیم جبالیا , واخذت هذه الجموعة الضخمة من اللاچفین ترشق بالحجارة 
الجنود الاسرائيليين الذين وقفوا داخل مواقعهم الامامية الحصنة الحمية بسیاج 
من الاسلاك الشائكة . واطلق الجنود الرصاص في الهواء , غير ان ذلك لم يعمل 
على الحصد من شضب ذلك الحشد من الناس » واخذ التظاهرون يصرخون ؛ 
«ستحترق الارض من تحت اقدام الکافرین» و «الجهاد ! الجهاد !» ومع حلول 
صباح الیوم التالي ۱۲/۹ قامت مجموعة جديدة غير معروفة بتوزيع منشور 
تشجب فيه مقتل الفلسطینیین الاربعة وتدعو الى ثورة جماهيرية . في الوقت نفسه 
قرر الاسرائیلیون انهم لن پتساهلوا اتجاه أي اعمال شغب واضطراب آخری › 
واصدروا تعلیماتهم الى ناقلتي جند مدرعتین - تسبقهما سپارة جيب - بدخول 
مخیم جبالیا لاستعادة الامن والنظام . 

وصل وليد الى السجد في الوقت الذي وصلت فيه مجموعة من الجنود تتکون 
من بكسن شسخصا , والتقط ولي سجر ورشقه باتجاه آحد الاسرائیلین . 
وشلال ثوان اطلق الغساز السیل للدموع نحی نافذة اللسجد + وتحول هتاف «الله 
آکبر» الى صرخات » ووقفت النسوة - اللواتي كن يغطين رؤوسهن وکانت هناك 
پعض الحصچبات ‏ على آبواب بیوتهن وبدآن الصراخ والعویل بشکل هستبري . 
هرپ الشباب نحو سطح السچد » وهناك آخذوا پرشقون الاسرائیلیین الذین کانوا 
قد تعرضوا لهجمات بالقنابل الحارقة . ثم آخذ الصبية العرب یقذفون الحچارة 
من (نقافاتهم) ويرمون الزجاجات الکسورة علیهم ؛ في حين آلقی بعض 
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الفلسطینیین بأنفسهم فوق الناقلات » وآجبروا سائقیها على تغییر مسارهم ؛ في 
حين حاول آخرون انتزاع الرشاشات من آبراج العربات الدرعة . وهرب ولید من 
سطح السچد نحو بيت صديق له ؛ وهناك آدرك أن باستطاعته الحصول على 
مندیل مبلل بالعطر من أجل التخلص من التهیج المثير الذي تسيب به الغان السیل 
للدموع في عینیه . غير ان باب بيت صديقه كان موصدا . 

لكن الاسرائيليين الذين كانوا يستخدمون الرصاص الطاطي تحولوا الآن نحو 
استخدام الذخيرة الحية : ویستذکر ولید + «کان باستطاعنك رژیتهم وهم يفون 
على رکبهم ویصوبون نحو هدفهم ... کانوا یجلسون على آوراکهم ویطلقون النار 
وكانوا یریدون اطلاق النار مباشرة باتجاهنا» . ولکن رغم احتفاظهم بتعلیماتهم 
العسكرية » الا انهم کانوا یطلقون النار على أرجل آولئك الذين کانوا پعتقدون انهم 
زعماء ویقول وليد : «لم آشعر بالطلقة الأولى ... كان الجنود عند الزاوية ... لم 
آرهم ... ثم » پینما كنت آرکض › أ ت وكأنني فقدت رجلي الیمنی » وکأنها 
قد شلت . نظرت الیها . وفجأة رأيت الدم يسيل من ركبتي» . وسقط على الارض 
فالتقطه اثنان من آصدقائه , وحملاه الى منزل طبيب الخیم . وهناك قامت 
الملمرضة باجراء الاسعافات الأولية له . واتصلت هاتفیا من أجل إحضار سيارة 
اسعاف من الهلال الاحمر . كان ولید قد أصيب في أحد الشرایین » الأمر الذي 
تسبب في حدوث نزف کثیف في فخنه » إذ دخلت الرصاصة في النسیج الرقیق في 
احدی ساقیه , لتخرج منها وتدخل في الساق الاخری , محطمة عظم الفخذ , 
ولتکسر رضفته (العظم التحرك في رس الرکبة) . 

في الیوم نفسه - الذي جرح خلاله ولید في مخیم جبالیا - تجمع مثات الطلبة في 
ساحات الدارس في رفح وفي مخیمات اللاجتین الاخری يهتفون ضد الاسرائیلیین 
بطريقة ساخرة من خلال شتمهم باللغة العربية» ومن خلال فتح قمصانهم , 
معرین صدورهم » متحدین الچیش اليهودي لاطلاق النار علیهم . وف وقت متأخر 
من مساء ذلك الیوم ۱۹۸۷/۱۲/۹ آعلن ناطق عسكري في رادیو اسرائیل عن 
مقتل ثلاثة شبان عرب » وعن جرح عشرین آخرین . وقد سچلت احداث تلك 
الأيام الأربعة من شهر کانون الاول في تاريخ النزاع العربي الاسرائيلي الژلم بداية 
الثورة الشعبية العروفة بالانتفاضة . 
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كان على الاسرائیلیین ان یکونوا قد توقعوا حدوث مشاکل . فقبل بضعة 
أسابيع فقط ‏ في شهر تشرين الثاني إزدادت حدة التأييد لحركة الجهاد 
الاسلامى في الجامعة الاسلامية (الأزهر) بشكل دراماتيكي ؛ اذ حصل مؤيدو 
الحركة السرية المسلحة على غالبية مقاعد مجلس الطلبة . وقبل بضعة أيام من 
اليوم الذي وقعت فيه أحداث شهر كانون الأول » كانت هناك مظاهرة حاشدة في 
غزة تأييداً للجهاد الاسلامي . وحينما قامت اسرائيل فيما بعد باعتقال زعيمها 
الشيخ عبد العزيز عودة هاجم ما يزيد على آلفي فلسطيني الموقع الاسرائيلي 
الموجود في جباليا . 

يقول عبد العزین الرنتيسي متباهيا : «في اليوم الأول للانتفاضة الواقع في 
۹ كنت وخمسة آخرين مع الشيخ أحمد ياسين وقررنا تأسيس 
حماس في ذلك الوقت» . ويتابع طبيب الأطفال البالغ من العمر خمسة وأربعين 
عاما : ان حركة حماس وحماس هي الحروف الأولى من : حركة المقاومة 
الاسلامية ‏ قد أنشئت عن قصد من أجل تأكيد ان الاخوان المسلمين كانوا بين 
المبادرين الرئيسين للانتفاضة : «غيّرنا الاسم من [الاخوان المسلمين] الى حماس 
لان الاخوان المسلمين ليسوا كلهم مشاركين في حماس , اذ انها فرع من الاخوان». 

ويدعي الرنتيسي ان حركة حماس أصدرت منشورها الأول يوم ۱۲/۹ ۰ وهو 
اليوم الأول للانتفاضه . ويضيف : «كان القرار هو بدء الانتفاضة تحت اسم 
حماس » وكنا نعدٌ لذلك منذ فترة طويلة» . وعلى الرغم من انه ليس هناك من دليل 
ثابت لدعم رأيه ‏ اذ ان المناشير الثلاثة الأولى لا تحمل توقيعا ‏ فان الاسرائيليين 
ليس لديهم أي شك فيما يتعلق بهوية عبد العزيز الرنتيسي . فهم يعرفون انه كان 
أحد المؤسسين الاوائل لحركة حماس ؛ ففي شهر آذار ۱۹۸۸ حكم عليه بالسجن 
بسبب اتهامه بتأسپس المجموعة وبكتابة منشورها الأول . وقضی عبد العزيز 
الرنتيسي مدة سنتين ونصف في السجون الاسرائيلية ‏ بما في ذلك ثمانية شهور 
في مخيم آنصار ۳ قبل ان يطلق سراحه في ۱۹۹۰/۹/۶ . وبعد مرور شهرين › 
حكم عليه مرة ثانية بالسجن لمدة سنة . 

حينما يجلس في مكتبه في الجامعة الاسلامية في غزة , فان هذا الفلسطيني يشبه 
رجل اعمال أكثر منه رجلا عالما باللاهوت . وهى يحتفظ بنسخة من القرآن الكريم 
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على مکتبه ؛ ويرتدي بذلة زرقاء اللون وربطة عنق › وبالکاد یبدو عليه انه 
متعصب دينيا . وف الجامعة » یدرس عبد العزیز مساقات في العلوم » وعلم 
الوراثة » وعلم الطفیلیات » ویعترف انه لم یتوقم أن یعیش هذا النوع من الحياة . 
ولکن بالنسبة اليه » كما هو الأمر عليه بالنسبة الى ثلاثة آرباع سبعمائة وخمسین 
الف نسمة من أهالي غزة . فان الحياة لم تمنحه أي خيار آخر . ومثل ما يزيد على 
نصف ملیون فلسطيني آخر في غزة , فانه لاجىء أيضاً . 

إن حياته تشبه حياة ولید . ذلك الطالب في الدرسة الثانوية , البالغ من العمر 
سنة عشر هاما . وقد ولد عبد العزیز في شهر تشرین الاول ۱۹۶۷ ف ببنا + وهی 
باذ مدر نع بان مسفقلان ویافا + وکان 3 انشهی السابس من عمو ديا 
هربت عائلته إلى غزة . ومثل کل اللاجفین بعد حرب ۱۹۶۸ » كانت عائلته تعتقد 
انها ستعود الى موطنها خلال فترة وجيزة . ولکنهم عوضا عن ذلك » انضموا الى 
مائتي الف عربي آخرین تم ترحیلهم حینما أنشثت دولة اسرائیل ۰ وإلى الثمانين 
الف عربي الذین کانوا يعيشون في القطاع . وآقامت عائلة الرنتيسي في خان يونس 
ثاني أكبر الخیمات الثمانية التي اقامتها الأمم التحدة في قطاع غزة . 

في مساحة اقل من سبعة آمیال عرضاً في الجنوب » وتضیق الى آربعة آمیال 
فقط في الشمال وعند قسمها الاوسط , فان الثمانية والعشرین ميلا من الرمال 
الشبعة بالبخار لم تكبح على الاطلاق انفعالات السکان . ويحد غزة من أحد 
جوانب ها البحر ومن الجانب الاخر سياج من الاسلاك الشائكة مع اسرائیل . وقد 
شه القطاع بزجاچة طويلة ضيقة . والثغرة (النفذ) الوحيدة فیها هي الحاجز 
الزدحم دوم اً حيث تراقب اسرائیل حركة الرور من و إلى الشوارع القذرة الغبرة 
الشبعة بالشمس ف الدينة الرئيسة . ان هذه الثغرة الضيقة , ولسانها هما الطریق 
الوحيد الى الخارج » فهي مغلقة عند حدها الجنوبي بالحدود مع مصر . ولذلك ؛ 
فانه كلما وججه تهدید للامن الاسرائيلي , يتم اغلاق غزة » وبشکل پجبر ما تحویه 
تلك الزجاجة من الحقد والفقر على التحول الى حالة هستيرية من العنف والوت . 

هنا . وسط البالوعات (الجاري) الفتوحة ‏ والحشرات التي تثز باستمرار ؛ 
وبالقرب من اکوام الزبالة الضخمة » والبالوعات التي تصب في الانهار الشتوية 
القذرة , نشا عبد العزیز . كان واحداً بين أحد عشر طفلا , تسعة صبیان وابنتان 
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لعائلة لاجثة . وهو الحجم النموذجي للعائلة في مخيم اللاجثين . ون الوقت الذي 
أصبح فيه عبد العزپز في طور الراهقة » كان عدد سکان غزة قد تضاعف الى نحو 
ستمائة وخمسین آلف فلسطيني » بمعدل الف وثمانمائة نسمة للكيلومتر الربع 
الواحد » الأمر الذي جعل قطاع غزة آکثر الناطق كثافة سكانية عل وجه الارض . 

ولکن على الرغم من ظروف الازدحام والضیق , فان عبد العزیز سیخبرك ان 
عائلته كانت باستمرار تعمل على الحفاظ على هویتها . وفي الواقع » فان مصطلح 
(الخیم) بالنسبة الى عبد العزیز واللاجثین الآخرین هو استعمال مغلوط اذ انه 
يشتمل على «المؤقت» . وعلى الرغم من الاستعمال المؤقت في الظهر , فان الخیمات 
ثبتت انها قادرة على التحمل . انها عامل تذكرة دائم » وشوكة في ضمير العالم ؛ 
تذكر بان ما بين أربعة الى خمسة ملايين نسمة من الشعب الفلسطيني مایزالون 
بدون وطن وبدون دولة . وفي المخيمات » فان العائلات تتوسع بشكل داخلي لا 
خارجي ؛ فكل جيل يبني فوق الذي سبقه , وترتفم الأبنية الصلبة الى الأعلى ؛ لا 
لان هذا هو الاسلوب العربي في البناء فقط , ولكن أيضاً بسبب انه ليس هناك 
مكان آخر للذهاب اليه . 

ولك ان تسأل اليافعين في خان يونس أو جباليا أى رفح من أين هم » وستجد 
انهم لن يعطوك اسم الشارع الذي يقطنون فيه أو رقم صندوق بريد » ولن يقولوا 
لك انهم من المبنى رقم ۲ أى ج أو حتى من المخيم في خان يونس آو جباليا أى رفح 
بل انهم سيقولون لك انهم من يبنا » أو من مدينة أخرى في فلسطين حتى ولو 
انهم لم يروها . 

ان والدة عبد العزيز الرنتيسي ما تزال تعيش في خان يونس : بعد مرور أربعين 
سنة على هروبها من اسرائیل . فبالنسبة اليها والى الاف آخرین , فان المخيمات 
حققت هدفاً : الحفاظ على الوجود الذهني لفكرة الوطن . ان العائلات التي هي من 
قرية أو مدينة معينة , ماتزال تعيش مع بعضها , ویتم ترتیب قضایا الزواج بين 
آبنائها وبناتها . وحتی السلطة القديمة ما تزال موجودة : الختار . فالزعیم 
التقليدي لیپنا » آو قراطیا ما يزال مختار الجمع السكني ج أى الجمم رقم ۳ وذلك 
کله آمر مقصود من أجل الحفاظ على تلك الذکریات حية . 
نشا عبد العزيز الرنتيسي في الخیم » ولعب وسط أزقته الرملية » وقنوات 
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الجاري الضحلة الکشوفة » وحصل على الرعاية الصحية من خلال التسهیلات 
الطبية التي تقدمها (الاونروا) . وقد عاشت عائلته في خيمة » ویستذکر انه حینما 
كان في الرابعة من العمر » كان الشتاء قارسا جداً حتی انهم اضطروا للانتقال الى 
مدرسة قدپمة هربا من البرد . ونتيجة لذلك » قامت (الأونروا) ببناء بیوت طينية 
للاجئين » غير ان بيت الرنتيسي لم يكن يشبه في شيء البيت الجمیل الذي آخبره 
والداه بأنهما تركاه في يبنا . وحینما كان ف السادسة من العمر » كان عليه أن 
يعمل خلال فصل الصيف , مقابل أجر يعادل سنتا واحداً في اليوم ٠‏ يعطيه لوالده 
للمساعدة في شراء الطعام للعائلة : «لن أنسى آبداً انه لم يكن لدي حذاء » وكان 
علي أن أذهب الى الدرسة حاف القدمين وبملابس ممزقة . ولم يكن لدي على 
الاطلاق ما يكفي للأكل» . وخلال أزمة السويس التي وقعت في شهر تشرين الاول 
5 حینما عاق عبد العزیز ريلخ التاسعة من العمر , قام الاسرائیلیون بقصف 
خان پونس لمنع الفدائيين الفلسطینیین من استخدام مخیم اللاجتین کقاعدة عملیات 
لشن غارات فدائية على اسرائیل . ویتذکر انه اختباً ف ملجا وکان خاثفاً : «حینما 
عدت الى البيت . سمعت والدتي ووالدي پصرخان » وقیل لي ان الاسرائیلیین 
هاجموا منزل عمي وانه قتل» . . . 

لکن أكبر أزمة في حياة الشاب عبد العزیز حدثت سنة ۱۹۵۷ , فقط بعد عيد 
ميلاده العاشر ؛ إذ يستذكر : «استقرضت بعض الال من آقاربي واشتريت شيئاً 
من البضائع من أجل بيعها في مصر» . كانت خان يونس تبعد عن الحدود المصرية 
بضعة أميال » وكان من السهولة بمكان في تلك الأيام عبور الحدود والعودة في 
اليوم نفسه . ومع ذلك » فان عبد العزيز لم يصل الى الحدود أبداً : «لقد سرق 
بعض اللصوص بضاعتي ؛ وهربوا بها , وكان علي أن أعود الى البيت صفر 
اليدين . كنت أبكي لانني كنت أعرف ان والديّ فقيران جداً » وأنهما لايملكان 
بالطبع أي آموال لسدادها لایناء عمي» . 

انتظم عبد العزیز في الدرسة الثانوية في خان يونس التابعة للاونروا حیث 
ارتدی وشقیقاته الزي الوحد الأزرق والابیض الذي أوصت به النظمة العالية . 
وفي عام ۱۹۲۵ تخرج من الدرسة الثانوية » یقول مفتخراً : «کنت من عائلة فقيرة 
جداً وکان علینا أن نكافح , لكنني كنت الأول في صفي» . ویوضی ان التعلیم كان 
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دائما الطریق الوحید للهرپ من واقعه . فحینما غادر خان يونس في وقت متأخر 
هن تلك السنة من أجل البدء بالدراسة في جامعة الاسکندرية في مصر . كان يعد 
العدة لحياة مهنية في مجال الطب » ولم يكن يشغل ذهنه لا الدين ولا السياسة : 
«کنت منکبا على دراساتي الطبية» . 

خلال سنوات طفولته » وحتى قبل أن تقوم مصر بادارة قطاع غزة سنة 
4 , كان للقاهرة علاقة خاصة مع غزة . ويعود ذلك بشكل جزثي الى قرب 
اين من ممما ال شيولة شفل اللي كبا وبا سين الحموة عند رام , 
ولكن كان هناك ما هو أكثر من حركة الانتقال البشري : فقد تبودلت تجارة 
البضائع بين مصر وغزة › كما تبودلت الايديولوجيات . وأصبح أهالي غزة على 
ألفة بالتفزيون وبالكتب » وبالثقافة » والطعام , واللهجة المصرية . وعلى الرغم من 
أن مصر لم تعمل على ضم غزة اليها اہداً , أى حتى منح سكانها جوازات سقر , 
الا ان المصريين حسّنوا وعلى نحو واسع النظام التعليمي في غزة » وذلك من 
خلال فتح مدارس جديدة عديدة ء وفرض الزامية التعليم على كل طفل يزيد عمره 
على ست سنوات . كما فتحت مصر أبواب جامعاتها للطلبة الموهوبين أمثال عبد 
العزيز الرنتيسي » مقدمة التعليم الجامعي لآلاف عديدة من الفلسطينيين كل سنة , 
والذين لم تكن غالبيتهم قادرة على دفع الرسوم الجامعية . 

وحينما يفكر ملپا في تلك السنوات المبكرة » فان عبد الغزيز يقول انه تاش بقوة 
- على الرغم من أنه لم يكن واعياً لهذا الأمر في ذلك الوقت ‏ بشيخ التقاه لأول 
مرة حینما كان في العاشرة من عمره , عندما يدأ بالتردد على السجد في خان يونس. 
كان اسم الشيخ محمود عيد » ویستذکر عبد العزیز : «كنت أشعر دائما انه كان 
رجلا حكيما وذكيا جدا» . وحینما بدأ عبد العزيز دراسته الجامعية في الاسكندرية 
التقى مرة ثانية بالشيخ عيد , وبدا الشاب والشيخ العجوز يلتقيان خلال أوقات 
الصلاة . ویستذکر عبد العزیز : بالطيع , فان محموداً كان شيخ الجامع هناك . 
وكان عيد هو الذي حدثه عن الاخوان المسلمين » وهى الذي ملأ عقله الحساس ب 
«الحقيقة» عن الرئيس المصري جمال عبد الناصر وعن فلسفته المؤيدة للوحدة 
العربية » ويقول : «بدأت أفهم سبب اخفاق النظام في العالم العربي ولماذا يوجد 
عند العرب مثل هؤلاء الزعماء السيثين . وف الوقت نفسه ؛ كان الاخوان المسلمون 
يقولون ان بامكان الاسلام أن يحل المشاكل كلها في البلاد العربية . وبسبب من 
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محمود عيد آصبحت في نهاية الطاف من الاتباع المخلصين للاخوان» . 

ویفول عبد الضزیز ائه » وحینما كان پدرس ق الاسکندریة , عاش «صنمة 
نقسية» سببها الانتصار الاسرائيلي السریع والفاجیء على القوات العربية في حرب 
عام ۱۹۲۷ . فقد كان يبلغ العشرین من العمر آنذاك » وکان يستمع الى التقاریر 
E a‏ سامة عن اللكال من رای الارانزستو :ناهن االخصانت 
الاخبارية التلفزيونية . لم يستطع تصدیق ما سمعه وما رآه . فخلال ستة آیام 
خش العرپ مرتفعات الجولان » وقطاع غزة + والضفة الغربیة لنهر الاردن ؛ 
والقدس ثالث مديئة مقدسة ف الاسلام . وکان للهزيمة آثرها العمیق فيه » ان 
یقول : «جلست وحدي فترة طويلة » ولم آکلم أحداً لأسابيع . فقط جلست وحدي. 
ولدة ستة شهور عانیت من ضيق تنفّس نفسي المنشأ , واحساس ثقیل يضغط 
على صدري . كنت سريع الانفعال جدا . قضیت الليالي كلها وآنا غير قادر على 
النوم وبعد ذلك أصبحت مهتمّا بالدين» . 

واشار الشيخ محمود عيد الى ان عبد العزيز قرأ أعمال عالمين اسلاميين كبيرين؛ 
أولهما : الشيخ حسن البنا الذي أسس جماعة الاخوان المسلمين في مصر عام 
۹ وكان «الرشد الأعلى» لها الى ان قتل بعد ذلك التاريخ بعشرين سنة » وأما 
الثاني فهو سيد قطب , وهو منظّر وكاتب , أعدم شنقا عام 6 ييف مؤادرة 
مزعومة لاغتيال الرئيس الصري جمال عبد الناصر . 

لم يكن بالأمر المألوف بالنسبة الى طالب جامعي مثل عبد العزيز ان يتجه نحو 
الاخوان المسلمين » وعلى نحو خاص بعد الهزيمة التي حاقت بمصر في حرب الأيام 
الستة . ومع حلول منتصف سنوات الستينات » كان الاخوان السلمون في مركز 
السياسة المصرية لفترة جيل تقريبا . وخلال الفترة التي كان فيها عبد العزيز في 
الاسكندرية » احتلت سيطرة الاخوان عناوين الصحف الحلية . 

ومع أن عبد الناصر مدين بدين كبير من العرفان بالجمیل لزملاثه «الضباط 
الأحرار» الذین أطاحوا بالك فاروق ۰ ونصبوه رئيساً للسلطة » الا انه كان أقل 
اقرارا بالجميل للاخوان السلمین الذين ساعدوا أيضاً على الاطاحة بالنظام اللكي 
هناك . فبعد مرور سنة عشر شهراً على تولية السلطة , حظر جمال عبد الناصر 
جماعة الاخوان » وتلا ذلك صراع على السلطة مع محمد نجیب القائد الصري - 
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الذي كان قد ساعد على هندسة انقلاب عام ۱۹۵۲ - والذي ضغط على عبد الناصر 
من أجل اقامة اتصال بسيط مع الاخوان . ون شهر تشرين الأول عام ۱۹۵۶ > 
حمّل عبد الناصر الاخوان المسلمين مسوولية مؤامرة استهدفت حياته » واتهم 
تسعة عشر شخصاً من قياداتهم بتهمة الخيانة في محكمة علنية » تم على اثرها 
اعدام سته منهم ؛ الأمر الذي اضطر الاخوان للتوجه نحو العمل السري مرة 
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لم يكن الاخوان السلمون حینما وصل عبد العزيز الى الاسكندرية » وحتی 
منتصف سنوات الستينات » قد عاودوا الظهور كمحرّض رئيس . ففي سنتي 
۵ و ۱۹۲۱۲ - بعد الاعلان عن محاولة أخرى للاعتداء على حياة عبد الناصر - 
تم اعتقال الآلاف من مؤيدي الاخوان المسلمين » وحوكمت عدة مثات منهم » وتم 
تنفيذ حكم الاعدام شنقا بثلاثة من زعماء الاخوان ‏ من ضمنهم سيد قطب ‏ في 
خريف عام 1957 . وباعدام قطب البالغ من العمر واحداً وستين عاماً , بعد ان 
قضى ما يزيد على العقد من الزمن في السجن » فان عبد الناصر منحه وبدون 
قصد مكانة الشهيد . وبعد ذلك أشعل عبد الناصر لهيب الأصوليين باصدار حكم 
بالسجن لمدة طويلة على الشيخ حسن اسماعيل الهضيبي الذي خلف حسن البنا 
كمرشد أعلى للاخوان . ويعتقد ان الهضيبي مات في السجن بعد ذلك بفترة 
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في عام ۱۹۱۸ - بعد الهزيمة المصرية في الحرب مع اسرائيل عام ۱۹۲۷ - كانت 
هناك موجة جديدة من اعمال الاضطراب التي قام بها الطلبة في مختلف آنحاء 
مصر . ومرة أخرى وجه عبد الناصر - الذي كان يقف موقف الدفاع - اللوم 
والمسؤولية للاخوان المسلمين » ومع ذلك ٠‏ فان عبد العزیز حمل عبد الناصر 
الممسؤولية : لقد خسر العرب الحرب لانهم لم يكونوا مسلمين صالحين : «بالتأکید 
فان الاسلام منتصر ليس لان الله يقف الى جانب المسلمين فقط , ولكن لأسباب 
أخرى عديدة» . ان عبد الناصر وحكومته قد انحرفوا وفسدوا كلية , وكانوا 
معتمدين أيضاً على النماذج السياسية والاجتماعية الأجنبية , وعلى نحو خاص 
الاشتراكية العربية : «لا شيء يمكن أن يطلق عليه الاشتراكية العربية ... لقد كانت 
ماركسية مع شيء من التجميل لخلق الانطباع بانها تناسبنا . وف الواقع » كانت 
الاشتراكية بذرة غريبة زرعت في العالم الاسلامي . ان حكومة عبد الناصى لم تكن 


ب ۲۵۸ 


كلمع خفن تشه إلى لح وه 


ویوضح عبد العزیز ان الاسلام «يعني ان تکون مخلصا في کفاحك » ان تکون 
مخلصا من أجل وطنك . انه يعني ان تعدّ نفسك من الناحیتین : الدينية 
الھک اکن یه الكاضر قل 3 آمدان كنود اھ مت أجل تفر 
واساء تقدیر قوة العدو ۰ وغالی ق تقدیره لقدرة القوات العربية الاخری علی 
مواجهة التحدي . ويؤكد عبد العزیز : «ان الجندي في الاسلام مستعد للتضحية 
من أجل الاسلام ... ان یتقبل ویعتقد وپشعر ان تضحیته سوف تدخله الجنة في 
العالم الآخر» و ان الجندي السلم «یثق بقائده ولذلك فانه سيبذل جهده لاحراز 
النصر» . لکن لا آحد وثق بعبد الناصر وصدقه ولا بحکومته » ولذلك فان الحکومة 
الصرية كان محکوما علیها بالفشل : «لقد سمعنا طوال الوقت ان کل الذين کانوا 
حول عبد الناصر کانوا لصوصا , فکیف يمكنني ان آثق بهم ؟ كيف يمكنني ان 
أضحي من أجل بلادي » وآواجه احتمال أن أقتل حینما آری زعيمي لصا ؟» . 
ویستنتج أن مص عبد الناصر لم تكن فقط «بعيدة عن الاسلام» ولکنها أخطأت 
حینما حساولت أن تقحم النماذج السياسية الستوردة من الشرق والغرب - 
الایدیولوجیات الاشتراكية والقومية - نی الثقافة الاسلامية » ویقول موضحا ذلك : 
«ان القومية كانت محاولة غريبة لحرفنا بعیداً عن الاسلام کشعب . والاشتراكية 
أيضاً , كانت غير ملائمة كلياً لشعب الاسلامي في بلادنا» . 

ان الاسلام فقط - بوعده لتحقیق الثقة الالهية في كل فروع حیاتنا : في البیت ؛ 
والمدرسة » والطب » والهندسة » وفي كيفية التعامل مع الآخرين ‏ یمکن ان يمنح 
قوة للشعب العربي . ويقول عبد العزيز مستشهداً باقتباس من كتاب سيد قطب 
(معالم في الطريق) : «ان الاسلام يعني العلم والتطور ... يعني كل السلوكيات 
الجيدة في حياتك » وفي المقدمة : القيم» . 

وبالنسبة الى عبد العزيز » وكما هو الأمر عليه بالنسبة الى سيد قطب من قبله › 
فانه لا الشرق ولا الغرب يمتلك الاجابة . وخلال الفترة المتدة بين عامي ۱۹4۸ - 
۷ , كما پقول » فشل القوميون العرب في تحقيق أي مكتسبات ملموسة . 
وخلال العقدين التاليين » فان الجماعات القومية السلحة اللادينية , مثل م. ت. 
ف. بما فيها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين » والجبهة الشعبية لتحرير 
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سئوات التسعينات ٠‏ أضحف زوال الماركسية ف الاتحاد السوفییتی وآورویا 
الشرقية الثقة بالايديولوجيات اليسارية . 


ولا يشعر عبد العزیز - المخلص في ايمائه بالاسلام ‏ بالدهشة , ان يتساءل : 
«مالذي تتوقعه حینما لا يكون في المنطقة زعيم اسلامي واحد ؟ ... لقد فشل 
الشيوعيون , وكذلك القوميون ؛ وفشل العلمانيون كلية . ان الميدان فارغ الآن من 
كل الایدیولوجیات , الا الاسلام» . ومرة ثانية , يستشهد هذا الطبيب بمعلّمه 
سيد قطب الذي كتب في منتصف سنوات الستينات ان «كل الايديولوجيات الفردية 
والجماعية قد فشلت , وانه في هذا الوقت الحرج جداً حيث يعم الاضطراب 
والارتباك » يجيء دور الاسلام » دور الأمة . لقد جاء وقت الاسلام» . 

ويقول عبد العزيز ان المصداقية الحقيقية لليقظة الدينية تعود الى حسن البنا : 
«لقد كان [المجدّد] . فقبل حسن البنا كنت لا ترى شخصا واحداً متدينا في الشارع 
او في السجد . كنت ترى فقط الرجال المسثين . كنت لا ترى على الاطلاق شابا 
واحداً في السچد . ولكن بعد حسن البنا اختلف الأمر . فقد دخل الاسلام في 
مختلف فروع حياتنا» . 


بعد أن قضى سبع سنوات في مصر , عاد عبد العزيز الى غزة عام ۰۱۹۷۲ 
وكان الكثير قد تغير : فغزة الآن تحت الاحتلال الاسرائيلي » وحرب الأيام الستة 
أجبرت آلاف اللاجثين الجدد على التوجه نحو غزة » وكانت غالبية الناس ما تزال 
تعيش في ظل ظروف المخيم البائسة » وكان اغراء م. ت. ف. المحظورة لا يقاوم › 
اذ انضم آلاف الشباب الى جناحها العسكري ‏ بما في ذلك فتح - والتحق العديدون 
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي یترأسها حبش , والتي نشأت كنتيجة 
لحركة القومية العرپية . ۱ 

ومع عدم وجود اي آمل بحل سياسي یمنح الفلسطینیین وطناً , وقعت آعمال 
عنف في مختلف آنحاء العالم » كانت تستهدف الاسرائیلپین » غير انها قتلت 
وجرحت عشرات الدنیین الأمريكيين والاوروبیین . وبدعم من الجبهء الشعبية 
لتحرير فلسطین , قامت مجموعات ارهابية باختطاف الطاثرات في آوروبا والشرق 
الاوسط , واحتجاز رکابها کرهائن . وقد نفذت منظمة فتح ستين عملا تخريبياً 
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مختلفاً داخل اسرائیل . وفي غزة نفسهاء قام نشطاء م. ت. ف. بسلسلة من 
عملیات الارهاب » اذ قتلوا الکثیرین من العرب الذین اعتبروهم متعاونین . وسادت 
الفوضی : فقد كانت حوادث اطلاق النار بين الشباب العرب والجنود الاسرائیلین 
تقع کل آسبوع تقریبا في أزقة مخیم اللاجئين الضيقة . 

ان هزيمة حرب عام ۱۹۱۷ زادت من لجوء الاخوان السلمین الى فلسطینیی 
غزة ؛ ولكنها أيضاً راقت للاسرائيليين الذين واجهتهم الهمة الصعبة المتمثلة في 
وجوب حکم الناطق التي لا يسودها القانون » والذین اعتیروا الأصولية الدينية 
كفلا موازنا مفیداً ضد منظمة التحریر الفلسطینیة . 

في عام ۱۹۷6 عاد عبد العزیز الى جامعة الاسكندرية للحصول على درجة 
الاجستیر في طب الاطفال » والتي حصل علیها بعد سنتين من ذلك » وعاد عام 
۲ الى غزة وبدأ العمل كطبيب مقيم في مستشفی ناصر , وهي الرفق الطبي 
الرئيسي في خان يونس : الخیم الذي نشا فيه . 

ان الاحباط الذي آصاب الفلسطینیین في غزة لم يبلغ ذروته الا عام ۱۹۸۲ 
حينما وقعت مصر واسرائیل اتفاقيات كامب ديفيد ؛ اذ تعهدت الدولتان بانهاء 
حالة الحرب بينهما , والتتفاوض على اتفاق سلام رسمي . اما الذين تركوا في 
وضع حرج فقد كانوا المليون ونصف اللیون فلسطيني في المناطق » الذين قُدم 
اليهم ما اعتقدوا انه فقط شكل مذل من الحكم الذاتي » والذي سيبقي الاحتلال 
الاسرائيلي فترة غير محددة . وبرغم ذلك » فان الخاسر الحقيقي كان فلسطینیو 
قطاع غزة . 

لم يكن أنور السادات - الذي خلف جمال عبد الناصر سنة ۱۹۷۰ - يريد أن 
يواجه النوع نفسه من المشاكل التي خبرها سلفه وجربها مع الأصوليين . فقد 
أدان الاخوان المسلمون استعداده لاقامة سلام مع اسرائيل » ووصفوا ذلك بأنه 
استسلام كلي للوجود الصهيوني . ولذلك » فان السادات تصرف بحزم » اذ أغلق 
الحدود مع قطاع غزة , واضعاً بذلك الفلسطينيين تحت رحمة الاسرائيليين . ولم 
يعد بوسع الطلبة الفلسطينيين متابعة تعليمهم العالي في الجامعات المصرية . كذلك 
قام السادات بطرد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين عرفت عنهم اثارتهم 
للمشاكل ؛ وأرسلهم الى غزة . وكم هو مثير للسخرية انه بعد مرور ثلاث سنوات 
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على ذلك » فان السادات نفسه سيقتل على أيدي آحد التعصبین الاسلاميين . 

ویستذکر مسؤول اسرائيلي خدم في غزة : «الآن » وفي عام ۱۹۷۸ ۰ حضر آولثك 
النشطاء الذین أبعدوا من مصر ومعهم آخرون الى الادارة الدنية وطلبوا تسجیل 
الجماعة على انها جمعية غير عنفية ... قالوا لنا انهم پریدون القيام بمحو الامیة 
وانهم يريدون بناء روضة لاطفالهم , ومجموعة جدیدة من الحال التجارية 
لشعبهم ؛ وانهم پریدون تشجیم النشاط الاجتماعي بين أوساط الجیل القدیم . 
وبدأوا بالازدهار ... بنوا مسجداً واحداً , ثم ثانیا , فثالثا . وحاولنا اکتشاف 
مصدر الاسوال . كانت الاموال تأتي من العربية السعودية والاردن ومن تحصیل 
الضراف الداخلية ومن الزکاة» . 

كان الشيخ آحمد اسماعیل ياسين هو الهندس الرئیس لحصركة الانبسعاث 
الاسلامي . وهو رجل نحیل ؛ ذو وجه مستدیر » ومشلول كلية تقريباً , نتيجة 
لرض أصابه في الطفولة .. ویاسین - وهو عالم بالقانون الاسلامي - لم پسخف 
إيمانه بان اسرائیل دولة غير شرعية , ولکنه بحث أتباعه على عدم الاندفاع نحو 
الجهاد قبل ان يتحققوا من أن بامکانهم الانتصار . وعوضا عن ذلك , فها هو 
يحثهم على الانهماك في التربية والدعوة . 

ان شعبية الانتفاضة - كما يوضح ذلك کل من زئیف شیف وایهود پاعاري في 
کتابهما [الانتفاضة : القصة السرية للثورة الفلسطينية] - كانت الى حد ما حركة 
ارتداد ضد الادية والاباحية التي امتد الى غزة قادمة من اسرائیل , ونتيچة - الى 
حد ما - للحاجة الى التواصل من أجل مشاركة الآخرين معاناتهم . وکان ياسين 
بمثابة الاب لانصاره على حد زعم المؤلفين . یقول هذا الشيخ القعد : «حینما تغلق 
الابواب كلها , فان الله يفتح بابا» , لكن الجموعات الاصولية أيضاً «قدمت نوعاً 
خاصا من النشاط والفعالية مزج الوطنية بالنقاء الاخلاقي , والعمل الاجتماعي 
بنعمة الوعد الالهي ... لقد قدم الشیخ پاسین الى الشباب الفلسطيني شیثاً آپعد مما 
يمكن لعرفات أن پدرکه : لیس فقط تحریر الوطن . وانما خلاص الروح التي 
تشعر بالقلق » كما یقول الولفان . 

ولیس لدی الشيخ ياسين سوی الازدراء والاحتقار لعرفات ولقيادة م. ت. ف. 
الذين یشتمهم واصفاً اياهم بانهم «أكلة لحوم الخنزیر وشاربو نبيذ» . ولذلك , 
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حینما اتصل الشيخ مع السلطات الاسرائيلية - باعتباره الرشد الاعلی للاخوان 
السلمین في غزة ‏ من أجل تسجیل جمعیات خيرية لنشر الاسلام وتجنید مژیدین 
للایمان . وافقت الدولة اليهودية عن طیب خاطر على تسجیل الجمعية » وقدمت 
لهم اعفاءات مناسبة من الضرائب . وحصل آحد عشر رجل دين اسلامي بقيادة 
الشیخ ياسين على ترخیص لاقامة «الجمع الاسلامي» في غزة ؛ وانشئت في ناپلس 
«التضامن» ولي جنين «جمعية المستين» وفي الخلیل «الجمعیات الاسلامية» ون 
القدس والخلیل «جمعیات الشباب السلم» . لکن الاکش‌ها آهمية الى حد بعید كان 
المجمّع الاسلامي في غزة , الذي وصل عدد اعضائه الى ما يزيد على آلفي عضو , 
وسیطر على مساجد غزة . 

یقول آوري نير مراسل صحيفة هآرتس الذي قام بتغطية آخبار الناطق خلال 
سنوات عديدة ان السياسة الاسرائيلية في غزة كانت واضحة : «ففی منتصف 
سئوات الثمانینات کان لدی اسراثیل سياسة واضسح تمثت بالسماح بتدفق 
الأموال لبناء الساجد ؛ ولبناء مؤسسات اسلامية , وباعطائهم نوعاً من سياسة 
عدم التدخل في بیئتهم , واقامة شبکات مکنبات » ومساجد » ومدارس » ورياض 
أطفال» . ومن خلال شبكة الساجد كان الاسلامیون قادرین على توزيع کتب 
وأشرطة مسجلة » موسعين من خلال ذلك نطاق تأثيرهم . ومن خلال دور الأيتام 
والعيادات , والمكتبات » قدموا تسهيلات اجتماعية » وصحية » وتربوية » وبذلك 
یکونوا قد تحئوا سلطة ومصداقية الفصائل الفلسطينية اللادينية . ويستذكر نير 
قول احد الاسرائيليين سنة ۱۹۸۷ وهو مسؤول رفيع المستوى في الادارة المدنية 
في غزة: «لدينا علاقة طيبة مع المجمّع الاسلامي , ونعمل بشكل جيد جداً معهم» . 

وتكشف دراسة سرية قامت بها الحكومة الاسرائيلية وصدرت في تقرير سري 
في شهر نيسان ۱۹۸۷ عن المدى الذي ضللت الدولة اليهودية فيه نفسها باعتقادها 
ان الاخوان المسلمين لم يشكلوا تهديداً أمنياً مباشراً لها . وقد فشلت الدراسة ‏ 
التي أنجزت قبل ثمانية شهور من بدء الانتفاضة - في التنبق بامكانية وجود أي 
احتمال لشورة عنف , او في أن الانتتفاضة الفلسطينية ستشتعل على أيدي 
الاسلاميين الأصوليين . وقد شاركت في هذه الدراسة التي تحمل عنوان [قطاع 
غزة نحو العام ۲۰۰۰] عشرون هيئة , ما فيها جيش الدفاع الاسرائيلي ۰ والموساد 
والشين بيت . وأشارت مقدمة الدراسة التي وضعها الحاكم العسكري لغزة 
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الجنرال شايك ایرز الى انه كان هناك تصاعد في الحماسة الدينية في مختلف 
أوساط الفصائل الاسلامية الثمانية » وآن طموحاتهم السياسية «ترکزت حول 
اقامة دولة اسلامية مثل ایران على آنقاض مناطق اسرائیل الکبری كلهاء . لکن 
الدراسة توصلت الى ان كل «الحرکات الاسلامية ترید الترکیز ولا على غملية 
كسب قلوب وعقول العسکر الاسلامي » وفیما بعد فقط تبدأ النضال الفاعل ضد 
اسرائیل . والاستثناء الوحید هنا هو منظمة الجهاد الاسلامي التي تؤكد آسبقية 
النضال لتحریر فلسطین » جنباً الى جنب مع عملية هداية السلمین» . 

ويوضح نير قاثلاً : «الدهش في هذا هو انه على الرغم من آنهم كانوا مدرکین 
لحقيقة ان هذه الجماعات هی ذات ايديولوجية راديكالية , وانه هناك على الاقل 
تایه تيده قیاق لمكلة تا اكب و سيان یی هده 
الجماعات من أجل ان يكونوا ثقلا موازناً لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تنتهج 
سياسة معارضة , تتمثل في ايديولوجية أكثر براغماتية » ولكن مع القيام بأعمال 
التعتفه , لذ كان هذا الاسر تكسما قافا جدا بقل الت ىء : يتوه 
البروفيسور الفلسطيني إميل ساحلية في كتابه [البحث عن قيادة : سياسات الضفة 
الغربية منذ عام 1۹7۷] الذي نشره معهد بروكينفز الى النتيجة نفسها : «ان 
الحركة الاسلامية التي كانت معادية لتوجه م. ت. ف. العلماني » وكانت تعارض 
اقامة دولة فلسطينية علمانية قومية , أكملت سياسة اسرائيل الرامية الى ضرب کل 
مظاهر الوطنية الفلسطینیة» . 

وشلال العشد الننقه نی کات وريه وناب الانتكاهة ا 
الاسلامية آثرها ملموسا في غزة , فالنسوة لم يعدن يظهرن في الشوارع بدون 
حجاب آو نقاب على رؤوسهن ووجوههن ؛ وتم بناء عشرات المساجد الجديدة 
لتستوعب العدد المتزايد من المؤمنين ؛ وقام الرجال باطلاق ذقونهم » وعلى 
الشواطىء آصبح من النادر رؤية أي من الجنسين بملابس السباحة أوروبية 
الطراز » فإذا ما تجرأوا على ارتدائه . فانهم بذلك يجازفون بامكانية تعرضهم 
للضرب على يد المتعصبين . 

حینما آغلق السادات الحدود مع غزة سنة ۱۹۷۸ ۰ تعززت استقلالية الاخوان 
المسلمين في غزة , ولكن مع اغلاق تلك الحدود , أصبح الاخوان السلمون أكثر 
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اعتماداً على الاردن » وأصبح جسر اللنبي الخرج الوحید الى العالم العربي ء الامر 
الذي كان يعني ان على فلسطينيي غزة ان ینفذوا عبر اسرائیل والضفة الغربية . 

لکن الانفصال عن مصر , والاقتراب من الاردن خلق مشاکل غير متوقعة 
بالنسبة الى الاسرائیلیین . يقول مسوول اسرائیلي : في عام ۱۹۸6 «اکتشفنا آکبر 
مخزن أسلحة من بين الخازن التي اکتشفناها في الناطق ... كان فيه ستون نوعاً 
من آنواع الاسلحة» من ضمنها بنادق م ١5‏ » ورشاشات عوزي ؛ وقنابل يدوية 
وقد تم شراء ذلك كله بواسطة عالم الجريمة في اسرائیل . وفي منزل الشیخ ياسين 
وحده » وجد الجنود الاسرائیلیون مخبأ فيه ستون بندقية . 

وحکم على قیادات الاخوان السلمین بالسجن لفترات طويلة . في حين حکم على 
الشیخ ياسين بثلاث عشرة سنة . وخلال فترة الاعتقال «تبين لنا أن الاموال 
الخصصاة لضرام. تلك الاسلحة قد وصلت من الاردن : وآنذکر قیمتها : ۲۲۰۰۰ 
دنپارا . وقد وصلت من قبل اثنين من القادة البارزین في جماعة الاخوان السلمین 
احدهما عضو البرلان الأردني ٠‏ وهو [... ...] الذي ما یزال عضواً حتی الیوم . 
كانت تلك هي الرة الأولى التي حصلنا فيها على الضوء الأخضر بان الاتجاهات 
كانت تتغير » وان الاخوان المسلمين لم يعودوا على ارتباط بالمصريين » وانهم في 
الأردن أصبحوا مصدراً حقيقياً لقوة أهالي غزة » وكذلك لأهالي الضفة الغربية » . 


الأكثر اثارة للدهشة من هذا بالنسبة الى الاسرائیلیین هو حقيقة «انهم كانوا 
يمتلكون السلاح منذ أكثر من سنة ولم يطلقوا نهائياً اي طلقة علينا . فقد كانت 
لدیهم سياسة تتمثل في عدم مواجهتنا الأ حينما يكونوا قد استعدّوا » على حد 
قول ذلك المسؤول الاسرائيلي : «لقد قالوا ان ايديولوجيتهم كانت ترتكز في المقام 
الأول على تنظيم انفسهم داخلياً لمحاربة الفثات الأخرى » مثل : فتح » والجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين » والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين » اليسار بشكل 
رئيس » ومن ثم » وعند الانتهاء من ذلك » تجنيد الجماهير لمحاربة الصهاينة . لكن 
المهم عدم التوجه نحو القتال بدون استعداد» . 

بعد ان اعتقل ياسين » تسلم عبد العزيز زمام القضية , فساعد على تنظيم 
المجموعة الاسلامية لخوض انتخابات مجلس الطلبة في الازهر (الجامعة 
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الاسلامية) . واطلق سراح ياسين عام ۱۹۸۵ كجزء من عملية تبادل الأسرى التي 
قام بها آحمد جبريل زعيم الجيهة الشعبية - القپادة العامة » والتي تم خلالها 
فؤادلة ا هن الخ الأمرافيليين الشنن شونا في لبنان بالف سجين فلسطيني 
لدى اسرائيل . ولا كان غير متلهف للعودة الى السجن ؛ فان الشيخ ياسين تخلى 
عن رئاسة المجمّع الاسلامي » والذي اشتبه الاسرائيليون بانه كان غطاء للأعمال 
المسلحة . وعوضاً عن ذلك » تىلى قيادة الاخوان المسلمين » مكرسا وقته وبشکل 
رئيس لتحسين الأمور الصحية والتربوية . 

وسرعان ما توضحت أسباب تكديس تلك الترسانة من الأسلحة . فبتوجيه من 
الشيخ ياسين » ولكن بدون مشاركة مباشرة منه , شن عبد العزيز الرنتيسي 
واشنان آخران من اتباع الشیخ حملة ورين سنة 19785 لشخلیص الجامعة 
الاسلامية من م. ت. ف. وعلی مرأى من عیون الاسرائیلیین » إذ استهدفوا مژيدي 
الجبهة الشعبية والشيوعيين الذين لم یکونوا ملحدین فقط , بل ویعملون على نشر 
الايديولوجية الارکسية اللحدة . وکان الشیوعیون أيضاً في طليعة الفلسطينيين 
الجدد الستعدین لقبول حل دولة مزدوجة , الضاغطین على فتح للاعتراف بحق 
اسرائیل في الوجود مقابل اقامة دولة فلسطينية . وقد كان ذلك أمراً محرّما 
بالنسبة الى المؤمنين الاسلاميين . 

مستغلین المجمّع الاسلامي کفطاء . قام الأكاديميون الثلاثة ‏ عبد العزين 
الرنتيسي , ومحمود زهار ؛ ومحمود صيام - بتشكيل جيش ديني صغير يتألف 
من سبعمائة مدرس وطالب في الجامعة . وللمرة الأولى كانوا مستعدين للدفاع عن 
أنقفسهم ضد فتح وقصائل م. ت. ف. الأخرى التي سخرت من الاخوان المسلمين 
بسبب رفضهم المشاركة في الكفاح الوطني ۰ ووصفوهم هازئين بانهم «مُدَلَّلوا 
الصهاينة» بسبب حصولهم على تراخيص اسرائيلية , وهی أمر لا تقره م. ت. ف. 
وقد كانت الشاجرات الناجمة عن ذلك تشبه الحرب الأهلية في بيروت : اذ صرب 
الناس وقتلوا , وكانت هناك موجة من الطعن الوحشي » والرشق بالأسيد . 
واستمر الشجار الوحشي بين الفصائل لشهور عديدة , قبل ان تتدخل القوات 
الاسرائيلية لايقافه . وفي الوقت الذي تدخل الاسرائيليون فيه ء كان المجمع 
الاسلامي قد كسب /8١‏ من تأييد الرجال والنساء الذين صوتوا حسب الشريعة 


بیش 


الاسلامية بشکل منفصل ف الأزهر . وثنی الاصولیون عضلاتهم وکسبوا معركة 
حاسمة ضد م. ت. ف. وبدون ان تتدخل اسرائیل الا حینما كانت المعركة على 
وشك الانتهاء . 

لکن في منتصف سنوات الشمانینات , قامت مجموعة أخرى , هي مجموعة 
الجهاه الاسلامي » بثني عضلاتها , اذ ان أعضاءها لم یکونوا سعداء بأن یتبنی 
الاخوان السلمسون التضال التحرري ؛ في حين پحتلون هم مقعداً خلفياً في عملية 
إعادة أسلمة الجتمع الفلسطيني » وکان الاخوان السلمون يستتزفون مواردهم 
وهم يقاتلون م. ت. ف. من أجل السيطرة . كان على منظمة الجهاد الاسلامي أن 
تتبع انموذج الجماعات القومية التي كانت تمارس الکفاح السلح » بل وحتی 
القاشسیق تمي إن التغتال هبه اسراكيل فجي ان کون زمر سای وتقرق 
عقيدة منظمة الجهاد الاسلامى انه لن تكون هناك على الاطلاق ولادة ثائية تامة 
اسلا هن ور کسیر الدولة الپپوديانه كلمانا اسل من خلال مان د 
أى مؤسسسات موجودة ؟ ان الثربية العامة والدعاية الجماهيرية عقيمتان , ولذلك 
فان الطريق الوحيد لاثارة ثورة ايرانية الطراز في فلسطين هو من خلال شبكة من 
الخلايا السرية تكون مخفية جيداً عن الاسرائيليين , وتضرب أكثر رموزهم قداسة. 

وقد استمدت حركة الجهاد الاسلامي الهامها من اثنين من خريجي جامعة 
الزقازيق في دلتا النيل , وهي مستنبت الاصولية الاسلامية وهذان الرجلان هما : 
فتحي عبد العزین الشقاقي » وهو طبیب من رفح » والشیخ عبد العزیز عودة , 
وهو خبير بالقانون الاسلامي » وکان یعظ في مسجد الشیخ عز الدين القسام في 
قرية بيت لاهیا , بالقرب من غزة . كان الرجلان قد عادا من مصر سنة 1981 , 
وف عام ۱۹۸۵ حکم الاسرائیلیون على عودة بالسجن لمدة آحد عشر شهراً يسبب 
تحريضه الرآي العام على الکفاح السلح خلال خطبه التي كان یلقیها في السجد . 
وبعد مرور فترة قصيرة على (طلاق سراحه , آودع الشقاقي السچن مرة ثانية 
لقيامه بتهریب سلحة ب ولاثارة اعمال العنف . لکن الوقت کان متاخراً . 

فالهجوم الارهابي الأول الذي نسب علانية الى منظمة الجهاد الاسلامي وقم 
بعد مرور بضعة شهور على سجنه . ففي شهر تشرین الأول ۱۹۸۲ , قام أعضاء 
المنظمة بالقاء قنبلة يدوية على مجموعة من أقارب آفراد مجندین في لواء الشاة 


۳ 


الاسرائيلي کانوا يحضرون مراسم حلف اليمين عند حاثط البکی في القدس . وقد 
حدث الهجوم في موقف للسیارات مجاور للحائط , لکن هذا لم یف حقيقة ان 
منظمة الجهاد وجهت ضربتها بالقرب من واحد من آکثر الواقع اليهودية مهابة . 
أو ان ذلك الهجوم كان ضد الدنیین لا العسكريين . وقد نجم عن الحادث مقتل 
والد أحد الجنود ؛ كما جرح آحد عشر آخرون . وکان هناك شيء آخر مختلفاً فيما 
پتعلق بهذا الهجوم , اذ ان منظمة فتح ومنظمة الجهاد الاسلامي خططتا له معا : 
فقدمت م. ت. ف. الاموال والسلاح » في حين قدمت منظمة الجهاد الاسلامي 
الرچال . 
بين عامي ۱۹۸۲ - ٠۹۸۸‏ صغٌدت منظمة الجهاد الاسلامي اعمالها الارهابیة. 
وعلی النقیض من الاخوان السلمین » فان الجهاد تعاونت مع م. ت. ف. على الرغم 
من انها ليست عضوا في القيادة الوطنية الوحدة للانتفاضة . ففي عام ۱۹۸۸ اتهم 
يغآل کارمون مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي لشؤون الارهاب احدی الوحدات 
العسكرية التابعة لنظمة التحریر الفلسطينية ؛ والعروفة ب «لجنة ال ۸۸ انها 
كانت المسؤول الباشر عن عملیات الجهاد الاسلامي في الناطق . ویقول السوژول 
الاسرائيلي : «لم تكن المنظمة الاولی التي انضسمت الى الانتفاضة منظمة فتح التابعة 
لعرقات » وانما منظمة الجهاد الاسلامي , فقد کانوا آول من عرف بها » وأول من 
قفز الى عربة الوسیقی . وأول من شجعها» . 
في الواقع » ومن أجل تعزيز ودعم ادعائها بأنها فجرت الانتفاضة , فان منظمة 
الجهاد تدعو اصحاب الحلات لاعلان الاضراب واغلاق حوانيتهم في یوم پختلف 
عن اليوم الذي تحدده م. ت. ف. وحماس , اللتان تحتفلان بیوم ۱۲/۹ کیوم 
ذکری انطلاق الانتفاضة » في حين ان منظمة الجهاد تطلب من الناس الاحتفال في 
الیوم السادس من کل شهر بذکری الانتفاضة , لانها تعتبر السادس من تشرین 
الاول ۱۹۸۷ الیوم الاول لبدء الانتتفاضة . ففي ذلك الیوم , قتل اربعة من 
الفلسطینیین في حي الشجاعية في مدينة غزة . وقد زعمت السلطات الاسرائيلية ان 
القتلی الاريعة کانوا أعضاء في منظمة الجهاد الاسلامي » وقد عثر بحوزتهم على 
بندقيتين من طراز م - ۱۱ . ومسدسین , وقنبلتین يدويتين » وعدد من مخازن 
الذخيرة , ومواد متفجرة » وادعی الجنرال یتسحاق مردخاي قائد النطقة الجنوبية 


هب 


ان الخلية كانت تستعد لشن عملية عسکرية واسعة النطاق ضد اهداف اسرائيلية 
في المنطقة . 

لكن عبدالعزیز الرنتيسي یفند ادعاء منظمة الجهاد الاسلامي , اذ يقول مؤكدا : 
«ان القرار كان بان تبدا الانتفاضة تحت اسم حماسن وکنا نستعد لذلك منذ مدة 
طویلة» . ومع ذلك » فان لدی المسؤولين الاسرائیلیین رواية اخری » فهم يعتقدون 
ان كلا من فتح وحماس كانتا تلعبان (الزقطة) مع الچهاد الاسلامي . فخلال 
الاسابيع التي وقعت فیها الحوادث في شهر کانون الاول ۱۹۸۷ ۰ آدرکت فتح 
الخطر الذي يمكن ان ينجم عن عزل شبیبتهم لحركة الجهاد الاسلامي وان لم 
يسمحوا لهم بالمشاركة في معارك الشوارع . في البداية كان هناك رشق الحجارة , 
ك قنابل الولوقوف : 

ویوضح السوول الاسرائيلي : «ثم شاهدنا عام ۱۹۸۸ تغیرا دراساتیکیا في 
واس الاخوان السلمین . لقد اعتقدنا انهم تعلموا من درس سنة ۱۹۸6 حیئما 
قمنا بسجن زعمائهم . وبعد مرور سنة ونصف على اطلاق سراحهم , لم تكن 
هناك أي محاولة لاعادة تنظیم انفسهم مرة ثانية کجماعة ارهابية . وکل ما رایناه 
كان نشاطات دينية ومدنية في الساجد» . ولکن مع بدء الاستعداد للانتفاضة كما 
يقول هذا الاسرائيلي «قالوا - فجاة - في شهر شباط ۱۹۸۸ [ لحظة واحدة ؛ دعونا 
نبني فرعا مسلحا , ذراعا عسکریا مثل فتح] . وکما تعرف , فان منظمة فتح لها 
فرع سياسي . وآخر عسكري . وفي بعض الاحیان فان الاشخاص انفسهم یقومون 
بالعملین + وخیر مثال عق ذلك ابو چهاد [ قائد م. ت. ف. داخل الناطق] وقالوا : 
[دعونا نقیم نظاما یکون مسژولا عن اعمال العنف : العتف المدني والعنف 
الارهابي]» . ويدعي الاسرائيلي هذا ان الشيخ ياسين أجبر في شهر شباط ۱۹۸۸ 
على الخضوع لطالب أتباعه بانشاء جناح عسكري بعد أن اوجدت الجماعات 
القومية القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة التي آکدت حقها في ادارة شؤون هذه 
الانتتفاضة . كان ذلك خلال اجتماع عقد في ذلك الشهر في منزل الشيخ ياسين 
میا کم وشت ابه الاي ارگ ار الجديدة التي كان اشنا 
0-6 

ف البدایة . حاول الاسرائیلیون تشجیع هذه النظمة . معتقدین آن حركة حماس 


و 


الجديدة ذات الشعيية سوف تساعد على تقویض م. ت. ف. ويشير شیف وياعاري 
في كتابهما [الانتتفاضة : القصة السرية للشورة الفلسطينية] إلى ان الجيش 
الاسرائيلي نادراً ما كان يتدخل لدى منظمي الاضرابات التي تدعى حماس اليها , 
والذي رأى فيها ان أصحاب التاجر يبقون متاجرهم مغلقة خلال الاوقات التي 
تأمر فيها القيادة الوطنية الوحدة للانتفاضة بابقائها مفتوحة . كذلك , يكشف 
المؤلفان النقاب عن أنه في الوقت الذي كانت فيه م. ت. ف. ممنوعة من الحصول 
على الأموال من خارج المناطق . فان الادارة المدنية لم تتدخل في تدفق الأموال من 
الأردن الى حماس «بل حتى انها كانت تسمح لبعوئین من الاخوان المسلمين على 
مستوی عال بالحضور من عمان من أجل التشاور» . ويستنتج المؤلفان ان 
الاسرائيليين نجحوا في زرع الشكوك والشبهات في أوساط زعماء القيادة الوطنية 
الموحدة ؛ الذين اعتقدوا ان حركة حماس مسموح لها بشكل مقصود بأن تزدهر 
وان تقوى وبذلك تتمكن من الانطلاق ضد م. ت. ف. «محولة الانتفاضة الى حرب 
أهلية» . 

واستمرت السياسة الاسرائيلية المبدثية المتساهلة نحى حماس . وحینما بدأت 
السلطات الاسرائيلية اتخاذ اجراءات صارمة ضد الاصوليين بدأت مع حركة 
الجهاد الاسلامي . ففي شهر تشرين الأول ۱۹۸۷ اتهم الم العسكري الشيخ 
عبد العزيز عودة بالتحريض والاثارة خلال صلاة الجمعة في قرية بيت لاهيا 
الواقعة إلى الشمال من مدينة غزة . ووجهت التهمة اليه رسميا بعد مرور شهر 
على ذلك » وتم ابعاده في شهر نیسان ۱۹۸۸ . 

ولم تتخذ الاجراءات الصارمة ضد حركة حماس الا عند منتصف فصل 
الصيف حينما لم يُّترك أمام الاسرائيليين أي خيار آخر . 


عند تلك المرحلة , ادرکت اسرائيل للمرة الأولى ان مساعيها الرامية الى إيجاد 
بديل غير عنفي لنظمة التحرير الفلسطينية في غزة قد باءت بالفشل . 

فالفقاعة انفجرت , ولم يعد هناك أي مجال للتوهم أو للانخداع فيما يتعلق 
بالاصوليين الاسلاميين . يقول المسؤول الاسرائيلي : «في شهر آب ۱۹۸۸ اعتقلنا 
المججموعة الأولى من الاخوان المسلمين بتهمة الارهاب في غزة » فقد قاموا بوضع 
متفجرات في منطقة تقم الى الشمال من غزة» . كذلك اكتشفت الشين بيت انه تم 


ع هالت 


تأسیس ذراع عسكري جدید يحمل اسم «مجاهدو فلسطین» ویتالف من أكثر من 
مائتي شاب » وکانوا یجهزون مخازن من الأسلحة والتفجرات . ان الفارق بين 
حماس وبين الاخوان السلمین ان الشیخ ياسين حاول بجد ان لا تکون له علاقة 
بالموضوع على الاقل في غزة . 

وبدءاً من شهر تموز وحتی آیلول ۱۹۸۸ تمت محاکمة وسجن ما يزيد على 
مساق من رعماه حماس وقیل کک هیور + واق كتكلت متاك قتامة بانه عات 
واحداً من زعماء الثورة الرئیسین + قامت السلطات الاسراثيلية باعتقال عبد العزیز 
الرنتيسي . ففي ۱۹۸۸/۱/۱۵ حكم عليه بالسجن لمدة سنتین ونصف السنة , 
قضی شمانية شهور منها في معتقل آنصار ۳ (مرکز الاعتقال في کتسیوت) في 
النقب والباقي في سجن غزة » وفي سجن کفار یوحنا . وأطلق سراحه في 
۶ لکنه لم پلبث أن أعيد الى السجن بعد مرور شهرین على اطلاق 
سراحه . ولم يبد ان أي خطوة قد عملت على اخماد الحماس لدی النظمة الاصولية 
الجديدة . 

وبسچن قیادتها في معسکر انصار ۳ ۰ استمرت حماس بالعمل وفقا لیثاقها 
العلن في ۱۹۸۸/۸/۱۸ , والذي حدد في صفحاته الأربعين الوقف الايديولوجي 
الجمامة . فقد املن الیثاق ان الجهاد «لتزام شخضي؛ وان التحرپر يهب ان یکون 
كاملا «من البحر الى النهر» . ويؤكد المسؤول الاسرائيلي ان الیثاق آشار الى ان 
«حركة حماس هي فرع حركة الاخوان المسلمين في فلسطين ومسؤولة عن النشاط 
العسكري . ان هذا يعني ان كل [حماسي] هى أخ مسلم ولكن ليس كل أخ مسلم 
حماسياً !» ويشير الى الشيخ بسام جرار , وهى زعيم اسلامي في رام الله » كمثال 
على ذلك : «فهو يقف على السياج بين الطرفين » وهذا هو السبب في انه » حتى هذه 
اللحظة » لم يسجن أى يعتقل» . 

لکن ميثاق حماس كما يوضح شيف وياعاري في کتابهما - قد مثل ما هو 
اکشر من صرخات تظاهر من القيادة المسجونة . فقد كان , مما لاحظا «معادلا 
للتلويح بعلم أحمر أمام القوميين , الامر الذي كان يعني التخلي عن الميثاق 
الفلسطينى الموجود منذ مدة طويلة , والوقوف الى جانب المأسسة الشكلية لحركة 
المقاومة الاسلامية كوجود سياسي مستقل ذي عقيدة خاصة به على نحو محدد» . 


1 ۷ ۷ب 


وفي ۱۹۹۰/۹/۲۱ وقعت فتح وحماس «میثاق شرف» یتعهد بانهاء الاقتتال 
بینهما . وما كاد الحبر يجف . حتی وصلت من غرة التقاریر التي تتحدث عن 
وقوع أعمال العنف بینهما . 

في غضون آقل من شهرین , في ۱۹۹۰/۱۲/۱ ۰ حکم على عبد العزیز 
الرنتيسي بالسجن لدة سنة آخری بتهمة التحریض على العنف , وأعيد الى معتقل 
آنصار ۳ . وهناك - كما يقول - اشترك في زنزانة ضيقة مع معلّمه الشیخ احمد 
اسماعیل ياسين الذي كان قد اعتقل مع مائتین وستين شخصاً من نشطاء حماس 
فق شحيى انان ۱۹۸۹ .وس دک هين الع انهما يونا تاا كن المسهناء 
الآخرين لأن الاسرائیلیین «شعروا انني كنت فاعلا جداً بين أوساط السجناء , 
اعلمهم و ... الخ» . وخلال الفترة الواقعة بين شهري تشرين الأول وكانون الأول 
من عام ۱۹۹۱ وضع في الحبس الانفرادي . يقول عبد العزيز بمرارة عن ذلك : 
«رفضت الوقوف لآمر سجن آنصار ۳ بسبب قناعاتي الدينية , فدیننا یمنعنا من 
الوقوف لاي شخص باستنثاء الله . هذه هي العدالة اليهودية» . واطلق سراحه في 
۲ وبعد مرور شهرین على ذلك انتخب لعضوية اللجنة الطبية في 
غرة . 

ولا يخفي عبد العزیز حقيقة ان تأییده لحماس مستمر حتی انه لیصبح ضريية 
شخصية . فکمعارض لاي محادثات سلام مع اسرائیل » پشعر عبد العزیز بمزید 
من القلق الیوم تجاه سعادة آبنائه آکثر مما پشعر بالقلق تجاه الخطر الوجود 
دائمًا بان سجن › اذ یقول : «آخشی من أن یقوم شخص ما بمهاجمة أطفالي أو 
أن يجبرهم على أن پصبحوا مخبرین ... انه لامر سهل جداً بالنسبة الى الوساد آو 
الشين بيت ... ولذلك فانني طوال الليل والنهار أضع أولادي تحت مراقبة دقيقة : 
أراقبهم , أصطحبهم الى المدرسة وأعيدهم منها . ثم بعد ذلك , أقفل أبواب غرفهم 
بنفسي . هل يمكنك ان تتخيل أي نوع من الحياة هذا ؟ انه أمر شاق جداً جداً . ان 
والدتي تقضي الليالي بدون نوم لانها تسمع أصوات سيارات الجيب وهي تعبر 
الطريق» معتقدة انهم قادمون لاعتقاله مرة ثانية . «أي وجود هذا الذي يُقتل فيه 
الأطفال ؛ ويطلق فيه الرصاص على الناس المسثّين » وتدر فيه البيوت دائمًا ؟» 
لكن العاناة الشخصية لم تضعف حماسته للقضية الاصولية . 


YT 


ويوضح عبد العزیز ان الخلاف مع م. ت. ف. پتمحور حول قبولها بحل لدولة 
مزدوجة ٠‏ ویقول : «أرض فلسطین وقف اسلامي » وغير مسموح بالتخلي عن أي 
جنء آو جماعة آو جيل منه على الاطلاق ... ان اقامة دولة فلسطينية على جزء من 
فلسطین آمر مقبول لدی حماس شريطة ان لا یکون ذلك على حساب الأجزاء 
الاخری ... ان حصركة حماس لا تقبل الاعتراف باسرائيل» . وهو يقول ذلك على 
النقيض من حركة الجهاد الاسلامي التي تتعاون مع الجماعات القومية العلمانية , 
والوالية لايران . ويضيف عبد العزيز ان الهدف بعيد الأمد بالنسبة الى حماس هو 
«دولة اسلامية , لكن الهدف الحالي هو فضح التصرفات غير الانسانية للسلطات 
الاسرائيلية» . 


ويضيف محمود زهار الباحث الاسلامي في الأزهر : «نحن نعيش في دواش ... 
الدواشر الامسخر داخل الدواقن الاکبر وها ج فى داشرة اسلامية کییر3 . 
لیس هناك من تناقض بين ان يكون الانسان فلسطينياً . وعربياً , واسلامیا لأن 
فلسطین كانت دائمًا جزءا من الارض العربية الاکبر . وعلی امتداد آلف واربعماثة 
متا عاق ت ا مهما هذا 3 قلف الأرقن الاسلامیاد: 

ويقول عبد العزيز ان نظام عبد الناصر سقط لأنه كان نظام الجاهلية » وان 
الدول العربية كلها باستثناء السودان التي يوجد فيها نظام اسلامي - تقع 
ضمن هذا التصنيف . ان ولادة الاسلام من جدید سوف تتم حسینما «تبني 
الحرکات الاسلام پا في مختلف آنصاء العالم - في مصر , والاردن » والجزائر , 
والیمن - قاعدة شعبية عريضة ؛ وحینما تنجح في نشر الاسلام على امتداد مختلف 
قطاعات المجتمع العربي على الرغم من وجود الشیوعیین » والقادة القومیین 
وغیرهم» . ويقول : ان التاريخ يقف في صف الاسلام «فالنواة الاولی كانت في 
السودان , والثانية في الجزاثر . ان هذه [النوايا] سوف تلتحم وتندمج ببعضهاه . 
ویضیف ان الديمقراطية تشکل خطراً على الزعماء العرپ » وإنها لو انتصرت في 
الجزاثر في مطلع عام ۱۹۹۲ , لاصبع ذلك الشعب دولة اسلامية . ویتکهن عبد 
السويز نان اند قراطیه a‏ الکاند ااساهین ان اسلطة حتی ل عدن 
الضفة الغربية السيحية تقلیدیاً . ويشير الى انتخابات غرفة التجارة التي أجريت 
في رام الله في شهر آذار من عام ۱۹۹۲ اذ فازت قائمة حماس بعشرة مقاعد من 
ای أك مكو معا انق ذلك الاتصای ب الپزینه الاک خرن مالك ال 
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القوميين الوالین لنظمة التحریر الفلسطينية في مدينة كانت تعتبر دائمًا معقلهم - 
عکس معدل الثمو التزاید بين اوساط السلمين في الضفة الغربية + والزيادة في 
هچرة السیحپین . لکن النتائج تصادق أيضاً على القوة التنامية لحركة حماس على 
امستداد الناطق . وحتی نشطاء فتح پعترفون ان الجماعة الاسلامية تحتل الیوم 
الرتبة الشائية من حيث الشعبية » وانها نتقدم بسرعة . ولعل احد المؤشرات الى 
سلطتها التنامية هو اتفاق الصلح الذي شعرت م. ت. ف. انه يجب علیها التفاوض 
عليه مع حماس بعد عدة أيام من العنف التجدد في غزة والتي ذهب ضحیتها قتیل 
في مخیم الشاطیء ؛ وهددت بالتحول الى حرب أهلية . وقد قام حیدر عبد الشاف - 
رئيس الوفد الفلسطيني الفاوض مع اسرائیل ؛ وهو رجل جلیل » ویحظی 
بالاحترام - بتسوقیع اتفاق شهر تموز ۱۹۹۲ نيابة عن م. ت. ف. كما قسام عبد 
العزيز الرنتيسي بالتوقیم نيابة عن الاصولیین الاسلاميين , وقد كان ذلك اشارة 
اف اي سلطاته الشتخصيرة التنامیا . 

تعتقد حماس ان الحادثات الفلسطينية - الاسراثيلية سوف تفشل في منم 
الفلسطینیین استقلالا حقیقیاً أو دولة ؛ وبالتالي فان الناطق سوف تبقی أرضاً 
خصبة لحشد التأييد لها [لحماس] ؛ بل ان محمودا الزهار يتنبا بان عملية 
السلام الحالية سوف تعاني من المصير نفسه الذي عاناه نظام عبد الناصر ۰ وان 
«الصدمة [حينما تفشل] ستكون بحجم صدمة هزيمة ۰۱۹۲۷ . ويقول : ان 
الحكم الذاتي «ليس مقبولا لدى غالبية الفلسطينيين» ويضيف : انه اقتراح اسرائيلي 
يهدف ببساطة الى إدامة الحكم الاسرائيلي : «فهم يعتبرون أرضنا أرض اسرائيل , 
فكيف يمكنهم ان يعطونا فترة انتقالية حقيقية [نحو دولة فلسطينية] ؟» 

وبالنسبة الى الاصولیین » فان اتفاقا اسرائيليا ‏ فلسطینیا هو مصدر هم 
حقيقي اذ انه سيعمل فقط على اعاقة وتأخبر هدفهم الاساسي , وعلی نحو خاص 
اذا بدا الفلسطینیون يشعرون ان حیاتهم تغیرت وتحسنت على الصعيد الادي . 
وجرن سبد العزيز ان القتفيية ليت فضي کم سيحميل الفاسطينيون 
ويكسبون من السلطة حينما يتسلمون حکما ذاتيا , لأن النتائج ستكون كارثة 
بالنسبة الى الشعب العربي » اذ سيتم انهاء الانتفاضة ؛ ومثات من الستوطنین 
اليهود سيبقون في الضفة الغربية وقطاع غزة » ولن يكون أمام الأنظمة الضعيفة 
في الوطن العربي أي خيار سوى اقامة «علاقات طيبة» مع اسرائيل . 
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ومن خلال عملية السلام الحالية » فان الفلسطینیین سوف پخدعون مرة ثانية 
اذ پصرح محمود زهار «نحن آصحاب الأرض الحقیقیون › والحل الوحید بالنسبة 
الینا هو الخصول عل حقوقنا .., وسنعمل عل اقأنة دول اسلامیة» . ویضیف 
عبد العزیز الرنتيسي انه حتی لى نچحت محادثات السلام , فان ذلك سیعمل على 
تعمیق عدم التوازن الوجود بين الشعبین اليهودي والعربي : «ستکون اسرائیل 
قوية رسميكون الفاسطيايوة شام ررکم تلد رشان قفاب اسلا 
ستکون مرحلة مژقتة لان الله وعد في القرآن بان السلمبن سوف يتحدون في دولة 
اسلامية وبعد ذلك فقط ستعود فلسطین . انها ليست نبوءة , ولکنها كلمة الله ؛ 
كما یقول عبد العزیز الرنتيسي . 
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© رياض المالكي جالسا على مكتبه في احد الصفوف ی جامعة بيرزيت » حیث يقوم 
بتدريس الهندسة المدنية وتخطيط النقل . 


ریاض الالکي 


لدی وصولك الى مکتب ریاض الالكي » تفاجاً برؤية مجموعة من الاسرائیلیین 
وهم يودعون الناطق غير الرسمي للجبهة الشعبية لتحریر فلسطین , كما تفاجا 
ایضا لسماعك الاسرائپلپین وهم پشکرون بحرارة ذلك الشاب البالغ من العمر 
سبعة وثلاثين عاما لاتاحته الوقت للقاثهم في شقته الواقعة في شارع الزهراء 
الهادىء في القدس الشرقية . هناك يلتقي ریاض زوّار (البانوراما) مركز البحوث 
اش a‏ وان لوساب ون لالب وایی معا رین عقون 
الاسرائیلیون لریاض انهم يرغبون في الالتقاء مرة ثانية » ویطلب منهم ان يتصلوا 
به بعد اسبوعین أو ثلاثة , بعد ان يعود من جنیف حيث من القرر ان يحض 
مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتعاون . تصافحوا بالأيدي » وذهپ رياض وزواره 
كل في طريقه : المجموعة الصغيرة من مواطني الدولة اليهودية , وعضی الجماغة 
التي تؤيد حرب الفدائيين لتدمير اسرائيل , الشعب الذي تسميه الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين «الكيان الصهيوني» . 

ويتأكد رياض من ان الصحافي الذي يقف منتظرا يسمع عن نيته للسفر الى 
جنيف . ولسنوات عديدة , وبالفعل حتى شهر كانون الاول ۱۹۹۱ ۰ كان رياض 
ممنوها من السفر الى أي مكان من قبل السلطات الاسرافيلية , ان قالوا انه كان 
عضو بارزا ي القيادة الوطنية الوحدة التي تدیر الانتفاضة وتوجهها . وقیادیا 
بارزا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین في الناطق , وقد ساعد في كتابة 
المنشورات السرية التي تعطي التعليمات اليومية للشبيبة التعلقة برشق الجنود 
بالحجارة في الميدان . ولدة شهر , في تشرين الثاني ۱۹۹۰ ؛ اعتقل الاسرائیلیون 
رياضا , وآودعوه في الحبس الانفرادي في سجن المسكوبية في القدس . 

لدى النظرة الاولى » فانه من الصعوبة بمكان التوفيق بين مظهر البروفيسور 
آلو عست ای الزاكق ب ی التلو رین اسان از غاب 
الذراماتیکی1 اله اة لتجرین فلسطین ۶ خف دخ طافرات موقي آل 
الاردن في ایلول ۱۹۷۰ (طائرة بان امیرکان ۷۹۷ , ترانس وورلد امیرکان ۰۷4۷ 
وطائرة جامبو 30۸6) وقتل ستة عشر يهوديا منهم ثمانية من اطفال الدارس في 
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بلدة كريات شمونا في شمال اسرائيل » وقتل رئيس بلدية نابلس ظافر الصري في 
شهر آذار ۱۹۸۲ ۰ وقتل سبعین فلسطینیا مؤخرا بتهمة التعاون مع العدی ۰ على 
يد مجسوعة «النسور الحمر» وهي فرقة الاغتيال التابعة للجبهة الشعبية لتحریر 

ان هذه الجبهة لم تخف على الاطلاق تأييدها «للکفاح السلح» وکائت عنيدة 
ومتصلبة ي مطالببتها باستعادة فلسطین کلها : من النهر حتی البحر . وحینما 
تجرأ الجلس الوطني الفلسطيني على الاعلان عام ۱۹۷۶ عن قبوله بدولة مصغرة 
عل أي چزم من فلسطین پمکن «تحریره» انسحبت هذه الجبهة من اللچنة 
التتفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احتجاجا على ما اعتبرته خطوة نحو حل 
لاقامة دولة مزدوجة , وشكلت جبهة الرفض , ولم تعاود الانضمام الى النظمة الا 
في عام ۱۹۸۱ . 

واليوم » تبدو هناك شخصيتان تسميان رياض الالكي : واحدة خاصة , 
والشانية عامة . على الصعيد العام , فان رياضا أحد الناطقين باسم المعارضة 
الفلسطينية لعملية السلام الجارية ؛ اذ يقول لوسائل الاعلام انه ليس من المعقول 
بالشسبة الى الفلسطینیین ان يتفاوضوا حينما تكون كل الاوراق مكدسة ضدهم : 
فمنظمة التحرير الفلسطينية معزولة سياسيا واقتصاديا , والعرب منقسمون ف 
أعقاب هزيمة العراق في حرب الخليج : والاتحاد السوفييتي والكتلة الشيوعية 
محطظمان + والكرة الظمی الوحتيدة الن‌جوده - الولایاف الخحدة ا ع جا 
على فرض ارادتها ورغبتها : «انه الوقت الافضل بالنسبة الى الامریکیین والاسوا 
بالنسبة الى الفلسطينيين» هکذا یقول ریاض , مشیرا الى انهم اضطروا الى تشکیل 
وفد واحد مع الاردن «وکاننا غير ناضجین بما فیه الکفاية لفقل انفسناه . 
ویضیف انه لايعتقد ان هناك زمنا منذ الحرب العالية الثانية كان الفلسطینیون 
خلاله في وضع ضعيف اکشر مما هم عليه الان بعد حرب الخليج , ویقول ان 
امریکا آملت الشروط وهي شروط مذلة : فقد استبعدت م. ت. ف. من العملية , 
ولم يسمح لاهل القدس الشرقية بالمشاركة . ویعامل الفلسطینیون على انهم 
شعبان منفصلان » موصدین الباب في وجه ثلاثة ملايين ونصف اللیون من 
فلسطينيي الشستات , والاسوا من هذا كله ان النتائج مقررة سلفا . یقول ریاض : 
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في كتاب التطمینات الرسمي الذي قدمته ادارة بوش الى الفلسطینیین والاسرائیلیین 
«قال الامریکیون ان الحل الافضل هو الاتحاد الکونفدرالي مع الاردن . وقالوا لا 
لدولة فلسطينية مستقلة , كما قالوا لا لحق تقریر المصير للفلسطینیین» . وحتی 
اعضاء الوفد الفلسطيني الفاوض البالغ عددهم آربعة عشر شخصا كان يجب ان 
توافق اسرائیل علیهم مقدما , كما یقول ریاض : «ان هذا شيء لم يحدث اطلاقا في 
التاريخ : عدوك يختار وفدك الفاوض» . 

ان الفلسطینیین بریدون حلا , ولکن ليس مجرد «أي حل» كما يؤكد ریاض . 
لقد قتل ما يزيد على لالف شخص خلال فترة الانتفاضة , كما جرح عشرات 
الآلاف » والعديدون منهم شوهوا وأصيبوا بالشلل وأقعدوا مدى الحياة . ويوضح 
ان هذه التتضحيات لم تكن ناشثة عن فراغ , وانها بالتأكيد لم تكن من أجل 
الحصول على شكل معين من الحكم الذاتي المحدود الذي يعمل على إبقاء الاحتلال 
الاسرائپلی: «انهم لم يقدموا حياتهم من أجل الحكم الذاتي ٠٠‏ ان ابني أو ابنتي أو 
شقيقي أو والدي مات وهى يرفع العلم الفلسطيني من أجل ان يبنوا فوق 
آجسادهم دولة , دولة فلسطينية مستقلة !» . 

وف المقابلات التلفزيونية والصحافية » يظهر هذا العنف والاتقاد » والترحيب 
بقبول أي شيء لا يقل عن حل واضح تام , أو كما یقول » فقط «سلام شامل 
وقوي يحقق العدل بالنسبة الى الفلسطينيين» . هذا ما يحكم موقف رياض المالكي 
البدثي العارض لحادثات السلام العربية الاسرائيلية . ویتساءل : لاذا مه 
الفلسطینیون على قبول ما هو آقل مما تقبله أي جماعة قومية أو عرقية أخرى في 
العالم؟ «ان نظام الأبارثيد يتفكك , وها هي نامیبیا تحصل على استقلالها ... ان 
الحروب في انغولا » وموازمبیق ؛ وآفغانستان» قد عملت على تحریر هذه الشعوب 
«والشعب الوحيد الذي ما يزال يناضل من أجل الاستقلال هو الشعب 
اللاي زيمن ويام وة و من از توق الل اجون ف كلك 
الشعوب . سنكون شوكة في جنب كل شخص» . 

هذا هى رياض المالكي (العام) والعلني (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) . 
وسا خلف الکوالیس , هناك ریاض مالكي ثان ‏ یظهر في اماكن آقل لفتا للنظر , 
مثل صالونات القدس حيث يتم اتخاذ القرار الفلسطيني للجولة القادمة من 
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الحادثات مع اسرائیل . والمثير للدهشة , أن ریاضا الالكي هناك ایضا . ان ما 
يتحدث به ریاض الى فيصل الحسيني في جو السرية الذي يحيط بمناقشاتهما 
القع کی ا عن موقظ ان طبه اف الست ويقول شير 
بارد فق الوك الفلسظيض : كو لذا انه سیتصم الينا آا قرت الطررت و أن 
ریاضا یحضر اجتماعاتنا کلها , تلك الاجتماعات التي نبحث قيها قضایا سياسية . 
انه هنا » وحنان [عشراوي] هنا » وغسان [الخطیب] هنا . وفيصل هنا» . ومع 
ذلك , فان ریاضا حذر » فهو پتجنب الرهان » ويبقي خپاراته مفتوحة » ویقول 
بتهذیب : «لا أعتقد ان هذا سيجدي» أو أنه یقول : «ان تفعل هذا , ريما يجدي 
الامر نفعا + لکن لا تفعل ذلك» . 

ولا يعمل ریاض الالكي (الخاص) على الحد من الشاركة في چلسات ما قبل 
التفاوض التي تعقد في منزل فيصل الحسيني . ووفقنا لصادر من الوقد 
الفلسطيني , فقد طلب ریاض - الناطق باسم الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین » 
وتسلم بشکل منتظم - ملاحظات حرفية لمن تكلم » وبماذا تكلم کل شخص حینما 
الشقى الوفد الذي یقوده الحسيني مع وزير الخارجية الامريكي بیکر » وتسلم 
وقائع کل جلسة من جلسات الحسيني - بیکر «اجتماعا فاجتماعا» . وبعد ذلك , 
اطع رياف a‏ عن هنانف الحائكات EN‏ مع ایشا 
OE‏ وم کم اد انا عاما کان كمه N O‏ 
اعضاء الوفد : «ولكن حين نجلس مع بعضنا » فانه [رياض] كان يقول : [حسنا 
أي شيء تستطيع الحصول عليه » احصل عليه ! لن نشارك » بالطیع» ما لم تحدث 
ظروف جديدة لمحادثات السلام لائنا وعدنا أناسنا بذلك]» . ويوضح أن دور 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليس الاسود والابيض . دعني اوضح لك : «انهم 
يمتلكون قوة سلبية , فبامكانهم ان يثيروا المتاعب في وجه أي شخص . انهم لا 
يستطيعون ايقافها [عملية السلام] ولكن يمكنهم خلق متاعب» . 

حتى الاسرائيليون يلاحظون وجود تغيير . فرياض المالكي (العام) يظهر كثيرا 
في مؤتمرات صحفية ومحاضرات مشتركة مع فتح ۰ ومع الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين/ جناح عبد ربه » ومع الفصائل الاخرى التي تؤيد عملية السلام . 
يقول قيادي من فتح : «نحن مهتمون بالظهور معاً منذ مدريد وبشكل اكش من 
ذي قبل ... لدينا ايديولوجيتان مختلفتان , ولكننا نظهر على منصة واحدة» . 


و 


وبرغم هذا » وعلی النقیض من فتح . فان البرنامج العلن للجبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین - کما اوضتحته قیادجها ۵ دمشق ع کی متضسابا ند الاسرافیلیین : 


# وافقت فتح , التیار السائد داخل م. ت. ف. والتي يتراسها ياس عرقات » على 
وجود اسرائیل وکان ذلك في شهر کانون الاول ۱۹۸۸ ۰ في حين ان الجبهة 
الشتعییا تقمرند فم لا قرف موجه وله یزور متفه 

# وافقت ÊÊ‏ حل قراري مجلس الامن الدولي رقم ۲۶۲ و ۳۳۸ اللذین یعترفان 
باستقلال رامق ارال من دوه عام ۱۹3۷ فرب ففل الدوله ا 
عق مقاطق ق نا الجو ان والضقه الفزيية وقطاج غزة , ان سي القران 
پسمم AN‏ ف التابلق IES‏ حمانة الا EAA‏ .وق ريه 
الخ اشح لكدرين فلسلین القن ۳6۲ کاساسن وید تفارش + جک 
على ان الوثيقة تلك تعامل الفلسطینیین کلاجئین ولا تضمن لهم حق تقریر 
المصير . وبالتالي » فان الجبهة الشعبية لنحریر فلسطین تطالب بتنفیذ قرارات 
الامم التحدة الاو کلها بما في ذلكه القرارین رقم ۱۸۱ و ۱۹۶ التخذین قبل 
RE‏ واللؤية" الما انش الدولية باه تشن go‏ خسن ها 
يشكل اليوم جزءا من اسرائيل , ووعدا الفلسطينيين «بحق العودة» الى بيوتهم 
في فلسطین . وتسمي الجبهة الشعبية لتحریر فلسطين القرارات الفلا (۱۸۱ 
۶ ۰ ۲4۲) ب «الشرعية الدولیة . 

یت شم ENE‏ الغدام السلم تم AA‏ حفرها ف شق 
تواصل الچبه؟ الشعبية لتحریر فلسطین التمسك بالعقيدة القاظة ان الکفام 
السلح - وبشکل رئيس استخدام العنف ضد الاهداف الدنية والعسكرية في 
اسرائیل - پبقی الوسيلة الوحيدة لتحریر فلسطین كلها في نهاية الطاف . 
ویعتقد مسوول اسرائيلي رفيع الستوی أن أهالي الضفة الغربية آمثال رپاض 

المالكي قد تصبوا من طرح الشعارات » ویبحتون عن آسس جديدة لبرنامچ الجبهة 

الشعبية لتحریر فلسطین . ويشير الاسرائيلي الى مقالة کتبها ریاض في شهر تمون 

عام ۱۹۹۲ شرت ل ضحد القدسن ‏ المنصفا القسيطينة الوهينة فى الغيق 

الغربية . وواسعة الانتشار والتوزیم - ترفض الانحیاز الى جانب أي فصيل 

فلسطيني . وقد كتب رياض المقالة خلال عملية الحسم بين الجيش الاسرائيلي 
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وستة من ارهابيي «الفهود السود» السلحین الذین کانوا یعملون على تعطیل 
انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح . فعملية الحصار التي استمرت مدة 
اربعة أيام تم حلها حینما وافق الجيش الاسرائيلي على رفع حصاره عن الاربعة 
آلاف طالب والفدائیین الستة , على ان پقوم هؤلاء الفدائیون بالوافقة على : 
١‏ مغادرة حرم الجامعة في ناپلس . 
۲ - الاستسلام للصليب الاحمر الدولي . 
۳ - ابعادهم الى الاردن (بعد تسلیم اسلحتهم) لدة ثلاث سنوات . 

ویقول هذا السياسي الاسرائيلي : «لو لم تكن القالة کتبت بخطه ‏ لاعتقدت انها 
کتبت من قبل وزیر الاعلام الاسرائيلي ... انها مقالة مهمة جدأه . 

ففى القالة » يدين ریاض النشطاء الذین هربوا الاسلحة الى داخل الحرم 
الجامعي > كما يدين مؤيدي فتح الذین ساعدوهم على ذلك . ويشجب الجموعتین 
لقیامهما بتهدید الفلسطینیین النظمین للانتخابات , بالاضافة الى الطلبة الذين كاذو 
یحاولون الاقتراع . ویتساءل رپاض : «کیف يمكن لنا ان نسمح لاناس مسلحین 
بخوض الانتخابات؟ .. کیف يكن لنا ان نطالب بالاعتراف بنا کدولة مستقلة اذا 
لم نکن قادرین على اثبات اننا قادرون على اجراء انتخابات حرة , سلمية , 


ودیمقراطیة؟» . وفي مقابلة مع مجلة الوسط , يعيب ریاض على الفلسطینیین الذین 
سمحوا للاسرائيليين بابعاد الفدائيين الستة , متهما ایاهم بانهم مشارکون في 
جريمة منفاهم الاجباري . ویخص فيصلا الحسيني متهما اپاه انه ساعد رئيس 
الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين «علی النزول من أعلى الشجرة [بتزویده] بسلّم» . 
وتمضي القالة قائلة ان الصفقة قد جردت م. ت. ف. من ورقة رئيسة استغلتها 
لحشد الراي العام العالي ضد سياسة الابعاد الاسراثيلية . لکن ریاضا يؤكد ایضا 


ان الحرم الجامعي ‏ من بين الامكنة كلها يجب ان یکون حراً من کل قوى 
وتهديدات العنف . 

ویقول الحلل الاسرائيلي : «حسنا ٠‏ ان المالكي ينتمي الى الجبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین ویستمتع بمهاجمة فتح , لکن هناك ما هو اکثر من ذلك لانك تتوقم ان 
تتخذ الجبهة الشعبية موقفا اکثر تأییدا للنشطاء » وعلی نحو بارز [للاعلان] عن 
أنه طالما ان هذه الاسلحة هي أسلحة فلسطينية فدعها هناك» . وعوضا عن ذلك , 
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فانه «یعترف انه كان هناك اناس مسلحون داخل الحرم الجامعي » وانه لا يلوم 
فقط اول الذین دخلوا باسلحتهم + ولکن ایضا اولك الاین سمهوا لهم 
بالدخول» . ان هذا الامر يكاد یتسق بصعوبة مع تأیید الجبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین للکفاح السلح . ویضیف الاسرائيلي : «حتی لو انه كان یتحدث عن مبدا 
[عدم استعمال القوة] فان ذلك مَعلّما هاما ... اعتقد ان ریاضا المالكي سینحو 
تقس a‏ انيه القول ای متالت اتضاها ضفرف ا الشهية تخعرین 
فلسطين » ولكن بدون شك هناك اتجاه جديد يمكن ان يؤدي مستقبلا الى انقسام 
والى نشوء فصيل اکشر براغماتية حتى من فتح نفسهاء . 

ان التغير والتحول عن الايديولوجية الماركسية ‏ اللينينية التقليدية لم يحدث 
بين غنشنية وضماها » ققد كان هناك تطور تذريجي نحی سياسا أك يراغماتية 
منذ بدء الانتفاضة سنة ۱۹۸۷ . وقد کان التغیر الرئیس یتمثل فى ادراك حقيقة اند 
علي الرغم من آن النزاع الاسرائيلي الفلسطيني وجودي بالطبیعة - اي ان فلسطین 
شم يمن ارم وج دمن دولة م اا قان متا امراف جديدا بان هذا 
النوع من الحل الطلق لا یمکن ان ينفة الان . 

ويوحي الصحافي الاسرائيلي اوري نير ان التغیر پمکن ان يكون اکثر لفتا للنظر 
ختیضا قرس تصريحات جوج حرطن زيم الها ال اددرین فلسطین هل 
وبعد بدء الانتقاضة . ففي عام ۱۹۷۲ قال حبش «لن يوجد هناك سلام ما دامت 
الدولة الضهيونية موجودة» . وف عام ۱۹۸۳ طرح الاسئلة النمقة الثالية : «هل 
یمکننا ان نعيش مع الصهپونبة , حتی لو آردنا ذلك؟ هل پمکننا الفصل بين 
اسرائیل والحركة الصهيونية ؟ الیست اسرائیل التجسید الادي » والعسكري , 
والاقتصادي » والسیاسي للحرکة السهيونية ٠‏ هل نستطیع هزیمة الضهپونیة 
بدون هزيمة اسرائیل؟» . وف معرض |جابته عن أسئلته یتساءل حبش : «هل هزم 
النازیون بدون ان يهزم نظام هتلر ؟» . في عام ۱۹۸۵ - بعد توقیم اتفاق بين اللك 
جمد a‏ مهيل حيق الل را رشن GA‏ كل شام مها 
جیلنا اذا استمرت البذرة الصهيونية بالوجود على التراب العربي» . وف شهر 
تشرین الثاني من عام ۱۹۸۸ - مع الاقتراب من نهاية السنة الاولی من عمر 
الانتفاضة - بدا حبش يفرق بين «الحل العادل» و «الحل الشامل» . فقد قال أمام 
موّتمر صحفي «امل انکم تشعرون انني لا آتحدث عن تسوية [عادلة] لانني آعتقد 
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انه لا توجد هناك تسوية [عادلة] للمشكلة الفلسطينية في هذه الرحلة , طالا ان 
التسوية [العادلة] فقط ان تصبع فلسطین عربية مرة ثانية , مثلما هي مصر 
عربية » وسورية عربية . ومع ذلك » فان تسوية شاملة ستسمح باقامة دولة 
فلسطينية وبصودة اللاجثين الى وطنهم» . ويشير نير الى ان هذه هي الرة الاولی 
التي يقبل فيها حبش ضمنيا حقيقة وجود اسرائيل من خلال الايحاء بان على 
الفلسطينيين ان يقبلوا بدولة . ان حبش لا يقول اين يجب ان تكون الدولة . 
وبالتالي تترك مسألة الحدود مفتوحة للمفاوضات المستقبلية . ان اقامة هذه الدولة 
وحن السقمل أن كوخ ذلك ف الق الغرنية ورگ کون کا یی بحل 
شال كبا يفول . 

ويتوسع حبش في هذا الموضوع خلال مقابلة أجرتها معه في شهر کانون الثاني 
۹ مجلة الهدف الناطقة باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ؛ اذ برر 
الحصاجة الى اقامة دولة فلسطينية حتى ولو أنها لم تشمل فلسطين كلها : «ان 
الظروف العربیا والذولية لا تمکندا من تمق مسا هو اکشر من اقامة دولة 
فلسطينية عن جزء من الارض الفلسطينية ... اننا فری ذلك انجازا یمکننا الاعتماد 
عليه لواصلة كفاحنا . نری ذلك انجازاً من ناحية » وبداية انتحار الشروع 
الصهيوني من ناحية ثانية ... فخلال السنوات الاربعین الماضية , عمقت 
الصهيونية جذورها في ارضنا الفلسطينية , فهل نستطيع تدميرها بضربة واحدة ؟ 
إن كان الجواب سلبيا , فعند ذاك يجب ان نتحلى بالشجاعة وان نقول للجماهير 
انه في حين ان من الصحيح ان فلسطين عربية » وانه لا يمكن ان يكون هناك على 
الاطلاق تعايش مع الصهيونية او الكيان الصهيوني , فانه من الصحيح ايضا اننا 
لا نستطيع تدمير هذا الوجود الصهيوني بضربة واحدة» . 

بالطبع . فان ايديولوجية تسعى الى تدمير الدولة اليهودية على مراحل ليست 
اكشر من احتكام الى صناع السياسة الاسرائيليين . ولكنهم يعتقدون ان القضية 
فضية وقت فقط قبل ان يؤكد زعماء الجبهة الشعبية لتحرين فلسطين داخل 
الناطق استقلالهم عن القيادة في الخارج , واتباع انموذج الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين التي انقسمت الى فصيلين : الاول ويؤيد عملية السلام ؛ والثاني 
الذي يعارضها . ويمثل رياض الالكي وراجي الصوراني - احد النشطاء في مجال 
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حقوق الانسان . والحاصل عل جافزة روبرت ف. قدي لحقوق الانسان يسيب 
تاسیسه منم الحق + وهي هيقة تراقب خروقات حقوق الانسان ي غزة؛ 
والعضو البارز للجبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین في غزة ‏ جیلا جديداً من 
الشقفین الفکرین عن يفول مسوول اسراقيي بازز : «انهما يلسا لعية مزدیجة 
... فداخل غرفهم المغلقة بقولان انهما معها [عملية السلام] لکنهما پواجهان 
ضفوطات الخارج . ان الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین منظمة جداً , اذ لا يمكن 
ان تکون لك آراء معارضة وتبقی في الجبهة . لكن إنْ تسالني , هَل : انهم 
يستلقون وهم ينتظرون موت الدكتور . انهم لا يجرؤون على القيام بأي شيء قبل 
ان يعرفوا ان حبش توفي» . 

لم يكن رياض المالكي قد ولد بعد حينما أسس جورج حبش وهو مسيحي › 
من بلدة اللد » وتخرج من كلية الطب في الجامعة الامريكية في بيروت - حركة 
القوميين العرب في مطلع سنوات الخمسينات » وقد كانت حركة سرية راديكالية 
عارضت الانظمة العربية التي كانت قائمة , وتبنت العقيدة الارکسية - الادية . 
ومع حلول نهاية سنوات الخمسينات , كانت الثورة المصرية قد غدت انموذجهم , 
تلك الشورة التي أطاحت بنظام الملك فاروق الوالي للبريطانيين » وأوصلت جمالا 
عبد الناصر , قومي التفكير الى السلطة في القاهرة . وقد أيدت الحركات الجماهيرية 
كلها الشعارات التي طرحها عبد الناصر المتعلقة بمعادات الامبريالية » وبالاشتراكية 
العربية . وكانت حركة القوميين العرب التي أسسها حبش مظلة مناسبة بالنسبة 
الى غالبية الفلسطينيين . ولكن قبل الانفصال الوحدوي بين مصر وسوريا عام 
۱ اصبحع من الواضح اکشر فاکشر ان شعار عبد الناصر التعلق بالقومية 
العربية كان على خصام مع الطموحات الوطنية للفلسطینیین من أجل تحرير 
أرضهم . 

أسس جورج حبش الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في شهر كانون الاول من 
عام 11314 ؛ بعد مرور بضعة شهور على الهزيمة العربية في حرب حزيران 
۷ . ولكن لم يمض طويل وقت » حتى انفرط عقد تحالف حركة القوميين 
العرب الذي كان وخد جورج حبش , ونايف حواتمة » واحمد جبريل . وقد حدث 
الانشقاق ذلك في شهر آب ۱۹۱۸ ۰ حيث أسس ثلائتهم منظماتهم الستقلة عن 
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بعضها , وثحت غطاء م. ت. ف. كان حبش يرى ان على الثورة ان تبداً باثارة 
حرب الایام الستة قد تضمن اعثرافا اردئیا باسرائیل داخل حدود ما قبل عام 
۷ اسر الذ كناو يدش بالاسبه ال عفيش ان المعوية N‏ تيقد 
اف اك مع اسرافل مقانل اسعمادة ۲۲۰۶ میل مریم من افداطق ي 
a AEE‏ ره نقد سنوی الكوية انشسید وین خسن a‏ مه 
بين أوساط الفقراء الفلسطینیین في مخیمات اللاجفین » وبالتالي فان رسالتها القائلة 
بان عل البولیتاریا ان تختار قيادة الحرکات الو راجت بشکل واسم لدی 
الاب اله ايوج واخ ن يادي بان الوخدة العريية ی الق 
ان تكون الجماهير قد ثارث واستبدلت بالانظمة العربية الفاسدة الدیکتاتوریات 
الاركشية . 


وعلى الرغم من ان احمد جيريل لم يكن ميالا لشعار حبش المنادي بسياسات 
عربية A‏ الا انه لم یمن ان الوحدة العربية کانت ضرورية قبل ان یتم 
تحریر فلسطین , اذ یقول : «لقد حاولت الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین ان تکون 
حدق من العرپ کلهم و کل مکان ... فد کذا 4 صسیلا فلسطینیا وطنیا ... وکا 
بحناجن ال ان تکون لنا علاقات تيده مع سوریاً والعراق».. ولذلك + (سس احمد 
جبریل فق شين تشرین الاول ۱۹1۸ جبهته النشقة السماة الجبهة الشعبية لحریر 
فلسطین / القيادة العامة . 

إفند كان اااي بن قيش وخواشنه ب الدي انش الجپبهه الق میب 
الديمقراطية لتحریر فلسطین » والتي عرفت فیما بعد باسم الجبهة الدیمقراطية 
لتحرير فلسطین - عمیقا جداً . يقول پاسر عبد ربه , وهو احد قياديي الجبهة 
الدیم قزاطي1 : «لقد اعنتبرنا عبد الناصر والاقطية العربية السماة بالتقدمية 
مسژولین عن هزيمة ۱۹۲۷ . ولکننا شعرنا ان الرد على ذلك كان پتمثل في اقامة 
منظمة جديدة » ترتکن على البادیء الماركسية » والتي یمکن ان تکون بدیلا 
للناصرية من ناحية , وللاحزاب اليسارية العربية الارثوذوكسية التقليدية من 
ا ا ولم نویه الجيدية ا اتتریر فاستطین رخبه حون ني 


5848 


اسقاط الانظمة العربية الوجودة » ویوضع ذلك عبد ربه قاثلا : «في حين ان 
التعامل مع الیرجوازیات آمر رديء , فان هناك شیثا أسوأ , وهو الاحتلال ... لقد 
آمنا بان الوحدة كانت ضرورية » ولذلك تحالفنا مع فتح وسوریا» . 

كان ریاض الالكي يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما حینما وجدت هذه الفصائل , 
لکن مواقفه اتجاه الاسرائیلپین بدأت تتشکل من خلال آحداث حیاته . كان رياض 
جزء1 من أقلية منذ البداية » وقد ولد في ۱۹۵۰/۰/۳۱ فیما بقول عنه انه كان من 
عائلة مسلمة من «الطبقة الوسطی الدنيا» في بلدة بيت لحم المسيحية . وقد آصبم 
والده - الذي كان معلما في مدرسة ابتدائية - مدیرا لدرسة خاصة في بيت لحم , 
وفیما بعد عُين من قبل الادارة الدنية الاسرائيلية في منصب ف دائرة التربية الحلية 
وکانت التربية تحظى داثما بالاولوية لدی عائلة المالكي , اذ یقول ریاض مفتخرا 
عن شقيقيه وشقیقاته الثلاث ؛ مجمیعنا ذهبنا الى الجامعات » وتخرجنا » بل ان 
اثنين منا اتيحت لهما فرصة العمل الجامعي» . ان توفير كل دینار لساعدة الاسرة 
لزيادة الاموال من أجل تعلیمهم » كان الاولوية القصوی بالنسبة اليه , وبشکل 
خاص لانه كان اکبر الابناء كما یقول , 

ويستذكر انه حینما كان في العاشرة من العمر , كان عليه ان يتخلى عن أثمن 
ممتلكاته , وهي مجموعة من آلاف الطوابع الاجنبية جمعها بمساعدة أعمامه 
الشلاثة , الذین کانوا یکتبون اليه بشکل منتظم من حیث کانوا یعیشون ف امریکا 
الجنوبية . يقول ریاض : «کانت الطوابم بالنسبة الي ذات معنی خاص جداء 
لكنني كنت مضطرا الى بیعها من أجل الحصول على بعض الال من أجل أسرتي!» . 
وقد عملت تلك التجربة علی |نضاجه اذ یقول : «لقد آعطتنی احساسا چیدا جدا 
بالسژولية . كنت قادراً على مشاركة والدي في اعباثه لتزوید الاسرة بدخل معین . 
ان هذا الامر یچعلك تكبر بسرعة , بأسرع مما هو مالوف» . 

بعد عودته الى البیت من المدرسة » وخلال آیام العطل , كان ریاض يبيع 
بطاقات البرید (العایدة) التي تحمل صور مذود السیح » والاماکن الدينية الاخری 
الى الالاف من الحجاج المسيحيين والسیاح الذین کانوا يزورون مدينة بیت لحم . 
وحینما آتم الصف السادس , كان ریاض قد جمع مبلغ مائتي دینار . وساعد هذا 
البلغ والده على ارساله الى أفضل مدرسة ثانوية في بيت لحم » كلية تیراسانتا , 
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وهي اكاديمية مسيحية خاصة , تدار وفق النظام الرهباني الايطالي , الاخوة 
الفرنسیسکان . وهناك , اختلط مع أبناء وبنات عاثلات آغنی من عائلته ء اذ یقول 
الان عن تجربته تلك : «لم يكن ذلك بالأمر السهل وبخاصة اذا عرفت حدود 
عائلتي» . 

ويقول ریاض انه كان يبلغ الشامنة من العمر حینما بدأ قراءة الجلات 
والصحف , ومن ضمنها : التایم » والنيوزويك . كان يقضي ساعتين آو ثلاثا وهو 
يقرأها من الغلاف الى الغلاف . لقد أصبحت المنشورات نافذة له يطل من خلالها 
على العالم الخارجي » وحركت شهيته نحو التاريخ والجغرافيا , وساعدته على 
تعلم اللغة الانكليزية , وكَرّفَته بالثورات السياسية والاجتماعية التي كانت تحدث 
في كوبا » والجزاثر . واندونیسیا . يقول رياض : «لقد ساعدتني على ادراك حقيقة 
لاذا لا تستطیع عافتنا النهوض باعباء احتیاجاتنا الآساسية , ولاذا لم يكن 
باستطاعة والدي ان یکون غنيا مثل أي شخص آخر , ولاذا كان عليّ ان آعمل 
للحصول على آموال [ضافیة» . 

لم يكن والد ریاض شدید الاهتمام بالسياسة على الاطلاق , ونادرا ما تناقشا 
بقضایا الساعة . وبرغم هذا , فان والده كان مسلما چیدا , وپمارس شعاش 
الصلاة يومياء وأدى فريضة الحج » غير ان ریاضا لم يكن مهتما على الاطلاق 
بالدين . كان السلم الوحيد الذي يدرس في مدرسة التيراسانتا , ولذلك فانه لم 
يحضر الدروس الدينية » وكذلك الأمر بالنسبة لدروس اللغة الفرنسية «بدون أي 
سبب حقيقي» بل انه رفض حينما اصر والده - وکان رياض قد بلغ الرابعة عشرة 
من عمره - علی ان يزافقة الل السجد لاداء الصلاة . غير انه فیما بعد كان پذهب 
كل يوم جمعة إلى الصلاة » واستمر في ذلك لدة عام کامل ؛ ثم توقف عن ذلك 
ذات يوم . وحاول والده اقناعه «لكنني أصريت على موقفي , وانتصرت. كانت 
كربيقه الذينية محدودة » وتستهدف حشی وَطاهه بالعلومات التي تمکته من اجنیار 
امتحان التوجيهي » وبالتالي التخرج من الدرسة . ورپاض لایعرف على وجه 
الکمدید السپب الذي جعله یطورمثل هذا الکره للدین + وان كان یعتقد ان سیب 
ذلك هو قراءته عن القمم الذي تعرض الفقراء له في بلدان امریکا الجنوبية حیث 
كانت الكنيسة الكاثوليكية غنية وقسوية . ويستذكر : «كنت مهتما بالشاکل 
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الاجقافية ؛ وبما كان يحدث في کل مکان في العالم , اكش من اهتمامی بقضاء 
اوقت ق الخسلاه بن لكل صقر ریا كاف کل میب اننا كنا تعيش فا بت 
لحم ... الجى في المدرسة كان مسيحيا » ورفاقي کانوا مسيحيين . والجى كله كان 
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مسيحيا» . ومع ذلك , فان والده لم يتوقف أبداً عن الضغط عليه للعودة الى 
الاسلام «لكنه يعرف انه كان يتحدث مع الحائط» كما يقول رياض . 

بعد أن تخرج رياض من المدرسة الثانوية , أصر الوالد على ان پلتحق ریاض - 
البالغ من العمر سبعة عشر عاما ‏ بمدرسة سانت جورج في القدس كي يستعد 
لاجتياز امتحان 8013 البريطاني » والذي يحتاجه من أجل الالتحاق بالجامعة . 
وخلال هذه الفترة , كان انموذج رياض وبطله الزعيم العربي الذي سحر الجماهیر 
ق ذلك الوفت : كمال مه الاي تقو ریاشن : کا كان تلقی اا هنا 
فلك الصسمت» , لقد جذبت فلسفة مد الناصر التعلقة پالقومية العربية ریاضا ؛ 
ولکن على العکس من اليافعين الآخرین «لم أحاول على الاطلاق ان حفظ عن ظهر 
قلب ما قال» . ویستذکر انه اعتاد الاپمان «بقدرة الجماهیر بان تعبأ وان تتمرد 
ضد الانظمة , وبانه من خلالها يمكننا ان نوحد الشعب العربي كله . لكنني آصبت 
بخيبة آمل بسبب مستوی استعداد هذه الجماهیر . لقد فکرت في انه اذا انتظرت 
هذه الجماهیر حتى تصل النقطة التي پمکننا عندها البدء بتحرك چماهيري نحو 
تحریر فلسطین , فانني سانتظر طویلا جداً جداً . كان ذلك حینما بدأت البحث عن 
بداثل» . 

وقد كان هناك حدثان آثرا بعمق في حياة ریاض . ففي سن التاسعة عشرة كان 
عليه ان يسافر الى آمریکا الجنوبية لتابعة تعلیمه . وليقضي السنوات الخمس 
التالية في کولومبیا, في وقت كانت فيه حرکات القاومة هناك ون الارجنتبن 
وتشيلي تعمل على حشد جماهير الفلاحین الذي کانوا - على النقیض من العرب - 
يثورون ضد آنظمتهم الحاکمة . 

أما الحدث الثاني - الذي وقع مبکرا - والذي عمل على تشکیل مواقفه , فقد 
كان حرب حزیران ۱۹۱۷ حينما وقعت مدينة بيت لحم وبقية الضفة الغربية 
وغزة تحت الاحتلال الاسرائيلي إذ ترکت أيام الحرب الستة انطباعا عمیقا في نفس 
ریاض الذي كان يبلغ الشانية عشرة من العمر آنذاك . ویقول ان الحرب ودوره 
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الصغير فیها علمته درساً مذهلا , وهو انه ليس من الصحیح ان الاسرائیلیین لا 
يقهرون . ویستذکر : «لقد اعتدنا ان نسمع عن الاسرائیلیین » وان نحلم بهم , 
لکننا لم نرهم آبدا ... لقد صورناهم دائما على انهم مختلفون عنا» موضحا ان 
غالبية الفلسطینیین کانوا یعتقدون انهم من نوع السوبرمان الذین لا پعرفون 
الخوف ف المعركة » ولا پعرفون الشفقة تجاه آعدائهم . وقد وجد ریاض ان الامر 
مختلف . فحینما بدأت الحرب , وحینما احتل الجنود الاسرائپلیون مدينة بيت لحم 
أمروا سکانها برفم الاعلام البیضاء فوق منازلهم , وکان عدم القیام بذلك يحمل 
مجازفة بتعريض البیت للقصف . لقد كان التهدید والخطر جديا : فطوال النهار 
كان ریاض يسمع صوت هدپر الطاثرات وهي تطير فوق أسطح منازل بيت لحم . 
وحینما دخلت القوات الاسراثيلية ال ساحة الهد , اعلنت مکیرات الصوت 
الاوامر الى الناس لرفع الاعلام البیضاء , ومفادرة منازلهم » وان یتجهوا الى 
الطريق المؤدي الى أريحا . وقال جد رياض : «لن أذهب» . كانت عائلة المالكي كلها 
قد تجمعت في بيته . وتابع الجد : «اذا انوا يريدون قتلنا , فعنذاك أُفَصّل ان أقتل 
داخل البیت . لن آغادر . لا نرید أن خرئ ماساة عام ۱۹6۸ تتکرر مرة ثانیة» . 
ویقول ریاض ان العائلة قررت البقاء هناك . كان ذلك آول عمل من آعمال 
التحدي , او ما يسميه الصمود الذي شهده . 

لکن قبل ان يمر طویل وقت , بدأت الشائعات بالانتشار ومفادها ان 
الاسرائیلیین قد بدآوا بقصف کل بيت لا پرفع علما آبیض . وخشي والد ریاض على 
بيته لانه لم يكن هناك أي شخص ليرفع العلم . ویستذکر رياض : «ولكوني اکبر 
الأبناء , طلب الي والدي الذهاب الى البيت ورفع العلم في حال حدوث شيء ما . 
كان علي أن أسير ‏ عبر مدينة بيت لحم - لمدة عشرین ال خمس وعشرین دقیقة» . 
كان يعرف شبكة الأزقة التي تفضي الى بيت والده » ولکن من أجل الوصول الى 
تلك الازقة , کان هليه الهرب حتی لا دراه الاسرائیلیون الم كنل يداو سس 
قصيرة حين اکتشفته سيارة جيب اسرائيلية : «صرخوا علي طالبین مني التوقف 
أصبت بالذعر » ولذلك ركضت . وصرخوا علي مرة قائية + اعون ورن 
بأسرع ما يستطيع , متواريا في الممرات وف الشوارع الضيقة «متوقعا طوال الوقت 
رصاصة تصيبني في ظهري» . ويتابع رياض قائلا : «لا أدري من أين أتتني 
الشجاعة» . ووصل الى منزله » ورفع العلم . لكن الوقت كان متآخراً » وبدا الظلام 


7-5 


يحل , ولم يكن تواقا الى العودة «لذلك بقیت وحدي مدة يومين ولیلتین في البیت › 
آراقب النبران التبادلة بين الطرفین ليلا» . ویقول انه كان مروعا بما شاهده . لکنه 
بقي هادثا , بلا حراك » ينتظر انتهاء الحرب . 

فقط بعد انتهاء القتال » علم ریاض أن آحد أصدقائه ‏ ویکبره هذا الصدیق 
بعامين فقط - قتل بعد ان اطلقت النار على رأسه . ویقول ریاض انه آراد رؤية ما 
حدث » فسار الى الوقع الذي قتل صديقه فيه , آملا «ان يجد أي شيء يخصه؛ . 
وکان كل ما رآه عبارة عن بركة من الدماء في الشارع . كان ریاض يعمل داثما 
على ان يبقي مسافة بینه وبين الاسرائیلیین » ولکنهم الآن فتنوه . وحینما حولت 
فرقة من الجنود مدرسته الابتدائية الى معسکر مؤقت » لم یستطم ریاض البقاء 
بعیدا : «اعتدت ان انظر بعناية لأری ما کانوا یفعلونه ... بقیت بعیدا لان 
پاستطاعتهم ان یضربوا فعلا ... کانوا پستطیعون قتل أي شخص سواء آکانوا 
پعرفونه آم لا وبسبب آو بدون سبپ على الاطلاق» . وقد ترکت أحداث تلك الاپام 
الصيفية آثرها فيه : «وكانني كنت آشعر ان هناك قوة في داخلي تدفعني بانجاه 
النشاطات السياسية» . 

حینما كان يبلغ السابعة عشرة من عمره , اتیحت لریاض فرصته الاولی للسفر 
الى الخارج . فقد طلب آحد اصدقائه منه ان پنضم اليه في النمسا حيث كان ذلك 
الصدیق يدرس في جامعة غراز » وهي ثاني أكبر مدينة في ذلك البلد الحاید . 
والتحق ریاض بكلية الهندسة الدنية » لکن تنظیم الوقت لدیه كان عملا صعبا , 
وکانت اللغة الالانية بالنسبة اليه لغة یصعب تعلمها » وبدا الجتمم النمساوي 
مجتمعا منغلقا ومنعزلا بالنسبة الى الفلسطيني الشاب . فحینما حاول استثجار 
شقة , تم تذکره بوضعه کشخص لا جنسية له . والاسوا من ذلك ۰ نظر اليه 
بعين الريبة والشبهة . فقبل بضعة آسابیم » قامت مجموعة ارهابية فلسطينية ذات 
ماوق نطاب الول الأشون احمان مجنوعة من الى با شین الأب لين کوان 
خلال دورة الالعاب الاولبية في ميونيخ عام ۱۹۷۲ ۰ وقتلت منهم آحد عشر لاعبا 
خلال عملیات اطلاق النار . وقد قالت صاحبة الفندق انها آسفة جداً , فهو 
فلسطيني ولا تستطیع ان تخاطر پذلك . وفي النهاية وجد شقة » وعمل لفترة من 
الزمن في معمل للتقطير » وزار پوغسلافیا اللجاورة » حیث تأثر بقضية «کیف 
يعيش الناس في بلد اشتراکي» . لکن ریاضا استمر پشعر انه يعيش في غير مکانه › 
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ولذلك حینما اقترح عليه عمه وعمته - حینما زاراه قادمين من قطر - أن یعود 
معهما الى بيت لحم » شعر ریاض بالسرور بان أتيحت له تلك الفرصه ٠‏ 

ومع هذا » وبعد عودته الى وطنه » اندلع نزاع عربي - اسرائيلي آخر ۰ حرب 
اوکتوبر ۱۹۷۳ ۰ واغلقت الجامعات في الضفة الغربية مرة آخری , فکتب ریاض 
الى أعمامه في کولومبیا . وأقنع والده بالسماح له پالسفر الى هناك لتابعة دراسته . 
ویعترف ریاض ان والده «کانت لدیه نقطة ضعف حینما پتعلق الامر به» . في 
بوغوتا التحق ریاض بكلية الهندسة الدنية في (بونتیفیسیا پونیفیرسیداد 
خافریانا) وهي جامعة پسوعية . وقد دفع آحد آعمامه - والذي كان قد أصبح 
موسرا هناك - الرسوم الدراسية لریاض . وبسرعة » أصبح ریاض طلیقا باللغة 
الاسبانية . وعلی العکس من تجربته في النمسا . وجد انه بل بسهولة في ذلك 
الجتمع » أقلية ممثلة بشخص وسط العشرات من القبائل الاثنية والاقلیات الحلية. 

ومما يبعث على السخرية » انه على بعد آلاف الامیال عن وطنه , أخذت هويته 
كفلسطيني تتشكل على نطاق واسع «لقد رأيت أشياء كثيرة من خلال نظرات 
اقتصادية واجتماعية , وليس سياسية فقط ... لقد رايت كيف يعيش الناس فعلا ؛ 
الاغنیام والفقراه ؛ وکیف فل الشرکات. مفعددة الجتسیة كرو هه البلدان : 
والفروقات بين آلوان الکاثنات البشرية ... ان حجم الظلم» كان له آثر عميق في 
سب » ویقول :انه ان متم هل الاظلاق رقنة اسلاف امريكا الخكوهة : الكو 
الفقراء , وهم يستجدون الطعام . انهم اليوم «مواطنون من الدرجة الخامسة في 
بلادهم . انظر الى الحضارة التي بنوها وانظر الیهم في شوارع کیتو , ليما , 
ولاباز وهم يستجدون الصدقات» . وبدأت تتشکل في ذهنه مقارنتهم مع 
الفلسطینیین : «لا تجد فرقا کبیرا في ان تکون في كولومبيا , أو في البیرو , آو في 
بولیفیا آو الاکوادور آو اسرائیل» . 

لقد آلف نفسه مع مختلف أشكال حرب العصابات , اذ پقول : «اعتدت ان أقرأ 
عن کل مجموعة من مجموعات حرپ العصابات» . فقد قرأ عن «مچموعات حرب 
العصابات الدنية والريفية» مثل (شایننغ باث) في البیرو » و(القوات السلحة 
الثوریة) في کولومبیا و(التوباماروس) في الاورغواي » و(حركة الیسار الثوري) في 
تشيلي . وآراد معرفة لماذا «أشهرت السلاح ومن أجل أي هدف» کل مجموعه من 
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هذه الوا ع وتوهل ال Ber‏ مسقتاتها انه پدون وود پزتام: العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية فان الفصائل الفلسطينية - مثل فتح - التي شنت بشکل 
اساسي کفاحا سیاسیا ان تکون قادرة علی الاستجابة ال احتیاجات الناس . 
ویوضم : «اذا كنت ترید الوصول الى مستوی الناس - حیث یمکنهم ان پنسجموا 
مع ما تفعله - فان من الواجب عليك ان تمضي في ذلك عميقاء . 

ویقول ریاض انه تعلّم أيضا انه من أجل ان تنجح حرب العصابات » فان من 
الفروض ان يكون لدیها تأیید شعبي حقيقي . ان استخدام الارهاپ لاکراه الناس 
وتخویفهم منتج عكسي . ویقول عن الذابح التي نفذتها (شایننع باث) والجموعات 
الأخرى : «لست مع نظامهم التعلق بفرض ایدیولوجیتهم أو وجودهم بالقوة . 
واقصد (بالقوة) الحالات التي يذهبون فیها الى قرية ویذبحون کل شخص . انني 
آمسقت هذا» . ویشعر ریاض بالرارة فیما یتعلق بذبح الفلسطینیین التعاونین في 
الضفة الغربية وقطاع غزة . ویوضع ان النضال التحرري یکسب تأییدا لان 
الناس پشعرون انهم محمیون بواسطته «ولپس بسبب انهم خائفون منه» . 
والتآیید يجب ان يوجد من خلال برنامج سياسي , واقتصادي , واجتماعي 
«الايديولوجية » الفکر الذي تنقله والذي يتم قبوله لان الناس يؤمنون به ء ولانك 
مطلوب فانك تحظى بالتاييد والمحبة» . ان الشعب الفلسطيني یعتبر م. ت. ف. 
ممئله الشرعي والوحید «لیس لانها كانت مفروضة علیهم » ولکن لأنهم آرادوها 
هکذا . وم. ت. ف. حققت مکانتها نتيجة للتضحیات , وللنضال من أجل الدفاع 
عن حقوق الشعب ومواصلة ذلك النضال لفترة من الوقت» . ویتابم ریاض فائلا: 
في امريكا الجنوبية «تتحدث عن وضع مختلف كلية» . 

بعد أن تخرج عام ۱۹۷۹ ۰ غادر رياض كولومبيا ليقضي سنة أخرى للحصول 
على درجة الماجستير في الهندسة المدنية والنقل والتخطيط في برنامج مشترك تديره 
جامعة نيويورك وبوليتكنيك بروكلين . وف الوقت الذي عاد فيه الى بلاده ليبداً 
حياته التدريسية في جامعة بير زیت عام 118٠‏ ۰ كان قد تشرب حماسة الكثيرين 
من العرب الذين كانوا يعيشون في مانهاتان , والذين تعرضوا للآراء والافكار 
العاطفية القوية الموالية لاسرائيل من قبل سكانها اليهود الكثيرين . لقد شاهد 
تشابها جزئيا بين القمع في أمريكا الجنوبية وبين ما هو موجود في وطنه . كما 
يقول . ويعترف ان تلك التشابهات الجزئية ليست دقيقة , لكن «الظواهر هي 
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نفسها» . 

ويؤكد ریاض ان الولایات المتحدة تدعم اسرائيل من خلال تزویدها بعدة 
بلايين من الدولارات على شکل مساعدة عسكرية واقتصادبة سنوپة , معظمها من 
اجل قمع الفلسطینیین واضطهادهم . وحینما تقع اساءات فاضحة لحقوق الانسان 
فان الولایات التحدة » واسراثیل » والدول العربية الجاورة - مثل مصر , والعربية 
السعودية , والتي تعتمد بشکل كبير على الاسلحة الامريكية ‏ ينظرون الى الناحية 
الاشزير :سقما e‏ حكرية الو لیات الیو حرشا صاورت الشرعات الم رکه 
ثروة أمريكا اللاتينية » واستغلت مواردها الطبيعية , والقوة العاملة » وزودت 
الانظمة العسکرية هناك بالسلاح من أجل تعزیز انظمتها الديكتاتورية . ویقول 
ریاض : «اذا کانت الولایات التحدة راغبة , فان بامکانها ایقاف اسرائیل عن قمم 
الق من خلال خطيق اماس الالية وكرويه الاسکه ,مان القانى انين 
يضطهدوتك هم اناس محليون ؛ لكن المعدات » والآلات » والأوامر تأتي من 
الخارج . وحینما نظرت حولي وسالت لاذا لم تأت الدول العربية لانقاذي » 
اكتشفت انها ايضا مقيدة . كان الامريكيون يقولون لهم لا يمكنكم القيام بذلك ؛ 
لان الولايات المتحدة أرادت ترك اسرائيل تتمتع بتفوقها العسكري» . 

اما التشابه الآخر الذي يراه بين الفلسطينيين وبين فلاحي امريكا الجنوبية فهو 
ارتباطهم الصوفي الغامض بالارض , لان الارض والانسان شيء واحد : «قالأمر 
ليس كما هو عليه في الولايات المتحدة 2 فقد تكون من كاليفورنيا وتعيش في 
تكساس , آو تشتري منزلا وتقيم في اركنساس . هنا ء جذورك في هذه القرية , 
وتصف نفسك دائما بانك شخص من تلك القرية . وتعلّم ابناءك وأحفادك يأنك 
تنتمي الى تلك القرية . و إنْ تتحدث للفلاحين الذين يعيشون على قطعة من الأرض» 
سترى ما الذي تعنيه هذه الارض بالنسبة اليهم . انها حياتهم ؛ انها ثقافتهم , 
وبقاژهم » وأسلافهم , وتقاليدهم . وفي بعض الاحيان » فان الفلاح - وبخاصة 
الفلاح الفلسطيني - يقضي مع الارض وقتا اكثر من ذلك الذي يقضيه مع اسرته ؛ 
فلديهم علاقة خاصة مع شجرة الزيتون ؛ انهم يتحدثون معها ؛ انهم يعرفون 
ويفا 

ويقول رياض ان الارض في الثذقافة وف الاغاني وفي الفولكلور الفلسطيني 

و ینز 


مساوية للقوة البذاقية الطبيعة + الأمومة . وق التراث ۰ فان الیرض , شرف الراة 
وشرف الارض متشابهان » وهناك قول بما معناه , ان اکثر شيثين يهتم العربي 
بهما : هما الارض والعرض . ويقول رپاض : «اذا ات على امراة فان ذلك نهاية 
العالم بالشسبة الى العربي . واذا صودرت ارضه , فالامر نفسه ... کانك تحاول 
قل ذلك الشخص» . وهذا هو السپب الذي پفسر ناذا لم تقسم قطعة الارض التي 
تمتلکها عائلة المالكي ؛ على الرغم من ان کل واحد من الذکور في هذه العاثلة - والد 
ریاض, واعمامه الشلاتة + وکل واحد من ابناء الابناء SSN‏ پمتلك جزء منها . 

ويوضح ریاض ذلك قائلا : «يجب ان نکون موحدین کقطعة واحدة من الارض» 
وهذا پفسر لماذا حسینما يبيع أي شخص أرضه «فکانك تبيع حياتك وعائلتك ... ان 


آخر شيء يمكن ان یفعله الفلسطيني هو ان يبيع آرضه» . 


في عام ۱۹۸۳ عاد ریاض الى جامعة نیویورك لبدء التحضير للحصول على 
درجة الدكتوراة , وقد حصل عليها عام ۱۹۸۲ ؛ اذ عاد في ذلك الخريف لمواصلة 
التدريس في جامعة بير زیت . ان بدء الانتفاضة بعد مرور ما يزيد على السنة من 
عودته جعل حياته موضع الاهتمام , منذ اليوم الذي باع فيه مجموعة الطوابع 
التي يمتلكها , مروراً بجريه متجنبا الاسرائيليين في بيث لحم وانتهاء بالعاناة 
والالم اللذين شاهدهما بام عينيه في أحياء الفقراء في امريكا الجنوبية . لقد سجلت 
الانتفاضة بالنسبة الى رياض مرحلة مهمة في الحتمية التاريخية للشعب 
الفلسطيني» اذ تلاشى خوفهم من الاسرائيليين » وبذلك اتخذوا الخطوة الاولى نحو 
تسلق الجدار النفسي الذي أبقى الاحتلال مدة طويلة » ويقول رياض : «ان ذلك 
الطفل , الطفل الفلسطيني , الذي يجابه الجندي الاسرائيلي وهو يدرك انه من 
المحتمل ان يُقتل » ومع ذلك پستمر في مجابهة الجندي» كان اختراقا معنويا 
للاجزاء الضخمة . لقد أعطى ذلك الفلسطينيين كبرياء , وأعطاهم أيضا إحساسا 
جديداً بالمساواة مع خصمهم : «لقد كان الفلسطينيون قادرين على ازالة الحواجز 
ال که التي يحنت قينا ای من لور سرب . لقد كان الافراد 
قادرین على تحقيق ما فشلت الحکومات والجیوش العربية في تحقيقه , وفعلا ؛ 
کانوا قادرین على [بطال ما خلقه العرب بشكل غير مباشر كنتيجة لهزاشهم 
الاحتلال الاسرائيلي» . 
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وعلى مستوى آخر » یقول ریاض ان الانتفاضة علمت الفلسطینیین ان 
الاسرائيليين لیسوا (سوبرمانات) : «لیست لدیهم ارادة للقتال اکشر من 
الفلسطینیین . في هذه اللحظات یجابه الجنود الاسرائیلیون الاطفال لانهم پدرکون 
انهم یستلکون الاسلخة الرشاشة وانهم عل استعداد لاستخدامها للفتل . ان 
الجندي الاسرائيلي يدرك ان الفلسطيني یجابهه وهی أعزل ۰ كفلسطيني , أعطني 
السلاح نفسه , وآنا أضمن لك ان الاسرائيلي سيفر هاربا حينما يراني . ففي 
اللحظة التي يرى فيها الاسراثيلي فلسطینیا مسلحا , فان سلوکه - واستجابته - 
سیکون مختلفاً» . ان الطبيعة لم تجعل الاسرائیلیین أقوى أى آشجم أى آکش 
تصمیما من الفلسطینین . ویقول ریاض : «لا اعتقد انهم پمتلکون ارادة اکبر 
لیحاربوا آو یقتلوا أو يعيشوا» وبالتالي فانه من غير النطقي الاعتقاد ان شعبا 
یتکون من اربعة ملايين نسمة سيكون باستطاعته دائما ان يهزم مائتي ملیون 
عربي . انها الظروف الصطنعة - بما فیها ترسانة الاسلحة التي تقدمها الولایات 
التحد: إل اسرائثیل ب التی آوجدت الفرق تين الجتمعین . لقد جعلت الانتفاضة 
لقلسطيني پدركه ان انراثیل «مارد RE‏ فان تضقط عن هلا آلارد تستطیم 
تصغيره الى حجمه الحقيقي . هذا آمر غير مالوف» هکذا یقول ریاض مؤكدا ان 
هيدا الجبهة الشعبية لتحرین فلسطین یوک اا ان اسرائیل سوف تعود ذات یوم 
الى حجمها الحقيقي , ویضیف ریاض : «لقد عرفنا أن السبب الوحید الذي يجعل 
اسرائیل ماردا هو ان الآخرين پریدونها كذلك . لقد ضسضموها , ولذلك فان 
معركتك ليست مع هذا الارد فقط ولکن مع الآخرين الذین یقفون خلفه » الذین 
نفخوه ... هکذا آری الوضم» . 

ویعتقد ریاض انه بالانضمام الى الحادثات وفق الشروط الاسرائيلية ‏ فان 
الفلسطینیین بددوا الکثر من المكاسب التي حققتها انتفاضتهم ذات السنوات 
الخمس , یقول : في اللحظة الاولی » حینما قرر الفلسطینیون الاجتماع مع السید 


بیکر + قبل أن یذهبوا ای مدرید او ال واشنطن , کان يجب علیهم ان یکونوا قد 


فکروا في وضعهم وان لا یقبلوا الشروط الاسرائيلية . لقد قالها السید بیکر 

بوضوح تام : [یدون الفلسطینیین لن تکون هناك عملية سلام] . ویوجه ریاض 

اللوم الى م. ت. ف. والی قيادة فتع في داخل الناطق بسپب الاستسلام والاذعان 

لضفط من العرب الآخرين , اذ یقول هازثا : «انني لا آنتظر العرب كي يحضروا 
مت 


ویحرروناء , وعوضساً عن الاسسلام للشروط الاسرائيلية الذلة , یقول ریاض : 
كان يجب على م. ت. ف. الاعتراف بآن «وجودنا حيوي وهام من أجل بدء العملیة 
ولذلك فان مشارکتنا يجب ان تکون مهمة بقدر آهمية وجودنا . وکان يجب علینا 
ان لا نقبل على الاطلاق بمجرد الحضور فقط » بل كان يجب ان نصر على الشارکة 
الحقيقة» فاذا کانت الولایات التحدة الامريكية واسرائیل وبقية العرب غين 
مستعدین للاستجابة لهذه الطالب , فانه كان من الواجب على الفلسطینیین القول : 
«حسنا » اذا کنتم لا تریدوننا . فائنا لن نذهب , و[خلاص] تلك هي النهایة» . 

وباللجوء الى رؤيته الکبری للعالم » وجذورها الاركسية ۰ پقول ریاض الوالي 
لتميوة الشعيرة لكهرير فاسظان دنه جال الراففة عل کل ااشررط ‏ لا من 
ااا أن ترا اف مهم كوف مسال راو که که سای ول E‏ 
لاهل القدس, وفلسطینیو الشتات ممئوعون من الشاركة - فان النرد یکون قد 
القي » ویضیف بازدراء : «العرب مهزومون » والدول الاشتراكية اختفت » وم. ت. 
ف. معزولة سیاسیا وافتصادیا ونأتي ونتفاوض ! ... لقد اخترنا أسوأ وقت على 
الاطلاق لدخول عملية السلام» . ویرفض ریاض الفكرة القائلة بان الفلسطینیین 
في الناطق الحتلة يمكنهم تحسين ظروف حیاتهم اليومية » وتخلیص انفسهم من 
الظاهر الخارچية للاحتلال » مثل : وجود الجنود الاسرائیلپین في مدنهم وقراهم › 
والحصول على حق اختیار قادتهم المحليين » وادارة قضایاهم الحلية . ویقول : 
«هذه عملية سياسية تعتمد كلية على ميزان القوی في العالم الذي يميل بقوة ضد 
الفلسطينيين» . ويضيف : ان النظام العالمي الجديد هو في الواقع «النظام الامريكي 
الجدید» وبالتالي :قان النتائع مقضية . ویعترف : «ادر ان النتيجة ستکون لا 
شيء باستثناء الحکم الذاتي ... بنفس الطريقة التي يريدها الاسرائیلیون» . 

ویقول ان دخول الفاوضات آنعش من جدید منظمة فتح التي تقود م. ت. ف. 
من خلال امطائها للفاسطینیین داخل الناطق سلطة اسلاء شروط الحادژات.. 
یقول ریاض : «تجلس القيادة هناك في القصور والفیللات في تونس على بعد آلاف 
الامیال وتقود النضال من هناك ... الثقل في الخارج والنضال في الداخل . أن الثقل 
يجب ان يكون حيث یکون النضال ... الاحتلال پومي , والنضال يومي , والعان اة 
يومية , ولديك آناس يعيشون في الخارج براحة تامة» . ونادراً ما يخفي 


ی 


احتقاره للصراع الستمر على السلطة داخل فتح » والذي يذكره بانهماك الحزب 
الحاکم في الیابان في الحفاظ على ائتلاف كبير بما فيه الكفاية من أجل الحکم : 
«دائما صراع » دائما تنافس , ودائما هناك أناس يحاولون حشد أناس آخرين الى 
جانب هم للحصول على السلطة لأنفسهم . هذه هي فتح . انها حركة مبنية على 
الافراد الذين يمكن أن يصبحوا أقوياء جدا خلال فترة قصيرة من الزمن . انها 
عملية ليست من النوع المنظم» . 

ان ايجاد عملية من شأنها ان تمنح فلسطينيي الداخل أمثاله سلطة سياسية 
شرعية ‏ من خلال انتخابات حرة وعادلة - هي واحدة من المكتسبات القليلة التي 
یمتقه رپاض انها یمکن آن تبرر محادثات السلام الاسرافيلية الفلسطینية . وهي 
واحدة من جملة الاسباب التي تفسر لماذا عدّل موقفه ولطفه تجاههم . ویوضی : 
في هذه الاونة , في الضفة الغربية وف قطاع غزة «کل شيء غير قانوني : 
فالنشاطات السپاسية غير مشروعة » والاحزاب السپاسية غير مشروعة , وکل شيء 
سري . يجب علینا ان نعمل في غیاب بنية تحتية حقيقية» . 

ویقول ریاض : اذا نجح الفلسطینیون في انتزاع مسوولية حقيقية من أجل 
انتخاب قادتهم في الناطق فان من المکن ان يغير رآیه في نهاية الطاف . ومع ذلك, 
فانه لا يضيع أي وقت . فمؤسسة (بانوراما) التي أسسها عام ۱۹۹۱ تقدم 
ورشات عمل عن الديمقراطية و«المشاركون هم قادة القاعدة» السياسيون المحليون 
الذين يأمل رياض بانهم سيشكلون نواة انصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
مستقبلا . ويقول ان مؤسسة بانوراما تخطط ايضا للبدء في اجراء استفتاء للرأي 
العام . ويدافع عن أحاديثه النتقدة لمحادثات السلام » مشيرا الى انها جزء من 
العملية الجديدة الهادفة الى تشقیف الجماهير حول كيفية حل نزاعاتهم سلميا 
عوضا عن اللجوء الى العنف » ويقول : «من أجل القيام بذلك , فانني شخص 
مسالم جدا . انني انسان أمقت العنف والعنف المضاد , وسفك الدماء لانني لا 
آومن انه يحق لاي شخص ان يقتل شخصا آخر» . ويضيف : بين الفينة والأخرى 
يجب على حركة التحرر الوطني ان تبتعد عن قواعد السلوك المعترف بها «ولكنني 
شخص مؤيد للسلام ؛ وما أزال اعتقد انه في يوم من الايام سنتوصل الى تسوية 
في هذه المنطقة , وهذا هو السبب الذي يوضح ناذا اقف الى جانب عملية سلام . 


رت 


ولکن يجب علینا ان نحدد تلك العملية» ویوضح ذلك قائلا : «ان تكن عملية تفضي 
الى إنصاف الفلسطینیین » وان تكن متينة وشاملة» فانها تستحق تأييد کل شخص 
ويضيف : «آود الوصول الى نقطة حيث يكون هناك تحديد واضح جدا للسلام 
الذي پمکن قبوله من قبل كل شخص» . 

ومثل آخر القابلات العديدة , وکل واحدة منها تستغرق ساعات طويلة , وتأتي 
ال اا شاخ اکا يرية ان بكرن نها نخان ماو تشم ما 
فيقول: «لا أقول إنتظر , إنتظر واجلس ولا تفعل شيئا» . ويبقى رياض المالكي 
نهبا للشكوك حول عملية التفاوض الجارية . ففي مقابلة أجريت معه في شهر 
کانون الاول من عام ۱۹۹۱ حدر من انه بدون وجود إجماع داخلي على تحديد 
مفهوم السلام العادل والقوي » وبدون وجود الشرعية التي تستمد من خلال 
OA Î‏ فيل الشعي + فان لوق الذي يمثل الفلسطينيين حاليا «يمكن ان 
يصبح حزب [الوفد] الخاص بنا » بکل معنی الکلمة» . قفي عام ۱۹۱۸ شگل 
البرلمان الصري وفدا [واطلق عليه اسم الوفد] لعرض قضية استقلال مصر على 
مؤتمر محادثات السلام الذي انعقد في باريس , وانهی الحرب العالية الاولی . وقد 
عاد الوفد الى بلاده وهو لا يحمل اکثر من وعود أطلقها البریطانیون . ان الوفد 
الفلسطپني الفاوض يمكن ان يعاني المصير نفسه اذا فقد الاتصال مع الجماهیر , 
كما یقول ریاض . 

ون الوقت نفسه - كما يعترف ریاض - فقد كانت هناك تحولات مشجعة في 
سیاسات ادارة بوش نحو الشرق الاوسط » اذ يقول : «بدأت السياسة الخارجية 
الامريكية تأخذ بالاعتبار العنصر الفلسطيني . لقد أصبح عاملا دائما في صياغة 
السياسة » وهذا شيء جديد كلية ... لكنني أعتقد أن الادارة الامريكية ما يزال 
آمامها شوط بعيد عليها ان تقطعه قبل ان تصل الى وضع يمكن فيه للامریکیین ان 
يحظوا فعلاً بثقة الآخرين ‏ وبخاصة الفلسطينيين ‏ او ان يقدموا انفسهم كوسيط 
عادل» . وبالنسبة الى رياض المالكي ‏ الاستاذ في جامعة بير زیت » والبالغ من 
العم سبعة وثلاثين عاما ‏ فان الشيء الهام هو تذكر موقف جده لأبيه المتمثل 
في البقاء متصلبا من أجل عدالة وأحقية قضيته , حتى حينما تهدد الضغوطات 


الخارجية › والنفعية الداخلية باضعاف عزمه وتصميمه . ويقول في معرض وصفه 


1ت 


لوقف الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین العارض لحادثات السلام : «بدون عناصر 
الصمود هذه فانك تتحدث عن انتحار » ولا آعتقد أنني أؤيد الانتحار ... وعلی 
النقيض من ذلك فان أسوأ شيء يمكن ان تقوم به هو ان تقدم على الانتحار لانك 
تنهي حياة بدون أي هدف ومعنى» . ويلمّح الى انه يجب على الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين ان لا تقدم على الانتحار من خلال بقائها معارضة لتسوية سلمية 
مع اسرائيل . ويامل رياض المالكي على نحو واضی بان يكون ذات يوم جزءاً من 
مفاوضات مُشَّرّفَة , مفاوضات تعطي حياته ماضيا وحاضرا معنى حقيقياً . 


غات 


ل شد 


١ سان‎ 


لخطيب 


(على اليسا 


ر) في الثامنه من عمره مع 
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بعد ظهر يوم مشرق من أيام شهر آپار عام ۱۹۹۲ » وقبل فترة قصيرة » من 
موعد بدء الجولة الخامسة للمحادثات العربية - الاسرائيلية , كان غسان الخطیب , 
عضو الوفد الفاوض , يعد نفسه لالقاء محاضرة في الضفة الغربية يمكن ان تُعد 
أصعب مما پواجهه على طاولة الفاوضات الرسمية . بعد ان ارتدی سترته » غادر 
شقته الكائنة في مدينة رام الله » متوجها للقاء سکان قرية (کفرعین) . بدأ رحلته 
بسيارته الخاصة » بیضاء اللون ‏ من طراز فولکس فاجن » ولدی وصوله اعتذر 
عن وسسيلة النقل البسيطة الصدثة » وأشار الى انه كاد ان يلغي اجتماعا مقررا مع 
وزير الخارجية الكندي لأن المسؤول عن المرآب في القنصلية رفض ان يصدق بانه 
أحد الضیوف المدعوين . وبینما كان غسان يقود سيارته عبر المناطق الريفية 
الجبلية , استذكر انه عبر هذه الطرق صعودا وهبوطا مرات عديدة » ليتحدث الى 
العشرات من الجماعات القروية المحلية عن عملية السلام . ويقول انه حينما عاد 
من مدريد شارك في اربعة عشر اجتماعا مختلفا خلال ثمائية عشر يوما . 

لدى وصوله الى بلدة كفرعين الساحرة - الواقعة بالقرب من قمة متن جبلي 
صغير مطل على الوادي - استقبله ممثل اللجنة المنظمة لاجتماع ذلك اليوم . 
وتوجه الى منزل مضيفه , وجلس الرجلان لاحتساء الشاي الحلو , واكل اللون 
الأخضر . وعلم غسان من مضيفه ان القرية قد زارها بعض الزوار غير المرغوب 
فيهم في ذلك الصباح : جنود اسرائيليون آخبروهم انه خلال ثمان واربعين ساعة 
سيتم تدمير منزلين في القرية بسبب مراعم عن ايواء احد الارهابيين . وانتهى 
الرچجلان من تناول النعشات » وسارا في القرية البسيطة ؛ فمرًا ببعض البيوت 
الحجرية المتناثرة هنا وهناك » وببعض اشجار الزيتون متجهين نحو المبنى الذي 
يعتبر مركن حياة القرية : المسجد . في ساحة السجد » وكما هو الأمر عليه في 
العديد من مناطق الضفة الغربية , كانت الجدران مطلية بالكتابات . فقد كانت 
هناك كلمات مثل : (الله أكبر) وشعارات مختلف الفصائل , بدءاً من حماس وانتهاء 
بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ؛ والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . وفي 
وسط الساحة » كانت هناك أغصان شجرة ثبت عليها علم فلسطيني بال , في حين 
ان علما آخر ‏ ممزقا ايضا ‏ كان يخفق على عمود . 

ام 


شيا فشیثا . وواحدا تلو الآخر , بدا الرجال بالتوافد الى ساحة السجد » حتی 
اجتمع نحو خمسة وعشرین رجلا تتراوح اعمارهم بين سن المراهقة وسن 
الستينات . في البداية » بقيت النسوة في الخارج » مجتمعات مع بعضهن » في حين 
كان الرجال يدخلون ويجلسون على المقاعد الحجرية المبنية على جوانب الساحة » 
وبعد ان پجلسوا :تتفم النسوة الپهم . ومع نشول الزید من الناس » كان 
البعض يقوم بوضع الكراسي , مشکلین شبه داثرة حول غسان الذي كان يجلس 
الى چانبه مختار القرية . 

حینما هم غسان بالقاء الحاضرة » لاحظ وجود صبيين لا يزيد عمرهما عن 
عمره حين توفي والده . كان آحدهما يرتدي (تي شیرت) مطبوعة عليه كلمة (غالي) 
العبرية وهو اسم شركة اسرائيلية مصنعة للملابس الرياضية . فمثل العدیدین من 
الصبية الفلسطینیین » كان هذا الصبي قد اشتری لنفسه هذا القمیص الرخیص 
بدون ان يفهم معنی الکلمة الطبوعة عليه » بل ان بعض الصبية پرتدون قمصانا 
رياضية وقد کتب علیها (بیتار پروشلایم) غير مدرکین انهم انما يشجعون فریق 
القدس لكرة القدم الذي يرعاه حزب حيروت الاسرائيلي التشدد . لکن الصبي 
الآخر الذي رآه غسان كان پرتدي (تي شيرت) اکثر خطورة ؛ اذ يظهر صورة 
لناصر ابی حامد » عضو القوة الضاربة لحركة فتح السماة الفهود السود . وتحت 
صورة ناصر کانت هناك کلمات تقول ((مطلوب میتا)) اشارة إل حقيقة ان حامدا 
آحد ارهابيي م. ت. ف. الذین تجري مطاردتهم . 

یبدا غسان محاضرته بالحدیث عن انتهاء الحرب الباردة » وعن الحقاثق 
الجيوسياسية الجديدة التي تراکمت لتعمل على اضعاف الوقف الفلسطيني : 
فالولایات المتحدة الامريكية هي الآن القوة العظمی الوحيدة , ولم يعد الاتحاد 
السوفييتي حقيقة قائمة , وقد قبل الفلسطینیون شروطا مذلة لان وضعهم كان 
ضعیفا . ویعترف غسان ان هناك منظمات فلسطينية تعارض محادثات السلام : 
لکنه یقلل من حجم الاختلافات بینهم » موضحا انهم یختلفون حول الوسائل - 
شروط الدخول في الفاوضات - لا على الهدف . فكل شخص یتفق على ان 
المحادثات يجب ان تؤدي الى حق تقریر المصير › والی قيام دولة فلسطينية 
مستقلة, ويمتدح القرار الامريكي التضمن تجميد ضمانات قروض للاسکان 


۳ 


البالغة قیمتها عشرة بلایین دولار الى ان تجمد اسرائیل النشاط الاستيطاني » اذ 
ونين فشان إلى این زا القران 3 سنائقة له 

ثم يفتح غسان الباب امام الاسئلة » فيوجه اليه فلسطيني مسن سؤالاً يبدو في 
ظاهره بسيطا : هل ستنجح محادثات السلام ؟ لكن السؤال محفوف بالخطر . 
فما المقصود بكلمة «تنجح»؟ کم سيستغرق الأمر من الزمن قبل ان يحصل 
الفلسطينيون على حق تقرير مصيرهم ؟ وكم سيستغرق الأمر من الزمن قبل ان 
تكون لهم دولة خاصة بهم ؟ وعدّل غسان من إجابته ولطفها , ان لم يفرط في 
التفاژل . ولم يقدم استشرافا كثيبا » فيقول ان النجاح غير مضمون » ولكنه 
یستمق المحاولة من أجله . ثم طرح عليه سؤال عن الانتفاضة , فاجاپ ان 
الانتتفاضة لن تتقدم الى الأمام ما لم ترافقها مفاوضات . وهو يدرك ان العنف 
وحده متنفس للغضب الشديد ؛ ولن يجلب معه الا البخض والثورة فقط . فرشق 
الحجارة والاضراب وتوجيه الضربات للعدى تكون مفيدة اذا قادت الطرفين 
للجلوس مع بعضهما والتفاوض . 

انه أداء لطيف » رغم وجود قلق شديد » ولكنه غير متحمس , فليس هناك 
جعجعة أو أي وعود محددة بتحقيق أحلام جامحة . لم يتحدث غسان بغلق » ولم 
يبحث عن الشهرة » كما انه لم يطالب بان يكون قائدا سياسيا . لقد أتى الى هذه 
القرية ليبحث علانية الوضع الحالي وبأمانة » وبدون ان يترك انطباعات زائفة أو 
آمالا ضخمة » فكسب احترام الجمهور » وها هم يغادرون وهم يشعرون بالرضى 
من أن اهتماماتهم هي قيد البحث حتى وان لم تتحقق كاملة . وحينما كان في 
طريق عودته بسيارته الفولكس فاجن » كان يقول لنفسه ان من المهم بالنسبة الى 
الوفد المحافظة على تأييد القاعدة له : «سأقول لك شيئا , انني من نوعية الناس 
الذين يعطون اهتماما كبيرا لردود الفعل - وبخاصة ردود قعل الشباب ‏ لما أقوم 
به» . أن صورة اليافعين الغاضبين المرتدين (تي شيرت) لا يمكن ان تغيب عن باله 
وهي تستدعي صورة غسان الخطيب الاكبر منهم , الذي أحس انه أقرب الى 
غضبهم اكثر من قربه من استجابته الاكثر اعتدالا . ولن ينسى غسان على 
الاطلاق انه هو ايضا ء مثل ارهابي فتح «الطلوب» كان يعتبر في فترة ما ارهابيا , 
ويحتقره ويتجنبه الاسرائیلیون العاديون . 


ی ۲ 


كان غسان يبلغ الحادية عشرة من عمره حینما توفي والده » وکان في الرابعة 
عشرة من عمره حینما ضربه الجنود الاسرائیلیون ؛ وفي التاسعة عشرة من عمره 
حینما کسر الاسرائیلیون فکه ثم حكموا عليه بالسجن مدة خمس سنوات . كانت 
جریمته الانتماء الى فصیل مسلح تابع للحزب الشيوعي السري الذي يقود ائتلاف 
الجبهة الوطنية الفلسطينية . اما الشيء الاکش ایلاما من ذلك كله ولا شيء يذوي 
ذاكرة غسان البالغ من العمر ثمانیه وثلاثين عاما - فقد كان هو ذلك الپوم من 
أيام شهر کانون الاول ۱۹۷۹ حینما القي القبض عليه وهو پتظاهر بالقرب من 
جامعة بير زیت ؛ ثم [سحبه] الاسرائیلیون من السکن الداخلي للطالبات » ويداه 
مقیدتان خلفه » وضربوه بکعب البندقية . وبالعصي » ورفسوه . یقول غسان : 
«اذکر سماع صوت صراخ الفتیات ... كان الجنود پواصلون تحريكي من مکان 
لکضر من أجل جعي عبرة آمام الطلبة؛ . لکن الوحشية لیست وحشية الضرب و 
حتى الجروح التي أكد انها ما تزال تسبب الالم » وانما ما حسدث بعد انتهاء 
الحادث , حینما حاول الاسرائیلیون احتجازه في سجن رام الله . 

جرت العادة انه كلما وفد سجین جدید ۰ كان يتعين على طبیب اسرائيلي ان يقد م 
شهادة تثبت ان حياة السجین او السجينة ليست في خطر . لکن السوول الذي قام 
بفحص غسان رفض تقدیم مثل هذه الوثيقة قاثلا عوضا عن ذلك وفق ما پرویه 
غسان : «من الحتمل ان يموت هذا الرجل في أي لحظة , ولا أستطيع قبوله وهی 
بهذه الحالة» . وبدا الضابط العسكري بالصراخ على الطبیب ذاك » ولکن عبثا . 
لذلك ؛ أعيد غسان الى عربة الدورية ونقل الى بيت إيل » وهو مجمع عسكري كبير 
يستخدم ايضا كمقر للادراة الدنية لمنطقة رام الله . وقام طبيب عسكري بفحصه 
في العيادة , وكان الاسرائیلیون يأملون منه ان يسمح في نهاية الامر بادخال غسان 
الى السجن . ويتذكر الفلسطيني ان الطبيب كان يسأله عن التخصص الذي يدرسه 
في الجامعة , وحينما قال له غسان انه يدرس الاقتصاد » قال له الطبيب انه اذا 
كان يريد ان یبقی متمتعا بالصحة فمن الفروض عليه ان يبقى بعيدا عن 
السياسة . ولكن بعد أن أتم الطبيب فحصه رفض الاستجابة لطلب الضابط , 
واقترح نقل غسان الى مستشفى حداش في جبل سکوپس ۰ موضحا انه حال 
إصدار الستشفی تقريرها بامكان الجيش نقله الى السجن . 
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حینما وصلوا الى مسستشفی حداش + کانت صالة الانتظار مليقة بعشرات 
الرضی الذین ينشدون العالجة الطارثة . أمسك جنديان اسرائیلیان بغسان من 
تحت ذراعیه . محاولین مساعدة الفلسطيني المنهك على السير خطوة فخطوة . كان 
معصماه مقیدین » وهناك علامات زرقاء وسوداء تفطي مختلف آنحاء وجهه 
والدم ینزف من عنقه . وقد بعث منظر الجنديين اللذين پقتادان السجین وسط 
للرضی الوجودین هناك انذارات فورية في انحاء الغرفة للرچال والئساء والاطفال 
الذین کانوا ينتظرون بعصبية دورهم عند الاطباء . وحینما تحرك غسان نحو 
ا وکا پقول : «بدآوا پهمسون : مخرب » مخرب » وتنحی کل شخص چانپا» . 
امسر غسان بالجلوس على مقعد (بنك) طويل » وجلس الى جانبه جندی اسرائيلي في 
حين ذهب الآخر الى مكتب الادخال . كان هناك طفل يجلس عند الطرف الآخر من 
المقعد » اذ ترکته امه وذهبت من أجل ان تسجل دورها . وفجاة , لاحظ اثنان من 
رجال آمن المستشفى الطفل , فهرعا نحو غسان وهما يصرخان على الام: «كيف 
تترکین طفلا بالقرب من هذا الارهابي؟ من الحتمل ان يقتله» . بالنسبة الى غسان » 
ما تزال تلك اللحظة تقله , اذ یقول : «کان الامر صعبا جدا پالنسبة الي . کنت 
في الخامسة والعشرین من العمر , وشعرت انني شخص غير طبيعي وغير عادي». 
وجاء في تقرير الطبیب ان هناك ثلائة أضلع مکسورة » وان هناك جروحا في 
الساق والرقبة » وانه يحتاج الى بضعة ايام من الرعاية الطبية » ولكن ليس هناك 
خطر على حياته . وأعيد غسان الى سجن رام الله » وحكم عليه فيما بعد بالسجن 
EEE‏ 


لم تكن هذه هي الرة الاولی التي يقبع فيها غسان الخطيب وراء القضبان . 
ففي ۱۹۷4/۵/6 حکم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات نتيجة مزاعم بانه عضو 
في خلية سرية تابعة للجبهة الوطنية . كان يبلغ التاسعة عشرة من العمر آنذاك , 
ویقول : «لقد جندت في الجنام العسكري للحزب الشیوعی ... كانت مهماتی 
نشاطات عسکرية فعلا .... وقد دربت على استخدام الاسلحة والتفجرات» لکن 
المسؤولين الاسرائیلپین يؤكدون انه على الرغم من التدريب فانه لا الجبهة الوطنية 
ولا غسان الخطیب قاموا بأي عمل من آعمال العنف على الاطلاق . وف الحقيقة › 
فوجیء الاسرائیلییون حینما اکتشفوا في ربیع عام ۱۹۷۶ ان الحزب الشيوعي قد 
شکل فصیلا مسلحا , فالشیوعیون کانوا يمجدون اللاعنف . 


N‏ با 


خلال سنوات العشرینات » حینما تأسس الحزب الشيوعي , كان عبارة عن 
حركة سرية يهودية هدفت الى مقاومة کل من الصهيونية والاستعمار البريطاني , 
وکان من الطبيعي ان تحصل على تأييد عربي واسع بسپب موقفها العقلاني 
القائل بانه يجب ان يعيش الیهود والعرب في دولة علمانية ديمقراطية واحدة . 
ويستذكر أحد الاسرائیلیین وقد كان عضوا في الحزب » فیقول : «کانت الفکرة هي 
النضال هل الستویات الاجتماعية ضه المضطَهدین + الذین کانوا الاستعمار 
البريطاني ‏ بل انه كانت هناك خطة لانشاء کیپوتس مشترك» . وحینما اقرت الامم 
التحدة عام ۱۹4۷ خطتها لتقسيم فلسطین الى دولتین : عربية ويهودية » حذا 
الشیوعیون خد انموذج الاتحاد السوفييتي + الذي كان الدولة الثانية التي 
مسوكت ال حاف اقانة اشافل وترسيع المعاراف الستلی‌مامی يها بیع الع 
من ان زعماء عربا شيوعيين عديدين أصبحوا هم أنفسهم لاجئين » الا ان الحزب 
قوّى موقفه المبدئي ضد استخدام القوة . فقد عارض حرب عام 1948 ۰ والتي 
من خلالها (الحرب) دخل في نزاع مباشر مع الدول العربية التي أعلنت عن هدفها 
المتمثل في تدمير الدولة اليهودية التي أقيمت حديثا . ونتيجة لذلك » انشىء الحزب 
الشيوعي الاسرائيلي في اسرائيل » وهي الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط حيث لا 
يخضع الحزب الشيوعي لاي حظر , بل ويشارك في الانتخابات . 

وقد كرس غنسان الخطيب غالبية سنوات حياته في البحث عن پداثل للعنف . 
فهى يلقي محاضرات بشكل منتظم في الجامعات الاسرائيلية ؛ وعمل عن قرب مع 
حركة السلام الآن الاسرائيلية على تنظيم مسيرات الى قرى الضفة الغربية , 
وساهم في عمليات الاعتصام التي كانت ناجحة جدا » والتي ما يزال المسؤولون 
الامنيون الاسرائيليون يستخدمون اللغة العسكرية لوصفها , ان يقول أحد هؤلاء 
المسؤولين : «لقد قام بعمليات عديدة مع حركة السلام الآن» . كذلك » كان لغسان 
دور رفيش قي تشكيل سلسلة بشرية عشية عيد الیلاد عام ۱۹۸۹ حینما قام 
عشرات الالاف من الناس بالوق وف الى جانب بعضهم متشابكي الايدي حول 
الجدران الاثرية لدينة القدس القديمة . وبعد مرور سنة على ذلك » نظم حملة من 
أجل منع ترحيل وابعاد فلسطینیین والاستیلام على بیوتهم في سلوان - وهي بلدة 
E‏ سب شیر جاور افو ذاية ؛ الاباك ویس الأسكان الأسائيل ارشا: 


ی 


شارون إقامة مستوطنة يهودية جديدة - حتی ان تيدي کوليك رئيس بلدية القدس 
شارك ق الاختجاج الذي نظمه غسان ضه خطط شارون . 

لكن هناك دوراً جدیداً لفسان في هذه الایام » فهى عضو بارز في الوفد 
الفلسطيني ‏ الاردني الفاوض , وهو أحد اثنين ينتميان الى حزب الشعب 
الفلسطيني ويشاركان في الوفد الفلسطيني » في حين ان الآخر هو سمير عبد الله . 
وغسان صديق حميم لفيصل الحسيني » ومتواضع » ومولع بالبحث والدراسة , 
واكسبه سلوكه المقنع » واسلوبه غير الأناني » والعمل الجاد الذي يمارسه , ثقة 
اعضاء الوفد كلهم . 

وعلى الرغم من ان الحزب الشيوعي بحد ذاته انتهى من الوجود - إذ انه انقسم 
الى مجموعتين : حزب الشعب الفلسطيني والذي يتزعمه بشير البرغوثي » 
والجمعية الديمقراطية الفلسطينية التي يترأسها جورج حزبون - الا ان غسانا لا 
يخفي امتداده بالحزب ای بانجازاته التاريفية ٠‏ فيشیر الى آن الدکتور حیدر غبد 
الشاني البالغ من العمر سبعين سنة - رئيس الوفد الفلسطيني الفاوض , والذي 
آلقی الخطاب المثير باسم الفلسطینیین في مؤتمر مدرید للسلام - كان يوما ما 
العضو الاعلی رتبة والاکثر احتراما في الحزب الشيوعي السابق في غزة , بل ان 
مندوبي فتح الناف سین پشیرون الى ان الشیوعیین پلعبون دورا في محادثات 
السلام اكبر مما يسمح به عدد مؤيديهم . ویوضح آحد زملاء غسان ‏ الوقد : 
«یقومون بدور عقلاني قوي داخل الوفد » وهم جزء من مجموعة اتخاذ القرار ... 
اة بجفرون ال قل اچتداع ومعهم فا جاه بالطالب. وبالقش‌حات 
وبالخيارات ... اما الآخرون فیأتون لیتحدئوا فقط ولوضم جدول أعمال» . 

ويضيف النافس ان الشیوعیین السابقین سيحصلون على آقل من عشرة بالماكة 
من الاصوات في أي انتخابات تجری في الضفة الغربية ‏ اذ تضررت مصداقیتهم 
بسبب انهپار الاتحاد السوفييتي » ولم يعد لهم على الاطلاق الكثير من القوة في 
الشارع الفلسطيني » ویتساءل : «حینما نقول [الشارع] ما القصود بذلك ؟ انه 
بعتي السيطرة عل الارض من خلال الوسسات + والاعضاه ؛ والبنية التحتية : 
انيع #۷ یکین خلت واين کمنهم + كلاقة ای ازنعه ا ف حامق بان زیت 
ثلاثة أى أربعة اشخاص ف مکتب الادارة » اثنان او ثلاث في صحيفة . لکنك لا 
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تجدهم على الارض على نحو واسم مثل الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین › أو 
حماس ؛ او فتح . وهناك آسپاپ لذلك : ان مجتمعنا مجتمم ديني ۰ وحینما تقول 
[شيوعي] فان ذلك يعني شخصا لا یمن بالك ! الشيوعية شيء ما ياخذك بالقطار 
السریع الى جهنم !» . وپتابع هذا الژید لفتح : «ان الشیوعیین قصاصه من ورق ؛ 
ومدرسة وافکار . وکتب!» . ويشير الى ان مکتبتهم في رام الل تدعی [الکتبة 
الحمراء] وتدعی کتبهم [الکتب الحمراء] وقوتهم مستمدة من حقيقة آنهم «دائما 
يعتنقون مبادىء كبيرة مثل الساواة والديمقراطية . لقد کانوا آول من أيد الحل 
الذي پنادي بدولة مزدوجة» . 

ولکن عليك ان لا تستسخف ابداً بالشیوعیین , كما يحذر مسوول اسراثيلي , اذ 
یقول صانع السياسة الحنك هذا : «لا تزثهم بعددهم , ولکن من خلال نشاطاتهم 
.. ان حزب الشعب مهم جدا » فهم یعرفون كيف ينظمون حملات العلاقات العامة 
ويعرفون كيف پنظمون الثقابات . وهم پعرفون كيف یکتبوا النشورات . انهم 
اذكياء جدا , وهذا هو السبپ الذي یجعلنا نقول [آن شيوعيا واحدا يساوي ستة 
من منظمة فتح!]» . ۱ 

نشا سان الخطیب في الضفة الغربية التي كانت تحت السپادة الاردنية , وقد 
ولد عام ۱۹۵۶ في قرية بیت ايا بالقرب من ناپلس » وهو اکبر اشقاثه الستة : 
تلات صسبیان وثلاث بنات. . اما والده عد الوهاب فقد كان یعمل مخفا : اذ عاق 
مشرفا تربویا في منطقة الضفة الغربية . ویستذکر غسان , فیقول : «لانه كان 
مستخدما حکومیا , فانه كان علینا ان ننتقل بشکل مستمر من مدينة الى أخرى , 
الامر الذي كان يمزقنا الى حد بعید , ولم أعش بشکل متواصل لاکثر من ثلاث 
سنوات في مکان واحد» . وپالطبع , فان ذلك كان يعني الالتحاق بمدارس حكومية 
جديدة , والاضطرار داثما الى اقامة علاقات صداقة جديدة , ولم يكن لغسان ابدا 
مکان دائم یطلق عليه اسم وطن ؛ ويقول ان ذلك جعله يتعرف على العدید من 
المدن والقرى في الضفة الشرقية لنهر الاردن . 

مع هذا , فان الحدث الذي عَيِنَ مجرى حياته كان موت والده » حينما كان 
يبلغ الحادية عشرة من عمره . لم يكن عبد الوهاب قد ورث شيثا عن والديه , 
ولانه لم يوفر شیثا » ولم تكن لديه قطعة أرض يمكن بيعها , كان على العائلة ان 
تعيش على اعمال الخير , فكانت تتلقى المعونة التقاعدية من الحكومة الاردئية , 
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بالاضافة الى الحسنات القدمة الیهم من آقاربهم . اما التأثبر الكبير في غسان فقد 
كان من عمه حافظ الذي یقول غسان عنه : «کان الوحید الذي اعتنی بنا» . كان 
حافظ الخطیب تشیطا , اذ كان من بين الاعضاء المؤسسين لمؤتمر العمال العرب » 
ولنظمة الجبهة الشپوعية التابعة له : رابطة التحرر الوطني التي ساعدت على 
تشکیل النقاپات العربية في الاردن . وحتی عام ۱۹۵۱ كان اعضاء الرابطة من 
ابناء الضفة الغربية يؤيدون اقامة دولة فلسطينية متمتعة بالحکم الذاتي , 
وعارضوا توحید الضفة الغربية مع الضفة الشرقية تحت السيادة الاردنية › 
فأعلنت الحكومة الاردنية ان الرابطة غير مشروعة وکان ذلك في سنة ۰۱۹44 
وخظر الحزب الشيوعي الاردني بعد سنتين من ذلك . 

بقي حافظ الخطيب نشطا في العمل السري الشيوعي في الضفة الغربية , مؤيدا 
لحزب سليمان النابلسي (الحزب الاشتراكي الوطني) الذي كان في طليعة المعارضين 
لنظام الحكم الاردني خلال سنوات الخمسينات » والذي كان داوود ميخائيل والد 
حنان عشراوي من مؤسسيه . وف الواقع » كان حافظ موجودا مع غسان حينما 
دخلت الدبابات الاسرائيلية مدينة نابلس بعد مرور أقل من اثنتين وسبعين ساعة 
على بدء الحرب . ويس تذكر غسان : «كانت هناك اشاعات بان هذه الدبابات إما 
انها عراقية أى جزائرية» . ولذلك فانه خرج من البيث مسرعا الى الشارع لتحيتهم 
غير ان رجلا مسناً كان يعيش في جوارهم ويعرف الكثير رآه » فائقض على الفتى 
البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً , وحمله عائدا به الى البیت وهو يقول له : «هؤلاء 
اسرائيليون . ابق في الداخل !» . كانت عائلة الخطيب تعيش عند الشارع الرئيسي في 
مدينة نابلس , والتي كانت معقلا لقوات الجيش الاردني » ولذلك حينما دخلت 
الدبابات الاسرائيلية المدينة » وبدأت اطلاق النيران في مختلف انحاء المكان » بحث 
حافظ وفاطمة [ام غسان] عن مخباأ للاطفال الستة . يقول غسان : «كنا نحو 
خمسة وعشرين شخصا نقف في ممر ضيق» حینما عبق البيت كله بالدخان . فقد 
آشعلت رصاصة طائشة النيران في فرشة كانت ملقاة في شرفة الطابق الثاني : 
«كنت أزحف على الارض آخذا دلوا تلو الآخر من الماء لاخماد الثبران» . 


وغللا استداد الشهر الفا , فرض حظر التجول فق انحاء الضفة الفربية کلها . 
وحپنما تم رفعه » توجهت عائلة الخطيب إلى بيت إيبا - القرية التي ولد غسان 


۳ ۵ 


فیها - للتأكد من أن أحداً من عائلتهم الكبيرة لم يصب بأذى . وف الطریق , اختبر 
غسان آول واحدة من فظائع الحرب » اذ پستذکر قاثلاً : «مررنا عبر أحد الودیان 
والذي كان میدانا للقتال » وشاهدنا جثثا عديدة لجنود اردنیین معلقة على الاشجار 
وأجسادا محترقة , واشجاراً محثرقة . لقد كان ذلك منظراً يبعث على الصدمة 
بالنسبة اليّ وأنا في ذلك العمر» . وفي بيت إيبا , شاهد غسان للمرة الاولی وعن 
كثب الجنود الاسرائيليين » إذ كانوا يفرضون بشكل منتظم حظر تجول محلي » 
ويأمرون كل شخص يزيد عمره على سث عشرة سنة بالتجمع في ساحة المدرسة 
حتى يمكن القيام بعمليات التفتيش عن المخازن السرية للاسلحة من بيث الى بيت. 
وعلى نحو تقريبي › كان على شباب القرية كلهم البالغ عددهم نحو ألفي شاب ان 
يتجمعو في مدرسة بيت یبا : «لقد استيقظت عند منتصف الليل على مكيرات 
الصوت الاسرائيلية . كنت هناك مع شقيقتي الأصغر سنا ومع عمتي العجون . 
كنت تحت سن السادسة عشرة , ولذلك بقيت في البیت . لقد روعنا فعلا , اذ لم 
نکن نعرف ماذا نتوقع . وعند الساعة العاشرة تقریبا وصل الجنود » ودخلوا 
البیت ؛ وآمروني ان آقف ووجهي نحو الحاثط ؛ في حين قاموا بتفتیش الکان كله . 
وبالطيع .لم پجدوا شیک . 

حپنما عادت العائلة الى نابلس » شجع العم ابن أخيه , الذي كان ما يزال في 
طور المراهقة » على الانضمام الى مجموعة من الشباب كانوا ينتقلون من بيت الى 
آخر لجمع الطعام والمال من أجل معالجة ضحايا القصف , وللفلسطينيين الذين لا 
مأوى لهم » الذين تدفقوا نحو الشمال قادمين من الناطق الغربية للمنطقة المحتلة 
حديثا » وكانوا يعيشون في مراكز اللاجثين المؤقتة . يقول غسان عن نفسه حينما 
شارك في تظاهرة احتجاج مرتجلة في الشارع الرئيسي في نابلس : «كان أول تماس 
شخصي مباشر لي مع الجنود الاسرائيليين بعد مرور بضعة أشهر على الاحتلال ... 
لقد طاردوني دونما سبب , وأمسكوا بي وبدأوا يضربونني , وثقلت الى الستشفی 
ثم أعادوني الى البیت» . كانت فاطمة غاضبة » وحذرت غسانا طالبة اليه ان يبقى 
بعيدا عن مثل تلك المظاهرات ؛ لانه وان كان في الثالثة عشرة من عمره , الا انه 
مسؤول عن بقية افراد العائلة . ويقول : «لقد بذلت والدتي جهدها لمنعي من 
الانخراط في الحياة السياسية» . وحاول جهده أن يطيعها , وان يبقى بعيدا عن 


1 ی 


۹۰۰ سی ل ا پس پر 


المشاكل . ومثل غالبية الشباب ؛ كلما زادت والدته من محاضراتها عن مخاطر 
العمل السياسي , بدا هذا النشاط اكثر جاذبية بالنسبة اليه . 

مع بلوغ غسان سن السادسة عشرة من عمره , كان يتجاهل نصيحة والدته › 
فيقوم بتوزيع منشورات معادية لاسرائيل . ويشترك في المظاهرات » اذ يقول : 
وقان مصدن السذي حیاذ الطلیل ... كاق هناك بعض الخشطاء الشپوعیین :3 
الدرسة .... کان الشیوعیون نشطاء وآقویاء ين أوساط العمال والطبقات الدنیا , 
وقد كنت على اتصال معهم .... وانخرطت معهم ... لقد انجذبت الى الخط السياسي 
اکثر من انجذابي نحو الايديولوجية [الارکسیة]» . وبعد الاحتلال الاسرائيلي 
انشق الحزب الشيوعي في الضفة الفربية عن منظمته الأم في عمان » لان الحزب 
الشيوعي الاردني كان يضغط من أجل |عادة توحید الضفة الغربية مع الملكة 
الاردنية الهاشمية . ومع هذا فان الككرين من امضاء الحزب الشيوعي الاردني 
بقوا في الضفة الفربية , وأخذوا یعملون سرا من أجل اقامة علاقات مع رفاقهم في 
قطاع غرة . 

مع مطلم سنوات السبعپنات » احتدم التنافس بين الفلسطینیین الموالين للاردن 
وبين الفلسطینیین ذوي الاتجاه الوطني في الضفة الغربية , فانعکس ذلك على 
السياسة الصحفية في الصحف الفلسطينية : نصحيفة القدس اليومية التي تصدر 
ق القس . اتخذت خطا موالپا للاردن , في حین ان صسحيفة الفجر سارت وراء 
منظمة فتح والتیار السائد في م. ت. ف. کذلك فان حزب العمل الحاکم في اسرائیل 
أخذ يطرح بقوة ما پسمی ب «الخيار الاردني» وهي خطة كانت تهدف الى اعادة 
السلطة الاردنية في آخر الامر على الفلسطینیین شريطة موافقة حکومة المملكة 
الارنية الهاشمية على اجراء تعديلات اقليمپة على حدود ما قبل عام ۱۹۱۷ واقامة 
علاقات دبلوماسية بين الاردن واسرائیل . ون الوقت نفسه ٠‏ كان الملك حسين 
پقدم مقترحاته لاقامة المملكة العربية التحدة , التي ستعمل على اعادة توحید 
ضفتي نهر الاردن بعد الانسحاب الاسرائيلي النهائي من الضفة الغربية وغزة . 

وعلی الرغم من الرواتب الالية السخية الدفوعة من عمان , فان فلسطينيي 
الضفة الفربية کانوا يديرون ظهورهم للملك حسين » بسبب كبحه لجماح منظمة 
الصزین الفلسطفية وسيب ان غرفات کان قد فد باشو كوخ یاس 


و وه 


بارزة على السرح الدولي . وفي اسرائیل » كانت سياسة «الجسور الفتوحة» التي 
نادی بها موشیه دایان - والتي سمحت للمؤسسات الفلسطينية بالعمل ضمن 
الحد انض من الشدخل بها ‏ وعل امل ان یواصل الاردن القیام بدور :ف ادارتها - 
آخذة بالضعف . وبسواجهة تهدیدات واخطار ارهابية جديدة في أعقاب ذبح آحد 
عشی ویاضیا اسرافیلیا في اولبیاد ميوتيخ + غدت الادارة الدثية اكش صرامة تجاه 
شا ای انس اي تفاس تیه SAE‏ مشخ متفه لكين شرس 
والصحف , وشددت الرقاپة على کل شيء ؛ بدءاً من الامور الصحية » وقضایا 
الحکم الحلي ء وانتهاء بشؤون اللاجثين . وفي الوقت نفسه , كان يتم طرد الزید 
والزید من الفلسطینیین لأسباب سياسية . ومع حلول عام ۱۹۷۳ - وحتی قبل 
حرپ اوکتوبر ۱۹۷۳ - كانت الاتجاهات هذه كلها تتجمع لخلق احساس جدید 
قوي بالوطنية الفلسطينية » وحقد متزاید تجاه النخبة القربة من الاردنيين . 
وقد برزت آولی مظاهر هذا الوقف الفلسطيني الجدید في صيف عام ۱۹۷۳ 
حینما ارسلت اکشر من اا شخصية بارزة تمثل الطیف السياسي عله في الضفة 
الغربية وقطاع غزة مذکرتین الى الامم التحدة , شاجبة فیهما الاحتلال الاسرائيلي: 
ومطالبة «بحق تقرير المصير , وبالسپادة الفلسطينية على آرضهم بالنسبة الى 
سکان الضفة الغربية وقطاع غزة» . وقد كانت الرسالة واضحة بالنسبة الى م. ت 
ف. في بیروت : فمن الآن وصاعدا , من الافضل ان تفکر النظمة جديا في وجهات 
نظر فلسطينيي الداخل . اما الاولوية بالنسبة الى من هم خارج الناطق » فیچب ان 
ترکن على انهاء الاحتلال , وايجاد نوع من التکیف مع اسرائیل من شانه ان يقود 
الى دولة مصغرة للفلسطينيين . وقد لعي الحزب الشيوعي دوراً رئيسا في تنظيم 
فلسطينيي الداخل ؛ ففي شهر آب ۱۹۷۳ اجب رت م. ت. ف. على الاذعان والقبول 
A Sa‏ قووف امه سياضية اراک AR Ê‏ 
والتي دعیت الجبهة الوطنية الفلسطينية , وتشکلت من اثتلاف ضم : الشیوعیین ؛ 
والجبهة الشعبية لتحریر فلسطین , والجبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین , 
الا .وش قالت کات الحدية اوه من ها نیا جرد لا تجا فق 
الحرکة الوطنية الفلسطينية المثلة في م. ت. ف.» . وقد تزامن انشاء هذه الجبهة 
مع طرح مقترح جدید قدمه الزعیم الارکسي نايف حواتمه امین عام الجبهة 
الي اة لکضرزر قلسن وا فية ان تى تعرین قلطن كلها لسن 


AY 


ارام كسمتي ی القوى المانم کا قال وبا كان کک تب 
ان ترك على «فن الممكن» أي الهدف الممكن احرازه اکثر من حيث اجبار اسرائیل 
هل الانسحاپ من الضفة الفربية وقطاع بغ وبالتالي امكائية قیام «ساطة 
وطنیة» جديدة على أي جزء من الناطق يتم «تحریره» . 

ورشم انهم اعلنوا بسرعة إن الجببسهة الوطنية غير قري عة الا ان بعض 
السژولین الاسرائیلیین کانوا یجادلون في وجوب السماح لها بالعمل , مو‌کدین ان 
تلك الجبهة التي یقودها الشیوعیون یمکن ان تصبح في نهاية الأمر منافسا لقيادة 
م. ت. ف. الوجودة في الخارج ؛ اذ یقول مسوول اسرائپلي رفیم الستوی : «کان 
هناك نقاش قوي صریح حول هذا الأمر في مجلات الجبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین والحسزب الشبيوعي» والتي خاول فیها الیسای افتام محطية فق پالسما 
لهم بانشاء قيادة في الداخل .... وقالوا : لا تخشوا من هذا الامر : فهم سیعملون 
فقط على ادارة النضال وتوجیهه يوما بیوم . انهم لن یکونوا بدیل القيادة الكلية 
انظلمة التحریر الفلسطينية . اننا تزيدها . لکن الفظمة لم تستجپ . لاذا 49 ویجیب 
عن تساژله : «لان منظمة فتح لدیها دائما هذا الخوف اللاواعي من انها اذا ترکت 
مجموعة صغيرة کهذه تدير الحياة اليومية فانها ستتطور مع مرور الوقت الى 
قيادة بديلة . اما التخوف الثاني فقد كان يتمثل في انه طالما ان غالبية النشطاء 
الاین يشكون فيادة الداخل قاكر] من الیسبار لا مق کا کا 
پتخوفون من ان تصبح لهم اليد الطوی في الیزان الحساس جدا بين فتح والیسار 
في النضال اليومي» . 

لكن الواقف الاسرائيلية التسامحة بشکل مبدشي تجاه الجبهة الوطنية تغيرت 
پشکل درا اتيكي بعد حرب اوکتوبر ۱۹۷۳ , اذ كان ینظر آل الحرب ل مختلف 
انحاء العالم العربي على انها انتصار عربي » بل الانتصار الأول للشعب العربي 
عل اسرائیل . ویستذکر هذا السژول الاسرائيلي : دان العرپ کانوا یشعرون 
بالحيوية» وقد قالوا لانفسهم «یمکننا التغلب على اسرائیل . لقد فقدت اسرائیل 
مصداقیتها» . وثرچمت هذه الحالة النفسية داخل الناطق إلى اعتقاد جدید مق‌کد , 
مفاده بان الدولة اليهودية یمکن في النهاية ان تَجْبرَ على الدفاع عن نفسها . 
وقد كانت الجبهة الوطنية العربة الثالية لتنظیم الحملة الجديدة . فاجهزة الامن 


تار 


الاسراثيلية كانت لها لغتها الخاصة يها . وقد أطلقوا علیها اسم (خالابنیکس) وهو 
اسم یتکون من الحروف الاولی لعبارة (الچبهة الوطنية الفلسطينية) باللغة العبرية. 
ویقول السوول الاسرائيلي : «في البداية قالوا [دعونا تم باعمال شغب] ما أسميه 
[عنفا خفیفا] : رشق حچارة ؛ اضرابات » وعملیات احتجاج في الشوارع ... كانت 
الشکلة أن آجهزتنا الأمنية لاحظت بسرعة فائقة ان ذلك كان پتطور الى ماهو آکثر 
من العنف : الجناح السلح للجبهة الوطنية . كان بامکانك ان تری كيف بدأت 
الاجهزة الامنية بابعادهم , واحدا بعد الآخر » فقد ابعدنا ال [خالابنیکس] كلهم ... 
ابعدنا سمك القرش الاكبر الى الاردن» . ون الوقت نفسه , فان الثات من 
الفلسطینیین الماثلین القي القبض علیهم . وآوقفوا ومن ضمنهم غسان الخطیب . 
لکن الحاولة الهادفة الى تحطیم الجبهة الوطنية الفلسطينية لم تعمل الا على إشعال 
العاطفة الفلسطينية , الأمر الذي آدی الى اجراء‌ات قمعية آشد من قبل 
الاسرائيليين . 


كان بشير البرغوثي - الفلسطيني الماركسي البالغ من العس خمسين عاما » وهو 
من قرية دير غسانة الواقعة بالقرب من رام الله هو الذي عمل على انقاذ الحزب 
من النسیان تقريبا . فقد عاد البرغوثي الى رام الله سنة ۱۹۷۶ ۰ ويصفه زثيف 
شيف وإيهود ياعاري في كتابهما الذي يحمل عنوان (الانتفاضة) بانه «أصلع ‏ 
مولع بالتدخين » متوقد الذكاء بشكل غير عادي » وذى قلم حاد» كرس غالبية وقته 
من أجل الاشراف على صحيفته الاسبوعية الصادرة في القدس الشرقية » والتي 
تحمل اسم (الطليعة) . وتحت قيادة البرغوثي » كما يشير هذان المؤلفان » فان 
الحزب الشيوعي «عاد الى فلسفته التقليدية » مبعدا نفسه عن الارهاب » مؤكدا 
المبدا الذي طالا ميزه عن التنظيمات الفلسطينية الأخرى : الاعتراف بدولة اسرائیل 
ضمن حدودها لعام ۷ .ان هذين المعتقدين قد رددهما الرفاق في اجتماعات 
الخلايا ومن خلال جريدة الوطن السرية الناطقة باسم الحزب» . ويصف مسؤول 
اسرائيلي رفيع المستوى البرغوشي - الذي أصبح في الستينات من عمره الآن وما 
يزال له تأثيره القوي - بانه «العراب الشيوعي ؛ حپدر عبد الشافي الضفة 
الغربية» . 


1 3ت 


في شهر حزیران عام ۱۹۷۶ اعلن الجلس الوطني الفلسطيني الذي تسیطر عليه 
فتح » والذي كان منعقدا في القاهرة ؛ موافقته على الاستراتيجية السياسية الاکثر 
براغماتية , والتي كان نايف حواتمة - زعيم الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين ‏ وحیدر عبد الشافي وبشير البرغوثي يعملون على اقناع ياسر عرفات 
بها . وعلی الرغم من ان تلك الهيئة الفلسطينية الحاكمة كررت هدفها التمثل في 
انشاء دولة علمانية ديمقراطية في فلسطين كلها ء الا ان برلان المنفى دعا ايضا الى 
اقامة «سلطة عسكرية وطنية شعبية مستقلة فوق كل جزء من ارض فلسطين يتم 
تحريره» . وقد فشل ذلك القرار التاريخي الذي اتخذه المجلس الوطني 
الفلسطيني - والذي قصد منه ان يكون اشارة إلى ان م. ت. ف. كانت تعتنق 
استراتيجية سياسية اکثر منها عسكرية ‏ في التأثير في الحكومة الاسرائيلية , التي 
شجبت الخطوة لانها تحول تكتيكي فقط حو استراتيجية تدريجية لقدمیر الدولة 
اليهودية على مراحل . کذلك , شجب جورج حبش خطوة الجلس الوطني 
الفلسطيني » والتي رآها على انها خطوة نحو الموافقة النهائية على دولة فلسطينية 
مصفرة في الضفة الغربية وقطاع غزة . ومع حلول نهاية شهر ایلول » انسحبت 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین التي يتزعمها حبش من اللجنة التنفيذية لنظمة 
التحریر الفلسطينية . وشکلت «جبهة رفض الحلول الاستسلامية» . 

في ۱۹۷6/۰/6 القي القبض على غسان الخطیب » ووجهت اليه تهمة الانتماء 
الى خلية مسلحة سرية . لقد اعتقل العدید من أصدقائه آیضا , ویعتقد ان من 
الحتمل ان یکونوا قد ذکروا اسمه امام الاسرائيليين , اذ یقول : «ليس من 
السپولة معرفة ما الذي دفعهم لاعتقالي .... لقد اعتقدوا ان هناك اسلحة مخبأة 
امرف عنها» . ولدة اربعین يؤما » احتجز غسان في الحبس الانفرادي » وکان 
پُستجوپ کل ساعة تقریبا عن اماکن وجود هذه الاسلحة الزعومة : «جربت 
مختلف انواع التتعذيب كلها , الى حد انهم کسروا فكي خلال ضربهم لي بقبضات 
أيديهم ... واع تادوا الطلب اليّ ان اخلع ثيابي كلها ؛ ون بعض الاحيان کانوا 
يضعوني تحت دوش من الاء البارد , ثم يبدأون جلدي بخرطوم میاه بلاستيكي 
رفیم» . وفي نهاية الطاف اعترف غسان بانتماثه الى الجبهة الوطنية » وبانه كان 
يتدرب على استخدام الاسلحة والتفجرات , لکنه انكر باصرار ان يكون قد تورط 
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على الاطلاق باي نشاطات ارهابية او أعمال عنف . ولم يغير ذلك کثیرا من موقف 
السلطات الاسرائيلية التي حکمت عليه بالسجن مدة خمس سنوات قضاها في 
سجن نابلس الركزي . 

وغسان فلسطيني فیما یتعلق بتچربته , اذ يقول : «انها آعطتني درساً في 
المعاناة» وان كانت خلقت إحساسا بالشاركة - والذي یعترف بانه لم يشعر به 
من قبل مع مثات الفلسطینیین الذين کانوا مشارکین في النضال السري اكش منه. 
لقد عکست التوامة السپاسية للستمائة معتقل الفروق القائمة في الفکر السياسي 
الفلسطيني في المجتمع بصورة عامة . وقد كان بين النشطاء مؤيدى : فتح , الجبهة 
الشعبية لتحرپر فلسطين » الجبهة الوطنية . الجبهة الدیمقراطية لتحریر فلسطین » 
بل وحتی بعض التنظیمات الصغيرة » مثل : الصاعقة , ومنظمة احمد چبریل 
السماة الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین/ القيادة العامة . 

ویقول غسان ان السجانین الاسرائیلیین قساة ومُذلون , ولذلك » سواء آکانوا 
متعمدين لذلك ام بدون قصد , فان «ذلك زاد من بغضنا لهم» . ویقول انه لن 
ینسی حارس السجن الذي أجير احد القادة الفلسطینیین في السچن على الاستلقاء 
آرضا , ثم وضع قدمه فوق عنقه قاثلا له بصوت عال «لقد كان آباؤك وأجدادك 
خدما لنا في آرض اسرائیل هذه » وسوف تبقون ایضا کذلك !» . ویقول غسان : 
عوضا عن ان يعمل السجن على ردع الفلسطینیین عن مقاومة الاحتلال » فانه خلق 
روابط رفاقية قوية , أصبحت مهمة تقریبا قدر أهمية الروابط العائلية التي تقيد 
هولاء اليافعين في سنواتهم الاولی : «لقد كان مکانا له التجربة الاجتماعية الاکثر 
تركيزا والتي يمكنك ان تتخیلها ... فها انت تعيش نهارك وليلك مع عدد كبير من 
الناس ٠‏ جمیعهم من مناطق مخثلفة » ومن أعمار مختلفة » ومن طبقات مختلفة» . 
ولان الاسرائیلیین یحاولون احباط السچناء » ومنعهم من الاختلاط ببعضهم , 
فانهم کانوا پنقلونهم باستمرار من مکان لآخر » الامر الذي يعني مع مرور الوقت 
بالطبع » ان شخصا کفسان اکمل فترة سچنه الطويلة » يعرف کل شخص من 
السچناء . وخلال السنتين الاخبرتین من فترة سجنه » اختبر هذا الشاب 
الفلسطيني البالغ من العمر واحدا وعشرین عاما لیمثل السجناء في الفاوضات مع 
مديري السجن الاسرائيليين . فکلما كان هناك اضراب عام » كان غسان هو الذي 
يساهم في نقل مطالب السجناء وايجاد تسوية للمشاكل . كذلك , فانه عمل في لجنة 
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التنسیق السوولة عن «تنظیم حياة السجناء» اذ كان يعمل على ترتيب النشاطات 
الشقافية لهم ۰ ویساعد على حل النازعات والخصومات الناشبة بين الافراد وبين 
الفصائل في داخل السجن . ویقول عن ذلك : «لقد كانت تجربة غنية جدا جداً ... 
ولو لم آمتلك هذه التجربة » فانني أشك كثيراً في ان اکون قد انخرطت في الحياة 
السياسية» . 

ان التحديات الفكرية العقلية في السجن كانت تتغلب على الملل والسأم » وتنتصر 
على الاسرائيليين : «کنا نقسم انفسنا في الغالپ الى مجموعات وخلایا » ونجلس مع 
بعض لنتحدث في القضایا التنظيمية » والسياسية , والثقافية . وبعد فترة قصيرة , 
كان الاسرائیلیون يدخلون الغرفة ویفصلوننا عن بعض . کانوا یواصلون تغيير 
نظام ترتیب الغرف والسچناء . ویعملون باستمرار على نقلنا من مکان لآخر في 
السچن كلما أحسوا ان مجموعة معينة قد آصبحت تمتلك القوة والسیطرة» . كان 
الحراس » وباستمرار » يقومون بعملية تفتيش من زنزانة لأخرى بحثا عن أي 
مادة مكتوبة يمكن ان تمدهم بمعلومات عن مجموعة معينة . وكلما وجدوا شيئا 
يمت بصلة «للمظاهر التنظيمية لحياتنا» تتم مصادرته » ويوضع مرتكبه في 
الحبس الانفرادي . لكن الوضع كان مضحکا . ويقول : في سجن حجمه كحجم 
سجن نابلس » من العبث محاولة تجنب حدوث اي نقاشات سياسية ؛ أو ظهور 
زمر وجماعات . ويوضح غسان ان ذلك المازق «لم يكن بامكان الاسرائيليين 
تجنبه. فمن ناحية , كانوا يريدون اعتقال الناس , ومن ناحية أخرى لا يستطيعون 
منع مثل ذلك العدد الكبير من السجناء من الاختلاط ببعضهم وتنظيم انفسهم . 
ولذلك كان عليهم ان يدفعوا الثمن» , 

لقد كانت زنزانته البالغة مساحتها عشرين قدما طولا وثلاثة عشر قدما عرضا 
كبيرة مقارنة بغيرها , على الرغم من انه كان يشترك فيها مع عدد من السجناء 
الآخرين . كانوا ينامون على الارض لانه لم تكن هناك أسرّة , وکانت النافذتان 
محاطتين بالقضبان الحديدية , وغير مغطاتين . وكذلك الامر بالنسبة الى الباب . 
وفي فصل الشتاء » يكون الجى بارداً بشكل قاس ومؤلم . كانت الارضية 
الاسمنتية ‏ كما يقول غسان ‏ مناسبة وجيدة لظهره , لكن البرد المستمر چعله 
يشعر «وكأنك تنام في الشارع» . كان كل سجين يعطى خمس بطانيات في الصيف 
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وست بطانیات في الشتاء , وکان غسان پضم اثنتبن أى ثلاثا منها تحت جسده 
ک فرشة » ويغطي نفسه بالبطانیات التبقية . عند الساعة السادسة من صباح کل 
يوم يذرع الحراس المرات جيئة وذهوبا وهم پنادون على السجناء للاستیقاظ » 
ویقرعون الابواب العدنية الباردة للزنزانات بمفاتپحهم . وخلال الدقائق الثلاثين 
التالية پتوقم ان یکون السجناء قد ارتدوا ملابسهم وطووا بطانياتهم » وان 
یکونوا قد وقفوا على اهبة الاستعداد لتقوم سلطات السچن بتعدادهم . وعند 
الساعة السادسة واللصف تماما » يبدا الرادیو المركزي ببث نشرة الاخبار 
الاسرائيلية باللغة العربية عبر مکبرات الصوت الوجودة في السجن » ویتم احضار 
طعام الفطور الیهم وهم في زنازینهم . وبعد ذلك «ننتظر دورنا لحلول فترة 
العشرین دقيقة التي يسمح لنا فیها بالخروج الى الشمس, . ویقول ان هذا الجزء 
من الروتین اليومي كان امرا سوریالیا تقریبا : «فکل شخص يسير في دائرة ؛ 
ولذلك فان ما كراد هی سجناه من مختلف الفرف پسپرون بشکل داظری» : 

ویتم قضاء الساعات الثلاث أو الاربع التالية بالقراءة او الحدیث مع السچناء 
الآخرين في زنزاناتهم . عند الساعة العاشرة هناك عملية تفقد آخری - هي الثانية 
میت کسی بزنيناات و السدافة اران يكو انما ماه انقداد انا 
التفقد مرة أخرى . وبعد الغذاء كان غسان ينام أى يقرا . وعند الساعة الرابعة 
هناك عملية تفقد ثالثة . لكن الساعات الثلاث التالية ‏ من الرابعة وحتى السابعة - 
تصبح هي الاكثر غنى من بين الاوقات كلها , اذ يقول غسان : كانت تلك «جزءاً 
مهمًا جداً من اليوم» لانها كانت الوقت الوحيد الذي يسمح فيه للسچناء 
بالاختلاط ببعضهم . ففي يوم يقدم أحد السجناء عرضا لكتاب ؛ وفي اليوم الثاني 
تكون هناك مناقشة صريحة وعلنية لبعض القضايا المتعلقة بالاحتلال ؛ او يقوم 
شخص ما بتسلية الآخرين من خلال العزف على آلة موسيقية أو الغناء أمامهم . 
كان ذلك الوقت فرصتهم الوحيدة لقراءة الصحيفة , اذ كان الاسرائيليون يعطون 
كل زنزانة اة واحدة من صهحیفة الانباء «ذات الخط الحکومی ؛ والصادرة 
باللغة العربية» كما یقول غسان . في کل يوم كان یأخذ الوضوعات الهمة ویقرآها 
بصوت عال لنزلاء زنزانته . ویقول : «خلال هذه الفثرة » نحصل آیضا على آخر 
وجبة طعام لذلك الیوم» والتي تالف من : «الحساء » بيضة » والحمص ... كنا لا 
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نأكلها في ذلك الوقت , لاننا اذا أكلناها عند الساعة الرابعة آو الخامسة » سنشعر 
بالجوع الشدید فینا بعد., لذلك جنا تحتفظ بها حتی الساها السابعا آن القامنة گم 
نتناولها» . 

وحینما خرج من السجن آخیرا , قبل انتهاء مدة محکومیته پسنة , كان يتوق 
ال الانضمام ثانية ال زملاثه فق الحزب الشيوعي + ویقول : ان غالبية الشباب 
الفلسطینین الذین اطلق مراي من السچن انضرطیاً في العمل السپاني» . اقد 
اف كح اسمن ب بالفسية ای سان هي افدر نب الا غا رة الث 
انخرط فپها عل الاطلاق + اذ یقول د «لقد تعلمت خلال السنوات الاربع غالبية 
الاشياء التي آعرفها في حياتي» . كان العالم الذي عاود الاتضمام اليه عام ۱۹۷۷ 
یختلف عن ذاك الذي ترکه منذ ارمع سنوات خلت , اذ شنت الحکوما الاسرائيلية 
خلال فترة سجنه معركة جديدة للتغلب على الشعب الفلسطيني . ففي شهر تشرين 
الأول ۱۹۷۵ قدم شمعون بیریز وزیر الدفاع خطة «الادارة الدنية» التي وعدت 
مخ مسلط ایس هلاك اع , ماق ذلك یه ییون ا الاب 
الادارية , واقترحت خطة بیریز نقل کل سلطة تتعلق بالقضايا الدنية الى رق‌ساء 
البلدیات والی مسكول الدن والقری ارين ف الناطق الفط وکان رد القعل 
المبدثي عدائیا على نحى ساحق . یقول حکمت الصري - رئيس بلدية نابلس 
السابق - متهما : «ان فكرة [الحکم الذاتي] في المناطق الحتلة إهانة لكرامة الشعب 
یی وت وكا كل ترقااز 

من اجل تنفید الخطة , ولنقل سلطات محدودة ال الفلسطینیین » کان عل 
الحكومة الاسرائيلية ان تجري انتخابات بلدية . وللمرة الاولی » قررت م. ت, ف. 
أله يجي غلی الجبهه الوطنية ان قارع مرشحیغ . من لجل ان تظهر تودها داخل 
الناطق بشکل رئيس , ومن أجل حرمان التسجار والوجهاء الوالین للاردن من 
المصول على مناصب في السلطة . ونتيجة لذلك آصبحت انتخابات شهر نیسان 
سوشیغ ا شبات این كابترا بح کت شمان 
الوطني القائل (لا للادارة الدنية , نعم للجبهة الوطنیة) - وبين المرشحين الآخرين 
الاين اعسمروا ولام‌اتهم الك الأريكية الهاشمية . وحیتما خم فرق الاضوات ؛ 
حصل الوطنیون الوالون لنظمة التحریر الفلسطینية هل اتتصار مق وا حازوا 
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السلطة في الخلیل » وبیت جالا » ونایلس » ورام الله , والبيرة , وطولکرم » وبیت 
ساجوی ء واریها . لقد عاق انتضار م. ك ف. مکتملا تماما لدرجة ان الحکومة 
الاسرائيلية سعت خلال السنوات العديدة التالية لتقويض سلطتهم . 

لقد تم إبعاد العدید من هؤلاء الفلسطينيين النتخبین حدیثا , لکن ذلك زاد من 
شهرة الجبهة الوطنية وقد كان ذلك - في نظن الفلسطینیین - بداية القیام بسلسلة 
الاحداث السرپة , اذ پستذکر مسژول اسرائيلي + متعجبا : «لقد رفضوا قبول فكرة 
ان الاسر لن پستمر طویلا ... لقد كنت في الادارة الدنية في الحکومة المؤقتة عام 
۷ ... واذکر انني كنت أقرأ في مجلة الهدف الصادرة عن الجبهة الدیمقراطية 
لتحرير فلسطین کل اسبوع » وکیف ان عندنا هيئة في الناطق تسمی الجبهة 
الوطنية . ذهبت لرئيسي وقلت له : «[ما الذي يجري هنا ؟] فقال [لا أعرف لقد 
أوقفوا نشاطهم منذ مدة طویلة]» . وبعد القيام باستقصاء سري هن قبل الاجهزة 
الامنية توصل الاسرائیلیون الى ان الشيوغيين وحلفاء‌هم من الجبهة الدیمقراطية 
لتحرير فلسطین ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین حاولوا فعلا اعادة بعث 
وتجدید نشاطهم ؛ ویقول مصدر امني رفیع الستوی «انهم اتخذوا الخطوات 
الاوك لاحیاء الجبهة الوطنية ... ثم اکتشفنا ان ذلك كان هناف الپساریین فقط , 
فمنظمة فتح لم توافق على ذلك » وبالتالي لم يعد هناك جبهة وطنیة» . لکن مع 
نهاية عام ۱۹۷۸ ۰ أثبت اليساريون مرة أخرى عزمهم على حمل الراية الوطنية في 
الداخل » فعملوا على انشاء منظمة جديدة هي (لجنة التوجيه الوطني) لمعارضة 
اتفاقيات كامب ديفيد المبرمة بين مصر واسرائیل . والتي كانوا يعتقدون انها 
ستحرم الفلسطينيين من حق تقرير المصير من خلال فرض نسخة معدلة قليلا 
وبشكل محدود » من خطة بيرين للحكم الذاتي على الضفة الغربية وقطاع غزة . 

كان من بين مؤسسي اللجنة فلسطيني بارز ويدعى ابراهيم الدكاك » وهو 
مهندس مدني . في اليوم الذي سبق الاول من شهر تشرين الاول - وهى يوم 
تاسيس لجنة التوجيه الوطني . وكان ذلك خلال اجتماع سري عقد في مبنی اتحاد 
العمال في بيت حنینا ى ساهم الدكاك في الدعوة الى عقد اجتماع للحزب الشيوعي › 
شضس عنه بیان طالب فيه الحزب باقامة دولة فلسطينية مستقلة ي الضفة الغربية 
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وقطاع غزة ضمن حدود الرابع من حزیران عام ۷ . وقد قر ذلك الوقف 
بشکل رسمي في ۱۹۷۸/۹/۲۷ حینما صدر اعلان - خلال اجتماع حاشد 
للوطنيين الفلسطینیین في القدس - بانه «لا يمكن تحقيق سلام مستقر في هذه 
المنطقة بدون فرض السيادة العربية - الفلسطينية على القدس ؛ والضفة الغربية , 
وقطاع غزة تحت قيادة م. ت. ف. المثل الشرعي الوحید للشعپ الفلسطيني» . 

وعلی الرغم من ذکر م. ت. ف. الا انه تم اتخاذ خطوة جريثة اخضری من قبل 
فلسطينيي الداخل كانت بمثابة اشارة الى انهم پطالبون على الاقل بصوت ممائل 
لتقرير مصيرهم . ان تأييد لجنة التوجیه الوطني تم الاعلان عنه حینما - بعد 
مرور فترة قصيرة على اقامتها - نظم ثلاثة آلاف شخص - من بینهم شخصیات 
موالية للاردن مثل حکمت الصري - تظاهرة في نابلس ضد اتفاقیات کامپ ديفيد 
المقترحة . وقد رفعت في هذه السيرة مثات الاعلام الفلسطينية الصنعة في البیوت 
وهي اشارة تنذر بان الاسرائيليين لن یکونوا قادرين على احتواء الطموحات 
الوطنية للشعپ الفلسطيني . والتي ستنفجر بعد مرور عقد من الزمن على شکل 
انتفاضه . 

ولم يكتب للجنة البقاء طويلا , فثلاثه من أعضائها ‏ بسام الشکعة رئيس 
بلدية نابلس » وکریم خلف رئيس بلدية رام الله , وابراهیم الطویل رئيس بلدية 
البيرة ‏ کانوا هدفا لحاولة اغتیال جرت سنة ۱۹۸۰ من قبل مجموعة سرية 
مسلحة من الستوطنین الاسرائيليين من بینهم صهر الحاخام الأصولي موشیه 
لیفنفر وزوجته ميريام . ونتيجة لتلك الحاولة , آصیب کل من الشكعة وخلف 
بجراح خطيرة , آدت الى بتر آرجلهما , في حين تم ترحيل عضوین آخرین الى 
الاردن » وهما : فهد القواسمة رئيس بلدية الخلیل , ومحمد ملحم رئيس بلدية 
حلحول , كما تم وضع قياديين آخرین - بما فیهم ابراهیم الدکاك - تحت الاقامة 
الچبرية المنزلية . وللمرة الشانية , عمل الاسرائیلیون على قمع وحظر هیثة وطنية 
شرعية » والتخلص من تهدید مباشر لامنهم . لکن ثمن تعزيز وابقاء الاحتلال 
العسكري والدني للسکان اليائسين الحرونین سيواصل ارتفاعه حتی آصبح 
العنف التواصل للثورة الفلسطينية الرد الوحید على الهيمنة الاسرائيلية . 

في عام ۱۹۷۷ عاد فسان الخطیب الى جامعة بير زیت لیکمل دراسته , التي 
انقطعت حینما شارك في شهر کانون الاول ۱۹۷۹ في مظاهرة بالقرب من الكلية , 
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عية سای بو ریخ اتات ور میا بالسدة یکیو : 
ریقول غسان : «لا یمکنك تخیل الوحشية التي شاهدتها في بیر زیت م فقد قتلو 
ی یرون عيضا كنت ال ول انهم شرا خاب کرای ركيس ااا مك 
المع انیبان aa‏ وق سمل کستان عل مود کال NE‏ 
سنة ۱۹۸۲ . 

وق عام ۷۹۸۳ شیم أن سامت با مسف AS‏ راسف اضر 
حل موجه اممك ق اشکسابیات اهن + وا یزان پاش فرحته فیس ت 
کار © نیع اريم SES SE‏ وی كمين توالت جامع ین خی : 
كانت تلك هي الرة الاولی في حياتي التي كنت خلالها قادرا على مغادرة البلاد . 
لم اکن سياه : وبالفدل + علق سار و لقا ا ن من ااعبر جیلنً بذ 
دراساته العلیا , کانت السئوات التالية ایضا مثبرة للدهشة بالنسبة الیه اذ کان 
مج ان کل من ق العالم هل دزاية تدرف ا لحري راون : 
وانه یژید حق الشعپ الفلسطيني ن اقامة دولة مستقلة ‏ الضفة الغربية وقطاع 
فو . اکنه اکششف انه لا پستطیم حتی نقدیم نفسه عل ائه شخص من الض.ف؟ 
القريية الحقلة , ویستذکر : «کانت الاجابة الانمودجیة ؛ [ضفة غربية ماذا *]0. 

اكا نشف ان میا ارج ف هرهق حدمو نیم سيب میمش 
الخلی جیین الاغنیاء الذین اعتادوا السفر الى اوروبا ینفقون الأموال ويسعون وراء 
الومسات ... لقند شعرت بالخچل بسبب تصرفاتهم» . واذا لم ينظر الاوروبي 
العادي إل العربي علی ائه مستهتر خلیع , فاثه كان يراه ارهابیا , ویقول, شسان : 
«آدرکت ان هناك الكثير مما يجب القيام به لتحسين صورة الشعب الفلسطيني في 
عیون العالم الخارجي» . ويوجه اللوم الى الدشويهات التعمدة التي تقوم بها 
a a‏ فان ووهاي معاي مناه + لكك كنا یه 
الفلسطينيين انفسهم : وبخاصة «الافراد الفلسطينيين الذين هم خارج المناطق» 
الذيق لطعم صمي ركيم » اد تشر نله ادرف انا نمیشن باد صقن جنا 
وضمیف في الغالم واثنا لن تكن قادرین آپدا عل الحصول عل استقلالنا ما لم 
نشیم العانم aa a‏ متكي ق الا يمن اينات تیم تدان 
نحاول ترسیخ سمتنا , رژیانا ء وشخصیتنا , وان د نظرة العالم الخارجي 
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الینا» . واعلن غسان انه حین عاد الی الناطق الحتلة ۰ جعل الاولوية الاولی لدیه 
تحسين صورة شعبه , ویقول : «لقد راودتتی فكرة تأسيس مركز القدس 
للأتضال رالاتلام بسا كلت ورین و طا 

والیوم » فان هذا الرکز واجد من اکثر الوسسات احغراما ق الضفة الغربية ؛ 
اذ پقدم اكش مما يمكن لوسائل الاعلام الغربپة ان تحصل عليه من محیط فندق 
امیرکان كولوني . ان الکوث في مقر اقامة الباشا السابق » ومقابلة الفکرین 
والشقفین من جامعة بير زیت اثناء الجلوس في ساحة الفندق ویما تحویه الساحة 
من البوخنفیلیه [نبات امريكي معترش] الزهر ويرك السمله + رك الرء ق حالة 
من نفاذ البصيرة الشوهة + وباحساس زائف من الطمانينة بان الامور لیست فعلا 
سيئة الى هذا الحد . مع هذا , وف الواقع ؛ يرى غسان فندق كولوني اميركان على 
أنه ماوى للفلسطینیین الأثریاء , ويعتقد ان الاحتلال - بالنسبة الى العدید من 
الصحافیین - يصبح شیثا عقیما , شيئا لفظیا . ولکن لیس مجربا . 

وقد اعتقد ان بامکانه القضاء على شيء من هذه العزلة والتعصب من خلال 
افتطمبات ال اة ال الیدان 'لؤيارة مخیمای اللأحكين , والقری الفا ون 
خلال تقاریر باللغة الانكليزية عن السیاسات الاستيطانية الاسرائيلية » وعن 
التعليم » وعن الزراعة , وعما هو منشغل فيه من استعادة الحقوق التعلقة 
بمصادر الپاه الشمينة في الضفة الغربية . ان مركز القدس للاتصال والاعلام - 
ولانه بمثابة جسر بين الجتمم الفلسطینی ووسائل الاعلام الخارجية - قد زاد 
ایشا من هون كسان آمام شبکات المتحافة الغربية + وال تماق .عل شهر5: اة 
مصدر حسن الاطلام وفاعل . فحینما اعلن رئیس الوزراء الاسراثيلي اسحق رابین 
عن تجميد النشاط الاستيطاني الجدید في شهر تموز ۱۹۹۲ ۰ اجریت مقابلات 
عديدة على نطاق واسم مع غسان في تقاریر اخبارية بثتها شبکات التلفزة. 

وحینما لا یکون سان ف مهمة للتفاوض مع الاسرافیلپین , او لا یقوم بزيارة 
القری الفلسطينية النائية لیتحدث عن عملية السلام » او لا يعمل مع مجموعات 
مثل حركة السلام الآن لانهاء العنف , فانه يقوم بالتدریس في جامعة بير زیت , 
ویرئس الشركة الزراعية المتحدة , وهي هيثة غير ربحية , تتلقی مساعدة من 
المجموعة الاقتصادية الاوروبية ٠‏ وتقدم قروضا للمزارعین الصغار لساعدتهم على 
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تسويق منتجاتهم في الخارج » مثل : البطاطا » والبندورة , والخیار. والفواکه , 
وغيرها من النتجات التي پنتجونها «وبشکل رئيس في منطقة وادي الاردن» . 
ویقول غسان : على الرغم من ان عمر الشركة آربع سنوات فقط , الا انها تعمل 
برآسمال قدره ۱,۰ ملیون دولار امريكي «وقد سمح لنا مؤخرا فقط بالتصدیر 
مباشرة لدول الجموعة الاقتصادية الاوروبية . شل الصعید الجغراق » فاننا كنا 
تسیز من شلال امسراكيل ۶ ال الق امقینا aN‏ من قلان الشر‌کای: الاس رتیه : 
ولکن للمرة الاولی ؛ تم السماح لنا الآن بالتصدیر مباشرة بدون وکلاء اسرائیلیین» 
وللمرة الاولی توقع اتفاقية رسمية من قبل هيثة من الصدرین الفلسطینیین من 
الناطق الحتلة وبين مجموعة من الدول العروفة (الجموعة الاقتصادية الاوروبية) 
وکانت الشكلة التالية كيفية ادخال النتجات الى الاسواق الاوروبية , اذ كانت 
اسرائیل تصر دائما على وجوب تصدیر منتجات الناطق الحتلة كلها من خلال 
(آغرکسکو) وهي شركة حکومية اسرائيلية رسمية لتصدیر النتجات الزراعية . 
پقول الاسرائیلیون : «لدینا البنية التحثية اللازمة لذلك : لدینا شاحنات وطائرات ؛ 
وسفن . استخدموا تسهپلاتنا وصدّروا پاسمنا ... سنحمیکم من الفشل ... واذا 
رفضتم العمل معنا ستسقطون على وجوهکم !» . وأجابهم الفلسطینیون : «دعونا 
نجرب» . وشهدت الشهور التالية مفاوضات مکثفة حول ما سیکتب على آقفاص 
الشحن البحري التي ستوضع فیها بضائم الضفة الغربية: هل سیقال «انتاج دولة 
فلسطین» ام «انتاج الضفة الفربية ‏ اسرائیل ؟» آو «انتاج الضفة الغربية - 
فلسطین ؟» . وفي النهاية تم التوصل الى تسوية , حيث تقرر وضع علامة على 
الاقفاص تقول : «انتاج الضفة الغربية» . ویقول آوري نير مراسل صحيفة 
هآرتس : «لقد كان انتصارا مهما للفلسطینیین › اذ أعطاهم نوعا من الاستقلال» . 
لکن ذلك ایضا كان تقدما بالنسبة الى غسان فیما یتعلق بانموذجه الخاص 
بالاستقلال الاقتصادي الستقبلي : نوع من الخطوة التي ستساعد على اثبات ان 
دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن ان تکون وجودا اقتصادیا 
قابلا للتطبیق ؛ بل وربما دلیلا على عهد جدید من التعاون الاردني - الاسرائيلي - 
الفلسطيني. ومع ذلك » فإن المُنْتَجَ الذي يسوّق من خلال قروض تمنحها الشركة 
الزراعية التحدة » پنمو على الارض التي كانت ذات يوم مرتبطة بالاردن : الشركة 
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فلسطينية الملكية , واسرائیل تسمح بشحن منتجات الشركة الى اوروبا عبر الوانيء 
الاسرائيلية الواقعة على البحر التوسط . وبالنسبة الى غسان » فان هذا النوع من 
البراغماتية على وجه الدقة , هو الذي سیمکن الفلسطینیین في نهاية الأمر من ان 
يصبحوا متمتعین بالاکتفاء الذاتي . ویقول : «في العصر الحدیث ۰ فان الوارد 
لطبي اطنبيعية وکل الظاهر التقليدية الاخری للشروة يجب ان لا تبقی بعد هذا هي 
الاشياء التي يجب على الرء الاعتماد عليها ... اليوم ٠‏ يعتمد الاقتصاد على الوارد 
البشرية » وهناك رژوس أموال كامنة» . ویحذر من توقع حدوث معجزات بين 
عشية وضحاها نتيجة عملية التفاوض : «ستکون المفاوضات صعبة وستستغرق 
وقتا ... ولكنني أعتقد آنها ممكنة الآن . اننا لا نقترح سلاما يجب أن يتم حالا .... 
بل نقترح مراحل انتقالية تهدف أولاً الى خلق ثقة ؛ وثانيا الى اختبار كل طرف 
للآخر . سنقوم بخطوة واحدة في وقت ما . وكلما اقتنعنا ان الطرف الآخر جاد 
فعلا , سنقوم بخطوة أخرى . هذا هو النوع من الفهم والتربية الذي يستحق 
الاعتماد والاتكال عليه» . 
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© رضوان ابو عياش مع اینشه شذى , بعد ان تم اقا عینیها على بد جراح عدون 
اسراشاي ل مستشفی هداسا , 


© رضوان ابو عياش ف مكتبه في المركز الاعلامي العربي في القدس الشرقية . 


رضوان ابو عياش 


لو آنهم کانوا في هولیوود » يختارون ممثلا للقيام بدور ياسر عرفات » لكان 
رضوان آبي عیاش البالغ من العمر اثنين وأربعين عاماً آکش الناس ملاء‌مة للقیام 
بهذا الدور . فمثل عرفات ضئیل الجسم ؛ فان رضواناً قصير (حتی ولو انه أكثر 
نحولاً من عرفات) وله لحية (علی الرغم من ان لحیته أنيقة ومشذبة آکش من لحية 
زعيم الفدائپین الخشنة) كما أن رضواناً ذا البشرة داكنة اللون له شاربان وان 
کانا كثيفين » وله عینان ثاقبتان . ومع هذا . فان عيني رضوان لا توحیان بانهما 
نهندان وئومضان ومضة الا والزجلان کلافما مهاکسان , مقهمسان ال 
انفعالهما من أجل قضية شعبهما , وکلاهما پستمدان تأثيرهما من الانسان 
الفلسطيني العادي الذي أجبر على مفادرة بيته ووطنه حینما آقیمت دولة اسرائیل. 
ورضوان , أيضاً , لاجیء من الطراز البدائي للاجین » ولد في خيمة في مخیم 
عسکر للاچئین في نابلس سنة ۱۹۵۰ . لکن چیله كان آول جيل من عائلة عیاش 
پولد فقیراً . فاجداده هربوا من بیوتهم في جماسین » وهي قرية موسرة , 
واصبحت الضاحية الغنية التي تسمی الیوم رامات آفیف , وتقع الى الشمال من 
تل آبیب . ان الزارع الوجودة هناك تباع الپوم بنحو ملیون دولار تقریبا للدونم 
الواحد » ويمتلك جداه عبد الله ونایف خمسین دونما هناك تشکل «نحو ثلث 
مساحة القرية» كما يقول ریاض . كذلك » فانهما کانا يمتلكان مثات بساتین 
البرتقال والکلاً حيث اعتادت قطعان الاشية العائدة لهم (الاحصنة والابقار) أن 
ترعی هناك » وكذلك - الصدر الطبيعي الاکشر قيمة - الینابیع الطبيعية تحت 
و 
حینما فرت والدته عائشة مع زوجها ابراهیم خلال حرب ۱۹۶۸ » كان من 
الفروض انهما یعرفان انهما لن یعودا على الاطلاق + ولذلك فان آمه آخفت مثات 
القطع الذهبية في ثيابها كما يقول رضوان . وکانت تنفقها بعد ذلك حینما یکون 
زوجها أى أحد آبنائها التسعة بحاجة الى الرعاية الطبية , أو حینما لا یکون هناك 
طعام يكفي العائلة . ویقول رضوان ان والدته آرادت منه أن يعرف أن آجداده 
کانوا أثرياء : «کانت والدتي غنية جداً , وقد اعتادت ان تخبرني انها تمتلك العدید. 
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من القطع الذهبية في يديها الائنتین . وحنیما بلغت الرابعة عشرة من العمر آنفقت 
آخر قطعة» . 

ومثل عرفات » فان رضوانا أيضاً نشيط , مقاتل في الشوارع » وجنوده من 
الشباپ الذین پشکلون حجم سرية من راشفي الحجارة الوالین لفتح ٠‏ والذین 
يسمون الشبيبة . وهو يقوم بانتظام بزيارة مخیمات اللاجئین والچرحی في 
مستشفیات الشنفة الفربیة .وقد استغل سلطته کصحاني لایقاظ - ویقول 
الاسراگیلیون لاشعال - العواطف الفلسطينية . ومثل آخرین كثيرين جداً » قضی 
فترة في السجن: شهر عام ۱۹۸۲ ۰ ستة شهور عام ۱۹۸۷ حینما القي القبض 
عليه عشية الانتفاضة » وخمسة شهور خلال حرب الخلیج . لکنه - كما یقول 
مسوول اسرائيلي - اذکی بكثير من أن یقوم باعمال عنف بنفسه . 

ولا ینکر رضوان انه نقل آموالاً من م. ت. ف. بشکل خفي الى داخل الناطق 
كما أنه لا پنفي انه التقی مع عرفات سراً حینما كان في الخارج ؛ بل انه یعترف ان 
له سَريّة سرية من المقاتلين في الضفة الغربية , وانه فخور على نحى واضح 
بلقائه مع عرفات . ويقول : حينما تحطمت الطائرة التي كان على متنها ياسر 
عرفات في الصحراء الليبية , كان هو الشخص الوحيد الذي تلقى مکالة هاتفية عند 
الساعة الثالثة والنصف صباحاً لاعلام قيادة فتح في الضفة الغربية بالحادث : 
«كنت الوحيد الذي آخبر فيصل [الحسيني] ... باستطاعتي الاتصال معه مباشرة 
[عرفات] دون الرجوع الى مستشارين آخرين ... ان قربه مني يعود الى قوتي في 
الشارع » فهو يعرف ان باستطاعتي القيام بالكثير في الشارع . استطيع ان اکون 
جيشاً من الشباپ» . ۱ 

ولکن ؛ مثل عرفات ؛ فان لرضوان آبي عياش آعداژه › فهم یوجهون اتهاماتهم 
قائلن انه پشترك في ميزة مع زعیم م. ت. ف. : هي الفساد . ویکدون انه بدد 
آلاف الدولارات على نفقاته الخاصة » ویشبرون الى رحلاته التكررة الى روما 
وباریس ولندن ۰ ویقولون انه يقود سيارة باهظة الثمن من شركة جنرال موتورز 
وانه مدمن على الشراب » ومکروه في أيام الاصولية الاسلامية هذه . كذلك » فانهم 
يتهمونه بانه على علاقة وثيقة بالاسرائیلپین , لکن التهمة الاکثر حداثة وتخریبا 
من بين التهم تلك كلها » هي ان رضوانا آبي عياش يقوم ببناء منزل جديد , لیس 


11ت 


منزلا عادياً , وانما فيلا مترفة فوق التلة الواقعة عند سفح الجبل الطل على رام 
الله » وان هذه الفیلا مزودة بمسبح . ویروی ان امرأة ‏ منذ مدة ليست بالبعيدة - 
اتصلت مع زوجته سلمی وقالت لها : «سمعنا ان لدیکم حوضا للسباحة في 
منزلكم» ففوجثت سلمى وقالت متسائلة : «في أي بيت ؟ هل يقوم زوجي بیناء 
بيت دون علمي ؟ هلا آريتني اياه ؟ بامكاننا الذهاب والانتقال الى هناك بدلا من ان 
نبقی محصورين في شقتنا الصغيرة» 

ان بيتهم الکون من غرفتي نوم وهو ضمن مجمّع یتألف من سبع وسبعين 
شقة شقة بقع في شارع الاذاعة في رام الله - صغير جداً وضيق > لدرجة ان ابنهم 
شادي البالغ من العمر أربعة عشر عاماً يتوجب عليه النوم على صوفا في غرفة 
المعيشة , ويقول : «ليس هناك مكان لغرفة الطعام» . 

ولذلك فان العائلة تأكل على طاولة صغيرة محشورة في مدخل ضيق ؛ ويشترك 
رضوان مع زوجته في غرفة نوم » في حين تنام بناته الثلاث - سونا وتبلغ ثمانية 
عشر عاماء وصمود وتبلغ اثنتي عشرة سنة » وشذى وتبلغ من العمر ست 
سنوات ‏ في الغرفة الأخرى . ويقول رضوان أن ابنه شادي أصيب بجروح 
مؤخراً حينما سقط رف من الكتب عليه اثناء الليل ‏ ویضیف : «ان مث غداً » فان 
أولادي سيقعون في مشكلة كبيرة , لانه منذ سنتين - كما يقول ‏ لم يُدفع الايجار 
الشهري البالغ ماثة دينار أردني» . ويشير الى ان زعماء فلسطينيين آخرين 
يمتلكون فيلات » وبامكانهم الاسترخاء في بيت «وأنا ليس لدي بيت .. لا شيء 
أملكه باستثناء أطفالي وايماني واعتقادي بما أقوم به» . 

ويقول رضوان ان الشائعات المستمرة من الاتهامات الموجهة ضده حول 
الفساد » والانفاق على الشراب والمستوى المرتفع من الحياة انما هي «جزء من 
الحرب التي تشن لتشويه سمعتي» وان معارضيه ‏ كما يقول - لم يتمكنوا من 
العشور على «أي باب في ميدان السياسة لمهاجمتي من خلاله , لأنني شخص 
عقلاني وعملي » ولذلك فانهم بدأوا بنشر الاشاعات. إن اذهب الى مطعم وأتناول 
الطعام » وأتناول أي نوع من المشروبات فانهم يقولون [سِ كير !] . انهم يريدون 
ان يسلبوني أكثر القيم التي أملكها أهمية [السمعة] . ان هذا الرجل صديق الفقراء 
وصديق هذه الطبقة الاجتماعية» . 
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ومنذ ان كان رضوان أبي عياش صبيا » احتال على عيشه ؛ اذ پقول : «بدأت 
أعمل حينما كان عمري تسع سنوات» . وخلال العطل المدرسية » كان يقوم ببيع 
البطيخ الأحمر ويعمل حمَّالاً , ان كان يقوم بنقل مؤن الطعام من شاحنات وكالة 
الفغوث (الاونروا) الى الأكواخ الطينية والاسمنتية في مخيم عسكر . ويقول : «كنت 
آمل الحصول على بخشيش قيمته نصف قرش للحصول على شيء من المال لشراء 
قميص أو بنطلون آو لشراء كتبي للسنة الدراسية القادمة» . 

ولكن «حتى هذه القروش القليلة , فان والدي لم يكن قادراً على توفيرها من 
أجلي» ويتذكر انه كان يخوض حاف القدمين في برك الوحل ويسير مسافة خمسة 
أميال الى المدرسة » وینظر جائعاً الى الآخرين الذين كانوا يأكلون الساندويشات . 
وقد آرسله والداه الى مدرسة الجاحظ الثانوية في نابلس » التي بدت عالما بعيداً عن 
مخيم اللاجثين الفقير . وحتى لو ان المدرسة تقع على بعد أميال قليلة من بيته الا 
انه صباح كل يوم كان يمر عبر أشجار النخيل المورقة الموجودة على جانبي 
الشوارع » وكان يرى البضائع الطازجة في الحال التجارية . وف المدرسة , كانت 
لديه مادبة عقلية لقراءة الكتب الجديدة كلها . 

حتى ما قبل حرب الأيام الستة , كان باستطاعة رضوان الالتحاق بإحدى 
جامعات الضفة الغربية . غير ان تلك الجامعات أغلقت بعد الحرب » وكان السفر 
الى الخارج مكلفاً للغاية , ولذلك ۰ وبعد إكمال الدراسة الثانوية في نابلس , التحق 
ذلك الشاب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً بكلية تدريب المعلمين في رام الله , 
وهي معهد تشرف عليه (الاونروا) ويزعم الاسرائیلیون انه «مكان لتدريب 
المحرّضين» . في عام ١959‏ انتخب رضوان رئيسا لطلبة مدرسته » وبعد مرور 
سنة تخرج من المعهد حاصلاً على شهادة الدبلوم التي مكنته من البدء في تدريس 
مادة اللغة الانكليزية في مدرسة سلواد الثانوية للذكور . ويقول ضاحكاً : : أن م طلبته 
کانوا في مثل سنه 5 تقريياً > وقد علّمه ذلك أهمية التعليم , لكنه أيضاً فتح عينيه 
كما يقول - على جرعات الدعاية الاعلامية التي اعتاد الزعماء العرب تفت 
لتخدیر الشعپ الفلسطيني . ۱ 

ویتذکر رضوان ذلك الیوم من آیام الصيف الحارة في شهر حزیران ۱۹۲۷ 
حينما طافت دبابات أجنبية في آرجاء ناپلس . كان وقتها في السابعة عشرة من 
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العمر » ومع ذلك استطاع ان يلتقط انفاسه حینما كان یرکض من مخیم اللاجئين 
الى الشارع العام . توقف عند سياج اسطبلات الجیش الاردني ليراقب الجنود وهم 
يتحركون من جبال وادي الاردن نحو الدينة العربية القديمة البالغ عدد سکانها 
خمسين آلف نسمة . كان الناس الوجودون پرکضون ویمرحون بصخب » فانضم 
الى الاحتفال » يغني ویرقص للجنود معتقداً انهم جاژوا لتحریر فلسطین . 

لم يعرف آحد من أي بلد كان هذا الجيش : عراقي ؟ آم جزاشري ؟ أم 
مغربي ؟. لم تكن تلك قضية . لکن رضوانا أصيب بالارتباك والحيرة حینما لمح 
العلم الازرق والابیض الرسوم على الدافع » فليس هناك دولة عربية لها مثل هذا 
العلم » ولکنه سیعود الى الاطلس ليتأكد من ذلك . ورجم مسرعاً الى مخیم عسکر , 
ونظر في الاطلس , لکن شيئاً مما شاهده في تلك الصفحات اللونة لم يكن يشبه ما 
رأى على الدبابات . وفجاة آدرك : ان هذا الجيش ليس الجیش العربي الذي آتی 
ليحررهم ؛ انه جيش عدوهم : اسرائيل. ون الخلف كان باستطاعته سماع 
اصوات تدوي عبر مكبرات الصوت . كانت أصوات العدو وهو يطلب الى المواطنين 
رفع أعلام بيضاء فوق بيوتهم . وخلال دقائق , أصبح مخيم عسكر بحرا أبيض . 
خلال الأيام الأولى من الاحتلال الاسرائيلي تنقل رضوان بخوف , مروعاً كلما آزت 
طائرات سلاح الجو الاسرائيلي فوق مدينة نابلس » وهي ترمي منشورات من 
الجو. وبعد ظهر ذات يوم » حلقت الطائرت على على منخفض جداً لدرجة ان 
أصوات محركاتها صدعت الجدران الاسمنتية للاكواخ , فما كان من رضوان الا 
ان نادی بصوت عال شل شقیقه عدنان . الاصفغر منه , للذهاب معه والاختباء 
تحت شجرة » معتقداً ان الوت في الخارج أفضل من الوت في الداخل . 

ومع مرور آیام الاسبوع ؛ اصبح رضوان غاضباً » اولاً بسبب الاحتلال ؛ 
وثانيا على العرب بسبب عوزه للتعلیم , وتساءل : لاذا يجب ان أبقى جاهلاً ؟ لماذا 
لم آعلم عن هذا البلد القوي : اسرائيل ؟ . ففي المدرسة , تجب عدم الاشارة الى 
اسرافيل : 

وفي الكتب العربية , كان الاسرائيليون عبارة عن حفنة صغيرة من قطاع الطرق 
الذين باستطاعة مجموعة صغيرة من الشباب الفلسطينيين وضعهم في قارب 


ودفعهم نحو البحر . لقد أصيب بخيبة الأمل من الزعماء العرب » ويقول : «بدأت 
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اکتشف انهم قاموا ببناء جدران في عقلي » وان کل جدار كان پسقط . يجب ان 
نتخلص من هذه الشعارت الدموية كلها , التي كانت تشبه مورفینا یعطینا ایاه 
aa‏ هي أذ فى EE‏ مفخماند.: 

وعلى امتداد السنوات العديدة التالية , قام رضوان بتعليم شبيبة رام الله , 
وأصيح معروفاً للمرة الأولى لعائلات كان باستطاعته بشكل ما ان يحافظ على 
ثروتها . وتعلم العبرية » وطور علاقات صداقة بين جيل الفتيان الذين كانوا يأتون 
اليه طلباً للنصيحة والدعم المعنوي . 

في عام ۱۹۷۰ التقى رضوان بفتاة » وبعد التودد اليها لمدة تزيد على سنتين , 
قرر - وقد بلغ الثانية والعشرین من العمر - الزواج منها . کانت الفتاة ابنة طبیب 
ثري » سلیل اسرة مشهورة » عائلة من العاثلات الفلسطينية البارزة . ورغم ان 
رضوانا طلب يدها . ورغم انها وافقت , الا ان التقالید العربية تتطلب من والده 
ووالدته أن يطلبا يد الفتاة رسمياً من والدیها . والی حين موافقة الوالدین على طلبه 
فانه لیس پامکان رضوان الظهور معها على الملأ » ويوضح : «حتی بعد الخطبة , 
فانه لايسمح لك بالانفراد معهاء . ۱ 

حینما استجمع شجاعته ۰ طلب الى والدیه : عائشة وابراهیم » الذهاپ الى رام 
الله لطلب يد الفتاة . وما يزال رضوان يذكر کلمات والدته وکأنها قيلت بالأمس : 
«انهم من طبقة اجتماعية مختلفة . يجب عليك ان لا تفعل ذلك» وذگرته بالثل 
العربي القائل : «من طينة بلادك لط خدادك» . وحینما احتج على ذلك » آوردت له 
آمه مثلاً آخرا مشهورا : «علی قد فراشك مدّ إجريك» فقال رضوان «أمي ... اريدك 
ان تذهبي» . وف النهاية وافقت , غير انها قالت له : «آخشی ان لا تكون قادراً على 
دعوتي لحضور حفل زفافك ... هؤلاء الناس لدیهم قواعد مختلفة . انهم 
سیشعرون بالخجل لرؤية امرأة من طبقتي . لن أحضر» . 

وذهبت الى رام الله » وقال لها والدا الفتاة انهما سینظران في أمر طلب ید 
الفتاة. ویقول رضوان وهو ما يزال پشعر بشيء من الالم عند سرد القصة : «لم 
يرفضا في الحال » وقالا [حسنا , سنعطیکم الچواب فیما بعد] كان هذا يعني مع 
السلامة ... لقد ذهبت والدتي الى هناك » ورفض طلبها ... والسبب كان انني 
لاجىء» ۰ 
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مم دري کے يه ج ةصحب ا اي اسيم م جت ج کے م کے 


كانت مخطوبته منزعجة قدر انزعاجه » ويستذكر رضوان : «كانت تريد الزواج 
مني » وقالت لي انه يجب علي ان أحضر اليها ونتم خطبتنا بأي شكل ؛ بل انها 
عرضت الهروب معي , ولكنني قلت لها : لا» . ولم ينس تلك الحادثة أبداً : «لقد 
كانت إحدى المراحل البارزة في حياتي حينما اكتشفت انه سواء اكان بوجود 
النضال التحرري آم بعدم وجوده » قان الطبقية موجودة» مشبرا الى اختيار 
أعضاء الوفد المفاوض مع اسرائيل «يغض النظر عن النضال التحرري » وبغض 
النظر عمن هو في المناطق الحتلة , فان الوفد مؤلف وفق ميزان قبلي ... اننا بحاجة 
الى ثورة اجتماعية» . 

وخلال السنوات التي تلت » مزج رضوان بين التدريس والكتابة » ومثل كل 
شيء فلسطيني » دمجهما بالسياسة . وحینما يسال متى أصبح نشطا على الصعيد 
السياسي ‏ فانه يجيب : «انضممت الى الصحافة عام ۰۱۹۷۵ . كانت تلك السنة هي 
السنة التي بدأ فيها العمل كمترجم لدى صحيفة الشعب اليومية الموالية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية » وثالث اكبر صحيفة في الضفة الغربية وغزة . ومثل الصحف 
الفلسطينية كلها ء كانت صحيفة الشعب تخضع للرقابة الاسرائيلية كلما ارتأت 
تلك الرقابة في مقالات الصحيفة انها عامل تحريض على اعمال العنف . وفي عام 
۲ وباعتباره رئيس اللجنة العامة للمدرسين في مدرسة البيرة الثانوية » نظّم 
رضوان اول اضراب للمعلمين في المناطق المحثلة . 

ون أواخر سنوات السبعينات درس رضوان مساقات أخرى في جامعة بير زیت 
في الضفة الغربية , على أمل الحصول على درجة البكالوريوس في الآداب » غير انه 
لم يتخرج أبداً , اذ كان مشغولا جدا كنشيط سياسي . وبدأ بتشكيل مجموعات 
(الشبيبة) وهي اندية للشباب الموالين لمنظمة فتح » شكلت من أجل القيام بالعمل 
الاجتماعى الفلسطينى وللتحريض ضد الاسرائيليين . لكنه الآن يتقن اللغة العبرية 
بارش العا روما يناك من الحضتول عل رد عن النخل الاشماق: من غلال 
عمله کمترجم . فقد قام بترجمة کتاب (الاختراق) وهو الکتاب الذي آلفه موشي 
دایان » ویتحدث عن الدور الاسرائيلي في المساعدة في مفاوضات اتفاقية السلام 
الصرية الاسرائيلية عام ۱۹۷۹ , بالاضافة الى کتاب آخر معاد للاسرائیلیین ویحمل 
عنوان (سادة التتجسس في اسرائیل) . کذلك , الف كتبا عديدة مثل الجموعة 
الشعرية (آلحان کمان) وبدأ پکتب زاوية يومية في صحيفة الشعب . 
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في عام ۱۹۷۹ ۰ بعد اکمال عدة شهور من الساقات في جامعة بیروت العربية , 
حیث التقی بیاسر عرفات لاول مرة » ترك رضوان مهنة التدریس لیصبح صحافیا 
متفرغافي الضفة الغربية , ومسساهما في تأسیس اتحاد جدید » هو اتحاد 
الصحافیین العرب . وقد سمح له عمله التالي مع مركز الخدمات الصحفية 
الفلسطيني - وهو مركن موال لنظمة التحرير الفلسطينية , اسسته ریموندا 
الطویل وزوجها ابراهیم قراعین - ومع مجلة العودة الاسبوعية التي يصدرها 
الرکز الصحفي » بتقوية دوره القيادي بين أوساط الشبيبة . وف عام ۱۹۸۲ 
سجن رضوان للمرة الاولى لقيامه بنشر كتيب يحتج فيه على اجراءات الرقابة التي 
تمارسها الادارة المدنية الاسرائيلية . وقضى في السجن فترة تقل عن الشهر , الا 
ان الحادثة وصلت الى اهتمام ياسر عرفات الذي أرسل اليه رسالة تهنثة من رفاق 
بيروت على اتخاذ هذا الموقف الشجاع ضد الاحتلال . 

و شهر آب عام ۱۹۸۲ خاض رضوان انتخابات الهيئة الادارية لاتحاد 
الصحافيين العرب , وكانت أول انتخابات تجرى » فحصل على أصوات أكثر من 
الاصوات التي حصل عليها الفلسطيني الذي انتخب رئیسا للاتحاد » لكنه وافق 


عل :ان یکون رئیسا للجنة العلاقات العامة . 


كان النادي الصحان والی حد بعيد هو الاقوی بين التنظیمات المائلة له في 
الناطق الحتلة . فمن بين أشياء آخری , كان هذا النادي بمثابة نقطة ارتباط مع 
الصحافة الأجنبية التي كان رضوان يمدها بشکل منتظم بالواد الصحفية . 
وکمثال على ذلك » انه في عام ۱۹۸۵ ۰ حینما وجد أحد الفلسطینیین میتا في حقول 
بيت هورون , نظم رضوان حملة (خبارية هادئة , وجدت طریقها الى الصحافة 
الرئيسة في دول عديدة . وقد قال للصحافیین الاجانب ان القصة تتلخص في ان 
ذلك الرجل كان يعاين قطعة أرض كان عربي «متعاون» قد قام ببيعها الى اليهود › 
وان ذلك الفلسطيني قتل في الحقل على أيدي المستوطنين الیهود . لكن عملاء 
اسرائيليين علموا فيما بعد ان القصة لا تنطبق مع الواقع , فالفلسطيني كان عضوا 
في شبكة معقدة تعمل على تهريب السلاح الى الضفة الغربية . فالمتفجرات أدخلت 
الى البلاد من قبل شخص , ثم خبئت في الحقل من قبل شخص آخر , وحينما 
توجه رجل ثالث لاخراجها عند المنحدر , قتل : اذ انفجرت قنبلة يدوية من 
طراز 1 - ۲ روسية الصنع في يده . 
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Jk‏ استترات ANSON‏ آت‌فشتم وضوان مج العودة من أجل 
تشجيع (الشبيبة) وتعزیزها . ویعترف : «اعتدت ان یکون لدي ما يشبه النظمة 
السرية» والتي تم فبها تجنید مویدین قراو اعمارهم بین الشامنة عشرة ال 
العشرین سنة , ویتابع «لقد نظروا اي على انني معلّمهم » على انني الشخص 
آلف سكي ان پستی اللكلوية لیر + ومو اهاب ان ال ياكاب 
ال الا ساف والدفات ال اتخسات, وال القتري نيعل ماي الاد 
والمعنوية» . ولا يخفي رضوان حقيقة ان نشاطاته كانت تحظى بدعم من خلال 
هبات ومنح سخية يقدمها صديقه ياسر عرفات الذي كان قد اجبر على نقل مقر 
قیادته ای تونس . ویقول رضوان : «یالطبع , فقد اعتدت من تسلم اموال من م. 
ت. ف. من أجل عملي » وهذا يعني انني كنت قویا» . 

کان رضوان ناجحا هداق التعامل مع الأخبار + ركان تى آتباعا مخلصین له 
بين أوساط الشبيبة . حتی انه قرر عام ۱۹۸۵ ا ای هن رئيس تحریر 
صحيفة الشعب » وكذلك رئيس اتحاد الصحافيين العرب . وانتخب رضوان 
بالاجماع في جولة الاقتراع الاولى » ومباشرة شرع في تحويل الجمعية الى نظير 
لنادي الصحافة الوطنية في واشنطن دي. سي. فقد هدف الى اعطاء المراسلين 
الفلسطینیین الحقوق والامتيازات نفسها التي يتنتع بها الصحاقيون الموجودون في 
الولایات التصدة الاسريكية حیث حرية الصحافة محمیة ومصونة بموجپ 
الدستور. کان ذلك الهدف هدفا طموجا » وبخاة ,إن وزیر الداخلنة الاسراگیل 
رفض بشکل مبدئي منح الاتحاد اجازة لاعتماد مراسلین أجانب . 

لکن رضوانا كان عاقد العزم . قفي عام ۱۹۸۲ - من خلال دوره الجدید 
کرئیس لنادي الصحافة - سافر الى آمریکا , حیث قضی شهرا کضیف على وكالة 
العلومات الامريكية , ذراع حكومة الولایات المتتحدة وسلاحها . زار مدینه 
نیویورك ؛ وواشنطن دي. سي. ومپامي » ومواقع عدة في نبراسکا , وسان 
فرانسيسكى , مطلعا على الکثیر من جوائب الاعلام الامريكي » وبخاصة قوة 
التلفزیون . وقد أحبّ تلك البلاد . غير ان اکثر ما جعله يُشعر بالصدمة هو کم من 
القلیل یعرف أولئك الناس أو یهتمون بقضية شعبه , اذ یقول : «انهم يهتمون 
بآخر آغاني مادونا » ویهتمون بمباریات كرة القدم » وبقمحهم . لکن أحداً منهم - 
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باستثناء قلة قليلة من الناس - لا يهتم بالشرق الاوسطه . 

ومع بدء السنة الثانية لرئاسته > كان رضوان پزداد قوة اکش فاکش , اذ أصبح 
رئيس لجنة التنسیق الفلسطينية للمنظمات غير الحكومية التابعة لنظمة الامم 
لتحدة ‏ ولتت السات الملية كلها في الضفة الغربية في تلك الهيئة 
الدولية . ويقول رضوان «ليست لدينا حكومة . ولذلك فانني المسؤول عن ذلك . 
اا اة ضخمة 30 نشطا في مجال زيادة الاموال الخاصة بدعم رفاه 
السچناء الذين Î‏ بالارهاب ؛ ونظم اضراب جمعية المدرسين ضد الادارة المدنية 
بل أنه ساعد على تأسيس فرقة مسرحية عملت وفق ما يقوله الاسراثيليون - على 
تمثيل مسرحیات اعلامية تحرض على استخدام العنف . 

وفیما بعد , في عام ۱۹۸۷ ۰ وجهت اتهامات الى معلمه الخاص , اکرم هنية , 
بانه حلقة الوصل الرئيسة مع م. ت. ف. في تونس » وتم ابعاده من الناطق الحتلة 
إثر ذلك . كما تم الحکم بالسجن علي ابن الداخل المؤيد لنظمة فتح : فيصل 
الحسيني. وقد خلق ذلك الامر فجوة في قيادة م. ت. ف. في الضفة الغربية وغزة . 
ویقول الاسرائیلیون ان رضوانا - الذي نظر اليه في ذلك الوقت على انه في أعلى 
التسلسل الهرمي للسلطة - تقدم لملء الفراغ . وقد تضمنت واجباته نقل الاموال 
من تونس وأوروبا الى المناطق الحتلة , وتشجيع الشبيبة على التظاهر والاحتجاج 
ضد الاحتلال بمختلف الوسائل المتاحة لهم . 

في يوم الشلاثاء الواقع في ۱۹۸۷/۱۲/۷ عشية الانتفاضة , القي القبض على 
رضوان أبي عياش في منزله في رام الله . وقد أبقي قيد التوقيف الاداري خلال 
الشهور الستة التالية ؛ وطالب وزير الاسكان الاسرائيلي أرثيل شارون بابعاده من 
المناطق المحتلة . ونقلت صحيفة الجيروزاليم بوست عن مصادر عسكرية اسرائيلية 
قولها ان ذلك الفلسطيني البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاما كان «نشطا فتحاويا 
على مستوى عال في الضفة الغربية والقدس» وانه كانت لديه اتصالات مكثفة مع 
نشطاء م. ت. ف. في المنطقة وفي الخارج . وقال المصدر للصحيفة ان نشاطاته 
اشتملت على «تلقي التعليمات والأموال من أجل تعزيز هدف المنظمة المتمثل في 
خلخلة النظام العام» . 
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آودع رضوان في سجن جنید - السجن الركزي للضفة الفربية - في نابلس , 
ویقول : «انه فندق خمسة نجوم بالقارنة مع سجن انصار ۳ في منطقة النقب» . 
ومع کون السجن يقع على مسافة ميل آو ميلين من مخیم اللاجئین الذي قضی 
طفولته فيه , فان الشهور الستة التالية تحولت الى عودة روحية الى الوطن بالنسبة 
الى هذا التشط الفلسطيني الشاب . ویضیف رضوان عن حياة السجن : «کان 
مجتمعنا منظما جدا , واذا قارنته مع الخارج » ستجد انك في مدرسة حقيقية للفکر 
انها مدرسة الثورة » ومدرسة الروح » ومدرسة الامل ... لقد قرآنا الكثير ودرسنا 
الكثير , فالناس الذین آرادوا تعلّم اللفة الانكليزية آو العبرية أى الفيزياء , وجدوا 
آحد السجناء ليدرّسهم . وكانت لدینا جلسات حوار سياسي في اللیل . كانت 
الاتصالات ممتازة . فاذا آردت الاعلان عن شيء ما , عليك ان تضعه في علبة 
سجاثر ‏ پا الهي , فقد كانت السجائر شيئا رهیبا - ومن ثم تمررها من زنزانة 
لاخری » ثم من جناح لآخر , ثم تنقل بواسطة العمال من فناء لآخر . وخلا خمس 
دقائق فقط , كان باستطاعة السجن كله أن یعرف ما ترید . لقد کتبت اغنية طويلة 
عن الحراس الذین يراقبوننا وعن حیاتنا تحت الشمس . وخلال بضعة آیام , كان 
كل شخص في السجن یعرف الکلمات » وکانوا پغنونها طوال الوقت» . 
ویتصدث رضوان عن العاملة التي تلقاها من سلطات السجن » فیقول : «في 

وقت ما . آخذوني الى القاضي العسكري . واتهموني بانني نشط على مستوی عال 
في م. ت. ف. كان لدیهم دلیل موجود فیما یسمونه بالف السري - قصاصات من 
ورق » کتابات » تسجیلات لاجتماعاتي مع الناس » البیانات العامة التي آصدرتها 
عن أشياء مثل الحرب العراقية الايرانية ‏ لکنهم لم يسمحوا لي ولا لمحاميٌ 
بالاطلاع عليه . وقلت للقاضي : [اسمع . بحق الله أخبرني ما تهمتي ؟ ان تخبرني 
عن التهمة فانني سأقبل بالعقوبة , وعندما أخرج سأكون حمائميا جداً . ولكن 
دعني اعرف التهمة فقط] ولكنه قال [لا أستطيع إخبارك ... انها هذا سر] ولم 
يدينوني . وبعد ستة شهور حضروا إلي ذات ليلة » وجال في خاطري انه سيتم 
إبعادي . آخرجوني من الزنزانة , وكان كل فرد يهتف . لم أعرف الى أين كنت 
ذاهبا أى ما الذي سيحدث » ثم قالوا لي أنني أصبحت حراً]» . 
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مع حلول شهر آیار ۱۹۸۸ - حينما اطلق سراح رضوان - كانت الانتفاضة 
استجمعت قوة دافعة » وکانت توقع خسائر فادحة في آرواح الفلسطینیین . و 
الوقت ذاته , كانت شبکات التلفزة » والصحف , والجلات الاجنبية قد اکتشفت 
القصة , وبدأت تتدفق مع مراسلیها على الضفة العربية وقطاع غزة , وبخاصة من 
الولایات المتحدة واوروبا . اما اجهزة الرقابة العسکرية الاسرائيلية الصارمة فقد 
وقفت محبطة ؛ اذ مع اختراع الاطباق اللاقطة . وکامیرات الفیدیو الحمولة › فان 
ثورة «معاصرة حقيقية» حدثت في الوقت نفسه الذي اندلعت فيه الانتفاضة تقریپا. 
فالقصة اليومية لرشق الحجارة » والعدد التزاید للقتلی والجرحی في اعقاب ذلك › 
أصبح يبث الآن على الهوا, مباشرة وبشکل فعلي في مختلف آنحاء العالم » في حين 
ان الحكومة الاسرائيلية 5انت تقف عاجزة عن الحيلولة دون ذلك . 

وباستثنافه لنصبه في النادي الصحافي , سعی رضوان الى تحویل النادي إلى 
أداة للانتفاضة . فقد حصل على بطاقات صحفية من الاتحاد الدولي للصحافیین 
في براغ للعضوية الكاملة , والتي تضاعفت الى ما يزيد على اکثر من ثلائمائة 
عضوية ؛ وبدأ يطلب بان یصبح الراسلون الاجانب معتمدین من قبل اتحاد 
الصحافيين العرب قبل ان يتمكنوا من بدء العمل في الناطق . وقد كان ذلك اهانة 
مباشرة للاسرائيليين الذين يحكمون الضفة الغربية وغزة . ورفع وزير الشرطة 
الاسرائيلي حاييم بار ليف دعوى ضد الاتحاد » ويقول رضوان : «كان يعتقد اننا 
كنا نؤسس وزارة اعلام لنا مثل الاسرائيليين , مثل بيت آغرون ... لقد هددوا 
باحالتي الى المحكمة , ولكنني تحديتهم ؛ وقلت لهم ان لدي ترخيصا من وزير 
الداخلية » وان أحداً لا يستطيع إجباري بما يجب ان أفعله أى لا أفعله» . وفي نهاية 
الطاف أسقط بار ليف الدعوى . 
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متشجعا بتحفظه الناجح ضد الاسرائیلیین » حول رضوان النادي الى ما یعترف 
بانه «الجهاز السياسي الحقيقي» . ووجه الدعوة الى مجموعة من الاجانپ آصحاب 
القامات الرفيعة لالقاء محاضرات في النادي » عاملا على رفع صورته العامة 
وآهمیته کرئیس . كان احد الدبلوماسیین الذين حضروا الى النادي وزير خارجية 
هولندا هانس فان دين بروك . وقد فاوض رضوانٌ على قضية تبادل برامج مع 
دول في اوروبا الشرقية , ومژتمرات صحفية منتظمة مبرمجة لوسائل الاعلام 
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الاجنبية » بل انه آقنع الحکومة الايطالية برعاية برنامج مدته ثلاثة شهور لتدریب 
اثني عشر فلسطینیا في مجال الانتاج التلفزيوني › كما اقنع التلفزیون النرويجي 
باستضافة ثلاثة مصورین للاقامة عندهم . کذلك » تمکن من اقناع حزب الخضر 
الالماني والاتحاد الدولي للصحافيين بالتبرع بمختبرات تصوير باهظة الكلفة , بلغت 
قيمة أحدها ثمانية آلاف دولار . ویقول رضوان مفتخرا : «کنت أحاكي نادي 
الصحافة الوطني في واشنطن» . 

لكن النشاط الاكثر أهمية على جدول الأعمال الجديد للنادي كان ذلك النشاط 
الذي قاده رضوان بنفسه : التأكد من ان طواقم التلفزة الأجنبية موجودون في 
الموقع الصحيح في المدن والقرى النائية قبل ان تقع حوادث رشق الجنود 
الاسرائيليين بالحجارة . ان مثل هذا الأمر يتطلب تنسيقا دقيقا وحذراً مع القيادة 
الوطنية الموحدة التي تدير الانتتفاضة وتوجهها , وآلية منتظمة لتنبيه طواقم 
الكاميرات والتأكد من انهم في الموقع الصحيح عند الوقت الملائم . وكان ذلك كله 
يتطلب القيام به من وراء ظهر الاسرائيليين » وفيما عدا ذلك ء فان رضوانا سوف 
پقبم مرة آخری خلف القضبان > اذ یقول : «لقد وجدت ان الحركة لته ةة 
فعلت الكثير من خلال وسائط الاعلام » وشعرت - ضمن حدود قدراتي - ان 
باستطاعتي عمل شيء ما . ففي أعماق شعوري » آردت محاکاتهم ... لانني آومن 
بالکلمة , وأومن بالصورة » وآومن بالصورة الحية ۰ وآومن بالقولبة» . 

وفي أعلى سلم آولویاته » كانت هناك قضية فضح الخروقات الاسرائيلية لحقوق 
الانسان + وال كانت تحدث بعیدا عن عدسات الکامبرات . كان رضوان مدرکا ان 
سا يشو یه یره من عمل سيان اکر هن کواله داریا متخالیا , ولكلة يقل : 
«ان الوصول الی مسافة من الجنود الاسرائیلیین السلحین جیدا بملایس مکافحة 
الشغب » وبخوذهم وبمقدماتها البلاستيكية التي تسحب لتغطية وجوههم , 
وباطلاق النار على الشباب الفلسطینیین راشقي الحجارة , كان ذلك ما تريده تلك 
الشبکات . وحینما لا تتمکن طواقم التتصوير الأجنبية من الوصول الى أحدث 
مواقع رشق الحجارة فعندذاك تکون مسؤولية النادي ان یقوم بتسجیل الحادثة 
على شريط فیدیو » ومن ثم تزوید وسائل الاعلام الاجنبية بها» . ویقول رضوان : 
«کان ذلك هو الفتاح » ومن أجل القيام بذلك كنت بحاجة الى صحافیین شجعانا ء 
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فان لم تتمکن الصحافة الاجنبية من الوصول الى القرية , لماذا لا تصل القریه 
نفسها الى التلفزپون من خلال مصورین فلسطینپین ؟» 

ویعترف رضوان ان اتحاد الصحافیین العرب أصبح قوياً جداً , وتطور الى نوع 
من الحزب السياسي الوالي لفتح , من خلاله وبتوجیهاته . ويوضح ذلك فائلا : 
«لم پنظر اليه من خلال عدد الاعضاء مثلما يُنظر الى اتحاد العمال » ولکن کچهان 
سياسي . لقد كان مجموعة الظلة الاکثر آهمية للعمل السياسي في الناطق المحتلة ؛ 
ولذلك قلت يجب ان يكون رئيس هذا الاتحاد سياسياء وق شهن آب من عام 
۷ _ وبموجب النظام الداخلي ‏ وجهت الدعوة لانتخاب رئيس جديد للاتحاد 
وقررت الهيثة الادارية ان اجواء الانتفاضة تجعل من الخطورة الشديدة بمكان 
اجتماع الهيئة العامة كلها ء فطلبت من رضوان البقاء سنتين أخريين رئيسا 
للاتحاد , فوافق على ذلك بسرور . 

وعلى نحى مماثل ‏ عند انتهاء مدة رئاسته الثانية ‏ في عام ۱۹۸۹ «لم نستطع 
جمع الصحافيين كلهم» فطلب الى رضوان مرة أخرى البقاء كرئيس للاتحاد لدة 
سنة أخرى . ومع هذا » وفي ذلك الوقت » بدأ بعض الناس بالتذمر من انه اخذ 
يصبح قويا جدا . كانوا يُكرهونه على سماع وتذكر ان من المخالف للنظام الداخلي 
بالنسبة الى أي شخص ان يبقى رئيسا للاتحاد لمدة تزيد على فترة واحدة وكحد 
أقصى لفترتين متتاليتين . وكانوا يقولون : «حسنا , بسبب الانتفاضة منحناك 
خمس سنوات» ولكن حان الوقت الآن لتترجل . وبالطبع ؛ فان ذلك كان آخر شيء 
يفكر فيه رضوان ؛ ان يقول : «اخبرتهم ان هناك نوعين من الرجال : نوع الرجال 
الذين يبنون المؤسسات ونوع الرجال الذين تبنيهم المؤسسات , وإنني من النوع 
الاول . علاوة على ذلك » فليس لأحد الحق في ان يقول لي ان المؤسسة هي التي 

ويقول رضوان انه مع جنوح الانتفاضة نحو الهدوء , فانه خطط لدعوة الهيثة 
العمومية للانعقاد من أجل إجراء انتخابات في خریف عام ۱۹۹۰ - ویقسم أنه لم 
تكن لدیه اي تيه لخضوض الانتخابات - لکن شيا آخر تخل : الحرپ ‏ الخلیج 
العربي . ففي ذلك الیوم من ايام شهر آب حینما غزا العراق الکویت ؛ ابتهج 
الفلسطینیون في الضفة الغربية لا قام به صدام حسین . في البداية , تسامحت 
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اسرائیل تجاه مشایعتهم له , ولکن حینما بدأ الفلسطینیون بالوقوف فوق سطوح 
منازلهم مبتهجین بالزعیم العراقي , بدأت السلطات الاسرائيلية باتخاذ اجراءات 
كارف 

وفي رأس قائمة مثيري المشاكل المزعومين ‏ كان هناك رضوان ابي عياش » 
الذي اعتقل في شهر تشرين الثاني ۱۹۹۰ ۰ واودع مدة خمسة شهور قيد التوقيف 
الاداري ؛ في زنزانة واحدة مع الصحافي الفلسطيني زياد ابي زياد . وقال 
الاسرائيليون : «انه يهدد الأمن والسلامة العامين للدولة» ولكن » وبشكل سري , 
حذرته الشين بيت من انه اذا لم يتوقف عن تشجيع حملة كتابة الرسائل الدولية 
باسمه , فانهم سوف يلقون بالمسؤولية عليه . ويقول ان الاسرائيليين حذروه 
قائلين : «نحن على استعداد للجوء الى القضاء حيث سنقدم لك الدليل بانك رئيس 
قيادة الانتفاضة , وانك تقدم الاموال الى النشطاء الذين هم جزء من القيادة 
الوطنية الوحدة» . لم يكن التهديد فارغا ‏ والعقوبة الصارمة كانت مؤكدة . 

تلفی رضوان ضما قاسية حینما كان ف السجن . فغمغمات السخط اة 
بمسعارضته السثمرة لتحديد موعد لاجراء انتخابات اتحاد الصحافیین العرب 
تحولت الى مطالبة علنية باستقالته . وعلی الرغم من ان حفنة صغيرة فقط من 
قيادة الاتحاد كانت متورطة في تلك القضية , الا انه كان من الواضح ان الحملة 
تلك نظمت على ید عناصر اکشر قوة في فتح » وکانوا پعملون سرا لخلعه . ویقول 
رازن ان كلذك ای اريف اشکاض سكي تهنا ما به سلطة قیة: توا 
اجتماعا ضم نحو عشرین صحافیا . وقرروا تحدید موعد لاجراء الانتخابات خلال 
وجود رضوان في سجن جنيد . ویقول : «ارسلوا لي رسالة بواسطة الحامي 
یطلبون مني ابداء رأيي» . وجاء في رسالتهم ان القرار الأخير سیکون عائداً له . 
ویعترف رضوان : «لقد آلني ذلك ... وکنت غاضباء . وأوعز الى محامیه بان 
یجیبهم بان یمضوا قدما وان یجروا الانتخابات وقتما پشاژون , مشيرا بسخرية 
واضحة الى ان «ثمة شخصا في السجن وان کل ما تستطیعون التفکیر فيه هو 
اعادة ترتیب الكراسي » . وقد جعلهم ذلك يشعرون بالخجل , الامر الذي آدی بهم 
في نهاية الطاف الى التراجم . 
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وفي ۱۹۹۱/۵/۱۲ اطلق سراح رضوان . وقد آحجم رئيس الوزراء الاسرائيلي 
اسحق شامير متعمدا عن اطلاق سراحه الا بعد ان یکمل وزير الخارجية الامريكي 
جيمس أ. بیکر - خلال زیارته الثالثة الى القدس - محادناته مع زعماء فلسطینیین 
ويغادر المنطقة . ومع هذا «فقد كان حدثا كبيرا حینما خرچت من السجن» كما 
یستذکر رضوان لأن الّسسات الصحفية آرادت معرفة رد فعله على محادثات 
بیکر مع الوفد الذي كان يترأسه الحسيني . وپستذکر رضوان «قلت انني أؤيد 
فیصلا» حتی ولو انه كان يملك كل حافز للتصرف بطريقة آخری . 

وي الواقع » فان رضوانا عقد موتمرا صحافپا مشترکا مع فيصل الحسيني في 
منزله في رام الله وقد ادرك آثه اذا ظهر ضد الحادنات «فان آناساً کفرین 
سيؤيدونني . كنت ساحصل على شعبية اکثر لدی الشارع . لکن ذلك لم يكن أمراً 
معقولا ... وقلت [دعهم يمضون قدما ویجتمعون ؛ لان ذلك هو السبیل الوحید 
لحل الشکلة]» بل انه ذهب خطوة أبعد من ذلك : «قلت يجب ان نبحث في قضية 
الفترة الانتقالية , أي فترة انتقالية من شأنها ان توصلنا الى دولة فلسطينية 
مسقل : وارسلت وکالة الانباء الفرنسية اشارة ال مندوبیها : وخلال فترة 
قصيرة كان هاتفه يرن . 

ومن بين المكالمات التي وردته . كانت هناك عدة مكالمات من قيادة م. ت. ف. في 
تونس » تريد معرفة السبب الذي يقف وراء مثل هذا البيان التوفيقي . ويستذكر 
رضوان : «کان الاسر وكانني أحدثت زلزالاء . ويوضح : «لكنني آومن بموقف 
ديفيد بن غوریون ... بوصة اثر آخری ؛ ومهاجرا بعد آخر , وشیثا فشیثا يمكن 
ان يتم الأمر ... من الاهمية بمکان ان تکون على الطاولة للبحث في الحتویات التي 
وسعس عل الظاولة . امن هن اكيم منت عى شعارات نزو ركفن قارع اطا 
الطاولة , المهم هو ان نكون مشتركين في شيء ما وان نتحدث عن التفاصيل . ان 
الاسرائيليين يسمونه الحكم الذاتي » ونحن نسميه فترة انتقالية . لست مهتما 
بالتعابير , ولكنني أهتم بالظروف التي ستنفذ هذه الاشياء خلالها» . 

وحال اطلاق سراحه من السجن د بدأت رحی الشائعات تدور مرة ثانية اثر 
قصصا عن اسلوب حياة رضوان التبذيري » متهمة ایاه بادارة الاتحاد وکانه 
اقطاعية خاصة به . یقول رضوان : «کانوا پقولون [رضوان فردي » فهو یفعل 
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کل ما يريده » شهرته سببها الاتحاد فقط , انه پسیسنا » وهو لا یعطینا أي وقت 
لهنتنا] کل هذه الاعذار والیررات» . ويعتقد رضوان ان هؤلاء الذین قادوا الحملة 
ضده قد ظنوا انه آصبح ضعیفا جدا , وبالتالي فانه يعرض للخطر هیمنتهم في 
فتح : «قالوا لانفسهم [دعونا نستقصي الأمر . ان اتحاد الصحافیین واحد من 
آدواته القوية] فباستطاعتي الظهور امام كل شخص تحت هذه المظلة , والتحدث 
بالطريقة التي آرغب فيها [لا نستطیع ان نعطیه سلطة قوية جدا لانه سیکشف 
طريقة عملنا . وعلاوة على ذلك : لادا يتوجب علینا ذلك ؟] . انهم یعرفون ان لي 
جذورا قوية . هذه هي قوتي . انني أتحدث عن الشارع ؛ عن الناس في الشارع . 
ولذلك قالوا [دهونا كخري :انتهايات]ء . 

وتم ترشيح ثلاثة لخلافة رضوان : حاتم عبد القادر نائب رئيس تحرير 
صحيفة الفجر » وراضي الجراعي من صحيفة الفجر ايضا ؛ ونعيم الطوباسي 
مراسل سابق في صحيفة الشعب . ويسخر رضوان قائلا : «نعيم ليس صحافيا 
في الواقع » فقد اعتاد بيع الصحف في الشارع وصنع القهوة لاكرم هنیة» . وکل 
واحد من هؤلاء الثلاثة له مؤيدوه في الداخل والخارج : فيصل الحسيني يدعم 
حاتم عبد القادر , واكرم هنية يدعم نعيم الطوباسي » وجبريل رجوب - احد 
المبعدين ‏ وهو مشهور ؛ ومساعد عرفات - يدعم راضي الجراعي . وحتى ابراهيم 
قراعين ‏ رئيس رضوان السابق في مركن الخدمات الصحفية الفلسطيني - 
وزوجته ريموندا الطويل كان لهم دورهم . يقول رضوان : «رأيت خمسة 
أشخاص يتقاتلون على لا شيء ... کل شخص كان يريد السيطرة على الاتحاد من 
خلال دق شرشهة ب وقلك [خستا ء انبا عه في ی وا نها ۲ 
انني مستقيل !]» . 

وقام مؤيدوه بالتوقيع على عريضة لاقناعة بتغيير رأيه , وجمعوا تواقيع كافية 
لطالبته بخوض الانتخابات » ووعدوا بان يعاد انتخابه باغلبية كبيرة , لكن 
رضوانا اراد آما آن یتم اخشیاره بالاجماع او انه لن یخوض الانتشابات مل 
الاطلاق . ويوضح قاثلا : «لم اوافق على ذلك لانني آردت کل واحد من جمهوري 
ان یقول نعم ... بامكاني دخول معركة ضد الفصائل الأخرى ولکن لیس في داخل 
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مجموعتي (فتح) لان ذلك يعني ان داخل قبيلتي بعض العارضین . انني لا آتحدث 
عن وزارة الطبخ ... انني اتکلم عن الحمّام» . 

وف ۱۹۹۱/۸/۱ اجریت انتخابات لاختیار رئيس جدید لاتحاد الصحافیین 
العرب » وانتخب نعیم الطوباسي رئیسا من خلال التصویت التهليلي . وبعد الاعلان 
عن النتائج » اعطیت لرضوان الفرصة للحدیث , ققرأ التقریر الالي » ثم آخرج من 
جیبه ورقتين : الاول ۰ وکانت العريضة التي وقعتها غالبية الاعضاء » والتي 
یطلبون منه فیها البقاء في منصبه . والثانية رسالة من پاسر عرفات . كان رضوان 
قد اجری اتصالا مع عرفات بعد مرور فترة قصبرة على اطلاق سراحه من السچن 
وحینما تلقی الاجابة أخفاها . والان » فانه قدم الرسالة الکتوبة بخط اليد : 
«وعرضت الرسالة على الجموعة » على [عصابة الائة !] لقد جاء في رسالة عرفات 
[يجب ان تنتخب مرة ثانية] . كان کل واحد منهم في حالة صمت» . فلماذا لم 
یکشف عن وجود الرسالة في وقت مبکر ؟ ویجیب رضوان قاثلا : «أردت اثبات 
شيء ما , وهو : لو انني كنت أريد الركاسة لكان باستطاعتي الحصول علیها ولو 
آنني خضت الانتخابات لکنت ساکسب . لكنني شخص ديمقراطي . آردت ان آثبت 
ان بات خطامنا ووه موسنتة: 

ومع هذا ء فان لدی رضوان مفاجأة في جعبته . فعلی الرغم من تأييده الشفوي 
لعملية السلام , الا انه لم يطلب ان یکون عضوا في الوفد الفلسطيني الفاوض 
الذي پرئسه حیدر عبد الشافي , أو في لجنة التوجیه التي پرئسها فيصل الحسيني. 
ان التچاهل كان مثيرا للسخط لان رضوانا > على العکس من الفلسطینیین الآخرین 
الذين هم من القدس , كان من نابلس . ولذلك فانه كان مرغويا فيه بموجب 
القواعد الاساسية التي اتفقت عليها الولايات المتحدة مع اسرائيل ‏ ليكون عضوا 
في الوفد الذي سيجلس على الطاولة امام الوفد الاسرائيلي . ويقول رضوان: ان 
الفلسطینیین القتلاكة الاین نسبوا لعرفات «اسماء الناس الذين یرغبون في العمل 
معهم» هم اکرم هنية » وفیصل الحسيني , ونبیل شعث . 

کذلك تم تجاهل رضوان ایضا حینما تم تشکیل الوفد الفلسطيني للمحادثات 
متعددة الاطراف مع اسرائيل . وهو پشعر انه كان سیکون مفیدا جدا للمحادثات 
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التعلقة «بحق العودة» لفلسطينيي الشتات التي عقدت في آوتاوا في اواخر ربيع 
سنة ۱۹۹۲ . ومع ذلك فانه لاجيء ویحظی بتآیید واسع بن الفقراء . ویقول : 
«حینما يتحدثون عن الخیمات , فانني الشخص الناسب لذلك ... لقد عملت كثيرا 
في القطاع العام . وعملت في الشبيبة ‏ وانا الذي بنیت تلك الجموعات . أبقي ابوابا 
مفتوحة لحل مشاكلهم » ولدي اتصالات دقيقة جدا مع القيادة » ولا أنحاز لأحد». 

ربما بسبب علاقاته الوثيقة مع م. ت. ف. أى بسبب ان فلسطينيي «الداخل» 
آرادوا ان یبقوا اتفسهم بعيدين الى حة ما عن القیادیین الوجودین ف توكس : 
سمي رضوان لرثاسة داثرة ثالثة , وهي مجموعة من الناس العروفین بمساواتهم 
للظم التسحریر القلمنطينية , ویقتول رضوان ان الاربعة عفر شخصا و مذه 
«اللسچذ1 الاستش اریة» آمطوا هذا اللقب العمل كنوع من تبابة الا فکیر : 
ف باستطاعتهم تقدیم توصية ولکنهم لا يستطيعون اعطاء آوامرء . ان الجموعات 
الشلاث كلها الوفد الفاوض , لجنة التوجيه , واللجنة الاستشارية - تقدم 
تقارپرها الى پاسر عرفات . ویقول رضوان : «هناك ایضا اجتماعات مشتركة 
منتظمة بين (الداخل) و (الخارج) من أجل اتخاذ القرارات . آمام ياسر عرفات » 
الجمیم متساوون» . 

وهو پرفض مناقشة ما يمكن ان یکون حوافز محتملة لاي شخص من أجل 
احپاطه عن العمل . ومع هذا , فان ما هو مفهوم ضمنا هو ان استبعاده من الوفد 
الفاوض » وتجریده من رئاسة نادي الصحافيين لهما جذورهما في الصراع 
الطبقي. یقول رضوان : «هناك طبقتان ف مجتمعناه . ان فیصلا المسيني یمثل 
النخبة + حلقة الوصل بين الاضي من خلال والده عند القادر - بطل حرب ۱۹4۸ - 
وبين جذور الوطنية الفلسطيني؟ة من خلال عمه الحاج أمين . وی كد رضوان من 
ناحية آخری انه لم بقطع الاتصال آبدا مع الفلسطینیین العادیین : «لدي روابط مع 
أهل الخیمات , مع القاتلین . مع الفقراء , مع اولتك الذین لدیهم آمال كبيرة 
وتوقعات كبيرة . يمكنني الاهاب الى أي مکان ؛ ويمكنني التحدث مع أي شخص». 

لقد تقرب بحیانه كلها الى الشعپ الفلسطيني . ويستذكر رضوان انه حینما 
كان في التاسعة عشرة من عمره ؛ كان طلبته في كلية تدریب العلمین في رام الك نمثل 
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أخوته : «اعتدت الحضور مبکراً في الصباح من أجل أن آعطي دروسا اضافية 
وللعپ كرة القدم معهم . وقد زرتهم في الخیمات » واعتدت النوم عندهم . كنا 
نخرج ونتحدث تحت الاشچار . واستمعت الى کل شاب أى شابة وحاولت أن أحلّ 
مشاکلهم ... لقد نظر إليّ على آنني أب روحي : الايديولوجي بحاول تحقیق 
آهدافهم» . ومثل أي سياسي جيد , فانه حصل على مشاریع الاونروا من من أجلهم › 
واقنم دول السوق الشتركة في اوروبا من أجل تقدیم تحسینات بما في ذلك انظمة 
مجاري حديثة للمخیمات . 

واليوم . يعتقد رضوان ان هذه الچموعة نفسها هي مصدر غير متماسك ؛ وان 
منظمة فتح اذا لم تنصت لاحتیاجاتهم » فان م. ت. ف. ستخسر المعركة آمام 
الاصولیین الاسلامیین . ویقول انه يقضي الليالي بدون نوم وهو يسال نفسه الرة 
تلو الأخرى لاذا حققت حماس مثل ذلك الفوز في انتخابات غرفة تجارة رام الله , 
في الدينة السيحية : «ان الناقوس قرع في رأسي» . ویسال نفسه : «لاذا يتوجب 
حل فم أن ولتي لاني اقشع در وكأ اتید هق القاس نی 
ان م. ت. ف. منظمة فاسدة لاننا «لم نثبت ان لدينا القدرة على القيام بأي شيء 
فو رشن سعد AG RRS‏ رفاك القت هیا عانعا شیم : 
فاذا استطعنا تلبية هذه الاحتیاجات فمن الحتمل ان پنضموا الینا» . 

ویقول : بعد الانتصار الذي حققته حماس , أدرك ان عليه «الاشتراك مع 
الجماعة التي تقيم مآدب كبيرة للفقراء ٠‏ والتي تعطي أحاديث طيبة في المساجد كل 
يوم جمعة , الجماعة التي تتوص لني الى الله في قطار سریع!» . ولذلك ؛ في 
۹ دعا رضوان الى عقد اجتماع عام في الكلية الابراهيمية , الواقعة 
امام منزل فيصل الحسيني على جبل الزيتون في القدس . وهناك , أعلن عن اقامة 
منظمة جديدة هي جمعية التوحيد الفلسطينية . وبالطبع , اعلن رضوان نفسه 
رئيسا. ووجه الدعوة الى الهيئات الدبلوماسية الاجنبية , ووسائل الاعلام 
للحضور » وعيّن شخصيات من ضمنها فيصل الحسيني وسري نسيبة في هيثة 
الأبانة . وشد حضر الى الاجتماع ما يزيد عل كباتناكة شخص , حتی ان الشرطة 
الاسرائيلية عملت على محاصرة الكلية , واعادت باصین مليئين بالفلسطینیین 
القاتمخ من الگلیل وخایلش. 
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ویوضح رضوان أن هدف هذه المجموعة الجديدة هو اقامة روابط بين اولئك 
الذین یشکلون الطیف السياسي من أجل مساعدة الفقراء . ویقول ان هذا كان هو 
الهدف الاصلي للشبيبة قبل ان يقوم الاسرائیلیون بحظرها . ويوضح دان ذلك كان 
شللا لنا ... اعتقدنا ان باستطاعتنا القیام بذلك بطريقة اكثر تحضا واحترافا ؛ 
وانه [اذا اجتمعنا مع بعضنا ء فانه يمكنني ان لا آتفق مع السید س في موقفه 
السياسي , ولكنني اوافق على العمل معه لحل مشكلة اجتماعیة]» . 

وست مقتني كلاذ وعشرین شسخصا #دارة مخطف الجالات :ينا ق دك ؛ 
الصحة , التعلیم » العمل الخبري , الصحافة , الهندسة , وحتی الدین . وطلب الى 
الاطباء تخصیص يوم واحد في الاسبوع للعناية باولتك الذين هم في الخیمات , 
وطلب الى الدزسین التبرع باعطاء دروس » والی المهندسين الساعدة في بناء 
الشوارع » وإلى الصحافيين كتابة مقالات عن آهمية عملية السلام » والی الاغنیاء 
اقامة لجان خيرية لتقدیم الاموال الى من هم اقل ثراء. ویقول رضوان : «قمت 
بتسمية شیوخ ؛ وتجار . ورجال دين ؛ ومقاتلین » ووطنیین » ومستقلین ... 
معتمدا بشکل رئيس على اولئك الذین یمکن ان یکونوا مؤيدي حماس في الغد قبل 
ان یصبحوا من مؤيديها» . 

إن الاعتراف والاقرار بوجود فروقات طبقية هو الذي جعل من هذا الأمر ممکنا 

«نحن مجتمم قبلي سواء أكانت هناك ثورة أم ۷ . لقد آدخلنا القبلية الى السياسة 

ولذلك قلت : [حسنا , هناك مکان للمتدینین » يمكنك ان تخدم الفقراء » وهناك 
مکان للتجار في مجال العمل الاجتماعي : ان آقوم بتنظیف الشوارع ۰ وان يراني 
عشرة آلاف شخص » فانني اقدم بذلك مثالاً لسلوك الواطن الحقيقي]» . ویقول 
ان السياسة ليست هي حافزه الوحید : «انني لا آطلب منك ان تصبح نشطا 
سياسيا . ولكنني اطلب منك القیام بعملك . ان الناس متحمسون لهذا الأمر لاننا 
لا نطلب منهم أي شيع خارج حدود قدراتهم» . 

ومع ذلك ؛ فان رضوانا لا يحاول اخفاء حقيقة ان هذا التحالف الجديد الواسع 
يساعده على استعادة سلطته وقوته في الضفة الغربية » اذ يقول : «لقد كتب 
شخص ما الى عرفات بان هذا التحالف حزب سياسي » وانه يحصل على دعم من 
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العربية السعودية وانه معارض لعملية السلام» . ووجه آخرون اتهامات مفادها 
ان هذا هو رد رضوان على استبعاده من الوفد الفاوض لاسرائیل » وهذا هو بدیله 
الاتهامات صحيح , ویقول : ,لا آخفی ان هناك هدفا سیاسیا وراء هذا ... انه 
تقوية وضع م. ت. ف. في الناطق الحتلة . انني أحاول الرد على حماس , 
الناس» . 

ویعترف رضوان انه ما يزال يشعر بالرارة نتيجة تجاهله : «لیس لي دور في 
الوفد . لیس لي أن آقرر شيا في الوفد . هذا امر راقع ... ولکن لنا دورا آخر للقیام 
به على الصعيد الداخلي . فاذا تمکن الوفد من اقامة دولة غدا » فکیف یمکننا بناء 
الدولة هذه إنْ لم تكن لدینا بنية تحتية اجتماعية ؟ سأقول لك الحقيقة : ان اولثك 
الذین یحصلون على شرعيتهم من القيادة بدون حصولهم على شرعیتهم من 
القاعدة سوف یفشلون . ولکن اولثك الذین یحصلون على شرعيتهم من القاعدة 
ومن القيادة سوف ینچحون» . 

لكن ما لم يقل » بالطبم , هو ان رضوانا اکتشف طريقة للمقاومة . فهو یتوقم 
ان تزداد العضوية بشکل مضطرد في المنظمة الجديدة : «عشرة آلاف مواطن ليست 
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! سیصبحون خمسين الفا ... اذا تصرفنا بهدوء . وبحذر » وبذکاء › 
وباسلوب منهجي . ان افضل رد على حماس هو اتباع تعالیمها» . ویوضح آوري 
نير من صحيفة هارتس : «انه اسلوب لضرب حماس في ملعب حماس بالادوات 
نفسها التي قستخدمهاه . 

ويضع رضوان بنفسه فلسفته موضم التطبيق العملي . فبعد عودته من مؤتمر 
مدريد , حيث رافق الوفد الفلسطيني ولكن بدون ان يشارك في الفاوضات › 
ارححل ال القری الداقية “3 الضفة الغربية باحلاً من التأیید والدهم لسبرة السلام ؛ 
بالق سیعین مماغرة ف اكثر اة مو ي اماك له مطح اي شختن 
الذهاپ اليهاء» . وف کل مکان یتوقف فيه كان يعظ بالحاچة الى البدء في القیام 
بتقدم عملي على ارض الواقع ۰ حستی ولو كان ذلك يعني ان الامر سیستفرق 
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سنوات قبل ان يقيم الفلسطینیون دولتهم . ویتساءل : دما الفائدة من الطالبة 
بدولة مستقلة والناداة بشعارات راديكالية تتعلق بتحریر فلسطین ان لم نکن 
قادرین عل الیش بحرية ن آریما ؟ ... ان کنا قادرین عل السیش ي آریها , 
فیمکننا على الاقل افتتاح مکاتب الدولة الستقلة » وبعد ذلك يمكننا التفاوض على 
نابلس » ورام الله , والقدس » وعلی قضایا أخرى» . 

وقد قال لحشد من الناس ان البدء «بفترة انتقالية , او بحکم ذاتي کامل طبقا 
لا وافق عليه الجتمم الدولي » هو خطوة هامة نحو بناء الواقع الجدید» . وقال 
لجمهور مستمعیه : انه للمرة الاولی ستتاح لهم فرصة اتخاذ قرار پژثر في حیانهم 
بشکل مباشر ء فان يؤيدوا مسيرة السلام ۰ فان الجيش الحتل سپنسحپ من 
المدن والقری الفلسطينية » وستکون البلدیات قادرة على اصدار صکوك ملکیات 
للاراضي العربية , وسیتوقف الیهود عن بناء مستوطنات . ویبشر رضوان «بآن 
کلینا : الاسرائیلیون والفلسطینیون يجب علینا ان نجرب بعضنا عملیا لا نظریا . 
اننا بحاجة الى وقت . دعونا نفعل ذلك على ارض الواقع ... اعتقد انه من الطبيعي 
ان تکون هناك فترة انتقالبا . کیف یمکننا الشحول من حالة السیولة الی خا 
الغازية دون الرور عبر شيء من النار؟» . 

وهو أيضا متفائل فیما یتعلق بالستقبل , اذ یقول : «ان كتا نتحدث عن 
الستقبل القریب , فانني أعتقد انه ستکون لنا دولة فلسطينية شبه مستقلة خلال 
سنتین آو ثلاث سنوات» . ویامل ان یکون للحکم الذاتي مجلس تشريعي يعمل 
بمثابة البرلان + ومع حلول عام ۱۹۹۵ سیبدا هناك تعاون رمي بين الاردن ؛ 
واسرائيل , والفلسطینیین في «کیانهم» الجدید . ویتنبا رضوان «بانه سیکون ایضا 
هناك نوع من التطبیع مع البلدان العربية» . 

ورضوان لا يشعر بالقلق والخوف فیما یتعلق بخطر الاصولية الاسلامية ؛ 
فقوة حماس ف الساجد كما بقول رضوان : «هناك ۳۲۲ مسجداً في الضفة الغربية 
وغالبیتها بأيدي حماس» لکنه يؤكد ان «معظم قوة حماس تأتي نتيجة الافتقار 
الداخلي للوحدة داخل فتع» . ویقول رضوان ان الاصولیین ليست لدیهم جذور 
عميقة في النضال ضد الحکم الاسرائيلي : «فحماس ليس لها تاريخ . لقد بدأت 
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خلال الانتفاضة , وفتح بدأت في سنوات الستینات» . کذلك » فان الشعب 
الفلسطيني يشعر بالشك والارتیاپ اتجاه أي حركة تمول من الخارج : «ان 
الفلسطینیین یقبلون باي اتجاه اذا كان اتجاها فلسطینیا خالصا . فان كان 
مستوردا من مكان ما آخر , فانه لن يُقبل ؛ وهدا هو السب الذي يفسر سبپ عدم 
استمرار [تعریب] القضية الفلسطينية الى الأبد . ان حركة حماس تحاول [تعریب] 
و [أسلمة] القسضية الفلسطينية , وذلك يعني انه سیکون من الصعوبة بمکان 
بالنسبة الى حماس ان تعيش لفترة طويلة» . 

ويسلّم رضوان بانه من اجل ان تتنافس فتح بفاعلية , فان على المجموعة 
السپطرة في م. ت. ف. ان تخلص نفسها من الصورة الفاسدة : «ثريد الاصلاح . 
دعني اكون واضحا جدا : ان نسلك سلوكا حسنا . ولكن أن لا [نعرّب] قضيتنا . 
ان تکون لنا روابط مع الاردن آو سوريا أو لبئان أمر يختلف عن ان نكون 
محكومين من قبل الاردن أو سوريا أو لبنان . ولدينا قول مأثور [الرئيس يدفع 
الفساتورة] فمن هو رئيس حماس ؟» . ويجيب عن السؤال : «ان حركة حماس 
محكومة من قبل سلطات غير فلسطينية , يعتقد البعض انها العربية السعودية , في 
حين يعتقد آخرون انها بعض الدوائر في الاردن . ويعتقد فريق ثالث ان ايران تقف 
خلفهاء . لكن سلطة حماس وقوتها سوف تضعف اذا حصل الفلسطينيون على 
سيطرة حقيقية على حياتهم . يقول رضوان : «اعطني شیثا من النجاح في 
الفاوضات , نجاجبا عملیا حقيقيا , وسيتبعني الشعب . ان تتحدث عن إحلال 
السلام في الشرق الاوسط , في حين ما تزال خروقات حقوق الانسان في المناطق 
المحتلة آخذة بالازدياد ‏ فان من الطبيعي ان تكون هناك فجوة بين النظرية 
والتطبيق . وهذه الفجوة ستملا بالراديكالية . فما الذي اوجد الراديكالية ؟ ... لقد 
اكتشف الناس اننا نتحدث عن السلام دون ان ثحل السلام , نتحدث عن الغد لكن 
الغد لا يأتي ابدا , نتحدث عن فترة انتقالية من شانها ان تخفف معاناتهم , ولكن 
ليس هناك شيء من هذا القبيل . فكيف يمكن لي ان أؤيد شخصا ما يتحدث عن 
شيء ما بشكل تجريدي ؟» . 

ويقول ان الطريقة الوحيدة لالحاق الهزيمة بالاصوليين هي من خلال تحسين 
ظروف حياة ٠,۷‏ مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة : «الناس 
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یعرفون الله من خلال مخلوقاته على الارض . فلو لم يكن قد خلق شيئا على 
الارض » فان أحداً لن يؤمن به ! وهذا هو السبب الذي يجعلني اقول انه في اللحظة 
التي یمن فيها الفلسطينيون ان الوضع يتغير على الارض ؛ فانهم سوف يؤيدون 
عملية السلام» . 

ان ردم الهوة بين الأمل والواقع هو اکبر تحد تواجهه فتح والفصائل الأخرى 
التي تؤيد الحادثات ۰ كما يقول رضوان الذي يستذكر اجتماعا انعقد في غرفة في 
أحد الفنادق في عمان لدى عودة الوفد في طريقه الى الضفة الغربية قادما من 
مؤتمر مدريد . هناك ؛ في التاسع من شهر تشرين الثاني عام ۰۱۹۹۱ اجتمعت 
وفود الفلسطينيين الثلاثة التي يقودها حيدر عبد الشافي وفيصل الحسيني من 
ادل وش امك سمي يه لپ مالعا با اول اضفاد فران يعاق ما فك 
سنقوله للناس حينما نعود الى الوطن ... لقد كان الخطاب الذي القاه عبد الشافي 
ممتازاً . وكان المؤتمر رائعا , ولكن ما الذي كنا سنقوله لهم عن الستقبل ؟» . 

ثم حدث شيء ما كان له أثره العميق في نفس رضوان . فبعد عبورهم جسر 
اللنبي قادمين من الاردن يوم ۰۱۱/۱۰ كانت الوفود الفلسطينية الثلاثة في 
حافلتين مكيفتين تنتظر الانتهاء من اجراءات التفتيش عند نقطة تفتيش اسرائيلية 
اقيمت عند مدخل مدينة أريحا » وهي أول مدينة فلسطينية تقع في المناطق التي 
تحتلها اسرائيل . كان آلاف الفلسطينيين مصطفين على جوانب الشوارع , واقفين 
خلف الحواجز الخشبية التي أقيمت على عجل بهدف ضبط ذلك الحشد من الناس. 
كان بعض الناس يحملون أغصان الزيتون ؛ في حين حمل آخرون طاقات الورود 
وأمسك عجوز فلسطيني بحمامة بيضاء فوق رأسه . وعندما بدأت الحافلتان 
التحرك ببطء عبر نقطة التفتيش , اندفعت الجماهير عبر الحواجز المقامة » واطلقت 
سيارات التاكسي أصوات أبواقها المنبهة (الزوامير) وعلقت اغصان الزيتون على 
القضبان المعدنية الموجودة على زجاج سيارات الجيب العسكرية الاسرائيلية » في 
حين أخذ جندي اسرائيلي شاب ينظر بدهشة الى ما يحدث , وأخذ الناس يهتفون 
باسماء أعضاء الوفد » ولوحوا لهم بأيديهم وهم في حالة من الاهتياج . يقول 
رضوان : «استقبلنا وکأننا كنا ابطالا عائدين الى وطنهم من الانتصار» . في الوقت 
نفسه , وثب صبي يبلغ التاسعة من عمره الى نافذة الباص حيث كان رضوان 
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چالسا . واذ تخوف رضسوان من ان يسقط المسبي من نافذة الباص الذي كان 
پسبر ينطع , عصمد رضوان الى رفعه من خلال فتحة النافذة د وادخله الى الباص , 
واجلسه في حضنه . ثم قبّل رضوان الصبي , الا ان الصبي ابتعد عن رضوان 
قائلا : «ابو عياش , هل صحيح ان فلسطین حرة الآن ؟ وهل صحيح ان فلسطین 
عادت لنا ۰٩‏ . كانت الكلمات قد خانت رضوانا . وآخيرا , اجاب رضوان الصبي : 
«نعم . ستكون فلسطين حرة ! ولكن علينا ان ننتظر حستی تصبح كبيرا ہما فيه 
الكفاية لتستمتم بذلك !» . وطلب رضوان الى سائق الباص ان يتوقف , وبلطف 
وعناية أنزل الصسبي من النافذة . وان عاد الى الاسترخاء في مقعده , اخذ يفكر في 
السؤال الذي طرحه الصبي ؛ غير واع لما يحدث حوله من جلبة . ويقول رضوان : 
لقد كان ذلك السؤال بمثابة صدمة كهربائية . ودعوة غليظة للاستيقاظ من احلام 
مدريد : «انني افكر في ذلك السؤال كل يوم تقريبا ... واسال نفسي : [ما الذي 
تفعله؟ هل ستحرر فلسطين فعلا من خلال المحادثات]؟» . ويعترف رضوان ان 
الصبي البالغ تسم سنوات من العمر «قد هر مفاهيمي , وبدات أعيد تقييم كل 
شيعم» . 

ویقول رضوان ان الصسبي هو انموذج لموقف الجيل القادم : «حيثما تمشي في 
الشارع اليوم . يسالك الناس [هل تعتقد ان هذا الامر جدي ؟] أنه مزيج من 
الريبة والامل , من الرغبة والتردد . باستطاعتي الوثوب فوق هذه الحالة النفسية 
ان كان هناك شيء ما في يدي» . انه ليس الحل الافسضل , ولكنه الاچابه الوحيدة 
على الصسبي الذي وثب الى الباص : «ان تكن لدينا فترة انتقالية , فانه پمكنني ان 
اقول للناس [انظروا ‏ لدینا مرافقنا الصحية ؛ ومؤسساتنا التعليمية , 
والاسرائيليون لا يتدخلون بنا , انهم ينسحبون من المناطق الماهولة , من غزة 
ونابلس واریحا . تلك هي الخطوة الاولى» . ويضسيف رضوان ؛ ویبدی كأنه 
يحاول اقناع نفسه بالاضافة الى اقناع ابناء شعبه : «ابدآوا ببناء ايديولوجيتكم من 
خلال الاعمال . ولكن اذا كنتم تتسصدئون عن احسلام وردية , والناس ما يزالون 
يرون ان السجون هي السجون نفسها ؛ وان اطلاق الرصاص ف الهواء ما يزال 
كما هو , وان حظر التجول ما يزال كما هو , واننا نظهر على شاشات التلفزيون 
بربطات العنق وببیانات لطيفة , فان لا أحد سوف يصدقنا . لقد ذهبنا الى مدريد 
ونحن نحمل جراحات عمرها سبعون عاماء . 

سمه" 


لقد تعلم الفلسطینیون دروسا كثيرة منذ ان أوجد الشرق الاوسط الحدیث عند 
نهاية الحرب العالية الاولى . فقد تخطمت أحلام مستحيلة التحقیق بانهم ذات یوم 
سیدمرون اسرائیل » ویعودون الى بيوتهم في فلسطین . ویقول رضوان : الاحلام 
ستستمر لکن حان الاوان من أجل جرعة كبيرة من الواقعية . ان كان ثمة شيء 
سیتغیر الآن , فانه لا يجب على آحد ان یعرض اکثر مما يمكنه/ يمكنها ان يقدم . 
ورضوان أبى عياش على قناعة بان الحياة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة 
ستتحسن شيثا فشيثا . لكن التحدي الذي يواجهه كزعيم فلسطيني مستقبلا 
واضح تماما . انه يختلف عن المهمة التي واجهها ياسر غرفات خلال السنوات 
الاربعين الاخيرة . ان رئيس م. ت. ف. وفصائل حرب العصابات التي قادها قد 
وضعوا الشعب الفلسطيني على خريطة الوغي الدولي » وان على الجيل التالي ان 
يقنيم الدولة , وقبل كل شيم كما يقول رضوان : «يجب أن نکون جديرين بالثقة» 
والبقية الباقية تعتمد على الاسرائيليين «فهم الوحيدون الذين سيقررون فيما اذا 


كانت آمال تحقيق السلام ستصبح حقيقة» . 
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